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جم الحقوق نحفوظة 


الآبله  )101016(‏ »> كنت هده 
الرواية بين سلتى ۱۸١۷‏ 2 1859 ونشرت 


ابر الأول 


القص ل الأول 


صباح من أصباح نهاية شهر تشرين الثانى 
(نوفمير) > فى نحو الساعة التاسعة > أثناء ذوبان 
الجليد » كان قطار وارسو* يقترب من بطر سبرج 
مسرعاً ٠‏ ان الرطوبة والضباب يبلغان من الكثافة 
أن أشعة الشمس لا تكاد تنفد الى الأرض ؟ فصعب على راكب القطار » 
اذا هو نظر من النافذة يمنة أو يسرة > أن يمسر أى شىء على مسافة 
عشر خطوات * 

ان بعض الركاب عائدون من الجارح ؟ غير أن حجرات الدرجة 
الثالثة » وهى أحفل المحرات بالر كاب » كانت ممثلثة بأناس من متوسطى 
الال » يسافرون لقضاء أعمال » ولسوا قادمين من بعد ء 


وكان الجمبع مكدودين متعبين مرهقين طعا » قد أقل النعساس 
أجفانهم » واصطغت وجوههم بصفرة كصفرة الضباب ٠‏ 

ان فى احدى حجرات الدرجة الثالثة راكين قد جلس أحدهما 
أمام الآخر قرب النافذة منذ الصباح + كلاهما شاب ؟ وكلاهما يلقت وجهه 
الانتياه ؟ وكلاعما لا يكاد يكون معه متاع ؟ وكلاهما يرتدى ثاياً لس 
فها كبير تأنق ٠‏ ان من يراهما بحس أنهما يرغبان فى التحادث ٠‏ ولو 
قد أمكنهما أن يعرفا ما فى كل منهما من غرابة وتفرد > لأدهشتهما هذه 
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اللصادفة التى جمعتهما هذا الممع العحب فى ححرة من الدرجة الثالثة 
بقطار « وارسو ‏ بطرسيرج » ٠‏ 

ان أحدهما » وهو شاب فصر القامة » أجعد الشعر > سود 
تقريباً > يجب أن يكون فى نحو السابعة والعشرين من العمسر + عيناه 
شهاوان » صغيرتان » لكنهما تفضان اشتعالا واتقاداً ؟ وأنفه عريض 
أفطس » وو جنتاه بارزتان ؟ وعلى شفته الرققتين ترسم دائماً ابتسامة 
غريبة » ابتسامة ساخرة » وقحة > تشه أن تكون مبغضة حاقدة ٠‏ غير أن 
جبيناً عالياً مستوياً بلطف من الشعور بالنفور الذى بحسه المرء حين يرى 
أسفل وجهه » الثقيل الكريه + والشىء الذى يخطف البصر فه خاصة اما 
هو شحوبه الذى يشبه شحوب جنه » وهو شحوب يضفى على هذا الرجل 
هيئة الارهاق والاعاء مع أنه يبدو متين البنية » ويضفى عليه كذلك معنى 
المكابدة التى تبلغ حد العذاب > رغم ابتسامته التغطرسة الففلة > ونظرته 
العدوانة المتكثرة ٠‏ 

كان الرجل متدثراً بمعطف واسع أسود »> طن بجلد خروف »> 
فهو شعر بدفء كامل » وهو لم يحس” ببرد الليل ٠‏ 

ولا كذلك صاحيه الذى يجلس أمامه » فلا بد أن هذا قد ارئعش 
من شدة الرد وشدة الرطوية فى تلك الليلة من لالى شهر نوشمبر الروسى» 
وهما برد ورطوبة كان واضحاً أنه لم تهنا لهماء انه متلفف برداء 
سميك لا أكمام له »> يعلوه غطاء للرأس > كالذى يليسه المسافرون شتا 
فى بلاد غير روسا > فى سويسرا أو فى شمال ايطاليا مثلا" ٠‏ ولكن هذا 
الرداء لا يصلح حتماً لسفرة طويلة طول هذه السافة بين آيدكونن * 
وبطرسبرج ٠‏ انه يصلح جداً لايطاليا » ولكنه لا يلاثم المناخ الروسى ٠‏ 

هذا الرجل الثانى الذى يرتدى هذا الرداء هو أيضاً شاب فى نحو 
السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من العمر + قامته أطول فللا 


من متوسط قامات الرجال ؟ خداه خاسفتان ؛ شعره كشف أشقر > له له 
صغيرة مدب تكاد تكون بضاء اللون ؛ عبناه واسعتان زرقاوان لهما نظرة 
تابتة ٠‏ ان فى هذه النظرة شما من رقة وعذوبة » ولكن فيها تقلا وتعبيراً 
غريباً » فاذا رآها خبير أدرك أن صاحبها رجل مريض بداء الصرع* ووجه 
الفتى بعد هذا محنّب الى القلب لطف رقق دقق > ولكنه شاحب اللون » 
بل انه فى هذه اللحظة قد ازرق” من شدة البرد ٠‏ 

انه يحمل بيده المنى صرءة هزيلة للملابس » ملفوفة” بمنديل 
عتبق حال اللون » وكان هذا کل متاعه فما دو ٠‏ وكان لذاءیه تعلان 
سمكان » وكانت تغطى أعلى ظاهر الحذاءين لادتان ؟ وذلاك كله ليس مما 
يستعمل فى روسا كثيراً ٠‏ 

وقد لاحظ جاراه » الشاب" الأسمر ذو المعطف »> جميع هذه 
التفاصيل » تسرية” عن نفسه ٠‏ ثم اقتحم الصمت أخيراً قدأ بحدثه ميتسماً 
تلك الابتسامة الوقحة نفسها التى تعر فى أكثر الأحبان عما يشعر به 
امرؤ غليظ القلب من تكبر فظ أمام مصائب الآخرين ٠‏ قال له وهو بهز 
ی 

س برد » هه ؟ 

فأجاب الار بطوية سليمة وئية صادقة ( للاحظ القارىء أن الخليد 
كان يذوب ) : 

برد جداً » فكيف يكون البرد أثناء الجليد ؟ لم أكن أتخبل أن 
البرد يبلغ هذا المبلغ من الشدة فى بلادنا ٠‏ لقد فقدت عادة احتمال مثل 
هذا البرد ! 

- لا شك أنك آت من الخارج » أليس كذلك ؟ 


س انعم > من صوويسرا ! 


صاح الفتى الأسمر وهى بطلق صفرة ويضحك ضحكة كبيرة : 

ب ها ٠+٠‏ مسافة ! 

ودار الدیثء فکان الشاب الأشقر الذى یر تدی الرداء السو يسرى 
يجب بنية طببة وطوية سليمة عن جميع الأسئلة التى يلقيها عليه محدانه» 
دون أن يلاحظ ما فى بعضها من تزيد وتندر بل ومن وقاحة + فروى 
فيما رواه أنه قضى فى الخارج أكثر من أربع سنين > فقد أأرسل الى هناك 
لبعالج من مرض عصبى غريب »> هو نوع من الصرع » او من داء 
« رقص سان جى » > مم ارتعاشات وتشلحات ٠‏ وقد أثارت قصته تسم 
جاره مراراً » حتى لقد أخذ جاره بضحك مقهقهاً حين سأله : « وهل 
شفوك ؟ » فأجاب : « لا > لم يشفونى ٠»!‏ 

ايه ٠٠١‏ ما أكثر الال الذى لا بد أنك أنفقته هنالك سدئى” فى غير 
طائل ! وما أجهلنا هنا اذ نولهم تلك الثقة كلها ! 

فهتف رجل كان جالساً قربهما : 

هذه هى الحققة عينها ! 

ان الرجل يبدو فى نحو الأربعين من عمره »> ويرئدى ملس 
رديثة » ويدل مظهره على أنه موظف ٠‏ انه قوى الجسم متين البنية > له 
أف أحمر يتوسط وجهاً ذا بور * 

كرر الرجل يقول : 

ب هذه هى القيقة بعينها ٠‏ وهم يجتذبون الى بلادهم جمع أموالا 
الروسة ! 

قاتلمه الفتى المر يض بصوت رقق عذب فه روح الملاينة والصالحة : 
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- لا » أنت مخطىء » فما يتعلق بى أا على الأقل ٠‏ لست أستطيع 
أن اقش » لأننى لا أعرف كل ما يجرى ٠‏ ولكننى أقول > فما يتصل 
بی > ان طببى قد دفع نفقات سفرى من آخر ما يمالك من فروش > بعد 
أن ظل يعالمنى بالمحان سنتين ٠‏ 


- عجب ! ألم يكن هناك اذن من يستطيع أن يدفع عنك نفقات 
علاجك ؟ 


قد مات ملذ سنتين ٠‏ فكتبت” عندئذ الى الجنرالة ابانتشين »> وهى سدة تمت 
الى“ بقربى بعيدة » ولكنى لم أتلق أى جواب ٠‏ فهأناذا أرجع أخيراً ! 

- والى این تنوى أن تذهب ؟ 

- تعنى أين أرريد أن أنزل ؟.م» والله ۰ لا أدرى بعد ! ٠٠۰‏ 

ب لم تقرر بعد ؟ 

وانفحر المستمعان كلاهما يقهقهان ٠‏ وسأل الأسمر : 

- وهذه الصرة الصغيرة تضم كل ما تملكه حتماً » أليس كذلك ؟ 

فقال الموظف الأحمر الأنف مزاوداً »> راضاً عن نفسه كل الرضى» 
مزهو بها كل الزهو : 

- أراهن على أن الأمر كذلك ! وعلى أنك ليس لك شىء آخر بين 
الأمتعة والحقائب ٠‏ على كل حال : ليس الفقر عاً ! 

وصدق هذا القول أيضاً » فان الشاب الأشقر بادر يؤيده بسرعة 
شديدة ولهفة كيرة ! 


وتابع الموظف كلامه بعد أن ضحك الاثنان ما شاء لهما السكر أن 
يضحكا ( الغريب فى الأمر أن صاحب الصر ة قد ضحك أيضاً وهو ينظر 
اللهما » فزاد ذلك ضحكهما قوة ) : 

- ان لصرتك مع ذلك دلالة” ٠‏ صحح أن المرء يستطيع أن يراهن 
على أنها لا تضم لفات دتائير ذهبة > دنائير نابوليون أو فردريك أو حتى 
دنانير هولاندية » رغم أن المرء يكفيه أن يرى لبادتى حذاءيك اللصنوعتين 
فى الخارج حتى يدور فى خلده ذلك ٠٠١‏ ولكن اذا أضفنا الى متاعك 
القلل هذا احتمال أن يكون لك قريمة مثل المنرالة اييانشتين > فان 
صرتنك يصح لها عندئذ شأن كير وقمة عظيمة » هذا اذا صح أن 
المنراله ايانتشين قريبتك حقاً » وأنك لا تخطىء فى هذا الأمر > ولو من 
قل السهو والذهول ٠٠١‏ وذلك يحدث فى كير من الأحان ٠٠٠‏ بسبب 
سعة الخال مثلاة !٠٠ء‏ 


هتف الفتى الأشقر يقول : 

ب هنا أيضاً أنت على صواب ! انى مخطىء تقرياً ٠‏ فالنراله 
لا تكاد تمت الى" بقسربى > حتى اننى لم أدهش البتة حين لم تبعث الى 
بجواب » لفد كنت أتوقع ذلك + 

بدّدت مالا لارسال رسالتك »> هم ٠٠٠!‏ على الأقل لا يستطيع 
المرء أن يأخذ عليك أنك قلل السذاجة والبراءة والصدق ٠‏ هذه صفات 
محمودة ! له ! !۰ء أما الجنرال ايباتتشين فنحن نعرفه > لأنه فى الواقع 
رجل يعرفه الناس كافة ٠‏ أما المرحوم السد بافلششيف » الذى كان يعولك 
فى سويسرا » فقد عرفناء أبضاً > هذا اذا كان هو نبقولا آندريفتش 
بافلتشسف حقاً > لأن الرجلين فريان يحملان اسماً واحداً ٠‏ فأما أحدهما 
فما يزال يعيش فى القرم »> وأما المرحوم نقولا آلدريفتش »> التوفى » فقد 
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كان رجلا محترماً له علاقات رفعة وصلات عالية » وكان يملك فى زمانه 
أربعة آلاف نفس ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ 

أجاب الشاب وهو يتفرس فى السد الذى يبدو عليه أنه يعرف كل 
شىء » أجاب وهو يتفرس فيه بنظرة طويلة متفحصة : 

- هو ذاك ! كان اسمه نقولا آندريفتش حقاً * 

ان هؤلاء السادة « المالمين بكل شىء » يصادفون فى بعض الأحبان 
بل قل فى كثير من الأحيان بين صفوف طبقة اجتماعية معينة ٠‏ انهم 
يعرفون كل شىء > لأن فضولهم القظ وملكاتهم العقلية تلتقى جمعاً فى 
اتجاه واحد > لو بالهم طبعاً من اهتمامات حوية ومشاغل جدية أخطر 
شأناً » كما قد يقول مفكر معاصر ٠‏ على أننا حين تقول « انهم يعرفون كل 
شىء » يجب أن نفهم من ذلك أن هيدان علمهم محدود > وان ساحة 
معرفتهم ضقة ٠‏ فان علمهم يكاد يقتصر على أمور كالتالية : أين يمسل 
اللوظف الكير فلان » وما هى علاقاته »> وما مقدار 'ثروانه > وما هى المقاطعة 
التى كان حاكما فيها » ومن هى المرأة التى تزوجها > وكم كان المهر الذى 
ناله من زوجته » ومن هو ابن عمه > ومن هو قرسه من الدرجة الثاللة > 
الخ الخ » وهم يعرفون ذلك كله معرفة مناسبة + وهؤلاء السادة « العالون 
بكل شىء » هم فى أكثر الأحبان أناس صعاليك يسيرون بأكمام مثقوبة 
أكواعها » ولا تتجاوز رواتبهم سبعة عشر روبلا" فى الشهر » والئاس 
الذين يعرف هؤلاء كل شىء عنهم لا يستطيعون حتى أن يتخلوا الدواقم 
الى تحضهم على التماس هذه المعارف وجمع هذه العلومات ٠‏ ولكن كثيراً 
من هؤلاء « العالمين بكل ثىء » تغريهم معارقهم هذه اغراء كبيراً > وهم 
يستمدون من هذه الممارف الثى تساوى فى نظرهم علماً حقيقياً » يستمدون 
منها احتراماً لأنضهم > ويستمدون مها متعاً روحة عظيمة > وارتماحاً 
فكريا كيرا ٠‏ ثم ان لهذه المعرفة جوانها الغرية الجذابة * لقد عرفت 
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علماء وأدباء وشعراء وسياسين وصلوا بفضل هذه المعرفة الى أهداف عالة 
وبلغوا غايات رفعة » ووجدوا بواسطتها سكيئة الروح وطماننة النفس » 
حتى انهم مدينون لها بما نالوا من مراکز فى محال عملهم ٠‏ 

لم ينقطع الأسمر عن الشاؤب طوال مدة هذا الحموار ٠‏ وكانت 
نظرته لا تبرح تطوف بالأفق من خلال النافذة » وكان واضصاً أنه يستمجل 
الوصول ٠‏ كان يبدو ذاهلا »> ذاهلا” ذهولا غريبا » يكاد يكون قلقاً 
مهموماً مثموماً » حتى أصبح سلوكه من ذلك غريباً شاذاً > فهو تارة يصغى 
ولا يسمع » وتارة ينظر ولا یری » ثم ينفجر ضاحكاً حتى دون أن يعرف 
لاذا هو يضحك ٠‏ 

وفحأة قال السيد ذو اليثور يسأل الشاب الأشقر حامل الصرآة : 

بالمناسبة ٠٠‏ هل يمكننى أن أعرف من هو السد الذى أتشرف 
بمخاطته الآن ٠+٠۰5‏ 

- أنا الأمبر ليون نقولايفتش مشكين ٠‏ 

قال الموظف مفكراً حالاً : 

- الأمير ميشكين > ليون ايقولايفتش ميشكين 6 لا أعرفه.٠‏ لم اسمع 
به يوماً * لا أقصد اننى لم اسمع بهذا الأسم > فهو اسم تاريخى* > وفى 
وسع المرء بل لا بد له أن يجده فى کناب التاریخ الذى ألفه كارامازين*» 
لا > وائما أا أقصد شخصك ٠‏ وانى لأعتقد من جهة أخرى أن الرء 
لا يصادف اليوم فى أى مكان أحداً من أسرة الأمراء مشكين » حتى ان 
ذكراهم قد انطفأت ٠‏ 


فعقب الأمير يقول بسرعة : 
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بربسة الفئانة السدوفيانية الكسندرا كورساكوفا 


طبعاً » طبعاً ! لا يوجد الآن أى أمير بهذا الأسم » الا أنا ٠‏ لا بد 
أننى آخر رجل فى السلالة » أما اسلافنا فكانوا من صغار مالكى الأطان 
الذين يزرعون أرضهم بأنفسهم ٠‏ والحق ان ابى قد خدم فى اليش برتبة 
ملازم ثان بعد أن تخرح من المدرسة الحربية ٠‏ ومن المصادفات ان الجنرالة 
ابباتشين منحدرة هى أيضاً من سلالة الأمراء مشكين » لا أدرى كف ! 
فهى الأخيرة من نوعها أيضاً ٠‏ 

صاح الموظف يقول مقهقهاً : 

هىء هىء هىء ! الأخيرة من نوعها ! هىء هىء هىء ! ان لك 
طريقة بارعة فى اللعب بالألفائل ٠‏ 

وابتسم الأسمر هو أيضاً ٠‏ أما الأشقر فقد بدا عليه شىء من الدهشة 
لأنه أفلح فى أن يلعب بالألفاظ هذا اللمب > على رداءته ٠‏ 

وقال شارحا : 

- تصور أننى قلت ما قلت حتى دون لفكير فيه ! 

طبعاً طبعاً » لا حظنا ذلك ! 

وسأله الأسمر فحأة : 

- قل لى يا أمير : لا شك أنك طلبت الملم هناك عند استاذك > أليس 
كذلك ٩‏ 

٠۰٠۰ العم‎ 

أما أنا فلم أطلب العلم .يوم ٠٠١‏ 

فأضاف الأمير فالا كأنما ليعتذر : 
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بريسة الفنانة 


فياتية 


٠ 


كورساكوفا 


- على كل حال > أا لم أحصّل من العلم الا شذرات أو فتاناً ! فقد 
كانوا يعدونني غير مؤهل لتابعة دراسة منتظمة > يسبب حالتى الصحية ! 

سأله الأسمر بغتة” : 

هل تعرف آل روجويين ؟ 

- لا ء لا أعرفهم ٠‏ على كل حال » أنا لا أعرف الا قلة من الناس 
فى روسا ٠‏ هل أنت روجويين ؟ 

ب نعم > أنا روجويان > بارشون روجويين ٠‏ 

ندخل الموظف بسأل مهتماً اهتماماً كيرا : 

بارفون ؟ اننظر ٠٠٠‏ ألست واحداً من آل روجويين الذين ٠٠‏ 

فقاطعه الأسمر مفاجئاً : 

- نعم > انا واحد متهم »> واحد متهم هم انفسهم ٠‏ 

انه لم يكلمه حتى ذلك الين » وانما كان يقتصر على مخاطبة 
الأمبي ٠‏ 

أجاب الموظف مذهولا” محملقاً : 

ولكن ٠٠٠‏ هل هذا ممكن ؟ 

وسرعان ما اكتسى وجهه تعيراً يفيض بالاحترام بل وبالقلق 
والحوف »> وتابع كلامه يقول : 

الست قريب سسيمون بارفونوفتش روجويين ذاك البورجوازى 
الفخرى الورائى * الذى توق مخلّفاً ثروة قدرها ملونان ونصف 
ملون © 

أجابه روجوين مستخفاً »> حتى دون أن تنازل فشر فه بالقاء 
نظلرة عليه : 

- من أبن تعرف أنه خلف ثروة قدرها مليونان ونصف مليون ؟ 

ثم تابع كلامه وهو يغمز الأمير : 
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- عحجب أمر هؤلاء الناس ! انى لأتساءل ما هذا الذى يصبهم فاذا 
هم يسرعون يحومون حولك ؟ لقد مات أبى منذ مدة قصيرة حقاً ٠‏ 
وأا واصل من بسكوف متأخراً شهرآً ٠‏ انظر كيف أعود الى المنزل فقيراً 
معدماً أكاد أكون حافى القدمين ٠‏ ان أخى > ذلك الوغد الفاجر » وكذلك 
أمى > لم يرسلا الى مالا > ولا أبلغانى النبأ ! لكأنى فى اعتبارها كلب من 
الكلاب ! لقد بقبت طريح الفراش فى بسكوف شهرآً أعانى من الحمى 
الحارة ! 

صاح الموظف رافعاً يديه الى السماء : 

- والآن ستقيض ملليوناً أو أكثر > دفعة” واحدة ! يا رب السماء ! 

فال روجويين وهو يحرك يده بحركة تنم على العصبة والغضب : 

- ولكن ما شأنه هو وهذا ؟ هلا قلت لى > أرجوك ! أنت تعلم أننى 
لن أعطبك قرشاً واحداً ولو مئست أمامى على يديك ! 

- سأفمل ذلك > سأمشى على يدى » ما رأيك ؟ 

انظر الى هذا الرجل ! قلت لك اننى لن أعطيك شيئا » لن أعطك 
شيا البتة » ولو لشت ترقص أمامى أسبوعاً بكامله ! 

لك ما تشاء ! لا تعطينى شيثاً » فأنا لا أستحق أن تعطنى نيلا ٠‏ 
لكن هذا لا بمنعن من أن أرقص لك ٠‏ سأترك زوجتى تی »> وأولادى 
الصغار » لأجىء أرقص أمامك » فى سيل ملاطفة > فى سبل ملاطفة ١ء٠٠‏ 

قال الأسمر وهو يصق اشمئزازاً : 

- شيطان يأخذك ! 

نم أضاف يقول مخاطباً الأمير : 

- منذ خمسة أسابيع » كنت مثلك ٠‏ تركت أبى وأنا لا أكاد أحمل 


۹ 


الا صر َة صغيرة ٠‏ وهربت عند عمة لى بمدينة سكوف ٠‏ وهناك مرضت» 
ومات هو أثناء ذلك ! غلبته النبة ! رحمة الله على ترابه ! ولكن يحب أن 
أقول لك انه أوشك أن بقتلنى ! صدقنى يا أمير » أحلف لك ٠‏ فلولا اننى 
هربت لقتللى حتماً ! 

قال الأمير فى لطف وهو يتفحص بكثير من الفضول هذا المليونير 
الذى يرتدى ذلك المعطف الفقير : 

لا بد أنك أغضته » الس كذلك ؟ 

رغم أن هذا الميراث وهذا المليون جديران بالاهتمام » فان شتا آخر 
هو الذى أثار دهشة الأمير واهتمامه + وكان روجويين » من جهته » يدو 
متلذذا أكبر التلذذ بمحادثة الأمير ٠‏ ومع ذلك يشعر المرء أنه كان يتكلم 
ارضاء لاجة آلية أكثر مما كان يتكلم تلبية لضرورة داخلية + كان يتكلم 
تسرية عن نفسه لا تعاطفاً مع غيره ؟ كان يدفعه الى الكلام نوع من القلق» 
نوع من الفم > كان يتكلم لينظر الى شخص »> ولحرك لسانه ٠‏ لكأنه 
ما يزال تحت سسطرة الممى » بل والهذيان ٠‏ أما اللموظف فكان معلقاً 
بشفتى روجويين » أسيراً لهما »> لا يحرؤٌ أن يحول عنهما انشاهه لظة 
واحدة ٠‏ كان يتلقف ويزن كل كلمة من كلماته كأنها من الماس ٠‏ 

أجاب روجويين عن سؤال الأمير فقال : 

- أما أنه غضب فقد غضب ٠‏ والمق أنه لم يكن على خطأ ٠‏ ولكن 
المذئب الأكبر فى الأمر كله انما هو أخى ٠‏ ولست أقول شيثاً عن أمى » 
فهى امرأة عجوز » عاكفة على قراءة حاة القديسين » غارقة فها ٠‏ وهى 
تقضى النهار كله فى صحبة ساء عجائز > وأخى سمون هو المسيطر على 
الم ع سرح ار سو ل 

! صحيح انی كنت عندئذ فاقداً وعیی ٠‏ وهم يزعمون أيضاً أنهم 
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أرسلوا الى“ برقية ٠‏ ولكن البرقية وصلت الى عمتى ٠‏ وعمتى النى ترملت 
منذ ثلاثين عاماً تقضى وقتها كله »> من الصباح الى المساء > فى صحية نساء 
معتوهات ٠‏ ليست عمتى امرأة مترهبة » لست امرأة ممن يسمين مترهبات» 
بل هى شر منذلكء فحين رأت البرقية أصابها ذعر »> فحملتها الىالشرطة 
دون أن تفضها » فليثت البرقة عند الشرطة الى هذا الين ٠‏ كونيف 
فاسلى فاسسلفتش وحده ساعدنی » فكتب ال كل شىء ٠‏ أما أخى فانه لم 
يجد ما هو خير من قضاء الليل فى أن يقص شراريب الذهب من غطاء 
البروكار الذى يغطى تابوت أبى » بحجة أن لهذه الشراريب « قيمة 
كبيرة » ٠‏ هل تعلم أن فى وسعى أن أرسله الى سيريا اذا شثت » لأن هذا 
العمل خرق للمقدسات ! 

قال الشاب الأسمر ذلك ثم التفت نحو الموظف > فأضاف : 

نعم > هذا فى عرف القانون خرق للمقدسات حقاً ‏ يا فزاعة 
العصافير فى الحقول ! 

فأسرع الموظف يصح قائلا” : 

- هو خرق للمقدسات طيعاً » خرق للمقدسات طعا ! 

ب وهو يستحق النفى الى مسيريا » هه ؟ * 

ہہ الى سسيريا > الى مسيريا > الى مسيريا راسا ! 

قال روجويين يخاطب الأمير : 

هم جما یظنون أننى ما زلت مريضاً » ولكنى > دون أن أقول 
كلمة لأحد » ودون أطلع على شىء أحدا > ركبت القطار رغم اننى ما زات 
عليلا” > وجثت افاجثهم ! سبكون علك أن تفتح الأبواب يا أخى العزيز 
سيمون سسميونوفتش ! أا أعلم جيدا أنه كان يي أبى المرحوم على > 
ويحقنه ضددى ! يجب أن أعترف الآن بأنى قد أغضت أبى فملا بحكاية 


۲١ 


تاستاسا فبلسوفنا تلك » هذا صحح ٠‏ فى ذلك أا وحدى مخطىء ٠‏ لقد 
اغوانى الشيطان الرجم ! 

ردد الموظف قول صاحبه محاولا” أن يستجمع ذكريانه : 

حكاية ناستاسا فيلسوفنا © 

فصرخ روجويين فى وجهه غاضياً : 

لا تعرفها حتماً ! 

فأجاب الموظف وقد لاح فى وجهه معنى الانتصار : 

بل ربما كنت أعرفها ! 

دعك من هذا الكلام ! فى العالم نساء كثيرات باسم ناسستاسا 
فشبوفا ! أما أنت فاك وغد وفح وقاحة فظعة » هذه هى المققة 
أقولها لك ٠‏ 

ثم أضاف يخاطب الأمير : 

آ ٠٠٠‏ كنت أعرف ذلك سلفاً »> كنت أعرف سلفاً أننى لن 
أستطبع التملص من أفراد من هذا النوع ! 

أسرع الموظف يكرر قوله : 

جائز جداً أننى أعرفها ٠‏ ان لبديف يعرف أشاء كثيرة ٠‏ أنت 
يا صاحب السمو تتنازل فتوجه الى اللوم > فما عساك فاعلا اذا آنا استطعت 
أن أبرهن لك على أن ما أقوله هو المقيقة ؟ اسمع اذن : ان ناستاسا 
فلسوفنا هذه التى أراد أبوك > فى شأنها » أن يتم له اقناعك بالعصا > 
انما تسمى باراشكوفا ٠‏ ويمكن أن يقال عنها انها سيدة ذات مزايا » 
وانها فى نوعها > هى أيضاً > أميرة ٠‏ ذلك أولاة ٠‏ أما ثاناً فان لها 
علاقة برجل اسمه توتسكى »> آتانازى ایفانوفتش توتسکی > ولس لها 


۲۲ 


بريشة الفنانة السو 


١ فيانية‎ 


ندرا كورساكوقا 


علاقة بأحد غيره ٠‏ وهو رجل من كار الدّلاكين » وهو رأسمالى ضخم 
يدير عدة شركات ؟ وتربطه بالحنرال اتشان صدافة فوية ٠٠٠‏ 

ذهل روجويين فصاح يقول مبهوتاً : 

- عجب ! يدو عليك أنك عالم بكل شىء حقاً ! شبطان يأخذك ! 
انه يعرفها » انه يعرف كل شیء ! 

ت كل کیا لسديف عزف كل ایا يب أن افون للك 
يا صاحب السمو اننى فى الآونة الأخيرة قد ظللت شهرين كاملين أطوف 
فى كل مكان مع لبخاشوف » الفتى ألكسى لخاتشوف ٠‏ هو أيضاً كان 
قد فقد أباه ٠‏ واذ اننى أعرف جميع الأركان والزوايا » فقد أصبح 
لا يستطبع أن بخطو خطوة دون أن يصحبه لبيديف» انه الآن فى السجن 
بسبب ديون تراكمت عله + ولكنه أثناء طوافنا ذاك قد أتح له أن يعرف 
آرمانس » وأن يعرف كورالى * > وأن يعرف الأميرة باتزكى »> وناستاسا 
فلسوفا » وكثيرا غيرهن ٠‏ 

سأله روجويين وهو ينظر البه اظرة شريرة > وقد اصفرت شفتاه 
وأخذتا ترتحفان : 

ناستاسا فلسوفنا ؟ ما شأنها ولخاتشوف ؟ 

أسرع لديف يجب : 

- لا شىء ! لا شىء البتة ! لا شىء اطلاقاً ! ام بستطع لخاتشوف أن 
يحظى منها شىء فى يوم من الأيام » رغم أمواله كلها ٠‏ لا » انها لست مثل 
آرمانس ٠‏ ھی لا علاقة لها الا بصاحيها توتسکی + وقد تلرى مسساء فى 
شرفتها بالمسرح » « المسرح الكبير » أو « المسرح الفرسبى » ٠‏ ومهما 
بثرئر الضباط عنها »> فانهم عاجزون عن أن يبرهنوا على أى شىء ٠‏ هم 
يقولون : « ها هي ذى ! انظر الها > ناستاما فلسوفا الشهيرة تلك ! », 


۲٤ 


ناستاسيا فيليبوقنا 


بربسة الفنانة السوفيانية الكسندرا كورساكوفا 


ولكن ذلك هو كل ما يستطعون أن يقولوه » ولا كلمة عداه > اذ لس 
ممه شىء ! 

قال روجويين مؤيداً » وقد اربد وجهه وانقيضت أساريره : 

- هذه هى الحقيقة ٠‏ وقد روى لى زاليوجيف هذا الثىء نفسه فى 
ذلك الأوان ٠‏ فى ذات يوم من نلك الأيام > كنت أقطع شارع نفسكى 
راكضاً ؟ وكنت أرتدى معطفاً قديماً لأبى > أرتديه منذ ثلاث سنين > 
فاذا أنا أراها تخرج من أحد المخازن فتركب عربتها ٠‏ شعرت بار تشب 
فى جسمى فتحرق أحشائى حرفا ٠‏ وصادفت عندئذ زاليوجيف ٠‏ ان 
زالبوجيف لس ملي ٠‏ كان بتنزه فى الشارع متأنقة تأنق صبى حلاق > 
واضعأ على احدى عننيه نظارة ٠‏ أما نحن فى منزل أبنا فاننا تنتعل أحذية 
مرقعة > وتأكل حساء كرنب ٠‏ قال لى زالبوجيف : « لست هذه المرأة 
لأمثالك ٠‏ انها أميرة * ٠‏ اسمها فبليبوفنا باراخشوفا ٠‏ تعيش مع توتسكى» 
لا يعرف هذا المسكين توتسكى كف يتخلص منها ٠‏ لقد تقدم فى السنء 
بلغ الخامسة والخمسين ٠‏ يريد أن يتزوج أجمل امرأة ببطرسبرج ! » 
م أخذ زاليوجيف بغرس فى ذهنى أننى أستطع أن أرى ناسستاسسيا 
فليبوفنا مر أخرى > ذلك المساء نفسه > فى شرفتها من « المسرح الكبير » 
الذى يعرض الليلة مسرحية باله ٠‏ هه ! حاول" فى بيت أبينا أن تذهب 
الى الباله : لو خطر بالك شىء من هذا لكانت عقوبتك عقوبة واحدة هى 
القتل ! مع ذلك استطعت أن أهرب ساعة ٠‏ فرأيت ناستاسا فبلسوفنا مرة 
أخرى > ثم بت ليلتى مسهنَّداً لا يعرف النوم الى جفنى مسلا وفى صباح 
الغد أعطانى المرحوم أبى سندين ماليين قيمة كل منهما خمسة آلاف روبل 
فالا لی : « امض هما > ثم اذهب بعد ذلك الى مكتب آندرييف لسداد 
حساب مقداره سبعة آلاف وخمسمائة روبل ٠‏ أما الاقى تأعده الى دون 
أن تتسكع فى الطريق ٠‏ سأبقى فى الدار أنتظرك » ٠‏ بعت السندين » 


۲٦ 


وقبضت المال » ولكننى لم أذهب الى آندرييف > وانما أسرعت أمفى 
قد ما الى « المخزن الانجليزى » » فاخترت قرطين للأذنين تزيهما ماستان 
يبلغ حجم كل منهما حجم بندقة ٠‏ انفقت فى المنهما العشرة آلاف روبل» 
حتى لقد احتجت الى اربعمائة روبل أخرى > ولكن حين ذكرت اسمى 
أولانى التاجر تنه ٠‏ وحملت القرطين > وذهيت الى زاليوجيف فقلت 
له : « والآن فلنذهب الى ناستامسا فبلبوقنا يا صاحبى ! » ٠‏ وصرنا فى 
الطريق ٠‏ أصبحت لا أشعر بالأرض تحت قدمىء » وكنت لا أرى شيا 
مما يسجرى أمامى ولا حولى ! ودخلنا الى الصالون رأساً ! هاهى ذى تصل! 
لكننى لم أجرؤ فى تلك اللحظة أن أقدام نضى ٠‏ ان زاليوجيف هو الذى 
أعلن لها قائلا” : « هذه هدية من بارفون روجويين > ذكرى للقاء الأمس» 
أرجو أن تتلطفى فتقلها » ٠‏ فتحت ناستاسا العلة » وأنعمت النظر فى 
القرطين » تم قالت مبتسمة : « أشكر عنى لصديقك السيد روجويين لفتنه 
اللطيفة ! » ٠‏ ثم حيتنا ولخرجت ٠‏ ليتنى مت فى مكانى ذلك الوم ! والحق 
أنى ذهبت الى هناك مقدارآ اننى لن أرجع حا ٠‏ وانما أغاظنى خاصة” 
أن ذلك الحوان زالبوجيف قد اسب الفضل لنفمه فى الأمر كله ٠‏ كنت 
أا بقامتى الضثلة وملاسى التى تشه ملابس الخدم وائفاً هنالك محملق” 
العنين مدمّر النفس خحلا + أما هو فكان يرتدى ملابس على آأحدث 
زی » وكان متطساً بالعطر » محعداً شعره »> وكان زاهى اللون مشرق 
الوجه » وقد عقد على عنقه ربطة ذات مربعات »> وكان لا ينفك يهز عطفيه 
رقة » ويحنى ظهره احتراماً ٠‏ لا شك أنها اعتقدت أنه هو صاحب الهدية 
وقد قلت له غاضاً حين خرجنا : « أنصحك بأن لا تفكر فها » مفهوم ؟»٠‏ 
فقال : « وددت لو أعرف كيف ستسدد حساب سيمون بارفیونتش !» ٠‏ 
والمق أننى كنت فى تلك اللحظة احترق رغة فى القاء تسى بالماء بدلا 
من العودة الى الدار + ثم قلت لنفسى : « لا »> ليس للأمر أية خطورة فى 
الواقع ! » ٠‏ ورحعت الى الدار كالداخل الى النار ٠‏ 


فض 


دمدم لسديف يقول وهو يلوى يديه خوفاً وبرتعش من مجرد 
تصور الا 0 

- الله الله ٠٠١‏ كان يتفق للمرحوم ان يرسل رجلا من الرجال الى 
العالم الآخر بسبب عشرة روبلات ٠٠١‏ فما بالك بمشرة آلاف روبل ؟ 

قال لسديف جملته الأخيرة هذه متجهاً بالكلام الى الأمير ٠‏ 

وكان الأمير يتفرس مستطلعاً فى روجويين الذى بدا فى تلك اللحظة 
شاحياً شحوباً أشد ٠‏ 

فال روجويين : 

العالم الآخر ؟ ماذا تعلم أنت عن هذا ؟ 

والنفت نحو الأمير بستأنف سرد قصته عله فقال : 

- لم .يلبث أبى أن عرف كل شىء طبعاً » لقد أخذ زاليوجيف يروى 
القصة لكل من بريد أن يسمعها + أصعدنى أبى الى غرفة > وحس نفسه 
معى فها » وأخذ يؤدبنى خلال ساعة كاملة ٠‏ وكان يقول : « ما هذا الا 
لقمة أولى لتذوق الطعم > ولكنى سأعود فى هذا المساء » لأهبىء لك ليلة 
سعدة ونوماً مناساً ! » + هل تعلم ماذا فعل بعد ذلك ؟ ذهب الى ناستاسيا 
فلبوفنا بنفسه > هو الشخ الشائب > فاتحنى لها محا حتى بلغ باتحائله 
الأرض > وأخذ يضرع الها ويبكى + فاذا هى ترمى العلية فى وجهه آخر 
الأمر قائلة له : « اليك القرطين فخذهما يا ية عتيقة ! لقد أصبحا أئمن 
فى نظرى عشر مرات بعد أن عرفت أن بارفيون حصل عليهما بمجازفة 
خطيرة كهذه الجازفة ! أبلغ بارفيون تحتى وشكرى !» ٠‏ 

« واقترضت بعد ذلك عشرین روبلا من سرجى بروتوشين > 
وركيت القطار متجهاً الى بسكوف بموافقة أمى ومباركتها ٠‏ فما وصلت 
الى بسكوف حتى كنت ارتمد من الحمى + وأسرعت المجائز تعالنى 


۲۸ 


ونداورينئى بثلاوة صفحات من حاة القديسين ٠‏ فكنت مصعوقاً مبهوتاً ٠‏ ثم 
خرجت أطوف بالكاباريهات > وانفق فها آخر ما بقى لى من فروش ٠‏ 
وقضت الليلة كلها فى الشارع > منهاراً أكاد أموت من فرط السكر ء 
حتى اذا طلع الصباح كنت أهذى ٠‏ ومما زاد الطين بلة أن الكلاب قد 
جاءتنی اثناء الل تعضنى وتنهشنى فى كل موضع من جسمى ٠‏ وام 
استرد صحوى الا فى كثير من العناء ء 

وال لسديف وهو يضحك ساخراً » ويفرك يديه احداهسما 


ل ل ا E‏ 
الساعة اااي OE‏ يا 208 

فزآر روجويين يقول وهو يسك لديف من ذراعه بوحشية : 
يمنا ٠٠٠‏ لو قلت كلمة واحدة عن ناستاسا فلسوفنا > فلارسلن” 
الك لكمات كتلك اللكمات المتلاحقة التى ٠٠١‏ مهما تكن قد تجولت مع 
لخاشوف > فان ذلك لا يينعنى من أن أسلخ جلدك ضرباً بالسياط ء 

اذا جلدتنى بالسوط كان ذلك دللا على أن فى نيتك أن تحتفظ 
بى قرياً منك ٠‏ فاجلدتى اذن ! انك اذ تجلدتى تدع على" طابعك ٠‏ هه ! 
ها نحن اولاً وصلا ! 

كان القطار يدخل المحطة فعلا" ٠‏ ورغم أن روجويين قد زعم أنه 
غادر بسكوف خفية دون أن يذكر ذلك لأحد » فقد كان ينتظره فى 
المحطة عدد من الأشخاص أخذوا يصحون وهم يلوحون له بطاقاتهم ٠‏ 
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_ هه ! هذا زالوجف أيضاً ! 

والتفت نحو الأمير فحأة فقال له : 

اسمع يا أمير > لقد شعرت نحوك بعاطفة ومودة > لا أدرى اذا ! 
ربما كان مرد ذلك الى اننى القت بك فى لحظة كهذه اللحظة ٠‏ ولكننى 
فى هذه اللحظة أيضاً انما التقنت بذلك الود ( قال ذلك مشيراً الى 
ايديف ) فلم أحببه ٠‏ زرنى يا أمير ٠‏ سوف مخلصك من لبّادتى حذاءيك 
الشعتين هاتين ٠‏ وسأعطك معطفاً جملا جداً من فراء السمور ٠‏ 
وسأوصى لك برداء « فراك » أيضاً » رداء « فراك » من الطراز الأول > 
وبصديرة لونها أبض أو لونها هو اللون الذى تختاره ! سأملاً جيوبك 
مالا ٠۰۰‏ وسنمضی نرى ناستاسيا فيليبوفنا ۰۰۰ اتزورنی أم لا ؟ 

قال لسديف ملحا بلهحة فخمة تحاول الاقناع : 

فكر جبداً يا أمير ٠‏ لا تفوت هذه الفرصة ! لا تفوآتها ! 

نهض الأمير > ومد يده الى روجويين فى أدب »> وأجابه بلهجة 
رققة لطيفة : 

سسرئى جداً أن أزورك ٠‏ وانى لأشكر لك عاطفتك شكراً 
لا نهاية له ٠‏ قد أجيثك فى هذا اليوم نفسه اذا اسع وقتى ٠‏ يجب أن 
اعترف لك صادقاً مخلصاً بأننى أعجت بك أا أيضاً أكبر الاعحاب > 
ولا سيما حين قصصت على" حكاية ذينك القرطين المزدانين بالماس + وحتى 
قل أن تحكى لى قصة القرطين شعرت نحوك باعجاب > رغم نجهم 
وجهك ٠‏ أشكرك أيضاً على المعطف والثباب التى تنوى أن تهديها الى ٠‏ 
ذلك اننى سأكون فى حاجة كبيرة الها قرياً ء ولست أملك لشراء مثلها 
الآن فرشا واحداً ٠‏ 

ب سيكون معى مال » سکون معى مال منذ هذا المساء ٠‏ 


f° 


تعال زرنی ! 

ردد الموظف يقول : 

سسكون معه مال » سيكون معه مال » سيكون معه مال منذ هذا 
المساء ء 

- قل لى أولا يا أمير ٠‏ أأنت تحب الحنس اللطف كيرا ؟ 

- انا ؟ لا ! يجب أن أقول لك ٠٠١‏ لعلك لا تعلم ٠١‏ ولكننى يسبب 
م الولادى لم أعرف النساء قط ! 

فهتف روجوياين يقول : 

فاذا كان الأمر كذلك يا أمير » فانت رجل كامل البراءة حماً ! 
والله يحب أمثالك ! 

قال لديف مؤبداً : 

- نعم انعم > الله يحيهم 8 

وقال روجويين آمراً : 

- واتتعنى أنت يا حضرة الموظف ! 

خرج الثلاثة من حافلة القطار ٠‏ لقد بلغ لديف مأربه أخيراً ٠‏ 
ولم تلبث عصبة روجويين الصاخبة أن ابتعدت فىاتجاه شارع فوزنسنسكى 
وكان على الأمير أن يدور الى جهة لتاينايا ٠‏ 

الحو يسوده الضباب وتملؤه الرطوبة ٠‏ سأل الأمير المارة ٠‏ فعرف 
أن عليه أن يقطع ثلاثة فراسخ حتى يصل الى حيث يريد أن يصل ٠‏ 
فقرر أن يركب عربة ٠‏ 


۳١ 


الغ لاش ان 


مھ 


المنرال ایانتشین فی منزل یمد قلا عنلتاياياء 
من جهة كنسة « التحلى » ٠‏ وهو يبلك عدا هذا 
انى الحميل المظهر الذى يؤجر خمسة أسداسه» 
يلك منزلا ضخماً للاستتمار فى شارع سادوفايا ؛ 
وملك »> قرب بطرسبرج » أرضاً شاسعة ذات غلال كثيرة » كما يملك 
مصنعاً يقع فى ضواحى بطر سيرج ٠‏ انه رجل ذائع الصبت > كان فى الماضى 
يزاول أعمال تأجير الأراضى للمزارعين > أما الآن فهو مساهم خطير 
الشأن فى عدة شر كات كبرى ٠‏ فهو يلعد رجلا واسع الثراء > يقوم 
بمشروعات ضخمة وله علاقات رفيعة عالية ٠‏ وقد استطاع فى بعض 
الأوساط أن يكون اساناً لا غنى عنه على الاطلاق > ومن بين هذه الاوساط 
الوسط الحكومى الذى يعمل فيه + ومع ذلك كان من الأمور المسروفة 
الثابتة ان ايفان فدروفتش ابانتشين لم يحصّل أى تعليم ولم يجن أية 
ثقافة » وأن حاته المسكرية قد بدأت فى مدرسة من مدارس العرفاء ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن هذا أمر يشر فه » ولكن الحنرال » رغم ذكائه > كان 
لا يخلو من بعض نقاط الضعف التى يمكان أن تغفر له على كل حال ؟ 
من ذلك أنه كان لا ,يق أن یشار الى ماضه ٠‏ أما أنه ذكى وحاذق > 
فهذا أمر لا يسعك الا تسم له به ٠‏ فمن آيات ذلك مثلا أنه قد اتخذ 


لنفسه مبدا” يلتزمه ولا يحد عنه > وهو أن لا يضم نفسه فى المقدمة 


۳۲ 


یوما » وآن يمّحى متى وجب ذلك وكان كثير من الناس انما يقدرونه 
لهذه الساطة نفسها » ولهذه اللاقة التى تجمله يعرف دائماً أين مكانه 
الصحبح فقف فه > وآين حدوده قلا يتعداها ٠‏ ومع ذلك ليت الناس 
الذين يرون فه هذا الرأى الحسن » ويحكمون عليه هذا الحكم الطب »> 
ليتهم بعرفون ما كان .يجرى أحباناً فى نفس ايفان فدوروفتش هذا الذى 
كان واضحا أنه يحسن المحافظة على مكانه !ءءء 

ان المنرال اببانتشين »> رغم خبرته الواسعة فى الأعمال > ورغم 
مواهه الممتازة » كان يؤئر أن يظهر خادماً متحمساً لآراء غيره على أن 
یفرض آراءه هو ۰ « خادم أمين » نعم » ولكن لا متملق دنىء » * ٠‏ وكان 
الى ذلك وهذه علامة من علائم العصر ‏ يرى أن من شرف الانسان 
أن يكون رجلا نابت الجنان »> أن يكون روسياً حقيقياً ٠‏ فمن هذه 
الناحة > اتفق أن حدثت له مغامرات ألمة مؤسفة > ولكن الحنرال 
لس من الرجال الذين تخور عزائمهم ويدب الهم البأس حتى ازاء 
أصعب الظروف الشائكة ٠‏ وبالاضافة الى هذا م كان موفقاً فى المقامرة 
بمبالغ ضخمة ٠‏ على أنه كان لا ,يحاول أن يتستر على هذا العيب الطفيف 
أو هذه الخطيئة السيرة النى يدين لها فى كثير من الأحبان بأرباح طائلة» 
بالعكس : كان يعلنها ويذيعها ٠‏ 

انه ينتمى الى بئة خليطة طبعاً > ولكنها بيئة غنية وذات نفوذ على كل 
حال ٠‏ وكان هو ينتظر من المستقبل كل شىء : ان فى عمره لمتسعاً » ولا بد 
أن يجىء كل نیء فى يوم من الأيام ٠‏ ان المنرال ايبانتشين ما يزال - 
كما يقال فى سن هى سن القوة ٠‏ ان عمره ستة وخمسون عاماً » وهو 
العمر الذى يتفتح فبه الرجل تفتحا كاملا" > العمر الذى يبدأ فيه الرجل 
« حباته القة » فعلا" ! صحته الحسنة > لونه النضر > أسنانه القوية رغم 
سوادها » جسمه المثين الشديد » وجهه الذى يعبر فى الصاح عن الاهتمام 


۳ 


بالعمل » ويعسّر فى المساء عن المرح أثناء اللمب بالورق أو فى منزل صاحب 
السمو * > ذلك كله كان ساهم فى تحقيق نجاحه حاضراً ومستقبلا > 
وينثر على طريق صاحب السعادة الورود ٠‏ 

وكانت أسرته زهراً متفتحاً ٠‏ صحيح أنها لا تضم الا وروداً » ولكن 
من حق المترال أن تكون له آمال غراض ٠‏ هل هناك » فى حقيقة الأمر > 
من هدف أخطر تأناً وأقدس قداسة” من مستقبل الأسرة ؟ بم يمكن أن 
يتعلق المرء ان لم يتعلق بالأسرة ؟ ٠‏ كانت أسرة الجنرال تتألف منزوجته 
وبنات ثلاث كبيرات ٠‏ لقد تزوج الحنرال وهو فى شرخ الشباب > حين 
لم يكن الا ملازماً أول » تزوج اة تكاد تكون فى مثل سنه ٠‏ لم تكن 
الفتاة متألقة لا بجمالها ولا بثقافتها ٠‏ وهى عدا ذلك لم بتجاوز مهرها 
الذى حملته الله خمسين نفساً ؛ ولكن هذا كان بداية ثرائه والحق يقال» 
ان الخنرال لم يستتكر فى بوم من الأيام أنه تزوج قبل الأوان » لا ولا 
نسب هذا الزواج .يوماً الى حماسة الصا واندفاع الشباب ٠‏ وكان بحترم 
زوجته وبهابها »> حتى لقد وصل من ذلك الى حها ء 

كانت النرالة » زوجة” المنرال » من سلالة الأمراء آل ميشكين > 
وهم أسرة عريقة جداً » وان لم تكن متألقة كثيراً ٠‏ وكانت المنرالة تزهو 
بهذا المحتد الل زهواً كبيراً > وتستمد منه احتراما لنفسها عظيمااء ان 
شخصية من شخصات ذلك الأوان التى كان لها نفوذ »> شحخصية” من تلك 
الشخصات التى تحب أن تكون لها صفة المحماية ( وهى حماية لا تكلف 
صاحبها أبة نفقة على كل حال ) > قد أراد أن بهتم بزواج الأميرة الشابة» 
ففتح أمام الملازم الأول الشاب أبواب الارتقاء ودفمه الها ٠‏ ولم يكن 
ابباتتشين فى حاجة الى أن يدفم دفعاً » بل كانت تكفه نظرة تشجيع > 
ولا تغب عنه أو تفلت منه ٠‏ وعاش الزوجان سنى زواجهما الطويل فى 
وفاق تام »> باستثناء مصادفات طارئة قللة ٠‏ لقد استطاعت الخنرالة » بفضل 


تفن 


منبتها الذى يصلها بسلالة أمراء م ولأنها آخر من يحمل اسم هذه 
السلالة > وربما بسبب مزاياها الشخصية أيضاً » استطاعت منذ طفولتها 
أن تمحد لنفسها حامات لهن مراكز علا ومنازل سامة ٠‏ وبعد ذلك > 
وبفضل رتبته الرفيعة » أصبحت لا تشعر فى المجتمع الراقى بأى حرج » 
وأخذت تحس فيه بارتياح كامل وانطلاق تام ۰ 

وفى هذه الستين الأخيرة تفتحت وازدهرت بناتهما اللات : 
الكسندرا » وآديلائيد > وآجلايا > ورغم أنهن يحملن اسم اببانتشين 
فحسب » فقد دخلن الحاة بأرصدة عظمة > هى : محتد أمهن الى تنتمى 
الى سلالة أمراء » مهر” ضخم محترم »> نجاح أبيهما فى المجتمع نجاحاً 
يسح له أن يطمح فى المستقيل الى أعلى المناصب ٠‏ ومن الأمور التى 
لا تفسد علهن ثيئاً » أنهن كن على جانب من الجمال » حتى كبراهن 
التى بلغت من عمرها خمسة وعشرين عاماً ٠‏ وكان عمر الوسطى ثلاثة 
وعشرين ؟ أما الصغرى فقد أتمت العشرين منذ قلل »+ والصغرى هذه 
يمكن أن يقال عنها انها بارعة الحسن فانة الجمال حقاً > حتى لقد أخذ 
المحتمم يتحدث عنها كثيراً » فيمتدح جمالها ويشيد بحسنها ٠‏ بيد أن هذا 
لم يكن كل شىء ٠‏ فان بنات المترال الثلات كن” يتألقن كذلك بثقافتهن » 
وذكائهن » ومواههن + وكان من المعروف عنهن أيضاً أنهن متحابات 
كثيراً » وأنهن يتساندن تسائداً كيراً ٠‏ حتى لقد تحدث الناس فى هذا 
الصدد عن تضحات ارتضت الكبريان أن تقدماها لأختهما الصغرى »> 
معبودة الأسرة كلها ٠‏ ولقد كن فى الحتمع يتحاشين أن يضعن أنفسهن 
فى المقدمة » حتى لقد كن مسرفات فللا فى التواضم ٠‏ فما من أحسد 
يستطبع أن يأخذ علهن شا من عجب أو عجرفة ؟ ولكن كان معروفاً 
مع ذلك أن لهن كرياءهن وأنهن يعرفن قدرهن ويشعرن بقمتهن ٠‏ 
كانت الكبرى موسيقية > وكانت آديلائيد تملك موهبة عظيمة فى فن 
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الرسم » وهى موهية ظلت مجهولة” سنين طويلة » الى أن اكتشفت فى 
الآونة الأخيرة بمصادفة بحتة ٠‏ الخلاصة أن الناس كانت تكيل لهن المديح 
وتغمرهن بالثناء ٠‏ على أن هناك ألسنة سوء طبع > فمن ذلك خاصة” أن 
بعض الئاس كانوا يتحدثون مرتاعين عن قالمة الكتب اثنى قرأنها ٠‏ 

لم تكن الفتيات تستعجل أمر زواجها ٠‏ كن حريصات على بهن 
الاجتماعية حرصاً كافاً » ولكن بغير غلو أو مبالفة » فكان فى هذا تعارض 
واضح مع ما يتصف به أبوهن من طبع خاص ومطامح كبيرة وآمال 
عريضة ٠‏ 

كانت الساعة قررية من الحادية عشرة حين رن الأمير مشكين 
جرس باب المنرال ٠‏ ان شقة المنرال تقع فى الطابق الأول > وهى على 
تواضعها تلبى مطالب منزلته ورتيته ٠‏ 

فتح له الباب خادم” يرتدى ابا مزركشة من اياب الخدم > واضطر 
الأمير الى أن يقدم شروحاً طويلة لهذا الرجل الذى تفحصه فى أول 
الأمر مرتاباً » ونظر اله والى صرته شزرا ٠‏ وأخيراً » بعد أن أكدة له 
الأمير تأكداً قاطعاً أنه هو الأمير ميشكين فعلا" > وانه فى حاجة مطلقة الى 
أن يرى الجنرال لشأن مستعحل > أدخله الخادم ميهوتاً الى حجرة مدخل 
صغيرة تلاصق فاعة الانتظار » وتتصل بمكتب المنرال ٠‏ وهناك عهد به الى 
خادم آخر يتولى الخدمة فى حجرة المدخل هذه كل صباح» ويبلغ المنرال 
وصول الزوار ٠‏ ان هذا الرجل الذى تحاوز الأربعين من عمره > والذى 
يرتدى رداءاً رسميا »> يعبر وجهه دائماً عن كثرة الهم وشدة الانشغال» 
ولقد كان مكلفاً بخدمة مكتب صاحب السعادة خاصة” > فهو لذلك قوى 
الشعور بخطورة شأنه وعلو منزلته ٠‏ 

قال يخاطب الأمير بوقار ورصائة : 

انتظر فى الصالون ٠‏ أما صر نك هذه فاتركها هنا ٠‏ 
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ثم جلس على مقعد من المقاعد بكثير من التعالى > وهو يلقى على 
الأمير نظرة قاسبة مدهوشة ٠‏ 

جلس الأمير على کرسی » وبیده صرته > وقال : 

اذا سمحت » فأنا أفضّل أن انتظر هنا فى صححبتك على أن أبقى 
وحدى هناك ! 

- لس لقا أن تمقى فى ححرة الدخل لأنك زائر ٠‏ أأنت ترغب 
فى التحدث الى الخترال نفسه ؟ 

كان واضحاً أن الخادم لا يكاد يستطيع أن يسم بأن عليه أن يبل 
الرال عن وصول زائر كهذا الزائر > فقرر أن يعاود سؤاله ٠‏ 

بدأ الأمير يتكلم فقال : 

- نعم » أرغب فى التحدث الى الجترال نه لشأن من الشئون ٠٠‏ 

فقال الخادم يقاطعه : 

لا أسألك أن تذكر لى الشأن الذى تريد أن تحدث الجترال فهء 
فان وظفتى تقتصر على ادذالك اله ٠‏ ولكنى أعود فأقول لك اننى فى 
غيبة السكرتير لا أستطع أن أبلغ المنرال عنك ٠‏ 

كان اراب هذا الرجل وز داد دشقة بعد دققة فما يدو ۰ ان مظهر 
الأمير يختلفت اختلافاً كييراً عن مظهر الزوار المألوفين ٠‏ صحح أن 
الحنرال کان يستقبل هى كثير من الأحبان > ان لم يكن فى كل يوم > 
فى ساعة معينة » ولا سيما من أجل « أعمال » > أفراداً من كل نوع ٠‏ 
ومع ذلك ظل الخادم حائراً ٠‏ كان يبدو له أن وساطة السكرتير لا بد منها 
لادخال الأمير على المنرال ء 
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اذن ٠+٠ء.+‏ أنت قادم حقاً ٠۰٠‏ من الخارج ؟ 

ثم أخذ يغمغم » فلعله كان يريد أن يقول : « أأنت أمير من أسرة 
ممشكين فعا ؟ ٠ ٩‏ 

أجاب الأمير : 

- نعم » ترركت القطار منذ قليل ٠‏ ولكن يخبّل الى أنك أردت أن 
تسألنى هل أا حقاً أمير من آسرة مشكين » ثم لم تلق على" هذا السؤال 
أدباً ولطقاً * 

همهم الخادم مدهوشاً : 

٠۰۰ هم‎ - 

قال الأمير : 

- أؤكد لك أنى لم أكذب عليك ٠‏ لن تتعرض لأى تأنيب ٠‏ أما 
ملابسى وصرانى فليس فى أمرها ما يبعث على الدهشة : ليست أمتعتى 
الآن بالأمتعة الراقة ! 

2 هم ٠١‏ لبس هذا ما أخشاه ٠‏ أنا مضطر أن أبلغ عنك الأميرء 
سس حی + السكرتير حتماً لراك ۰۰+ اللهم الا أن +٠٠‏ أن امزعج فى الأمر 
والتماس مساعدة ؟ هل تسمح لى بأن ألقى عليك هذا السؤال ؟ 

- لاء لا » اطمئن كل الاطمثنان ٠٠١‏ لق كل الثقة ٠٠١‏ قانما أنا 
5 لأمر آخر تماما ٠‏ 

معذرة » لقد سألت هذا السؤال بعد أن رأيت ثمابك »+ انتظر 
السكرتير + ان الخنرال مشغول الآن مع الكولونل ٠‏ وبعد ذلك سبجىء 
سكرتير احدى الشر كات ٠‏ 
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ما دمت مأنتظر مدة طويلة » فاتتى أتمنى أن أرجوك أن تسمح 
لی بالتدخين فى مكان ما ٠‏ معى غليونى ومعى تبغ * 

ألقى عليه الخادم نظرة دهشة واحتقار > كأنه لا يصداق أذنيه : 

- تدحّن ؟ تدحّن ؟ لا » لا تستطيع أن تدحّن هنا ؟ بل ان عليك 
أن تخجل من خطور هذا بالك ٠‏ هم ٠۰۰‏ يا له من كلام ! 

عفوك ! أنا لم يخطر بالى أن ادخن فى هذه الحجرة ٠‏ اننى أعرف 
آداب السلوك وعادات المجتمع ٠‏ وائما أردت أن أذهب الى مكان تدلنى 
عله فاستطيع أن أدخن فه ٠‏ اننى متعود على التدخين » ولم أدخن منذ 
ثلاث ساعات ٠‏ على كل حال » لك ما تشاء ٠‏ ولا شك أنك تعرف الثل 
القائل : « فى دير أجنى * ٠» ٠۰١‏ 
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جمحم الخادم رغم اراداته فالا : 

- ولكن كيف تريدنى على أن أبلغ المنرال وصول زائر مثلك ؟ 
أولا لس مكانك هنا » وانما ينبغى أن تكون فى الصالون ٠‏ أنت هنا 
بمثابة زائر » أى بمثابة ضيف ٠‏ لسوف ينالتى تأنيب ٠‏ ولكن أتراك تريد 
أن تنزل وانسكن معنا ؟ 

أضاف الخادم تلك الحملة الأخيرة وهو يلقى » من جديد »› نظرة” 
مواربة” على الصرة التى كان واضحاً أنها تقلقه ٠‏ 

قال الأمير : 

- لا أظن ذلك ٠‏ حتى لو داعت » فلن أبقى هنا ٠‏ أنا انما جئت 
للتعارف > ولا شىء غير ذلك * 


صاح الخادم يفول مذهولا” وقد ازدادت علام الارتناب فی وجهه : 
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كلف ؟ للتعارف ؟ فلماذا قلت لى اذن انك جثت لشسأن منالشئون» 
لعمل من الأعمال 6 

- ليس مجثى لعمل تماماً ٠‏ أقصد ٠١‏ ان محثى لعمل ان شت ؟ 
أو قل اننى جثت أسأل نصحة ٠‏ لقد جثت لأقدم نضى خاصة > لأننى 
واحد من الأمراء مشكين »> والمترالة ايانتشين هى أبضاً آخر أميرات 
ميشكين » ولم يبق أحد غيرنا من سلالة الأمراء هذه ٠‏ 

صاح الخادم يقول مرتاعاً أشد الارتياع : 

- معنى هذا أنك قريب من الأقرباء فوق ذلك ؟ 

- قريب ؟ قرابة بعيدة جداً ٠‏ أقصد : يمكن أن عد قريين اذا تحن 
أردنا ذلك » ولكن قرابتنا تبلغ من البعد أن من الصعب أن تعد قربيين» 
لقد كنت الى المنرالة فى ذات يوم » من الخارج »> لكنها لم تبعث الى 
بجواب ٠‏ ومع ذلك رأيت أن من الضرورى أن اتصل بها عند عودتى 
الى اللاد ٠‏ اذا كنت أشرح لك هذا كله » فلكى انتزع من نفساك 
شكوكها » لأننى ألاحظ أنك ما تزال كلقا ٠‏ لس عليك الا أن تعلم 
المنرال أن الأمير مشكين ستأذن فى الدخول »> حتى تصبح غاية مجثى 
واضحة على الفور ٠‏ فان استلقبلت كان هذا خيراً وبركة » وان لم أأستقبل 
فقد يكون هذا خيراً وبركة أيضاً ٠‏ لكننى أحس” أنهم لا بد أن 
يستقلونى ٠‏ فان المنرالة ستريد حتماً أن ترى الرجل الوحد الذى بقى 
من أسرة الأمراء الى تتتمى هى الها ٠‏ فهى تحرص كثيراً على نسبها > 
كما سمعت ذلك عنها ٠‏ 

كان حديث الأمير يصطبغ ببساطة مطلقة ومع ذلك كان الخادم يزداد 
حيرة واضطراباً على قدر ازدياد الساطة فى حديث الأمير » فهو بحكم 
تحربته لا يستطيع الا أن يدرك أن هذه اللهجة التى تصلح لديث يدور 
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بين اسان واسان » لا تناسب حداياً يدور بين زائر وخادم ٠‏ ولا كان 
« الناس » أذكى كثيراً مما يتصور سادتهم »> فقد انتهى صاحينا الخادم الى 
تصور حلين ممكنين : فاما أن هذا الأمير ليس الا متشرداً أفافاً يلتمس 
مساعدة » واما أنه رجل ضعف العقل بسيط الفكر خال من العجب 
بنفسه ٠‏ ذلك أن أميراً له عقل راجح وكبرياء شديدة لا يمكن أن يمكك 
منتظراً فى غرفة المدخل > متحدثاً عن شئونه مع خادم ٠‏ وخلص الخادم الى 
هذه التتحة » وهى أنه سبكون سئولا” فى الالتين كلتيهما ٠‏ 

قال للأمير ملحاً بأكبر شدة ممكلة : 

- يلبق بك مع ذلك أن تنتقل الى الصالون ٠‏ 

فأجاب الأمير ضاحكاً : 

ها قد رأيت بنفسك أننى لو اتنظرت هنالك للا استطعت أن أشرح 
لك تلك الأمور كلها »> ولظللت قلقاً من ردائى وصر تى ٠‏ أما الآن فقد 
لا يكون من الضرورى أن نننظر السكرتير ٠‏ أظن أنك تستطيع بنفسك 
الان ان تبلغ على ٠‏ 

- لا أستطع أن أبلغ عن زائر مثلك ٠‏ يجب أن يتم ذلك بواسطة 
السكرتير ؟ لا سما وأن المترال قد أوصانى منذ قلل بألا أزعجه لأى 
سب من الأسساب وبأى عذر من الأعذار ماظل الكولونيل هناء ان جبريل 
آرداليونتش * وحده يحق له أن يدخل دون أن يستأذن له ٠‏ 

- أهو موف ؟ 

- من ؟ جيريل آردالوتش ؟ لا » هو مستخدم فى الشركة ٠‏ 
اسمع : ضع صرنك هنا على الأقل ٠‏ 

خطر سالى هذا ٠‏ يسرنى أن أضع الصرَة هنا » ما دمت تأذن لى 
بذلك ٠‏ على كل حال > أحب كثيراً أن أنضو عنى هذا الرداء أيضاً ٠‏ 
ما رأيك ؟ 
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طبعاً ٠‏ لا تستطع أن تدخل على المنرال بهذا الرداء على 
كل حال ! 

نهض الأمير > فخلع رداءه بسرعة » فبدا لابساً سترة لاثقة الظهر 
حسنة التفصل » وان تكن مهترثة بعض الاهتراء ؟ ولاحت تحت السترة » 
على الصديرة » سلسلة من معدن قد علقت بها ساعة فضية من جنيف ٠‏ 

شعر الخادم » رغم أنه صف الأمير رجلا ضعيف العقل »> شسعر 
بأنه لس من اللائق أن يمضى فى الحديث مع الأمير الى أبعد مما مضى 
اله حتى الآن ٠‏ ومع ذلك نال الأمير شا من رضاء » لا يدرى هو نفسه 
لاذا ! ولكن الأمير قد أثار فيه مع ذلك شعورة واضحاً بالاستياء ٠‏ 

سأله الأمير وهو يعود يجلس فى مكانه : 

والنرالة متى مستقبل 5 

عالك و و انول لزان وين 
مللا تستقمل صائعة فبعاتها فى الادية عشرة ٠‏ كما أن جبريل آرداليوئتش 
بحق له » هو أيضاً » أن يدخل عللها قل غيره » ولو فى ساعة الافطار ٠‏ 

السوت أدفاأ فى الشتاء هنا من السوت فى البلاد الأخرى + والخلاء 
فى البلاد الأجنبة أقل برداً من الخلاء هنا * ولكن ما من روسى يستطيع 
ان بيعش فى بوتهم > من شدة البرد فيها ٠‏ 

- أهم لا يدفئون اذن ؟ 

- بلى ! يدفئون ! ولكن النازل هناك ممنة بطريقة أخرى » أقصد 
النوافذ والمدافيء ٠‏ 
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- هم" ٠٠١‏ وهل غبت هناك مدة طويلة ؟ 

أربع سنين ٠‏ أقصد : مكثت طول الوقت تقريباً فى مكان واحد» 
فى الريف + 

_ لا شك أنك فقدت عادة الحاة فى بلادنا »> هه ؟ 

صحح ٠‏ هل تصداق ؟ انى لأشعر بدهشة أحاناً من أنى لم أس 

اللغة الروسة نساناً ناما ٠‏ اننى أكلمك الآن فأقول لنفسى : « ان لغتى 
لم سۇ كثيراً » ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى انى ثرثار الى هذا الحد ٠‏ 
هذه هى الحققة : اننى منذ الأمس اشتهى طول الوقت أن أتكلم 
الروسية ! 

- هم ٠۰۰‏ قل لی : هل كنت تسكن فى بطر سبرج من قبل ؟ 

كان الخادم رغم شدة حرصه على أن يسطر على نفسه وأن يمسك 
عن الكلام » لايستطع أن يقطع حدياً يبلغ هذا المبلغ من اللطف والكياسة 
والذوق ٠‏ 

أجاب الأمير : 

- بطرسيرج ؟ لا ٠٠٠‏ لم أكد أقيم بها ٠٠٠‏ وانما كنت أمر بها 
مروراً ٠‏ ثم اننى حتى فى ذلك الأوان لم أكن أعرف شيا هنا ٠‏ فما بالك 
الآن وقد ازدادت الأمور الحديدة ازدياداً يجعل حتى العارفين مضطرين 
أن يتعلموا كل شىء من جديد ٠‏ من ذلك ملا اللحاكم الجديدة التى بكثر 
الحديث عنها فى هذه الأيام * ٠‏ 

- هم ٠۰۰‏ محاكم ٠۰۰‏ نعم » هناك محاكم » لا شك فى هذا ٠‏ 
ولكن قل لى : هل الحاكم هناك» فىالللاد الأجنبية» أعدل من الحاكم هنا؟ 

لا أدرى ٠‏ سمعت كثيراً من الثناء على القضاء عندنا ٠‏ من ذلك 
أن عقوبة الاعدام قد ألغنت * ٠.٠١‏ 
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وهناك » هل يلعدمون 6 

- نعم » رأيت اعداماً فى فرنسا »> بمدينة ليون * ء شنايدر هو الذى 
قادنى الى هناك * 

- يشنقون ؟ 

لا ٠٠١‏ فى فراسا يقطعون الرأس ٠‏ 

- وهل يصرخ المعد مون عندئذ ؟ 

- يصرخون ؟ هه +++ ان قطع رءعوسهم يتم فى للظة ٠‏ يُضجع 
المحكوم عليه » فبهوى على رأسه نصل آلة يسمونها مقصلة » نصل قبل 
فوى »> يفصل الرأس عن الجسم فورا ٠‏ ولكن الثىء الأليم الفظيع انما هو 
الاعدادات : قراءة قرار الحكم بالاعدام » الباس المحكوم عليه > ايشثاقه 
با لمال » اصعاده على الصقالة ٠‏ تلك هى البرهة الرهبة ! والجمهور 
يحتشد »> وحتى النساء تتوافد » رغم أنهم لا يريدون للنساء هناك أن ترى 
هذا المشهد ء 

- فعا > لسن هذا مكانهن ٠‏ 

- طبعاً » طبعاً ! كيف يشسهدن تعذياً كهذا التمذيب ٠٠۰۹‏ لقد كان 
الحكوم عليه » فى ذلك اليوم > رجلا يدو عله أنه لا يهاب ولا يخاف > 
رجلا ذكناً » قوى الجسم » ليس شاباً صغيراً بل هو ناضبج السن »> اسمه 
نبجروس + ومع ذلك » أؤكد لك » صدقنى ان شئت » أؤكد لك أنه حين 
اعتلى الصقالة كان يىكى » وكان أببض اللون كورقة ٠‏ أهذا ممكن ؟ أللس 
هذا فظيعاً 5 هل يمكن حقاً أن يكى المرء من شدة الحوف ؟ لا > لم أكن 
أصداق أن أحداً يمكن أن ببكى هذا البكاء خوفاً +٠٠‏ لست أتكلم هنا عن 
طفل » بل عن رجل لم يسبق له أن بكى يوماً »> عن رجل فى الخامسة 
والأربعين من عمره ! ما الذى يحدث للنفس فى تلك الدققة ؟ ما هذه 
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التشنجات الثى تصير اليها ؟ هذه اهانة للنفس واسائة الى الروح ٠‏ 
ولقد قل مع ذلك : « لا تقتل »» فما بالهم يقتلون رجلا لأنه قتل ؟ لا » 
هذا شىء لا يمكن أن يقبله الانسان ! لقد شهدت ذلك المنظر منذ أكثر 
من شهر » وما زال يتراءى لی حتى الآن > كأنه أمام عبنى » حتى لقد 
وافانى فى أحلامى خمس مرات على الأقل ٠‏ 

تحمس الأمير وهو يتكلم » وتلون وجهه الشاحب بعض التلون ٠‏ 
الا أن لهجة صوته ظلت هادئة ٠‏ وكان الخادم يصغى اليه باهتمام ومحبة 
ومودة » حتى لكأنه لا يستطيع أن يحول انتباهه عن القصة ٠‏ لعله كان 
هو أيضا اساناً من اصحاب الخبال +* 

قال الخادم : 

- من حسن المظ » على الأقل » أن الانسان لا يتألم مدة طويلة 
حين يقطع رأسه ٠‏ 

فاستأنف الأمير كلامه يقول بحرارة : 

هذه الملاحظة التى ذكرتها أنت الآن مخطر ببال كل انسان ٠‏ 
ولتحقق هذه الغاية انما اخترعوا تلك الآلة > أعنى المقصلة ٠‏ أما أا فقد 
خطرت بالى فى ذلك الوم فكرة أخرى اذ تساءلت : « تثرى ألا يمكن 
أن يكون هذا أسوأ ؟ » ٠‏ قد تمدو لك فكرتى هذه باعثة على الضحك » بل 
قد تبدو لك غرية عجية » ومع ذلك فان فكرة” كهذه يمكن أن تخطر 
بال أى اسان اذا هو أعمل خاله قليلا" ٠‏ فككّر فى الأمر : لننظر فى 
التعذيب مثلا ٠‏ ان الآلام والجمروح والوجع المسمى > ان هذا كله يذهل 
النفس عن عذابها وينسسها ما قد تكابده من هول »> فلا يتألم المرء عندئذ 
الا من الجروح الى أن يموت منها ٠‏ والألم الرئيسى > والألم الذى هو 
أشد الآلام قوة قد لا يكون ألم الحروح » بل الألم الذى بنش عن يقين 
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المرء من أنه بعد ساعة م بعد عشر دقائق ثم بعد نصف دفقة > ثم الآن 
فوراً » ستترك روحه جسدها » وأنه لن يكون بعد تلك اللحظة اسا » 
وأن هذا أكد » أنه « أكد » خاصة ٠‏ فحين يضم المرء راسه نحت 
المقصلة البسّارة » وحين يسمع انزلاقها فوقه > فى ربع الثانية ذاك > انما 
يشعر المرء بلكوف الاكبر ٠‏ هل تعلم أن هذا الذى اقوله لبس مستمداً 
من الخال فحسب ؟ لقد ذكره كثيرون ٠‏ وانى لأبلغ من قوة الاقتناع به 
أنى سأقول لك رأبى فى هذا الأمر صريحاً كل الصراحة ٠‏ آنا أرى أن 
قتل اسان بسب ارتكابه جريمة قل هو قصاص لا تناسب ببنه وبين 
الجريمة نفسها + ان فقتل قاتل افظع كثيراً من جريمة القتل التى ارتكبها 
ذلك القائل ٠‏ ان الاسان الذى يقتله القتلة » اذ يذبحونه للا فى غابة 
أو غيرها » يظل الى آخر لحظة يأمل أن ينجو ٠‏ يروى الناس عن مقتولين 
أنهم ظلوا » بعد حز” رقابهم > يأملون ويحاولون الفرار ويتضرعون 
سائلين الشفقة علهم والرأفة بهم ٠‏ أما فى الاعدام فان الأمل الأخير » 
الأمل الذى يجعل احتمال الموت أسهل عشر مرات يتزع منك «حتماء* 
ان صدور الحكم واستحالة الافلات منه هما اللذان يجعلان العذاب رها 
فظيعاً ه صدقنى : لبس فى الدنا عذاب أشد هولا من هذا العذاب ٠‏ لو 
أخذت جندياً فوضعته فى قلب المعركة أمام فوهة المدفع » ثم أطلقت عليه 
النار » لظل بحتفظ بالأمل الى آخر طظة ٠‏ أما اذا قرأت لهذا المندى 
نفسه قراراً يحكم عله بموت « مؤكد » » فان هذا الحندى سيفقد عندئذ 
عقله » أو سبجهش باك ٠‏ من ذا الذى قرر أن الطبيعة الانسائية تستطيع 
أن تحتمل تعذيبا” كهذا التمذيب دون أن تهوى الى المنون ؟ فم ايقاع 
أذى ببلغ هذا المبلغ من السوء والمقم ؟ ربما كان يوجد فى هذا العالم 
اسان حكم عليه بالموت » وششرع فى تعذيه ذلك التعذيب » ثم قبل له 


0 


أخيراً : « امض فقد صدر عفو عنك ! »> * 


* ان فى وسع هذا الانسان أن 


٤٦ 


يحكى لكم وأن يقص عليكمء السبح نفسه قد تكلم أيضاً عن هذا العذاب» 
عن هذا الحوف ! لا » لا يجوز أن يعامل كائن” امسانى معاملة” كهذه 
المعاملة ! 

فهم الخادم الثىء الأساسى الذى يعر عنه كلام الأمير > رغم أنه 
ما كان له أن يستطيع التسير عنه كما عر عنه الأمير ٠‏ نعم > لقد فهم > 
وكان ذلك واضحاً فيما ظهر على وجهه من علائم التأئر والشفقة والنانء 
وقال للأمير : 

- اذا كنت ترغب فى التدخين رغة فوية هذه القوة » ففى وسعك 
أن تدحّن » ولكن افعل بسرعة > اذ ما عساى أصنع اذا طللبت” فكنت” 
غائياً ! اسمع : هناك » تحت السلم > هل ترى الاب ؟ افتح الباب وادخل» 
فترى على اليمين ححرة صغيرة » ففى امكانك أن تدلحّن فى تلك الحرة 
الصغيرة ٠‏ ولكن لا تنس أن تفتح الطاقة > فالتدخين هنا مخالفة ٠٠١‏ 

ولكن الوقت لم يتح للأمير أن يمضى الى تلك الحجرة الصغيرة > 
فقد دخل الى الغرفة شاب يحمل بده أورافاً » فهب الخادم يأخذ عله 
فراءه ٠‏ وألقى الشاب على الأمير نظرة موارية ٠‏ 

تكلم الخادم فقال بلهجة من يفضى بسر » دون كلفة : 

- هذا يا جبريل آرداليوئتش سد يقول انه الأمير ميشكين » قريب 
الجنرالة ٠‏ لقد وصل من الخارج ونزل من القطار مع هذه الصرأة ٠‏ 
و 

لم يستطع الأمير أن يسمع تتمة الكلام »> لأن الحادم أخذ يتكلم 
بصوت خافت جداً ٠‏ وكان جيريل ارداليوتش يصغى باشاه »> ويلقى 
على ميشكين نظرات تفيض استطلاعاً وفضولا” ٠‏ وكف عن الاصفاء 
أخيراً » واقترب من الأمير بسرعة » فسأله بتحب كير وكاسة عظيمة : 
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أنت الأمير مشكين ؟ 

انه شاب وسم الطلعة جداً > فى نحو الثامنة والعشرين من العمر 
هو أيضاً » أشقر اللون » رشق القوام > أميل الى الطول »> له لطلة صغيرة 
جداً على طريقة نابولبون الثالت »> وجهه يدل على ذكاء » ويمتاز بجمال» 
ولكن ابتسامته مفرطة فى الرقة على كونها محبنّبة لطيفة > وهى تكشف 
عن أسنان منضودة كاللؤلؤ مفرطة فى الكمال والاتساق ٠‏ أما نظرته فانها 
رغم كل ما فها من بشاشة وبراءة ظاهرة » كانت تتميز بكثير من الالحاح > 
وكان فها كثير من التدقق والبحث والتقصى ٠‏ 

« أغلب الظن أن هذا الشاب لا تكون له هذه النظرة نفسها حين 
بخلو الى نفسه > ولعله لا يضحك قط » ٠‏ ذلك كان شعور الأمير ٠‏ 

کرد ميشكين » بسرعة » كل" ما سبق أن قاله للخادم » وما سبق 
قصّه على روجويين قبل ذلك ٠‏ فكان جر يل آرداليوتتش فى أثناء 78 
بدو کمن ينبش ذكرياتة ٠‏ ثم سأله : 


- ألست أنت الذى كنت الى اليزابت بروكوفيفنا فى العام الاضى > 
أو فى وقت أحدث »> من سويسرا » فيما أظن ؟ 
- مم آنا 
حال تتا سروت ولا امور رويك ٠‏ هل تريد أن 
تقابل صاحب السعادة ؟ سأبلفه وصولك ٠‏ بعد قليل , يخلو +٠‏ ولكن كان 
شغفی لك ٠٠+‏ كان ليبق أن تكون فی الصالون ووه 
لاذا بقى السيد هنا ؟ 
- قلت لك ٠‏ هو نفسه أراد ذلك وأصر عليه ! 
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وفى تلك اللحظة فت باب المكتب فجأة » فخرج منه ضابط يتأبط 
حقيبة أوراق ٠‏ كان الضابط يتكلم بصوت عال »> ويكثر من التحيات + 

وصاح صوت من اخر المكتب طادى : 

أأنت هنا يا جانا ؟ * تعال اذن ١ء٠‏ 

وما جربل آرداللوتش للأمير بحر كة خفيفة من رأسه » وأسرع 
يدخل المكتب» وبعد دقيقتين فتح اللاب من جديد » وسلمع صوت جبريل 
آردالنونتش > الرنان المتودد > يقول : 

تفضل فادخل يا أمير ! 


٤۹ 


الحنرال ايفان فدوروفتش اياتتشين واقفاً فى وسط 
مکته بينظر الى دخول الأمير ا ستطلاع شديد 
واقترب الأمير وقدام لفسه ٠‏ 


فال الحترال : 

قال الأمير : 

- لس لى الآن أى أمر مستعجل ٠‏ ولست غايتى من هذه الزيارة 
الا التعارف ٠‏ لا أحب أن أزعحك ٠‏ انى لا أعرف اللوم الذى تستقبل 
فه » ولا أعرف العادات التى تأخذ نضك بها ٠٠١‏ وقد جنت من محطة 
القطار الى هنا رأساً o‏ وأنا قادم من سويسرا ۰+ 

ابتسم النرال ابتسامة” خفيفة » لكنه فكّر فأسرع يكظمها ٠‏ 5 
فكّر مزيداً من التفكير » ففض” عنه وعاد يتفحص الزائر من القدمين 
الى الرأس > ثم أشار له الى كرسى يجلس عليه ٠‏ وجلس هو نفسه 
متتحياً بعض التنحى »> والتفت نحو الأمير مستطلعاً نافد الصبر ٠‏ وكان 
جانيا واقفاً فى ركن من المكتب يسستل أوراقاً ٠‏ 

أجاب ايانتشين قائلاة : 


- لا ينسع وقتى عامة” للتمارف مع أناس جدد » ولكن لا كان لك 

هدق حتما فائنى ٠۰۰‏ 

قاطعه الأمير يقول : 

_ كنت أحس سلفاً أنك سوف تنسب الى زيارتى منفعة أبتغيها > 
أو فائدة ألنسها ٠‏ لكنتى أحلف لك أنثى لا هدف لى الا مسرتى 
ترفك * 

المسرة متادلة طبعاً » ولكن المسرة ليست كل شىء دائماً > فقد 
يكون هنالك أعمال ٠٠١‏ ثم اننى لم أتوصل الى ادراك الصلة التى يمكن 
أن تربطنا والعلاقة التى يمكن أن تجمع بنا ٠٠٠‏ أقصد : لست أدرك 
السب الذى حملك على أن ء٠٠‏ 

ما من صلة أو علاقة ٠٠١‏ ذلك أمر لا جدال فيه ١ء٠٠‏ ولس هناك 
أساء كثيرة تجمعنا ٠‏ فلأن أكون من أسرة الأمراء ميشكين ولأن تنتمى 
زوجتك الكرعة الى هذه الأسرة نفسها » فلس هذا سيا كافاً بطبيعة الال 
٠٠‏ انى أدرك ذلك حق الادراك ٠‏ ومع هذا فذلك هو السيب الوحد 
الذى دفعنى الى المجىء ٠‏ لقد تركت روسا منذ أربع سين > وحين رحلت 
لم أكن مالكاً حع قواى العقلية. كنت لا أعرف عن الحباة شا * وحتى 
الآن لا أعرف عنها شا كثيراً ٠‏ أا فى حاجة الى معرفة أناس ذوى قلوب 
كريمة ٠‏ على سبل الثال : هناك الآن قضة بحب أن أحلها » ولا أدرى 
من أى طرف أبدأ ٠‏ قلت لنضى منذ أن بلغت برلين : « هؤلاء أقرباء لى 
تقرياً » فسأبدأ اذن بهم » فلملنا نستطع أن ينفع بعضنا بعضاً ؟ وهؤلاء 
أناس ذوو قلوب كريمة » ٠‏ وقد ذأكر لى ان لك قلا كريما عطوفة ٠‏ 
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قال المترال مهوتاً : 

كلام لطف ٠‏ هل أستطع أن أعرف أين نزلت ؟ 

حتى الآن لم أنزل فى مكان ! 

- اذن » حين تر کت القطار »> جئت الى عندى رأساً » هه ؟ و 00300 

- لس لى الا صراة صغيرة بها بعض الملابس > ولا شىء غير ذلك» 
وآنا أحملها بيدى عادةٌ ٠‏ يتسع الوقت > من الآن الى اللساء > لاستتجار 
غرفة فى فندق ٠‏ 

- فى يتك اذن أن ستأجر غرفة ؟ 

- نسم > طبعاً + 

- ظننت من أقوالك أنك كنت تنوى الاقامة عندى ٠‏ 

- كان يمكن أن أفمل ذلك لو دعوتنى ٠‏ ومع هذا أعترف لك بأننى 
ما كنت لأبقى ولو دعت » ما كنت لأبقى بدون سبب ٠‏ ذلك طبع فى ٠‏ 

اذن فقد أحسنت لأننى ما دعوتك » ولا أدعوك ٠‏ كلمة أخرى 
يا أمير » من أجل أن نضع الأمور فى نصابها ٠‏ ما دمنا قد انفقنا على أنه 
لا مجال للكلام عن قرابة بننا » رغم أن هذه القرابة كان يسكن أن 
تشرفنى طبعاً » فانه يترتب على هذا 0000 

- يترتب على هذا أنه لم يق لى الا أن أنهض وانصرف ٠‏ 

فان الأمير وهو بنهض ويض حك من قلبه » رغم كل ما فى هذا 
الوضع من حرج وارتباك * وتابع كلامه يقول : 
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- وأؤكد لك > يا جنرال » أننى رغم قلة خبرتى ورغم جهلى 
بالعادات هنا »> كنت أعلم حق العلم أن الأمور ستجرى على هذا الحو 
تماماً ٠‏ على كل حال » ربما کان هذا أفضل ٠۰۰‏ ثم ان رسالتی لم يرد 
علها 3200 طب 0320 استودعك الله »> واغفر لى ازعاجك ٠‏ 

كانت نظرة الأمير فى تلك اللحظة تفض لطفاً وبشاشة > وكانت 
ابتسامته خالية كل اللو من أية عداوة » وحتى من أيه عداوة خفية 
مستسرة » فما كان من الحنرال الا أن توقف > وأخذ ينظر الى الأمير 
بعين جديدة واصبح وجهه يعبر تعيراً يختلف كل الاختلاف عن تعيره 
فل ذلك ٠‏ وقد تحقق له هذا التحول فى طرفة عين ٠‏ 

قال المنرال للأمير بصوت يوشك أن يكون قد تغير تغيراً كاملا : 
من جهة أخرى تحب أن ترى الرجل الذى يحمل اسم الأسرة الذى 
تحمله هی ٠٠٠‏ فانتظر اذا شثت واذا كان يتسع وفتك ٠‏ 

أجاب الأمير وهو يسرع فيضم فعته المبتلة المدورة على المائدة : 

- هوه ! وقتى يتسع كل الانساع ! وقتى <ال كله ! أعترف لك 
بأننى كنت أقدار فعلاة أن اليزابت بروكوضفنا قد تتذكر أننى كتت اليهاء 
منذ قلل » أثناء انتظارى فى ححرة المدخل »> خيّل الى خادمك أننى جثت 
ألتمس بعض المساعدات ٠‏ لاحظت ذلك واضحاً + ولا بد أن أوامرك 
شديدة فى هذا الصدد ء أؤكد لك أننى ما جثت لهذا ء واننى لم آت 
الا للتعارف حقاً ٠‏ لكنى أخشى أن أكون قد ضايقتك > وهذا يقلقلى ٠‏ 

قال المنرال وهو يتسم ابتسامة فرحة : 

طبب یا أمير » اذا کان باطنك كظاهرك »> اذا كنت كما تمدو قملاة > 
فربما كانت معرفتك تسر وتبهج ٠‏ ولكنك ترى طبعاً أننى أمرؤ مشغول» 


or 


سأضطر حال الى العكوف على بعض الأوراق أدرسها وأوضّمها > وع 
بعد ذلك أن أذهب الى صاحب السمو > : نم أمضى الى مكتبى ٠‏ معنى ذلك 
تی رغم ابتهاجى الشدید برؤية أكس لطلق مين ۰١‏ آی ٠١‏ ولكن 
٠٠‏ أفصد أننى على ثقة بأن تربمتك المستازة لا بد أن ٠٠٠‏ ما سك 
يا مير ؟ 


ستة وعشرون عاماً ٠‏ 
حقاً ؟ كنت أحسبك أصغر سنا من ذلك بكثير ٠‏ 


نعم » يقال اننى أبدو شاباً صغير السن + فيما يتعلق بعدم ازعاجك» 
سأحاول ألا أزعجك ٠‏ لأننى أكره أن أزعج ٠٠١‏ ويخّل الى أخيراً 
آنا مختلفان فى الظاهر اختلافاً شديداً ٠٠٠‏ لأسباب كثيرة > وأئنا لس 
بيننا أمور مشتركة كثيرة ؟ رغم اننى فى الواقع لا أصدآق هذا من جهتى: 
فكثيراً ما يكون الاختلاف ظاهرياً > وكثيراً ما يكون مة فى حققة الأمر 
نقاط مشتركة ٠٠١‏ ان الكسل هو الذى يدعونا الى التسرع فى تصنيف 
الناس والتفريق بينهم قبل أن جد ما يحمل على ذلك أو يفرضه + أظن 
أنى أصبحت مضحراً مملاة »> الس كذلك ؟ انك تمدو ١ء٠‏ 


- كلمة” أخرى : هل تملك بعض ثروة على الأقل ؟ لملك تأمل أن 
تجد عملا" ؟ اغفر لى أننى أكلمك بهذه الفحاجة ٠.٠١‏ 


- أرجوك » بالمكس ٠٠٠‏ اننى أفهم اهتمامك هذا وأقدره حق 
فدره وأشسكره لك ٠‏ لا أملك الآن أية ثروة » ولس لى أى مركز »> 
لكنى سأحتاج الى هذا طبعاً ٠‏ ان المال الذى كان معى الى الآن ليس مالىء 
ان شنايدر » الأستاذ الذى كان يعالحنى ويعلمنى بسوسرا » هو الذى 
أعطانى ذلك الال ٠‏ وقد أخذت منه ما يكضنى للرحلة بلا زيادة ولانقصان» 


فك 


فلم يبق معى الآن الا بضعة كوبكات ٠‏ فى ذهنى آمر من الأمور > وأا 
فى حاجة الى نصائح > ولكن ٠٠+‏ 
قاطعه المنرال سائلا” : 

- قل لى : مم تنوى أن تعيش بانتظار ذلك » وما هى مشروعاتك ؟ 

أريد أن أعمل > بطريقة أو بأخرى ٠٠١‏ 

ها +٠٠‏ حقا انك لفلسوف ٠‏ فل لى : هل تعرف م لنفسك موهية 
من اللواهب ؟ هل تعرف لنفسك كفاءات يمكن أن تهبىء لك خبز يومك ؟ 
مرة أخرى أعتذر عن ٠٠٠‏ 

لا تعتذر ! ما أحسب أن لى موهية أو كفاءات خاصة ٠‏ بالمكس : 
آنا رجل مريض »> ولم أتابع تحصيلى» أما عن خبز يومى > فخيّل الى ٠‏ 

قاطعه المئرال مرة أخرى ليزحمه بالأسئلة ٠‏ فقصء الأمير قصته 
مرة اخرى ٠‏ واتفق أن كان المنرال قد سمع عن المرحوم بافلشتيف > 
حتى لقد عرفه شخصاً ٠‏ لم يستطع الأمير أن يشرح لاذا اهتم بافلتشيف 
بتربيته وتعليمه » ولم يزد على أن قال : لمل ذلك لم يكن الا تكريماً 
لذكرى صداقته القديمة بالمرحوم أيه ٠‏ لقد تتم الأمير منذ طفولته 
الفضة > وقضى سنى حاته الأولى بالريف »> لأن حالته الصحية كانت تحتاج 
الى فضاء واسم وهواء نقى + وعهد به بافلششف الى قريبات له عجائز 
يمشن فى أراضيه * 

وكانت له فى أول الأمر خادم تشرف على تريته » ثم أصبح له بعد 
ذلك مرب پتولی تعلیمه + ورغم أنه يتذكر كل شیء نذكراً واضحا قوياً » 
فانه لم يستطع أن يقدم تعليلات كافة وتضيرات مقنعة > لأنه ‏ على حد 
تعبيره ‏ لم يكن فى ذلك الأوان يدرك الأشياء ادراكاً جيداً ٠‏ وقد جملته 
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نوبات مرضه المتكررة يصير الى البلاعة » فهو الآن أبله ( قال الأمير كلمة 
أبله » ) + 

وروى الأمير أخيراً أن بافلتشيف كان قد التقى فى برلين بالأستاذ 
السويسرى شنايدر > الاخصائى فى هذا النوع من الأمراض ٠‏ وكان 
بطريقة خاصة به »> أساسئها الرياضة البدنية وحمامات الدوش الباردة ؟ 
وكان أيضاً يداوى البله والمجاتين > ويعنى بتعلدمهم > ويهتم بتنشثتهم 
سنين + ومات هو بعد ذلك بثلائة أعوام » دون أن يتخذ أى تدبير ٠‏ 
ولكن شنايدر احتفظ بالأمير وظل يعالجه طوال هذين العامين الأخيرين٠‏ 
ولم بتوصل الى شفائه من مرضه » لكن العلاج كانت له تاج حسنة ٠‏ ثم 
قرر شنايدر » تلببة” لرغة الأمير نفسه »> وعلى أثر حادث جديد > أن 
يعيده الى روسيا * 

ظهرت على النرال دهشة جديدة » وسأله : 

_ اذن ليس لك فى روسيا أحد ؟ ليس لك فها أى قريب ؟ 

حتى الآن ليس لی أحد » ولكننى آمل ٠٠۰‏ ثم اننی قد تلقيت 
رسالة »+ 

قاطعه المنرال قائلا" دون أن يكون قد سمع الجملة الأخيرة النى 
تشتمل على اشارة الى الرسالة : 

ولكن لا بد أنك تعلمت شما ما » على الأقل ء٠٠‏ لا بد أنك 
ما ٠.٠‏ لا أقول وظيفة صعبة ٠٠١‏ بل وظفة ما فى ادارة ما ٠‏ 

- طبعاً لا بمنعنى مرضى من ذلك ٠‏ أما عن الوظيفة فاننى أود كثيراً 
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أن يكون لى وظفة + اننى أحب كيراً أن أعرف ما أصلح له وما آقدر 
عليه ٠‏ لقد ظللت أدرس وأتعلم طوال السنين الأربع الماضية ٠‏ صحح 
أن دراستى لم تكن منتظمة مطردة » لأن استاذى كان مضطراً أن يستعمل 
فى تعلمى منهجاً خاصاً » لكننى استطعت فى الوقت نفسه أن أقرأ كنبا 
روسة كثيرة + 

كتباً روسية © فأنت اذن تعرف قواعد الاملاء وتستطيع أن تكتب 
بدون أخطاء ٠‏ 

1 مءء طيعاً ٠66‏ مؤكد ٠٠۰‏ 

عظيم ٠‏ وخطك ؟ 

- خطى ممتاز > بل أستطيع أن أقول من هذه الناحية ان لى موهية» 
آنا خطاط قعل ٠‏ 

وأضاف الأمير قول بحماسة : 

انتظر ٠٠١‏ سأكتب لك شيا على الفور من قبيل التجربة ٠‏ 

- افعل ! افعل ! بل ان هذا سسكون مفداً جداً ٠‏ لقد أحست فيك 
حسن ارادتك وهمتك يا عزيزى الأمير ٠‏ حقاً انك للطيف كل اللطف»ء 

ما أجمل أدوات مكتبك ! ما أحسن هذه الأقلام » وهذه الريش 
٠٠٠١‏ ما أروع هذا الورق ! ما أحسن سمكه ٠٠٠!‏ ويا لها من حجرة 
أنا على بقين من أن الرسام الذى صور هذا المنظر قد قله عن الطسعة ء 
أا وائق بأننى أعرف هذا المكان : هو فى مقاطمة أوري ٠.٠‏ 

جائر جداً > رغم انى اشتريت اللوحة من هنا ٠‏ يا جانا » اعط 
الامير ورفاً ٠‏ الك ريشا وورقا ٠‏ تفصل اجلس الى المائدة الصغيرة ٠‏ 
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والتفت المنرال نحو جانا فرآه يخرج من حقببة أوراقه صورة 
فوتوغرافة كبيرة ويمدها الى اساتشين ۰ فسأله الجنرال : 

ما هذا ؟ | ٠٠١‏ هذه ناستاسا فلسوفنا ! أهى التى أرسلت اليك 
الصورة ؟ 

كذلك سأله متدفقاً فى الكلام » وقد بدا عليه استطلاع فوى وفضول 
شديد ٠‏ 

أجابه جانا : 

- أعطتنيها منذ قلبل »> حين ذهبت” أقدم اليك تمناتك ٠‏ لقد طلبتها 
منها منذ مدة طويلة ٠‏ شرى أليس فى هذا الماع منها الى أننى جثنها خالى 
البدين لا أحمل لها أية هدية فى مثل هذا اليوم ؟ 

أضاف جانا جملته الأخيرة هذه وهو يبتسم ابتسامة كريهة ٠‏ فقاطعه 
الأمير بلهحة جازمة : 

لاء لاء حقاً ان لك تفكيراً غرياً ! أهى امرأة من تلك النسساء 
التى تلمح تلمع » وتفمز وتلمز ؟ أنت تعرف حق المعرفة أنها ليست 
امرأة تنشد منفعة وتلتمس ربحاً ٠‏ ثم ما عسى تكون الهدايا التى يمكن 
أن تهديها الها ؟ لامرأة مثلها لا يعدم المرء الا آلاف الروبلات ! كان فى 
وسعك طعا أن تقدم اليها صورتاك أنت أيضاً ٠‏ بالناسية : ألم تطلب منك 
صورتك حتى الآن ؟ 

- لا» لم تطلها حتى الآن » وقد لا تطلبها فى يوم من الأيام ٠‏ أنت 
غير ناس سهرة الوم طبع يا ايفان فدوروفتش » ألس كذلك ؟ ذلك 
أنك واحد من ضوف الشرف ٠‏ 

۔ طعا طعا غير ناس ٠۰٠۰١‏ غير ناس ٠٠١‏ سأحضر حتملا ٠٠‏ هو 
عد ملادها ٠۰۰‏ عد ملادها الاس ال ۰ هم ۰۰۰ لا بأس 
يا جايا » سأفضى اليك بسر » فأصغ ال : لقد بذلت” لى ولآتانازی 
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ايفانوفتش وعدا بأن تعلن قرارها هذا المساء ٠‏ أكون أو لا أكون ٠‏ ضع 
هذا فى الحساب »> ولا تنسه ! 

اضطرب جانیا فجأة » حتى لقد امتقع لونه قليلا” » وسأل بشیء من 
اختلاج فى صوته : 

هل قالت هذا حقاً ؟ 

قطعت على نفسها عهداً منذ ثلاثة أيام * لقد بلا كلانا من 
شيثاً من ذلك قل أن تحين الساعة ٠‏ 

كان النرال يتفرس فى جانا بنظرة فاحصة > وكان واضصاً أن 
اضطراب جانا يسوءه ٠‏ 

قال جانا مضطرباً متردداً : 

_ لاحظ يا ايفان فيدوروفتش أنها ت ركت لى حرية انخاذ القرار 
كاملة” الى أن تتخذ قرارة بنفسها ٠‏ ومن المتفق عليه أن تمقى الكلسة 
الأخيرة وأن سقى القول الفصل لى أنا حتى فى تلك الالة * 

صاح المنرال يقول مرواعاً مذعوراً : 

- ولكن هل تثراك ٠٠١‏ هل تراك ذكرت أن ٠٠٠‏ 

لم أقل شيا ٠‏ 

أرجوك » ما الذى تريد أن تخلص اله ؟ 

_ أنا لا أرفض ٠‏ لملنى أخطأت التعبير ١ء٠٠‏ 

قال الجترال غاضياً دون أن بحاول كظم استيائه وكتمان امتعاضه : 

لن ينقصنا الا أن ترفض ! يا صديقى »> لم تعد المسألة عندنا أن 
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« لا» ترفض +٠‏ وانما يجب عليك أن تظهر الغبطة والامتننان والسعادة 
الكاملة فى اللحظة التى تعلن فها رأيها + وما الذى بجرى فى بيتك ؟ 

- فى ببتى ؟ فى ببتى بجرى كل ثىء وفق مشيئتى وارادتی ٠‏ أبى 
وحده يجن جنونه » على عادته ٠‏ لقد أصبح فىمنتهى الدناءة» وأصبحت 
لا أكلمه ٠‏ لكنى ما زلت أقسو عله وأغلظ له ٠‏ ولولا أمى لطردته من 
المنزل ٠‏ أمى ما تنفك تمكى طبعاً ٠‏ وأختى غاضية غضيا" شديداً »> لكننى 
أعلنت لهما اعلا قاطعاً واضحاً أننى سيد مصيرى > وأتنى لا أطلب شا 
فى البيت الا أن أ”طاع» على كل حال » هذا ما أبلغته أختى بحضور أمى* 

قال الحترال شارد الذهن وهو يهز منكسه وياعد فللا بين ذراعيه : 

أما أنا يا عزيزى فما زلت لا أفهم ٠٠!‏ لا شك أنك تتذكر أن 
نينا ألكسندروفنا » حين زارتنى فى الأيام الأخيرة » قد أخذت تتتحب 
وتن » فلما سأتها : « ماذا بك » » فهمت أن الأمر الذى يؤلها هو 
ما يهددهن من « تلطخ الشرف » بالعار فما يبدو ٠‏ فأين تلطخ الشرف 
فى هذا كله ؟ ٠‏ وددت لو أعرف أين تلطخ الشرف فى هذا ؟ من ذا الذى 
يستطيع أن يأخذ على ناستاسا فلبوفنا أى ثىء > أو أن يروى عنها أى 
سوء ؟ هل يكن أن تؤاخذ على العلاقة التى بمنها وبين توتسکی؟ ألا ان هذا 
يكون سخفاً كاملا > لا سيما اذا نظرنا الى الظروف الخاصة التى تحط 
بالأمر + قالت لى عندئذ : « هل تدع لها أن تقترب من بناتك ؟ » ٠‏ هه ! 
سمعت ؟ غريب أمر ننا ألكسندروفنا ! ان الأمر مع ذلك واضح »> كيف 
لا يدرك ۰٠ء‏ 

كيف لا تدرك وضعها ؟ 

بهذا أكمل جانا جملة الحترال لمخلصه من ارتباكه ٠‏ 

ثم تابع كلامه فقال : 


انها تدرك وضعها حق الادراك ٠‏ لا تؤاخذها ! ثم انى فد 
أسرعت ألقنها درساً حتى تتعلم ألا تتدخل فى شثون الآخرين + على كل 
حال » ما يزال يسود بستنا شىء من الهدوء » لأن الكلمة الأخيرة ما قبلت 
بعد ٠‏ غير أن الصاعقة ستنفجر ٠‏ فاذا قيلت الكلمة الأخيرة اليوم > انطلق 
كل ثىء من عقاله ٠‏ 
سمع الأمير ذلك الدیث كله » رغم اکابه فى ركنه على عمله فی 
الكتابة بالخط الحسل ٠‏ 
فلما أنجز عمله اقترب من الائدة > ومد الورقة + ودمدم يقول بعد 
أن أنعم النظر فى الصورة بااه وتشوق : 
أهذه اذن ناستاسيا فلسوفنا 6 
ثم أضاف يقول بحرارة : 
انها رائعة الحمال حقاً ! 
نت الصورة الفوتوغرافية تظهر قسمات امرأة ذات جمال نادر فذ 
ا sd‏ خالا 
من النهرج والزخرف ؛ شعرها كستائى واضح > قد صقف تصفيفاً 
بسسطاً فى تسربحة من الداخل ؟ عبناها دكناوان عمقتان ؟ فى جسنھا 
امارات تفكير ؟ وجهها يعبر عن اندفاع عاطفى © ويعبر عن شىء من تمال 
وكبرياء » وهو نحل » ولا بد أن يكون شاحياً * 
دهش جانا والحنرال من كلام الأمير > فالتفتا تحوه ٠‏ 
وسأله الأمير : 


_ كف ؟ ناستاسا فبلسوفنا ! أأنت تمرف تاستاسيا فلسوفنا ؟ 
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فأجاب الأمير : 

- نعم » أنا فى روسيا منذ أربع وعشرين ساعة بل أقل ٠‏ ومع ذلك 
أعرف هذه المرأة التى لا يضارع جمالها جمال ٠‏ 

وأسرع يروى لقاءه مع روجويين » وحكى القصة التى سمعها منهء 

قال المنرال قلقاً »> بعد أن أصفى الى الأمير باشاه شديد » قال وهو 
بتحه الى جانا بنظرة مستفهمة سائلة : 

- يا للنيا ! 

وجمجم جانا يقول مضطرباً بعض الاضطراب هو أيضاً : 

- هى حكاية طش لا أكثر ! ابن :اجر يلهو ويقصف ! سبق أن 
سمعت عله ٠‏ 

عاد الحنرال يتكلم فقال : 

وأنا سمعت عنه أيضاً یا عزيزى ! ان استاسا فلسوفنا قد روت 
القصة كلها بعد حكاية القرطين تلك ٠‏ ولكن الأمر الآن مختلف ء ربما 
كان الأمر الآن أمر ملون ٠٠١‏ وهناك أيضاً ذلك الوله ٠٠١‏ هو وله 
خسس طا » لكنه وله مم ذلك ٠‏ وحن نرف ما قد يفمله أمشال 
هؤلاء السادة بغير حرج حين يسكرون ء 

وختم الحنرال كلامه مفكراً حالاً يقول : 

ق ٠۰‏ أرجو أن لا يؤدى هذا الى حادث ما !ء٠٠‏ 

قال جانا وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

- هل اللون هو ما تخشاء ؟ 

- أعا أنت فلا » طيعاً ٠‏ 

قال جانا فحأة أل الأمير : 
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قل لى يا أمير : ماذا كان شعورك تجاهه > أأحسست أنه رجل 
جاد أم أحسست أنه وغد حقير لا أكثر 6 ما رأيك الشخصى ؟ 

أحس جانا باحساس غريب وهو يلقى هذا السؤال » كأن فكرة 
جديدة فريدة قد أنارت ذهنه » فأخذت عيئاء تسطمان بومضات من فاد 
الصير ء 

وكان قلق الخنرال صادقاً ساذجاً > فالتفت هو أيضاً نحو الأمير > 
ولكن دون أن يبدو عليه أنه يتوقع من جواب الأمير أثياء كثيرة ٠‏ 

أجاب الأمير : 

لا أدرى ماذا أقول لك ٠‏ لقد بدا لى على كل حال أنه شاب 
مشبوب الهوى جامح الماطفة الى حد المرض ٠‏ ثم انه هو لفسه يشعر 
من براه بأنه مريض ٠‏ ومن اللائز جداً أن تنتكس صحته منذ أيامه الأولى 
بطر سيرج > ولا سيما اذا أخذ يشرب ٠‏ 

هتف المنرال يقول متشسثاً بهذه الفكرة : 

ها ..٠‏ هذا رأيك اذن ؟ 

- نعم » هذا ما ّل الى ا* 

قال جانا وهو يضحك ساخراً : 

على كل حال » لا تحتاج مغامرة كهذه الى بضعة أيام لكى تنفجر > 
حتى لقد تسمع جديداً قبل هذا المساء ٠‏ 

قال المثرال : 

- هم ٠۰۰‏ طيعاً ٠٠۰‏ هذا جائز +٠٠‏ لکن كل ثىء رهن اذن بما 
يخطر بالها هی ! 

- انك لتعرف حق المعرفة كيف تكون هى فى بعض الأحان ! 
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صاح الحنرال من جديد وود استولت عليه حيرة شديدة © وبليلة 
كبيرة : 

ماذا ريد أن تقول ؟ اسمع يا جانا » أرجوك ملحا ألا تعاكسها 
والا تعارضها اليوم كيرا ۰ بالعكس : حاول ان تكون ٠٠٠‏ أقصد ٠٠١‏ 
كن لبقا لطيفاً كسا ٠٠۰‏ هم ٠٠٠‏ لاذا تلوى فمك هكذا ؟ اسع 
يا جبريل آرداليونتش : آن لنا أن نضع الأمور فى نصابها » آن لنا ذلك ! 
لاذا يحتمل هذا العناء كله ؟ انك لتدرك حق الادراك أننى > فما يتعلق 
بمصلحتى الشخصية فى هذه القضية كلها ء مغطى منذ زمن طويل ٠‏ 
ولسوف أخرج منها بما يناسبنى ويلائمنى > بطريقة أو بأخرى ٠‏ لقد 
انخذ نوتسكى قرارآً لا رجعة عنه ولا راد له ٠‏ فأنا أيضاً هادیء اذن كل 
الهدوء » مرتاح كل الارتياح » مطمئن كل الاطمئنان ٠‏ واذا كنت ما أزال 
أرغب فى شیء > فهو خيرك آنت + فكر ملا : الست تلق بی ؟ لا سيما 
وأنك رجل ۰۰۰ رجل ٠٠٠‏ رجل ذكى ٠‏ ثم اننى قد وضعت أملى فيك ٠‏ 
وفی الوضع الراهن » فى الوضع الراهن ٠۰%4‏ 

كذلك قال جانا ساعد المنرال فى انمام جملته مرة أخرى ء 


والتوت شفتا الفتى على ابتسامة ساخرة مسمومة أصبح لا يحاول 
حتى اخفاءها ٠‏ وكانت نظرته المحمومة تحداق الى عبنى المترال > كأنه 
يريد أن يقرأ الجنرال فها كل تفكيره ٠‏ فاصطيغ وجه المنرال بحمرة 
شديدة » وغضب فاستأنف كلامه وهو ينظر الى جاسا بقسوة 

- نسم > الذكاء هو الثىء الرئسى ٠‏ ألا انك لريب الأطوار 
يا جبريل آرداليوئتش ! لكأنك مبتهج بوصول هذا الشاب التاجر ابتهاجك 
بحل يهبط من السماء ! كان يجب فى هذه القضية أن تبرهن على ذكاء 
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الوضع تقديراً صحيحاً ٠٠٠‏ و ٠٠١‏ و ٠٠٠‏ وكان يجب عليك أن تعمل 
من الطرفين » من الهتين ٠٠١‏ مع التزام الاستقامة والصراحة ٠.٠‏ والا 
فلا أقل من التنبيه والتحذير > حتى لا يتورط الآخرون »> ولا يتعرضوا 
لقي ود كان فى :حك تنيع لهذا #بوما ق مصخ عل 
كل حال ( هنا ره فع الحنرال حاجبيه على نحو مفهوم ) > رغم أنه لم ببق 
ا E‏ 
فلك أن تقول ذلك » وأن تقوله فى الوقت المناسب ! ما من أحد يريدك 
على غير ما تحب يا جبر يل آرداليونتش »> ما من أحد يدفعك الى فخ > اذا 
كان حقاً أنك لا ترى فى هذا الا فنا ٠‏ 

قال جانا بصوت خافت » ولكن بلهحة ثابتة : 

بل أرريد ! 

وخفض عبنيه »> وصمت مظلم الوجه مربد الأسارير ٠‏ 

رضى النرال وارتاح ٠‏ لقد غضب منذ قليل واندفع > أما الآن فكان 
واضحا أنه نادم على غلوه فى المضى الى ذلك المد ٠‏ والتفت نحو الأمير 
فجأة » وقد بدا فى وجهه قلق: لقد شهد الأمير الحديث > وسمع كل شىء 

لكن المنرال لم يلبث أن استرد هدوءه ٠‏ ان نظرة واحدة الى الأمير 
كانت كافة لاعادة الثقة والطمانئة الى نفسه ٠‏ 

هتف النرال يقول وهو ينعم النظر فى نموذج الخط الذى مداه 

- عظيم » عظيم ! خط رائع ! آية من آيات الفن ! آية نادرة ! انظر 


يا جانا » انظر ! يا لها من موهه ! 
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كان الأمير قد كتب على الورقة السسكة الفاخرة » بأحرف روسية 
من القرون الوسطى > العبارة التالة : 

« ان المطران الذلل بافنوس فد وقع هذا بخط يده » * 

وقال الأمير شارحاً ببحماسة كيرة » ولذة عظيمة : 

- هذا توفع المطران بافنوس نفسه > لقلا عن مخطوطة يرجم 
عهدها الى القرن الرابع عشر ء كانت لهم فى الاضى تواقعم جميلة > 
مطارنتنا وبطارقتنا جميعاً ! ما أعظم ما فيها من ذوق »> ومن عناية > ومن 
صبر ! الست عندك سلخة من طبعة بوجودين يا جنرال ؟ انظر : هنا 
قدت يموذجاً آخر من ماذج الخط : انه نموذج الخط المدوار القائم 
الكبير » الذى عرف بفرسا فى القرن الماضى ؟ حتى ان بعض الأحرف 
تكتب بأشكال مختلفة ٠‏ هذه هى الكتابة العادية » كتابة عامة الكتثّان > 
وهى مستمدة من كتابة الخطاطين الأصليين (اقتننت نموذجاً منها) ٠‏ اعترف” 
أن لها محاسنها ء أنعم النظر فى هذه « الهاء » وهذه « الطاء » المد ورتين 
القائمتين ٠‏ لقد قمت أا بنقل هذا الطراز الفرسى من الخط الى الكتابة 
الروسة ٠‏ كان ذلك عملا صعباً جداً > لكننى جحت فيه + اليك تموذجاً 
آخر من الكتابة » نموذجاً أصملا” جداً » فه طرافة عظيية ورشاقة مدهشة 
انظر فى هذه الحملة : « الاجتهاد يذلل جميع الصماب » ٠‏ هذه كنابة 
روسية > كتابة حكومة > أو قل ان شثت انها كتابة حكومة عسكرية ء 
بهذا الط انما تكتب رسالة رسمة لشخصية خطيرة الشأن ٠‏ وهو خط 
مدوآر قائم أيضاً » على جانب عظيم من الأناقة والرشاقة » يطلق عليه اسم 
الكتابة « السوداء » + وهو خط يدو حالك السواد فعلا“ > لكنه فى غاية 
الجمال ٠‏ ان خطاطاً محترقاً لا يمكن أن يسمح لنفسه يوماً بهذه الزيادات 
الطفيفة » هذه الذيول الصغيرة » هل تراها ؟ ومع ذلك تستطيع أن تلاحظ 
أنها تضفى على الخط طابعاً خاصاً ٠‏ ان المرء يقرأ فها كل روح الكاتب 
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المسكرى ٠‏ يحس المرء أن هذا الكاتب المسكرى يود أن يرخى العنان 
ماله » وأن موهيته تناديه الى ذلك »> لكن الاقة المسكرية صلة > فهى 
تقيده تقبداً شديداً + ان النظام السكرى يعبر عن نفسه تعبيراً حلواً فى 
الخط ٠‏ لقد خطف بصرى منذ مدة قصيرة نموذج من هذا النوع ٠‏ تصوار 
أننى وقعت على ذلك النموذج فى سويسرا ء واليك الآن مثالا" عاديا 
مألوفاة للخط الاتجليزى » مثالا" صافا نقا للخط الانجليزى ٠‏ لا أرشق 
منه ولا أحلى ! هو سحر كله : لؤلؤة » جوهرة ! هو الكمال بعينه ٠‏ 
واليك خطاً هو تعديل لذلك الخط الاسجليزى بالطريقة الفرتمسسية ٠‏ لقد 
أخذته من مندوب متجول لست من بوت التجارة + هو الطراز الانجليزى 
نفسه » غير أن الأحرف اللأى فه أشد بروزاً وأكثر سوادآء وهذا يدل 
توازن النسب فوراً ٠‏ لاحظ هذه الصفة أيضاً : ان الأحرف البيضاوية 
قد تبدلت هنا فصارت أكثر تدوراً » كما أن الذيول فى هذا الخط مقبولة 
غير مرفوضة ٠‏ والذيول أشد المزالق خطراً بطسعة الال م لذلك كان 
لا بد للخطاط ههنا من ذوق خارق يجنه هذه المزالق » ولكن اذا تجح 
الخطاط فى هذه الحاولة فوجد الأبعاد السليمة والنسب الصحيحة » حصل 
عندئذ على خط لا يضارع > خط يعشقه المرء عدقاً ٠‏ 

قال ارال ضاحكا : 

- عظيم » عظيم » انك مطلع على أدق الدقائق وألطف اللطائف ! 
لست يا صديقى خطاطاً فحسب » بل أنت أيضاً فنان » هه ؟ ما رأيك 
يا جانيا 4 

أجاب جانا موافقاً : 


شىء مدهش ! 


ثم آضاف وهو يضحك ضحكة ساخرة : 
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- حتى ان هذا يدل على موهبة عظيمة ويئشّر بأن سيكون له مهنة 
محترمة ! 

قال الحنرال : 

اضحك »> اضحك ما شثّت أن تضحك ٠‏ انه يبلك حقاً ما يؤهله 
لزاولة مهنة ممتازة ٠‏ هل تصرف > يا أمير » الى أية شخصية ستكلفك 
بالكتابة ؟ ان فى الامكان أن تعطى راتيا قدره خمسة وعشرون روبلا فى 
الشهر > بلا تردد ٠‏ 

ثم أضاف النرال قائلا وهو ينظر فى ساعته : 

- ولكن الساعة أصبحت الثانية عشرة واللنصف ٠‏ اسمع يا أمير » 
لننتقل الى جوهر الموضوع » فأنا فى عجلة من أمرى > وقد لا تناح لنا 
فرصة اللقاء مرة” أخرى الوم ٠‏ اجلس للظة : سبق أن قلت لك اننى 
لن أستطيع أن أستقبلك فى أحيان كثيرة ٠‏ ولكننى أرغب صادقاً فى أن 
أبذل لك بعض العون »> أن أبذل لك عونا ضشلاة هو القدر اللازم الذى 
لا بد منه ولا غنى عنه ٠‏ أما فيما عدا ذلك فدبّر أمرك على التحو الذى 
يحلو لك » وبالطريقة التى تراها مناسبة + سأجد لك وظفة صغيرة فى 
المكتب » عملا لس شافاً مسرفاً فى المشقة » ولكن سسكون عليك أن تتجدة 
وأن تجتهد ٠‏ واسمع الآن ما سأقوله لك : ان صديقى الشاب جبريل 
آردالونوفتش ايفو لين > الذى تراه »> والذى أعرفك به الآن » يعيش 
مع أسرته ؟ وقد أعدّت أمه وأخته فى شقتهم غرفتين مؤئتين أو ثلاثاً » 
فهما تؤجسّران هذه الغرف مع الطعام والخدمة لأناس موصى بهم مشهود 
لهم بحسن الخلق ٠‏ وأنا على يقين من أن نينا ألكسندروفنا ستقدار توصيتى 
بك وشهادتى لك ٠‏ هذا كنز بالنسة اليك يا أمير ؟ فلا تمش وحداً > 
بل تعیش فى حضن أسرة ان صح التعیر ٠‏ وفى رأبى أنا أنه ليس من 
الي لك أن تبقى وحيداً من اليوم الأول فى عاصمة مثل بطرسبرج ٠‏ ان 
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نينا ألكسندروفنا » أم جبريل آرداليونوفتش > وباربارا آرداليونوفا » 
أخنّه » هما سدتان احترمهما احتراماً عظيماً > وأجلهما اجلالا" كيرا ٠‏ 
ان نينا ألكسندروفنا هى زوجة آرداليون الكسندروفتش > الجترال المحال 
عن التقاعد > الدى كان رفع في اتن EE aE‏ 
لبعض الأسباب » دون أن يمنعنى ذلك من أن أكن” له , بض الاعبار 
والاحتراء + النى ارح للك هنا كله با اة ن أجل أن هه أ 
أوصى بك وأشهد لك بنضى » وأننى اذن أتحمل التبعة ٠‏ ان أجرة 
المسكن > مع الطعام والخدمة » معتدل جداً » وأنا آمل أن يكون راتيك 
فى القريب كافياً للوفاء به كفاية نامة » صحح أن المرء بحتاج أيضاً الى 
بعض الال يضعه فى جه وينفق منه عند الحاجة » لكننى ألقت نظرك 
يا أمير » دون أن أريد لك أن تغضب » ألفت نظرك الى أن من الأفضل 
لك ألا يكون فى جك مال تنفق منه » لا ولا أن تملك أى مال تضعه 
بجيال اتوي تلكا لقانت ت حافظة نقودك خالة” كل الخلو الآن > 
فاسمح لی أن أقددّم اليك خمسة وعشرين روبلا لنفقانك الأولى ٠‏ 
وسنتحاسب فى المستقيل طبعاً ؟ وأعتقد أن لن تكون بيننا أية صعوبة » اذا 
كنت حقاً ذلك الرجل الصادقالمخلص الودود الذى كشف عنه حديئك»* 
ولثن كنت أهتم بك هذا الاهتمام كله » فلأن هناك أموراً سأعهد اليك بها 
وسأعول عليك فها » أموراً ستعرفها فى الستقيل ٠‏ هكذا ترى أننى 
أكلمك بساطة تامة وصراحة كبيرة + آمل يا جانا ألا ترى بأساً فى أن 
يسكن الأمير عندكم > هه ؟ 

أجاب جانا مؤكداً بلهجة فيها ظرف وترحيب وبشاشة : 

_ بالعكس ٠‏ ولسوف تكون أمى سعدة ٠٠١‏ 

- أظن أنكم أجرتم الى الآن غرفة واحدة بسكنها ذلك الرجل 
الذى سمى فردي +٠٠‏ فردي ٠٠١‏ 
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- فرديششتكو *اء 

- نعم > فردیشتنکو ٠‏ انه يعجنى صاحبکم فرديشتيتكو هذا ٠‏ 
مهرج عفن + لا أفهم لاذا تدعمه ناستاسيا فيليبوفنا دائماً ٠‏ هل صحيح أنه 
يمت الها بقرابة © 

لا ءلا !ما هذه الا مزاحة ! ما من قراية ٠٠١‏ 

طب ٠٠١‏ شطان يأخذه ٠٠١‏ فما رأيك اذن يا أمير ؟ أأنت 
مسرور أم لا؟ 

- شكراً يا جنرال ٠‏ لقد غمرتنى بأريحتك » مع أننى لم أطلب منك 
شيئاً ٠‏ لا أقول هذا من باب الكبرياء » حقاً كنت لا أعرف الى أين أذهبء 
صحبح أن روجويينقد دعانى الى داره منذ قليل > ولكن 300 

روجويين ٠٠۰ ٩‏ لا ٠٠٠‏ كل شىء الا هذا ! اسن هذا السد 
روجوين ! تلك نصحة أب لابنه » أو قل نصبحة صديق لصديقه اذا 
على الأسرة التى ستعش معها ٠‏ 

قال الأمير : 
التمسر فه نصحك ٠‏ لقد تتلقيت ابلاغاً ٠‏ 

قاطعه الأمير قائلا” : 

لا » اعذرنى > لا أملك الآن دققة واحدة + سأكلم عنك اليزابت 
بروكوففنا حالا ٠‏ فاذا أعربت عن رغنتها فى استقمالك منذ الآن ( وهذا 
ما سأوصها به ) » فاننى أنصحك بأن مستغل الفرصة لتحظى برضاها + 
ان من الممكن أن تقدم لك خدمات عظمة > لأنك تحمل اسم اسسرتهأ ٠‏ 


أما اذا لم ترغب فى أن تستقبلك > فلا سوءنك هذا > وارتقب فرصة 
أخرى ٠‏ وأنت يا جانا » ألق نظرة على هذه الحسابات أثناء ذلك ٠‏ لقد 
كسّرنا رأمها بها أنا وقدوسيف ٠‏ شغى أن نفكر فى ادراجها ۰۰ 

وخرج المنرال » قبل أن يستطع الأمير أن يعرض عليه الأمر رغم 
محاولات عدة ٠‏ وأشعل جانا سسجارة > وقدم للأمير سبحارة > فقبلها 
الأمير ولكنه لم يحاول أن يستمر فى الحديث مخافة أن يزعجه أو أن 
يضايقه ٠‏ وأخذ بتفحص الكتب ٠‏ غير أن جانا لم يكد يلقى نظرة” على 
الورقة الملأى بالأرقام التى أشار اليها الجنرال ٠‏ كان جانا ذاهلاا شارد 
اللب ٠‏ حتى ان ابتسامته ونظرته وهئته الهمومة أصبحت أثقل وطأة على 
صدر الأمير وأشد ايلاماً له حين اختلا ٠‏ 

واقترب جانا من الأمير فحأة ببنما كان الأمير قد عاد يتأمل صورة 
استاسا فلببوفنا » فقال له جانا وهو يتفرس فيه تفرس من يخفى ية 
ويست امرا ٠‏ 

- اذن تعحجاك هذه المرأة يا أمير ؟ 

أجاب الأمير : 

ب وجه مدهش > وأا واثق بأن القدر الذي كتب عليها فدر تادر ٠‏ 
الوجه باش » ولكنها قاست آلاماً رهسة > ألس كذلك ؟ ان المرء يقرأ 
هذا فى نظرتها » فى هذين النتوءين » فى هاتين النقطتين تحت العينين عند 
منت الخدين ٠‏ وجه فه كبرياء »> كبرياء شديدة ! لكتنى أتساءل هل هی 
خّيرة النفس طبة القلب ؟ ٠٠٠‏ آمل أن تكون كذلك ! فهذا يمكن أن 
نقذ كل ثىء ! 

تابع جانا كلامه دون أن يحول عن الأمير نظرته المحمومة : 

قل لى : هل يمكن أن تتزوج « أنت » امرأة كهذه المرأة ؟ 
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قال الام : 

- أنا لا أستطيع أن أتروج أية امرأة ٠‏ أنا مريض ٠‏ 

وهل يمكن أن ينروجها روجويين ؟ ما رأيك ؟ 

هو ؟ أظن أنه بمكن أن بتزوجها »> حتى منذ الفد ! يتزوجها 
ثمانة أيام » ثم قد يذبحها ! 

حين سمع جانيا هذه الكلمات الأخيرة التى قالها الأمير ارجف 
ارتجافاً بلغ من القوة أن الأمير آوشك أن بصرخ ٠‏ وأمسكه من ذراعه 
وثال له : 

ماذا بك ؟ 

هنا ظهر خادم فى عتبة الباب يقول : 

ب صاحب السمو »> ان صاحب السعادة يرجوك أن تذهب الى صاحية 
السعادة > النرالة ٠‏ 

وخرج الأمير يتبع الخادم * 
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كل من الآنسات الثلاث ابائتشين بأنها قوية الجسم 
نضرة زاهرة > وبأنها مهبية الطلمة > على منكيين 
عريضين وصدر جميل » وذراعين لا تكادان 
تقلان قوة عن ذراعى رجل ٠‏ وبحكم هذه الصحة 
وهذه القوة طعاً » كن يقدرن قمة وجة من وجات الطعام حق قدرها» 
ولا يحاولن أن يخفين ذلك اليتة * 1 

وكانت أمهن » المنرالة اللزابت بروكوففنا » يسوؤها فى بعض 
الأحان أن ترى هذه الصراحة فى شهوتهن للطعام واقالهن عليه ٠‏ غير أن 
جزءآ كبيراً من نصائحها وتوصانها قد فقد فى الواقع ما كان لهذه النصائح 
وهذه التوصيات من سلطان علهن وتأثير فيهن » رغم أنهن ما زلن يصطنعن 
فى قولها مظهر الامتثال والاذعان ؛ وقد أخذ التحالف بين الأخوات الثلاث 
يثير الحنرالة فى كثير من الأحان » وهى امرأة تحرص على رزانتها ووقارها 
أشد المرص» وترى أن الأفضل ألا تنافش وتحادل > بل أنتقبل وتسلّم* 
صححبح أن الزاج كثيراً ما ينتصر وبتمرد على قرارات العقل ؟ حتى لقد 
أخذت البزابت بروكوففنا تغدو > سنة” بعد سنة > أشد انزوة وأقل صيرآء 
بل وأجمح خالا”٠‏ ولكن لا كانت ماتزال تملك زوجاً أحسلت ترويضه حتى 
صار طوع بنانها » فان زوجها هذا هو الذى كانت تصب عليه مايطفح به 
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قلها ٠‏ فكان الانسحجام يعود عندثذ الى المنزل > وكان كل شىء يجرى 
بعد ذلك على ما يرام ٠‏ 

على أن المنرالة كانت لا تفقد شهوة الطعام ٠‏ هى فى العادة تشارك 
بناتها وة الافطار الوفيرة التى تكاد تكون من وفرتها غداء » والتى تقدام 
بعد الظهر بنصف ساعة ٠‏ وتكون البنات قل هذه الوجبة قد تاولن فى 
أسرنهن عند استيقاظهن من النوم جانا من القهوة فى الساعة العاشرة 
قاماً * فهذه عادة من العادات ألفنها وترسخت فهن منذ زمن طويل ٠‏ حتى 
اذا أزفت الساعة الثانية عشرة والنصف فرشت الائدة فى غرفة الطعام 
الصغيرة المتاخمة للجناح الخاص الذى تحتله اليزابت بروكوفيفنا ؟ فاذا كان 
وقت الجنرال لا يضق بحكم العمل عن المشاركة فى هذه الوجبة العائلية 
الحمسية شارك فها ٠‏ اما ها تضمه الوجة فهو » عدا الشاى والقهوة 
والجين والمسل والزبدة » لحوم مشوية ( أضلاع ) ونوع خاص من 
الفطائر تتحبه النرالة حا خاصاً » وربما ضمت الائدة كذلك مرقاً ماخناً 
مكف ٠+‏ 

فى الصاح الذى تدأ فه قصتنا هذه كانت الأسرة كلها مجتمعة فى 
قاعة الطعام تنتظر المنرال الذى كان قد وعد باللجىء فى الساعة الثانية 
عشرة والنصف ٠‏ فلو أنه تأخر عن المجىء ولو دققة واحدة اذن لأسرعن 
يرسلن الله من يسحث عنه ٠‏ لكن المنرال قد تقد بالموعد يدا تاماك > 
فها هو ذا يدنو من زوجته ليها وليقبّل يدها »> فلاحظ على وجهها 
تسيراً خاصا” جداً ٠‏ ورغم أنه كان فى عشسة ذلك النهار قد أوجس بأن 
شيا من هذا مسبحدث بسبب « قصة ما » ( على حد تعبيره ) » ورغم أنه 
حين تام فى المساء قد فكر فى هذا بكثير من القلق » فقد استولى عليه خوف 
واعتراه رعب ٠‏ وجاءت بناته فقسّلنه ٠‏ كان لا يدو علهن أنهن غاضيات» 
ومع ذلك كان ظاهراً هنا أيضا أن ثمة شا غير طبيعى ٠‏ صحح أن 
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ظروفا معنة كانت قد جعلت الخلرال كثير الظنون شديد الارتياب > لكنه »> 
وهو رب أسرة خير حاذق » قد أسرع يتتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ 

لعلنا نستطيع » دون أن تمُفقد قصتنا هذه بروز معالها > أن نتوقف 
هنا فلبلا" » فنقدم ببعض الشروح فكرة” أقرب الى أن تكون مباشرة ودقيقة 
وواضحة » عن الأوضاع والظروف النى كانت عليها أسرة المنرال 
ايانتشين فى الوقت الذى تدأ فه هذه القصة ٠‏ 

سبق أن أشرنا الى أن المنرال كان رغم ضآلة حظه من الثقافة 
- ( ولقد كان على كل حال يفتخر بأنه عصامى عَم نفسه بنفسه ) - 
كان زوجاً خيراً وأباً بارعا ٠‏ ولقد قرر خاصة ألا يحث بناته كثيراً على 
الزواج ٠‏ وكان لا يحرص على أن « يعلق نفسه فوق رعوسهن بغير 
انقطاع » » وأن يعذبهن دائماً بحب أبوى يسعى الى سعادتهن » كما يحدث 
هذا فى كثير من الأحان حدوثاً طعا » بغير قصد أو ارادة » حتى فى 
أعقل الأسر التى عندها بنات للزواج ٠‏ 

حتى لقد استطاع أن يقنم زوجته بهذا المذهب » وتلك مهمة بألفة 
الصعوبة » لأنها تعارض غريزة المرأة ٠‏ غير أن حجج المنرال وأدلته قد 
أنمرت »> لأنها كانت تتناول وقائم محسومة ملموسة ٠‏ وكان أسلوبه هو 
التالى : ان البنات اذا شركت لهن حرية التصرف » فلا بد أن يصلن من 
تلقاء أنفسهن الى حل معقول » فجرى الأمر عندئذ سريعا » لأنهن يقلن 
عليه بقلوبهن » متخسات عن النزوات الطارئة م وعن الغلو والمبالفة فى 
النقد ؟ ولا يكون على الأبوين بعد ذلك الا أن يراقاهن بمزيد من اللقظة 
والتخفى» لحشّاهن” اختارا رديئاً أو انحرافاً سخفاً »> حتى اذا آن الأوان 
ساعداهن بكل ما لهما من قدرة > ووضعا ثقلهما كله فى المزان» لمقوداهن” 
فى الاتجاه السلم ء هذا عدا أن ثروة الأسرة تربو سنة بعد سنة يتزايد 
عندسى » وأن مركزها الاجتماعى يسلو ويسمق » فكلما القضى الزمن 
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جنت البنات من ذلك نفعاً > حتى من جهة الخطبة + ولكن ذلك كله قد 
أضيفت اليه واقعة جديدة : هى أن البنت الكرى قد بلغت الخامسة 
والعشرين فى مثل الفجاءة » كأنما على غير توقع ( كما يحدث ذلك 
دائماً ) + 

وفى تلك الآونة نفسها تقریاً أعرب آتانازی ايفانوقتش توتسكى > 
وهو رجل من علية القوم له علاقات رفيعة وثروة خارقة > أعرب مرةة 
أخرى عن رغبته القديمة فى الزواج ٠‏ انه فى الخامسة والخمسين من عمره 
تقريباً » ذو طبع لطيف محبّب ودود » وذو ذوق رفع مرهف رقق ۰ 
كان يريد لنفسه زواجاً جملا + انه يقدر الحمال كما لا يقدره مثله 
أحد + واذ ربطته منذ مدة بالمئرال ايبانتشين صداقة كيرة كانت تعر رها 
وتقو يها مصالح مشتر كة فى بعض المشروعات الالة » فقد سأله أن ينصحه 
كما ينصح الصديق صديقه هل يستطيع أن يخطب احدى بنانه ٠‏ وهكذا 
فان الحاة الهادثة الوادعة المنظمة المرمة التى كانت تعشها اسرة الحثرال 
اباتشين أصبحت موشكة على اضطراب يقلبها رأساً على عقب ٠‏ 

ان أجمل البنات الثلاث » كما سبق أن ذكرنا ذلك » انما هى 
الصفرى » آجلايا > بلا مراء ولا جدال ٠‏ ولكن توصضكى نفسه » رغم 
أثرته المفرطة > قد أدرك أنه لس له أن يعقد آمالا من هذه الناحية > وأن 
آجلايا لست له ۰ 

ومهما يكن من أمر > سواء أكانت أختا آجلايا تحانها حا أعمى 
أم كانتا تحملان لها عاطفة مسرفة فى الحماسة > فالهم أن أسرة ايبانتشين 
كانت تتوقع للأخت الصغرى آجلايا » بصدق واخلاص > لا مصيراً عاديا 
بل حاة تقترب أكبر اقتراب ممكن من الثل الأعلى للفردوس الأرضىء 
E a‏ سمت a‏ 
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ان الأختين كانتا قد قررتا فما ببنهما » دون كلام كير لا طائل تحته > أن 
تضحا بنفسهما فى سسل أجلايا اذا اقتضى الأمر ذلك ٠‏ وقد أعدت الأسرة 
للفتاة اجلايا مهرا ضخما فذا ٠‏ وكان الابوان على علم بالاتفاق الذى 5 
بين الأختين الكبريين ٠‏ ولذلك حين سال توتسكى صاحبه الجنرال 
ايانتشين أن يسسدى اليه النصح > فان الأبوين لم يشكا كيراً فى أن 
احدى البنتين لن ترفض تلية رغيتهما » لا سيما وأن تونسكى ليس من 
الرجال الذين تستوقفهم مسألة المهر ٠‏ والجنرال رجل صاحب خبرة 
وتجربة > لذلك قدر الخطوة حق قدرها ؟ واذ أن توتسكى نفسه قد 
فرض على نفسه > سسب بعض الظروف > تكتماً كيرا فى الماحئات حول 
هذا الأمر > فاقتصر على جس النبض أو سبر الأرض ان صح التعبير > 
فان الأبوين من جهتهما لم يذكرا للبنات الا افتراضات غامضة وتخمينات 
مبهمة ؟ فحصلا فى مقابل ذلك من البنات على تأكبد غامض مبهم هو أيض» 
لكنه مواس معز » بأن الكبرى ألكسندرا قد لا ترفض ٠‏ 

ان ألكسندرا »> على كونها ذات طبع صلب وخلق ثابت > فتاة عاقلة 
دمثة لينة سهلة المعاشرة ؟ ولقد ترتضى أن تتروج توتسكى > فاذا تعهدت 
بأن تتزوجه برت بعهدها ولم تخلف الوعد ٠‏ انها لا تنشد حاة براقة 
ساطعة » ولا خوف معها من مصاعب ومتاعب »> ولا خوف معها من القلاب 
مباغت ٠‏ بالمكس : انها تستطيع أن تجمل الياة ناعمة وادعة يرفرف عليها 
الهدوء والسلام ٠‏ وهى فتاة جميلة > وان لم تكن ساطعة التألق ٠‏ هل كان 

ن توتسكى أن يمنت انفسه بأكثر من هنا ؟ 

ومع ذلك ظلت القضية تقدم بخطى بطيئة وتلمس متوجتس ٠‏ 
فكان توتسكى والمنرال » بفضل اتفاق ودى > بتحنان أن يقوما الآن بأية 
خطوة رسمية حاسمة + وكان الأبوان نفساهما ما يزالان لا يكاشفان البنات 
بالأمر صراحة” ٠‏ حتى لقد كان يمكن أن يلاحظ المرء أن بنهما شقا من 
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الخلاف فى الرأى ٠‏ فان المنرالة » بصفتها أماً » قد أخذت تظهر شيئاً من 
عدم الرضى » وكان ذلك أمراً على جانب كبير من خطورة الشأن ٠‏ وهناك 
عدا ذلك ظرف معقد شائك كان عرض الشروع كله للاخفاق اخفااً 
خانينا + 

ان أصل هذا الظرف« المعقد الشائك » ( على حد تعبير توتسكى ) 
برجن عهده الى رمن بيد © الى نمانية عشر عامأ خلت ٠‏ فعلى مقربة من 
احدى الأراضى التى يملكها آتانازی ايفانوفتش > وهى أراض تقع فى أحد 
أقاليم وسط روسا » كان يعيش ملاك صغير فقير الال تفريياً ٠‏ وكات 
حاة هذا الرجل سلسلة من المصائب والنوازل » سلسلة” تبلغ من التتابم 
والاتصال أنها تشه أن تكون حكاية من المكايات أو قصة من القصص ٠‏ 
هو ضابط محال على التقاعد » سليل أسرة عريقة النبالة » لملها تفوق فى 
رفعة المحتد اة تود ۰ كان اسمه فلب ألكسندروفتشس باراشكوف٠‏ 
وقد استطاع أخيراً » وهو غارق فىالديون مرهق برهن عقاراته » استطاع 
بالعمل الشاق واطهد المضنى » وبشغل يشيه أن يكون فى فسوته ومشقته 
شغل فلاح »> أن بعود الى استثمار أرضه الصغيرة استثماراً مناسياً ٠‏ وكان 
أيسر نجاح يحققه > يث فيه شحاعة خارقة »> ويعيد اليه أملا" كبيراً » 
حتى امتلاً ثقة وطمانينة وتفاؤلا ؟ وذهب ذات يوم الى مركز الاقليم 
لىقابل أحد داشه الكبار > ولسرم معه الفاق أو ينتهى معه الى تسوية فى 
حدود الامكان + فلا كان الوم الثالت من افامته بم رکز الافليم رأى عمد 
قريته ,يصل الى المر كز على حصان » محترق الخحدين واللحة > ويلغه أن 
أملاكه قد شب فها الحريق بالأمس فى وضح النهار » فهلكت امرأته » 
لكن أولاده نجوا وسلموا + 

لم يستطع باراشكوف أن يصمد لهذا المصاب الديد » رغم أنه ألف 
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ضربات القدر » ففقد عقله وحن »> ثم مات بحمى دماغية بعد شهر 
واحد ٠‏ 

وقد بعت أراضيه المحترقة وبع فلاحوه البمثرون لسداد ديوله * 
أما ابتتاه الصغيرتان » وعمراهما ست سنين > فقد تكرم آتانازى ايفانوفتش 
توتسكى فكفلهما ٠‏ 

ترت البنتان ولا مع أولاد وکیل توتسكى » وهو موظف محال 
على التقاعد » رب أسرة كبيرة العدد » ألانية فوق ذلكء ولم تلبت ناستاسيا 
أن أصبحت وحدة > لأن أختها الصفرى مانت بمرض السعال الديكىء 
أما توتسکی الذى كان يعيش فى الخارج > فلم يلبث أن نسيهما كلتيهماء 
وبعد خمس سنين > مر آتانازى ايفانوفتش بالمنطقة » فخطر بباله أن يزور 
أراضه هنالك > فاذا هو يلاحظ فى منزله الريفى »> مع أسرة وكيله 
الألانى »> فتاة حلوة عذبة لذيذة فى الانة عشرة من عمرها » فتاة" فارهة 
ماهرة »> ذكة لطفة » تبشر بأنها ستكون فى المستقبل بارعة الجمال 
فائنة الحسن ٠‏ لقد كان توتسكى فى هذا المحال رجلا" ذا خبرة وتجربةء 
لا يخطىء ظنه ولا يخيب فأله ٠‏ ولم يقض فى أراضيه هذه المرة الا بضعة 
أيام » لكنه قد اسع وقته مع ذلك لأن يتخذ اجراءاته ٠‏ فحدث تغير كبير 
فى تنشثة الفتاة وتعلدمها : جىء لها بمربية سويسرية هى امرأة محترمة 
متقدمة فى السن > لها خبرة فى التربية والعلم > مثقفة > قادرة على أن 
عتم »> عدا اللغة الفرئسية > علوماً شتى ٠‏ 

سكنت المربية السويسرية فى المنزل الريفى > وسار تعليم الصغيرة 
ناستيا بخطى سريعة + فما انقضت أربع سنوات حتى انتهت دراسة نامتا» 
وسافرت المرببة »> فجاءت عندثذ سدة هى ملااكة لها أطان تجاور أرضاً 
يملكها توتسكى فى اقليم ناء ٠‏ جاعت هذه السيدة فأخذت ناستيا تنفيفاة 
لأوامر آتانازى ايفانوفتش > وعملاة بسلطات خو لها اياها ٠‏ ان فى تملك 
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الأرض الصغيرة التى يملكها توتسكى جناحاً ان يكن صغيراً فانه حديث 
الناء مؤنث تأنثاً جملا فيه ذوق »> وفه أناقة ٠‏ وكان من المصادفات التى 
تشسبه العمد أن تلك القرية نشسها كان اسمها هذا الاسم الموحى : 
«أوترادنوبى» * 

أخذت السدة الفتاة الى ذلك المسكن الهادىء رأساً ء ولا كانت 
دارها هى قرية” من ذلك المسكن » وكانت أرملة لا ولد لها > فقد أقامت 
مع الفتاة ٠‏ وكان فى خدمة ناستا هنالك امرأة” تتولى أعمال الانفاق 
الانفاق والحساب »> وخادم شابة لكنها ذات تجربة وخيرة ٠‏ 

وكان المسكن (الشاليه) يضم أدوات موسيقى » ومكتبة محتارة تناسب 
الفتنات » ولوحات »> وصوراً محفورة على الخشب » وأقلاماً » ومناقش < 
وألواناً ؛ وكان يضم كذلك كلبة” سلوفة جملة ٠‏ 

وبعد أسبوعين وصل آتانازى ايفانوفتش بنفسه ٠٠۰‏ 

ومنذ ذلك اليوم أصبح يؤئر تلك القرية الصغيرة الممزولة التائهة فى 
السهوب ايثاراً عظيماً ٠‏ فكان يأتيها كل صيف > يقضى فيها شهرين > أو 
ثلانة أشهر فى بعض الأحبان ٠‏ وانقضى على هذا النحو زمن طويل هو 
أربع سنين هادئة وادعة سعيدة »> فى جو من ترف البذخ وحسن الذوق» 

وفى ذات يوم من مطالع الشتاء » بعد نحو أربعة أشهر من احدى 
اقامات آتانازى الصيفية فى أوترادنويى > وهى اقامة لم تطل فى تلك المرة 
أكثر من خمسة عشر يوما »> جرت شائعة أو قل سمعت ناستاسيا فبلسوفنا 
شائعة تقول ان توتسكى على وشاك أن يتزوج ببطرسبرج فتاة" جميلة غنية 
نسلة المحتد » أى أن يتزوج زواجة يناسيه ٠‏ وقد اتضح فيما بعد أن 
الشائعة غير صحيحة من بعض النواحى : فالزواج لم يكن الا فكرة أو 
مشروعا » وما يزال كل شىء غامضا مبهما » ومع ذلك ولد هذا الحادث 
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اضطراباً كاملا وبلبلة تامة فى حياة نامستاسا فلسبونا ٠‏ وسرعان 
ما برهنت على أنها تملك ارادة حازمة »> وعزيمة قوية > وصلابة لم تكن 
فى الحسان ؟ فاذا هى ترك مسكنها الريفى الصغير بلا تردد > وتسافر الى 
بطرسبرج > وتمغى على الفور وحدة إلى توتسكى ٠‏ 

ذاهل توتسكى » وأراد أن يوضح لها الأمور وأن نتحل لنفسه 
الأعذار ٠‏ لكنه أدرك منذ الكلمات الأولى تقرياً أن عليه أن يعبر تغيرا 
اما » طريقة كلامه ومرة صوته »> وموضوعات حديثه الممتعة الأخاذة التى 
أصابت حتى ذلك الین نحاحاً كيرا » وأن بغر منطقه نفسه > أن يغير 
كل شیء »> كل تىء ! ان امامه الآن امرأة أخرى لا تشه المرأة التى كان 
فد عرفها حتى ذلك الین والتى تركها فى شهر تموز ( يوله ) بقرية 
أوترادنويى ٠‏ 

لقد اتضح قبل كل ثىء أن هذه الرأة الجديدة تمرف وتفهم أشسياء 
كثيرة » أشياء تبلغ من الكثرة ة أن المرء يتساءل أين عساها حصئَّلت مثل هذه 
المعارف وكيف استطاعت أن #كوةن آراء واضحة هذا الوضوح كله ٠‏ هل 
يمكن أن يكون ذلك قد تم لها فى مكبتها التى ھی مكتبة فا ؟ وكأن 
هذا كله لم يكن کافاً أيضاً » فهى : تفهم الثئون القضائية كذلك أكمل 
الفهم » وفى ذهنها تصورات واضحة وضوحا كبيراً ان لم يكن عن 
المجتمع كله » فمن الطريقة التى تجرى بها بض الأمور فيه ٠‏ ثم ان طبعها 
الآن لبس طعها فى الماضى ٠‏ لقد زايلها ذلك اللوع من الخشية > لقه 
#حررت من ذلك الوجل المبهم الغامض الذى تتصف بمثله بئات الدارس 
الداخللة » وتحررت من تملك الاندفاعات الساذجة الحلوة التى بلطفها فى 
بعض الأحان حزن وقلق وخوف يمغى الى حد ذرف الدموع ٠‏ 

لاء ان أما م توتسكى الآن امرأة لم سيق أن تصورها فى هذه 
الصورة » امرأة غريبة عحة > تضحك مقهتهة” بأعلى صوتها » وتمطره 
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بوابل من سخريات مسمومة » امرأة تعلن له صراحة بأنها لم تشعر نحوه 
فى .يوم من الأيام بعاطفة غير عاطفة الاحتقار العمق الذى يبلغ مبلغ 
التقزز الاعث على الغشان »> وهو تقزز ملأ نفسها بعد انقضاء شعور الدهشة 
الأول فوراً ٠‏ 

ان هذه المرأة الحديدة تعلن له أنها لا يهمها فى شىء أن يتروج 
حالا” أية امرأة » ولكنها مع ذلك قد جاءت بدافع الشر وحده تحول بنه 
وبين هذا الزواج > لا لثىء الا لأنها تحد فى ذلك مسرة > فلا يمكنها الا 
أن تستجب لنداء هذه المسرة ٠‏ قالت له : « هب ذلك تسلية على 
حسابك + لقد آن لى أخيراً أن أضحك أا أيضاً ! » ٠‏ 

بهذه الألفاظ انما عبسّرت عن نفسها على الأقل ٠‏ قد لا تترجم هذه 
السارات كل ما فى قرارة فكرها ٠‏ ولكن بنما كانت ناستاسا فلسوفنا 
الجديدة هذه تضحك ضحكاً يلجلا" وهى تبسط حججها وتبدى 
أسابها » کان آتانازى ايفانوفتش يدرس الموقف بنه وبين نفسه > وريحاول 
أن يضع شيئاً من النظام والترتب فى خواطره وأفكاره ٠‏ ودامت هذه 
الدراسة مدة طويلة »> فقد أنفق فها آتانازى ايفانوفتش قرابة أسسوعين »> 
ولكنه فى ختام هذين الأسبوعين كان قد عزم أمره واتخذ قراره ٠‏ 

يجب ألا سی أن آتانازى ايفانوفتش كان عمره فى ذلك الأوان 
نحو خمسین عاماً > وكان رجلا مهيبا رصيئاً > وكان ذا وضع اجتماعى 
قوی راسخ »> وكان مركزه فى المجتمع الراقى يقوم على أسس متينة 
مضموله ٠‏ 

كان آتانازی ايفانوفتس بحب ويقدر » أكثر من أى شیء فى العالم» 
شخصه وراحته ورخاءه ودعته > كما يلق ذلك برجل له مثل تلك 
المزايا العامة ٠٠+!‏ فأى اضطراب يعكّر الصفو > بل أى قلق يسير 
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يعترى مجرى الأمور » كان شيئاً لا يمكن أن يقبله أو أن يحتمله تنظيم” 
للحياة ساهم عمر” كامل” فى اقامته وترسیخه ۰ 

وسرعان ما أوحت الى نوتسكى تحربتنه الواسعة وحصافة رأيه 
وصدق حكمه أنه أمام امرأة فريدة قادرة على أن تحقق وعدها وتلفذ 
تهديدها » لا سيما وأنها لا تحرص على ثىء فى هذا العالم > وأنها لا سبيل 
اذن الى اغرائها ٠‏ لا » لا ! واضح أن الأمر هنا أمر آخر تماماً ! ان ههنا 
نوعاً من اختلاط عاطفى واستاء خيالى روائى ليس له سبب واضح 
ولا موضوع مين » ان ههنا رغبة فى الاحتقار لا يرتوى اها ظمأ ولا تقف 
عند حد » أى ٠٠١‏ إن ههنا شا ٠٠١‏ سخفاً كل السخف »> شئاً فظاة 
غليظا جافيا" لا يمكن وله فى المجتمع الراقى المهذب > شيئ هو بالنسبة 
الى رجل شريف كريم بلة من عند الله ٠‏ 

كان یمکن طبع أن تعين توتسكى روه وعلاقاته » فتبح له 
سهولة أن يقوم بعمل من تلك الأعمال الخبيئة الصغيرة » البريئة كل 
الراءة » النى يمكن أن تخرجه من الأزق وتخلّصه من الورطة ٠‏ وكان 
واضحا من جهة أخرى أن استاسا فلسوفنا لا تقدر أن تفعل أى شىء 
ضداه ولو من الناحة القانونية القضائة مثلا ؟ لا ولا تستطيع أن تثير 
فضحة ذات بال » لأن من السهل على آتانازى ايفانوفتش أن يجعلها تخفق 
لا محالة ٠‏ ولكن ذلك كله انما يصدق اذا تصرفت ناستاسا فلسوقنا 
تصرف جمع الناس فى أمور كهذه الأمور > ولم تبتعد كثيراً عن القاعدة» 
ولكن نفاذ البصيرة وسداد الرأى وحصافة الحكم انما خدمت آتانازى 
ايفانوفتش فى هذا المجال : فلقد استطاع أن يحزر أن ناستاسا فبلسوقنا 
تدرك هى نفسها ادراكا كاملا نها عاجزة من الناحة القانوئية القضائية » 
واستطاع أن يحزر أن فى ذهنها شيا آخر غير هذا » وذلك ما كان 
يفضحه سطوع عنيها وبريق نظراتها ٠‏ انها لعدم حرصها على شىء البتة » 
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ولعدم حرصها حتى على شخصها ( لا بد أن يكون توتسكى على جانب 
كير من الذكاء ونفاذ البصيرة لدرك فى تلك اللحظة أن :استاسيا أاصبحت 
منذ مدة طويلة لا تحفل بشسخصها البتة ولا تقيم لمصيرها أى وزن ؟ لا بد 
لتوتسكى الريبى المستهتر المستخف الذى لا يصداق شيئاً ولا يؤمن بشى. 
غير ماهج الياة الاجتماعية » لا بد له خاصة من كثير من الذكاء ونفاذ 
البصيرة ليؤمن بأن عاطفة :اساسا تلك جد لا هزل ) » أقول أن ناستاسيا 
قرفا لدم رصا عل یال و لعدم ر صا می عل شيخصها 
كانت قادرة على ألا تحجم عن تحطيم حيانها تحطيماً لا رجعة عنه » وعن 
تدمير وجودها بأسوأ الأسالب » ولو اقتضى الأمر أن تذهب الى سيريا » 
سنه »> لا لثىء الا التلذذ باهانة وايذاء الرجل الذى تكرهه كرهاً 
يفوق طاقة الانسان على الكره ٠‏ 

ان آنانازی ايفانوفتش لم خف فى يوم من الأيام أنه جبان بعض 
الجن > وكان يسمى هذا الجن محافظة ٠‏ لذلك كان لا بد أن يرواعه 
أن يتصور أن يُقتل أمام الهيكل » أو أن يقع له حادث آخر من هذا النوع 
على مراى من الناس > حادث غير مستحب وغير لاق ٠٠١‏ على ان اغتاله 
أو اصابته بجرح أو نلقيه بصقة فى وجهه أمام اللا أو وفوع أى حادث 
له اخر من هذا النوع لم يكن يهمه وقوعه بقدر ما كانت تهمه طريقة 
وقوعه وصورة حدوئه على هذا التحو الذى لا يمكن أن يعد طعا 
ولا يمكن أن يعد لاتا مهذبا ٠.٠‏ 

وبهذا نفسه انما كانت تهدده ناستاسسا فلسوقنا »> ولو تهديداً 

مضمراً حتى الآن ٠‏ كان يعلم أنها تعرفه معرفة عميقة > وأنها ستعرف 
أبن تهوى عليه بضربتها ٠‏ واذ أن ذلك الزواج كان ما يزال فكرة أو 
مشروعاً > فان آتانازى ايفانوفتش خضع وتراجع وأذعن واستسلم أمام 
ناستاسيا فبليلموفنا ٠‏ 
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وهناك أمر آخر سهنّل عليه اتخاذ هذا القرار + ان من الصعب على 
المرء أن يتصور مدى الاختلاف بين ناستاسيا فبلسوفنا الجديدة وبين 
ناستاسيا فلييوفنا القديمة » حتى من ناحية الجسد ٠‏ ان ناستاسيا لم تكن 
فى الماضى الا بنة حلوة جداً > أما الآن ٠٠۰‏ آه ! ٠٠١‏ ان توتسكى قد ظل 
مدة طويلة لا يغفر لنفسه انه نظر الها أربع سنين دون أن يراها حق 
رؤيتها ! صحبح أن انقلاباً فى صلاتهما يبلغ ذلك المبلغ من الماغتة والمفاجأة 
لا بد أن يكون له شأن فى هذا ٠‏ ولكن توتسكى قد تذكر لمظات خطرت 
باله فيها أفكار غريبة حين كان ينظر الى عنها فكأنه يوجس فى أعماتها 
سراً خضاً مظلماً لا يدرى ما هو ! كانت تلك النظرة تحداق الله > وتثبت 
عله > وكأنها تعرض له لغزاً أو أحجة أو طلسما ٠‏ وكثيراً ما خطف 
بصره » فى أثناء السنتين الأخيرتين > انكفاء لون ناستاسيا فبلسوقنا : كانت 
فى بعض الأحيان تشحب شحوباً رهبا ؟ والثىء الغريب أن هذا كان 
يزيدها جملا ٠‏ 

كان تومسكى > وهو فى هذا يئسه أمثاله من السادة العجائز العابئين 
اللاهين القاصفين » كان فى الماضى ينظر نظرة ازدراء الى استلائه السهل 
هذا على فتاة بسطة غير ذات خبرة ؟ ولكنه كان قد غير رأيه فللا فى 
الآونة الأخيرة + ومهما يكن من أمر » فانه قد قرر منذ الربيع الماغى أن 
يقف على ناستاسيا فيليبوفنا مهراً سخا » وأن يسرع فى تزويجها برجل 
محترم واسع الصدر رحب الفكر » له مركز فى اقليم آخر ( آه ٠.٠‏ 
ما أفظع استهزاء ناستاسيا فلسيوفنا الآن بتلك الفكرة > وسخرها منها ! ) ٠‏ 

أما الآن فان آتانازى ايفانوفتش > وقد فتنته جدة الوقف وأغوته » 
قال لنفسه ان فى امكانه أن يستثمر هذه المرأة الشابة من جديد > فقرر 
أن يجعل اقامتها ببطرسبرج » وأن يحيطها بالترف والرخاء والبذخ ٠‏ 
ذلك عدا أن فى وسعه أن يفتخر فى بعض الأوساط باستملائه على امرأة 
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كهذه رأة » وأن يستمد من ذلك اعتزازاً ومماهاة وظهوراً ٠‏ لقد كان 
آنانازى ايفانوفتش يحرص كثيراً على هذا النوع من المجد ٠‏ 

انقضت خمس سنين على انامة ناستاسا فليوفنا بط رس برج > 
وتوضحت فى أثناء ذلك الوقت أمور كثيرة ٠‏ ان وضع آتانازى ايفانوفتش 
لس فيه مايطمئن* وأسوأ ما فىالأمر أنه وقد خاف مرة» استبد به الحوف 
حتى أصبح لا يستطيع التخلص منه ٠+‏ كان خائفاً » حتى دون أن يعرف 
كثيراً مم هو خائف : كل ما هنالك أنه كان یخی ناستاسيا فبلسوفناء وفى 
خلال بعض الوقت » أثناء السنتين الأولين »> أخذ يظن أن ناستاسا فباسوفنا 
تحاول أن تتزوجه 0 كان يفسّر صمتها عن رغبتها هذه بأنه كبر ياء شديدة 
منها » وكان مقتنعاً بأنها تنتظر أن يفانحها فى الأمر »> نافدة الصير + ذلك 
تصور غریب فى الواقع ٠‏ غير أن آتانازى ايفانوفتش قد أصبح كير 
الظنون والهواجس ٠‏ فكان اذا ساورته هذه الفكرة يتجهم وجهه > وتأخذ 
تدور فى رأسه خواطر ثقيلة * حتى اذا اقتتع فجأة » فى ذات يوم من 
الأيام » بمناسية حادث من الحوادث » أنه لو عرض عليها أن يتزوجها 
لرفضت أن تتزوجه > دأهش دهشة شديدة » بل شعر بشىء من الأسف 
والحسرة ( ذلك هو قلب الاسان ! ) » ولم يسم بهذه الحقيقة الا بعد 
مدة طويلة ٠‏ 

تفسير واحد بدا له معقولا : هو أن كبرياء « هذه المرأة الحالة 
الشاذة » قد بلغ من المدة والغلو أنها تفضّل أن تعر عن احتقارها دفمة” 
واحدة برفض» على أن تضمن لنفسها وضعاً مستقراً ببلوغ مرتبة لا تأملهاء 

وأسوأ ما فى الأمر أن ناستاسا فلبوفنا أصبحت تسبطر على الموقف 
مزيداً من السبطرة شتا بعد شیء ٠‏ لقد قاومت كل اغراء من نوع مادى» 
مهما تكن ضخامته > وهى رغم قبولها ما أحبطت به من ترف وبذخ » 
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تعيش ححياة متواضعة > ولم تكد تدآخر شتا من مال خلال هذه السنوات 
الخمس + 

وقد تجراً اتامازى ايفانوفتش فعمد الى حلة بارعة كل البراعة 
لطيفة كل اللطف لتحطيم سلاسلها وفك أغلالها » فحاول بمعاونات ذكية 
حاذقة » على نحو خفى محكم لبق > أن يفتتها ببغريات مثالية ٠‏ ولكن 
لا الأمراء » ولا الفرسان » ولا سكرتيرو السقارات »> ولا الشعراء » 
ولا الروائيون » حتى ولا الاشتراك.ون » أمكن أن يروا فها أى تأثيره 
لكأن قلبها من ححر » ولكأن عواطفها قد جِفّت ومانت الى الأبد ٠‏ 

كانت تعيش حياة أميل الى الانزواء > تقرأ وتطالم وتدرس وتهوى 
الموسقى + كانت علاقاتها قليلة م وكانت تنصرف بايثارها الى مساء طاعنات 
فى السن سخفات من زوجات الموظفين* وكانت تعرف ممثلتين > وتعرف 
عدداً من عحائز طبيات أخريات ٠‏ وكانت تتردد على أسرة كثيرة الأولاد 
هى أسرة معلم طب مزمعلمى المدارس الابتدائية» وكان أفراد هذه الأسرة 
يادلونها الحب ويبتهجون بزياراتها + وكيراً ما كان يجتمع عندها فى 
المساء »> خمسة” أشخاص من معارفها أو ستة» وقالّما يزيد العدد عن ذلك»ه 
وکان توتسكى نفسه بحضر سهراتها حضوراً مطدّرداً ٠‏ وكان المنرال 
ابانتشين قد استطاع فى الآونة الأخيرة > بعد شىء من المشقة > أن يظفر 
بزيارة بست لاستاسا فالسوفنا + وفى الوقت نفسه » تمكن موظف صغير 
اسه فردثشنكو أن يتعرف عليها بدون أى عناء ٠‏ انه نوع من مهرج 
سىء التربية قليل الذوق يداّعى خفة الظل وروح الدعابة ويمل الى 
الشراب والسكر ٠‏ 

وكانت ناستاسيا تستقيل كذلك شاباً غرياً اسمه بتتسین > هو فتى 
متواضع مرتب يعتنى بهندامه » كان فقير؟ اسا فلما تخلص من الفقر 
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والبؤس أصبح مرابياً ٠‏ وفى آخر آونة تعرفت ناسستاسيا على جبريل 
ارداليواتش ٠٠+‏ 

يجب أن نذكر أخيراً أن سمعة” عحية كانت حيط بناستاسيا 
فلبيوفنا ٠‏ ان جميع الناس يعرفون جمالها » ولكن لا شىء غير ذلك > 
وما من أحد كان پمکنه أن ساهى بأنه حظی منها بشیء » ولا كان هناك 
أحد يمكن أن يروى عنها أية قصة ٠‏ فهذه السمعة وما تمتاز به ناستاسيا 
من قافة » ومن رشاقة » ومن فكر > ذلك كله قد أوحى الى اتانازى 
ايغانوقش خطة ما + وفى تلك الفترة من الزمن انما يقع التدخل النشبط 
الفسّّال الذى قام به الجترال ايبااتشين فى القصة كلها ٠‏ 

حان سأل توقسكى ضاحية الجنرال بكثير من اللطف والمودة أن 
يسدى اليه النصبحة التى يسديها صديق الى صديقه > فى أمر زواجه 
باحدی بنانه » فانه فد فتح له قله بصدق كامل وصراحة تامة > فقال انه 
عزم أمره على ألا يحجم عن استعمال « أية وسيلة من الوسائل » فىسييل 
الحصول على حريته » وانه لن يعد نفسه فی أمان ولو وعدته ناسستاسا 
فلسوفنا نفسها بأنها ستدعه هادثاً فى المستقل » وان الأقوال أصبحت 
لا تكفه فلا بد له من ضمانات أكدة وكفالات تامة ٠‏ وناقش الرجلان 
الأمر » فقررا أن يعملا متكاتفين ٠‏ 

انفقا أولا” على أن يستعملا ألطف الأساليب » وأن « يضربا على أنبل 
أوتار النفس الاسانية » ان صح التعير ٠‏ فذها الى ناستاسا فيلليوفنا » 
وأسرع توتسكى يتكلم عما فى موقفه من سوء لا يطاق ٠‏ أقر بأنه آم 
مذنب فى كل أمر من الأمور » ولكنه اعترف صراحة” بأنه من حيث هو 
رجل شديد الثسق عاجز عن السيطرة على نفسه » لا يستطيع أن يشعر 
بندامة فما يتعلق بالحطشة الأولى التى ارتكبها ٠‏ وقال ان فى ته أن 
يتزوج » وانها تملك بين يديها مصير هذا الزواج الناسب الى أقصى 
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حد » وانه يستنجد بشهامتها ونبل قلبها ٠‏ وتكلم الحنرال هو أيضا > بصفته 
أباً » فقال كلاماً معقولا” متزناً » تحاثى فيه أن يستدر العطف والخان 
ولكنه ذكر أنه يعترف لها كل الاعتراف بحقها فى تقریر مصير آتانازی 
ايفانوفتش » ولم يفته مع ذلك أن يبرز مذلته فى كثير من الكياسة ذاكراً 
ان مصير ابه > وربما مصير ابنته الأخريين » رهن بما تتتخذه هی من 
قرار ٠‏ فلما سألت ناستاسيا فلسوفنا مستفهمة” « عما يراد منها على وجه 
الدقة » » اعترف توتسكى » صادقاً ذلك الصدق نفسه > بأنها قد بلغت من 
تخويفه وترويعه منذ خمس منين أنه أصح لا يستطيع أن يشعر بطمأنينة 
كاملة وأمان تام الا اذا وافقت ناستاسا فاببوفنا هى نفسها على زواجه + 
وأسرع يضيف الى ذلك أن هذا الذى يوحى به الآن يكون سخفاً لولا 
أنه مستند الى اسباب قوية ومدعم ببواعث متينة ٠‏ فلقد لاحظ بوضوح 
كامل وعرفمعرفة محققة أن شاباً من أسرة طببة جداً ومحترمة جداً » 
شاباً تعرفه وتستقله فى دارها > هو جريل آرداليوتش ايفوطين نفسه »> 
مولنّه بحبها منذ مدة طويلة » ويتمنى أن يحظى بعطفها ولو دقعم نصف 
حاته سنا لذلك ؟ وهذه الاعترافات انما أسر بها جبريل آرداليوئتش 
منذ زمن طويل الله هو » اتانازى ايفانوقتش »> صادفاً مخلصا » بكل 
ما يحمله له من صداقة > وبكل ما يزخر به قلبه الشاب من اندفاع 
وحرارة ؟ كما ان ايفان فدوروفتش »> حامى الفتى » يعرف الأمر ملذ مدة 
هو أيضا ؟ ومن حق آتانازى ايفانوفتش أن يظن > الا اذا أخطأ ظنه > 
أن عواطف الفتى لا تجهلها ناستاسا فاسوفنا أبضاً > حتى لقد خيدّل اله 
أنها تظهر بعض الرضى عنها وبعض الترحيب بها ٠‏ وطبيعى انه يصعب 
عليه أن يتحدث فى هذا الأمر أكثر مما يصعب ذلك على أى اسان آخرء 
ولكن اذا شاءت ناستاسا فبلسوفنا أن تصد ق أنه > عدا مصلحته الأنانة 
ورغبته فى تنظيم حيانه » قد يريد لها الخير »> فلا بد أن تدرك أن عزلتها 
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تيدو له منذ مدة طويلة غرية وأليمة ٠‏ وهو وائق بأن هذه العزلة ليست 
الا ظلمات كشفة > وأنها ناشئة عن الكفر بامكان أن يجدد المرء حاته * 
ولكنه مؤمن بأن حاتها يمكن أن 'شعث انعاثاً رائعاً با حب والأسرة اللذين 
سيضفيان عليها معنى جديداً ٠‏ 

وأضاف آتانازى ايفانوفتش يقول ان مواهب قد تكون لامعة تضيع 
عندها » وان رضاها هذا عنحزتها ويأسها » أى هذا النوع منالرومانسية» 
لا يتفق والحس السلم ولا يناسب ما تتحلى به نفس ناستاسيا قلبوقنا 
من بل ۰ 

وبعد أن كرر مرة أخرى أن الكلام فى هذا الأمر يشت على نفسه 
أكثر من أى اسان آخر » ختم حديثه قائلا" انه لا يملك الا أن يأمل 
ألا مستقبل ناستاسا فلسوفنا بالاحتقار والازدراء رغيته الصادفة فى أن 
يكفل لها مستقبلها بأن يقدم الها رأس مال مقداره خمسة وسبعون ألف 
روبل ٠‏ وأضاف معلقاً ان هذا المبلغ مكتوب لها فى وصية > فلا داعى الى 
أن تعده تعويضاً ٠٠١‏ أو شيئاً من هذا القبل ٠٠٠‏ ولا داعى على كل حال 
الى ألا يصداق المرء وألا يغفر هذه الرغة الانسانة فى تخضف عذاب 
الضمير » الخ » الخ » الخ ٠‏ 

الخلاصة أن آتانازى ابفانوفتش قال كل ما بحسن أن يقال فى مثل 
هذه الأحوال ٠‏ 

ولقد تكلم آتانازى ايفانوفتش مدة طويلة ببلاغة وفصاحة > وأشار 
عرضاً ‏ وهذا أمر هام جداً_الى أن هذه هى المرة الأولى التى ,یحی ء 
الاطلاق » سمع عن هذا قل الآن » حتى ولا ايفان فدوروفتش ٠‏ 

وتكلمت ناستاسا فلسوفنا فأذهل جوابها الرجلين ٠‏ 
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فلا شىء فها الآن مما كان يسود كلامها من سخرية وعداوة وكره » 
ولا شىء من تلك الضحكة التى كانت ذكراها وحدها تجنّد توتسكى 
رعا » بالمكس : ان المرء لسحس بأنها تكاد تكون سعيدة من قدرتها أخيراً 
على أن تتجرى مع أحد الناس حديثاً فيه اخلاص وصراحة > وفيه مودة 
وصداقة + واعترفت بأنها كانت تتمنى منذ مدة طويلة أن تحصل على 
نصبحة من صديق > وأن الكبرياء وحدها هى التى منعتها من طلب النصح 
حتى الآن ٠‏ أما وقد تكسّر الجليد »> فلا شىء يمكن أن يبهحها وأن 
يسعدها أكثر من ذلك ٠‏ 

لقد بدأت ناستاسا فيلسوفنا كلامها وهى تبتسم ابتسامة حزيئة » الم 
ضحكت من كل قلبها حين قالت انها لن تثير زوبعة كالزوبعة التى آثارتها 
فى الماضى ؟ وانها على كل حال قد خيرت رأيها فى أمور كثيرة منذ مدة 
طويلة » وانها رغم أن قلبها لم يتغير » لا تملك الا أن تعترف بالأمر 
الواقم م فما حدث فد حدث »> وما مغى قد مضى » حتى انها لدهشها بقاء 
هذا الرعب فى نفس آتانازى ايفانوفتش الى الآن ٠‏ 

ثم اتتجهت بالكلام الى ايفان فدوروفتش فقالت له » باحترام عميق » 
انها فد سبق أن سمعت عن بنانه > وانها تمحضهن منذ مدة طويلة اصدق 
الاعشار وأعمق الاحترام » وانها لتشعر بسعادة واعتزاز متى تصورت أن 
فى وسعها أن تنفعهن فى شیء ۰ 

ولقد كان صيحبحاً كذلك أن حاتها » فى تملك الآونة > كانت شافة 
كاللة » كالة الى أبعد الحدود ٠‏ لقد حزر آتانازى ايفانوفتشس أحلامها ٠‏ 
نعم > انها انود" لو تنبعث »> ان لم يكن بالحب فالحاة فى أسرة مع الشعور 
بغاية جديدة ٠‏ لكنها لا تكاد تستطيع مع ذلك أن تقول شيئاً عن موضوع 
جبريل آردالوتش ٠‏ صحح أنها يبدو لها أنه يحبها » وصحح أنها 
تشعر من جهتها بأنه كان يمكنها أن تحبه لو آمنت بمتانة تعلقه وقوة 
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ارتاطه » ولكن هبه صادقاً »> فانه ما يزال شاباً صغيراً > فمن الصعب اتخاذ 
قرار + وعلى كل حال » فان ما يعجها فيه أكثر من أى ثىء آخر هو أنه 
يعمل وأنه يعول مم يكاملها ٠‏ 

وقد سمعت عنه أنه شاب نشسط » فال » عزيز النفس »© ذو أنفة > 
طموح » تواق الى الارتقاء ٠‏ كما سمعت أن نينا ألكستدروقنا ايفو لينا » 
أ جبريل آردالونتش » امرأة جديرة بالاعجاب > خليقة بالاحترام من 
جميع النواحى > وأن أخته باربارا آردالونوفا فتاة نشيطة فعّالة ممتازة 
هى أيضاً ٠‏ لقد كلمها بتتسين كثيراً عنهم ؟ وهى تعرف أن الأسرة كلها 
تتحمل أنواع الشقاء مرحة متفائلة ؟> وهى تود أن تتعرف الى هذه الأسرة > 
ولكن بقى علها أن تمرف هل تحسن هذه الأسرة استقالها » وهل 
ترحب بها + 

الخلاصة أنها على وجه الاجمال لا تعارض فكرة هذا الزواج » لكنها 
ترى أنالأمر يستحق مع ذلك تفكيراً جديا » فهىتتمنى لهذا ألا تلستحث 
على الاسراع كثيراً + أما فما يتعلق بالحمسة وسبعين الف روبل > فان 
آتانازى ايفانوفتش قد أخطأ حين تحرج من الكلام عليها ٠‏ فهى تعرف 
فمة المال حق معرفتها » وهى لذلك تقل هذه الهدية مغتبطة ٠‏ وشكرت 
لآنانازى ايفانوفتشس أيضاً أنه كان رقق الشعور فلم يقل عن هذا الأمر 
كلمة” واحدة لا للجنرال ولا لمريل اردالمواتش + ولكنها تساءلت لاذا 
لا بلطلع جبريل على ذلك سلقاً هو أيضاً ؟ فانها لن تشعر بأى خجل من 
هذا امال حين تصبح عضواً فى الأسرة ٠‏ ثم انها لا تنتوى أن تعنذر لأى 
انسان عن أى شىء » وتحرص على أن يعرف هذا + وهى لن تقل أن 
تتزوج جبريل آردالوتس الا حين تقتنع بأنه لا يضمر أية فكرة سئة 
عنها > لا هو ولا أسرته ٠‏ ومهما يكن من أمر »> فهى لا تشعر بأنها آثمة 
فى ثىء > وعى تود أن بطلع جبريل آرداليونتش على ظروف حباتها أثناء 
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هذه السنين امس بمدينة چ > وعلى صلاتها بآتانازى ١يفانوفتش>»‏ 
وعلى الثروة التى استطاعت أن تجنها ؛ وهى أخيراً ان قبلت هذا الال > 
فلا تقله متا لعارها الذى لا تحس أنها مسئولة عنه > وانما تقله تعويضاً 
عن تحطيم حياتها * 

وقد بلغت من المماسة والحرارة والحميًا أثناء تدفق لسانها بهذا 
الكلام كله ( وذلك طيعى جداً على كل حال ) أن الحنرال ايبانتشين 
بارتياح كير > واعتبر القضية منتهية ٠‏ أما توتسكى » المرواع المذعور الى 
الآن > فانه لم ,يصداق هذا الكلام تصديقاً ناما » وظل يخثئى أن يكون 
تحت الأزهار أفعى ٠‏ 

ومع ذلك بدأت المباحنات بين الصديقين ٠‏ فكانت النقطة التى تعتمد 
عليها حيلتهما » أعنى امكان أن تتوله ناستاسا فلسوفنا بحب جانا > كانت 
هذه النقطة تتوضح وتأكد شيئاً بعد ثىء > حتى ان توتسكى نفسه کان 
يصل فى بعض الأحان الى الاعتقاد بحظ من النجاح ٠‏ وفى أثناء ذلك 
جرى حديث بين ناستاسيا فبلسوفنا وبين جانا »> حديث لم يتبادلا فيه الا 
کلام قليلا” > فكأن حياء ناستاسيا وخفرها كانا يصدائها عن الكلام ؟ و 
ذلك قبلت حبه وارتضته > لكنها أصر ت على أن تعلن له أنها لا تريد أن 
ترتبط بأى عهد » وأنها الى أن يتم الزواج ( اذا هو تم ) تحتفظ لنفسها 
بحرية أن تقول : « لا » »> حتى آخر لظة ؟ ومنحت جانيا هذه الرية 

على كل حال + 

وسرعان ما علم جانا علم البقين » بفضل مصادفة موانية» أناعتراض 
أسرته كلها على هذا الزواج > واعتراضها على شخص استاس فلسوقنا 
نفسها > وهو اعتراض كانت تفضحه مشاجرات متكررة > كانت ناستاسيا 
فلبوفنا تعرفه بجمیع تفاصيله ٠‏ ومع ذلك لم تكلسه عله فى يوم من 
الأيام » مع أنه كان يتوقع أن تفانحه فيه كل” يوم + 
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على أن هناك أشياء كثيرة أخرى ينبغى أن نقولها عن الظروف 
والأحداث التى أثارها مشروع الزواج هذا » والتى أثارتها المماحثات بين 
الصديقين » ولكننا قد استقنا منذ الآن أموراً كثيرة » لا سما وأن بعض 
الظروف نم تكن تمدو فى ذلك الأوان الا شائعات غامضة جداً ٠‏ 

من ذلك ما قبل من أن توتسكى قد علم » لا أدرى من أين » أن 
ناستاسا فبلببوفنا أصبحت لها علاقات سرية غير محدادة المعالم ولا واضحة 
الفايات بالآنسات ايانتشين ؟ وهى شائعة لا يمكن أن يصدقها العقل ٠‏ وفى 
مقابل هذا صداق توتسكى رغم ارادته شائعة أخرى أخذت تسبب له فى 
اليل احلاما ثقيلة وكواببس مرهقة : لقد أكد له بعضهم أن ناسستاسيا 
فليبوفنا كانت على علم كامل بأن جانيا لن بتزوجها الا فى سبيل الال 
وحده » وانه امرؤٌ حقير النفس>» أسود القلب » شديد الطمع » فلي لالصير» 
حسود > لا يحب الا نفسه »> ولا يسعى الا وراء مصلحته ؟ وفل ان 
ناستاسا قد علمت كذلك أن جانا ان كان قد سعى الى الظفر بها فى الماضى 
عاشقاً مولّها » فانه منذ الوم الذى قرر فه الصديقان أن يستغلا غرامه 
لمصلحتها بسعه ناستاسما فلسوفنا زوجة شرعة له > قد أخذ يكرهها كرهاً 
شديداً ويبغضها بغضاً قوياً فكأنها جانوم أو كابوس ؟ ثم اختلطت الشهوة 
والكراهة فى نفسه اختلاطاً عحاً » حتى اذا قرر أخيراً » بعد تردد طويل 
ألم » أن يتزوج هذه « المرأة الفاسدة » > كان فى قرارة نفسه قد حلف 
لينتقمن” منها شر انتقام > ولبجعلشّها تدقع من ذلك كله غالا باهظاً ٠‏ 
وقل ان ناستاسسا فلسوفنا كانت على علم بكل شیء > وانها كانت تدر 
فى الخفاء أمر؟ *٠‏ 

وقد بلغ توتسكى من الخوف أنه أصبح لا يطلم ايبانتشين على 
هواجسه وعلى ما يحس به من نذر الشؤم ٠‏ ومع ذلك كان فى بعض 
اللحظات يسترد رباطة جأشه وستعد تفاؤله ونشاطه وانتعاشه »> كما يقم 
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هذا لكل اسان ٠‏ دلك ما حدث له » مللا > حين وعدت ناستاسيا فالسوقنا 
اصدقاءها أخيراً بأن تعلن لهم كلمتها الأخيرة فى مساء الاحتفال بعد 
مبلادها ٠‏ 

غير أن هناك شائعة أخرى هى أغرب الشائعات وأبعدها عن أن 
يصداقها العقل > شائعة تعلق بالحترم ايفان فدوروفتش نفسه > كانت 
تتأكد شا بعد شىء وا أسفاء ! 

كان ذلك كله يدو من النظرة الأولى جنوناً محضاً ٠‏ لقد كان من 
الصعب على المرء أن يصداق أن رجلا مثل ايفان فبدوروفتش > يمكنه 
فى ختام حيانه المشسرآفة الكريمة > مع ما يملكه من سلامة المس ورجاحة 
العقل وسعة التجربة وغنى الخبرة وما الى ذلك > أن يقع هو نفسه فى 
غرام ناستاسيا فلسوفنا » وأن تبلغ نزوته هذه حداً يشبه أن يكون حد 
الوله الشف والهوى المارف ٠‏ ماذا كان يأمل ؟ ان من الصعب على المرء 
أن يجب عن هذا السؤال ٠‏ ولعل ايفان فيدوروفتشس كان يسول على 
على التواطؤ مع جانيا ٠‏ ولقد كان توتسكى > على كل حال > يشستبه فى 
وجود نوع من الاتفاق المضمر بين المنرال وجانا > وهو اتفاق قائم على 
فهم متبادل ٠‏ ومن امروف أن الرجل الذى يستسلم لهوى جارف > 
ولا سما اذا كان متقدماً فى السن » قد يعمى عماوة كاملة » فاذا هو برى 
أملا” حيث لا آمل » واذا هو يفقد سداد الرأى وصدق الحكم فقداً ناما » 
واذا هو يتصرف تصرف صبى غر مهما يكن عظيم الذكاء ! 

كان معروفاً أن الجنرال قد هيا لعيد ملا ناستاسيا فلسوفنا عقداً من 
اللؤلؤ كلفه ملغاً ضخياً » وانه كان يعوآل على هذه الهدية كثيراً » رغم 
علمه بأن ناستاسيا فلسوقنا امرأة زاهدة فى النفعة +٠‏ وكان فى عشية عد 
الميلاد محموماً من شدة الاضطراب » ولكنه استطاع أن يحسن اخفاء 
عواطفه بحذق وبراعة ٠‏ 
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وعن ذلك العقد من اللؤلؤ انما كانت المترالة ايائتشين قد سمعت 
الناس يتحدثون ! 

صحيح أن اليزابت بروكوفيفنا قد استطاعت منذ مدة طويلة أن 
تدرك خفة زوجها وطشه > حتى لقد ألفت فه هذه الخفة وهذا الطش 
واعتادت عليهما بعض الاعتياد + ولكن لم يكن فى وسعها طبعاً أن مدع 
لادث خطير كهذا الحادث أن يتم ٠‏ ان حكاية اللؤلؤ هذه تهمها الى أبعد 
حد ٠‏ وقد أدرك الجنرال الأمر فى الوقت المناسب ٠‏ انه منذ الللة البارحة 
قد سمع بضع كلمات ذات دلالة » وهو يوجس أن مناقشة حاسمة ستقوم 
الوم ء 

لهذا السبب كان المنرال > فى هذا الصباح الذى تدا فبه قصتنا > 
لا يشعر بأى رغية فى أن يتناول طعام الافطار مع الأسرة ٠‏ ولذلك كان 
قد قرر » حتى قبل وصول الأمير > أن ينصرف من البيت بحجة العمل 
وكانت كلمة « الانصراف » تعنى عند الجنرال فى بعض الأحان «الفرار» ! 

كان لا يطمع فى أكثر من أن يقضى النهار » ولا سيما السهرة > 
بدون حادث ينص عليه صفوه + 

وفحأة وصل الأمير فى هذا الوقت المناسب ء 

قال المنرال لنفسه وهو يدخل على زوجته : « الله أرسله » !٠٠ء‏ 


15 


الل امس 


الجنرالة شديدة الاعتزاز شل محتدها ٠‏ ففى 
وسعك أن تخل اتفعالها حين علمت” > دون أى 
تمهد » ان ذلك الأمير مشكين نفسه > الرجل 
الأخير من سلالة أسرتها » الذى سبق أن سمعت 
عنه أشاء غامضة » لس الا شاباً مسكناً أبله » يكاد يكون معوزاً » 
ويضطره فقره الى قول مساعدة أو معونة ٠‏ وقد حرص المنرال على أن 
يوقظ فى نفس زوجته انفعالا قوياً وأن يبعث فها اهتماماً شديداً » ليصرفها 
عن الموضوع الذى كان يشغلبالها » ويتحائى بذلك أن تخوض فىموضوع 
عقد اللؤلق + 

حين تكون المنرالة فى حالات قصوى > فانها تحملق بعلها > وترد 
جسمها الى وراء » وتأخذ تنظر الى أمام زائفة الهيئة لا تقول كلمة 
واحدة + 

هى امرأة فارعة القوام ؛ فى سن زوجها ؟ شعرها أسمر قد ملأه 
الشبب لكنه ما بزال كفا ؟ أنفها محدودب قللاة ؟ وجهها ضامر محل 
أصفر ؟ خداها خاسفتان ؟ شفتاها رققتان منضمتان ؟ جنها عال لكنه 
ضق ؟ عبناها شهاوان واسعتان لهما فى بعض الأحان تعبير لا يتوقعه المرء 
البتة ٠‏ وقد ألفت منذ القديم أن تعتقد أن لنظرتها تأثيراً كبيراً » ثم بقيت 
لها هذه القناعة الى الأبد ء 


4¥ 


- أن أستقله ؟ تريد منى أن أستقله الآن ؟ فور ؟ 

كذلك تالت الجنرالة محملقة” بكل ما أوتبت من قوة » محدقة” الى 

أسرع الزوج يجببها موضحاً : 

EE‏ عن N‏ ومن لين ليام يهام 
اذا كنت تریدین أن ريه یا عزيزتى ٠‏ انه لطفل حقا » بل انه لثير بعض 
الشفقة ٠‏ انه مصاب بنوبات مرض لا أدرى ما هو ! لقد وصل الآن من 
سويسرا مرتدياً ثاب غريبة كأنها على الزى الألانى > وليس ممه قرش 
واحد > حتى ليكاد يذرف دموعاً ٠‏ أعطته خمسة وعشرين روبلا » وآمل 
أن أجد له عملا" كتابا صغيراً ٠٠!‏ وأرجوكن » يا سداتى » أن تطممله» 
فانه سل ال أنه فوق ذلك جائع جداً ٠٠۰‏ 

تابعت المنرالة كلامها تقول بتلك اللهحة نفسها : 

انك لتدهشنى ! جام وذو نوبات ؟ نوبات ماذا ؟ 

أوه ! النوبات لا .يصاب بها فى أحبان كثيرة ؟ ثم انه يكاد يكون 
طفلا” > رغم أنه مقف ٠‏ 

قال الحنرال ذلك ثم التفت نحو بنانه مرة أخرى وأضاف : 

نوبت یا سسداتى أن أجرى له امتحاناً صغيراً ٠‏ لس غاراً أن 
عرف ما هو عليه فادر ٠+‏ 

قالت الحنرالة متبرة أعمق التحير » وهى لا تنفك تجيل عبنبها 
متنقلة“ بهما من زوجها الى باتها ومن بنائها الى زوجها : 

٩ ن‎ ٠٠ وا‎ ٠۰ 2 ٠٠ د أم‎ 


ا ۰ عزيزنى ٠٠۰‏ لا تول هذا الأمر شأناً كيراً » ولا تقسمى 


۹۸ 


له أى وزن ! الخلاصة : افعلى ما يحلو لك ٠‏ لقد قام فى ذهنى أن أستقبله 
استقالا” لطفاً » وأن أدخله الى الأسرة > لأن ذلك بدا لى عملا حسناً 
وفعلا طبناً * 

أن تدخله الينا ٩‏ آت من سويسرا ٠۰٠۰۹‏ 

ما قيمة أن يكون آتاً من سويسرا ؟ على كل حال » لن يكون الا 
ما تريدين ٠‏ ولثن تكلمت فى هذا الأمر » فلأن الشاب يحمل اسم 
أسرتك > وقد يكون قرياً لك ؟ هذا من ناحية > ومن لاحبة أخرى فانه 
لا يعرف حقاً أبن ,بمكنه أن يوسنّد رأسه ٠‏ حتى لقد اعتقدت أن أمره 
سعنيك بعض الشىء » لأنه واحد من السلالة على كل حال ٠‏ 

قالت البنت الكبرى » الكسندرا : 

طبعاً يا ماما » اذا كان فى وسعنا أن نستقبله بلا احتفال أو كلفة 
أو تقد بالمراسم > وما دام جائعاً بعد رحلة طويلة ذلك الطول > فلماذا 
لا ندعوه الى أن يطعم معنا ؟ لا سيما اذا كان لا يعرف الى أين يذهب ٠»‏ 

- وهو فوق ذلك طفل حقيقى فيما يدو » حتى ليمكن أن يلمب 
المرء لعبة « كولان مايار » !... 

لعية « كولان مايار » ؟ ما هذا الكلام ؟ 

قاطعتها آجلايا تقول بشىء من الزن : 

أو ! ماما ! كفاك تظاهراً » أرجوك ٠٠١‏ 


فلم مستطع البنت الثانية » ذات الطبع الضاحك > أن تكظم مرحها » 


فاذا ھی تفحر مقهقهة + 
وقالت آجلايا جازمة : 
- أرسل اله أن بحىء يا بابا * 


۹۹ 


فرن الحنرال الجرس وأصدر أمره بادخال الأمير ٠‏ 

قالت الخنرالة بحزم : 

ولكن على شرط أن نمقد حول عنقه منشسفة حين ,يجلس الى 
المائدة ٠‏ ادوا دور أو ادوا ماقرا لكون أحد وراءه يراقه اثناء تناو له 
الطعام ٠‏ أهو هادىء على الأقل حين توافيه تلك النوبات ؟ ألا حر ك 33 
باشارات ؟ 

- بالعكس ٠٠١‏ انه مهناب لطف يتقن آداب المجتمع ويتقيد بهاء 
كل ما هنالك أنه قد يكون بسطاً ساذجاً فى بعض الأحان ٠‏ ها هو ذا 
بنفسه على كل حال ! أقدم اليك الأمير مشكين »> آخر من يحمل اسم 
هذه السلالة » ولعله قريب لا > فاستقيله بما يجب له من عاطفة + سيهنا 
الافطار يا أمير » فشر فا بأن ٠٠١‏ أما أنا فأرجوك أن تعذرنى ٠٠١‏ لأننى 
مستعحل جداً » حتى لقد تاخرت ٠٠٠‏ 

قالت الخنرالة بهنئة وقور : 

- لا نجهل الكان الذى تستعحل الذهاب الله ! 

مستعجل جداً »> مستمجل جداً با عزيزتى > حتى لقد تأخرت ! 
ناولنه دفائركن” > يا سسداتى > للكتب لکن شا ٠٠+‏ انه خطاط ذو موهية 
نادرة ! موهة ! لقد خط لى منذ برهة فى مكتبى عبارة : « ان المطران 
بافنوس قد مهر هذا بتوقعه » ٠٠١‏ الى اللقاء > الى اللقاء ! 

قالت الطْنرالة : 

- بافلوس ؟ مطران ؟5 

وبينما كان زوجها يتقهقر الى وراء »> صرخت تقول ملحة” محتدة” 
احتداداً متزايداً يشوبه قلق : 


اننظر ! انتظر ! الى أين أنت ذاهب ؟ من هو بافنوس هذا ؟ 

- نعم نعم یا عزیزتى > كان فى الزمان القديم مطران بهذا الاسم ٠١‏ 
ولكن الكونت ينتظرنى منذ مدة طويلة »> وهو الذى حداد لى الساعة ٠‏ 
يا أمير » الى لقاء قريب ٠٠١‏ 

وانسحب المنرال مسرعاً أشد الاسراع ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا مغتاظة وهى تنقل نظرتها الحالقة نحو 
الأمر : 


أنا أعرف أى كونت يعنى ! 

ثم أضافت تقول محاولة أن تتذكر وقد لاح فى وجهها ترم 
واحتقار : 

- هبه ! ما هى المسألة ؟ 7 ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ من هو ذلك المطران ؟ 

حاولت ألكسددرا أن تتدخل ( بنما كانت آجلايا تتخط بقدمها 
الأرض افذة الصر ) فقالت : 

ماما ! 

فقالت المنرالة جازمة : 

- لا تقاطعمنى يا ألكسندرا ! أا أيضاً أريد أن أعرف ! اجلس هنا 
يا أمير » على الكرسى الذى يقع قالتى ٠٠‏ لا بل اجلس هنا > فى الشمس؛ 
اقترب من الضوء لأراك رؤية أوضح ٠‏ طب ٠٠٠‏ والآن حدثنى عن ذلك 
المطران ٭*٠‏ 

بدأ الأمير يتكلم وقد ظهر فى وجهه الانشاء والد : 

هو المطران بافنوس ٠٠١‏ 


بافنوس ؟ عجب ۰۰۰ هيه ٠٠٠‏ ثم ماذا ٩‏ 

كانت الحنرالة تلقى هذه الأسثلة نافدة الصير دون أن تحول عنه 
بصرها » وكانت تصاحب كل كلمة من كلمات جواب الأمير بهزة من 
رأسها ٠‏ 

كال الأمير : 

- عاش المطران باففوس فى القرن الرابع عشر » وكان يرأس 
صوممة للنسك على نهر الفوطا فى الاقليم الذى يسمى الآن اقلم 
كوستروما ٠‏ وقد اشتهر بحاته التقية الورعة > وذهب مراراً الى بلاد 
التتار لحل أمور مختلفة + ففى مناسبة من تلك المناسيات ذيّل احدى 
الوثائق بتوقعه » وقد رأيت أا سخة” منها » فأعجنى الخط > فتعلمت 
محاكانه ٠‏ ومنذ قليل حين أراد الحثرال أن يرى خطى لحد لى عملا > 
كشت عدة عبارات بأحرف مختلفة » فكانت احدى هذه الععارات : « ان 
المطران بافنوس قد وع هذا بخط يده » » وقد كتبتها على طريقة بافنوس 
فى الخط » فأعجب الْنرال بها كثيراً » والى هذا انما أشار منذ هنبهة ٠‏ 

فالت الحثرالة : 

يا آجلایا » تذكرى : بافنوس ؟ بل سحل » فأنا آسی كل شیء۰ 
لكنى أعترف بأتنى كنت أتوقع شيثاً أهم من هذا ٠‏ أين ذلك التوقيع ؟ 

- أظن أنه بقى على النضدة فى مكتب الأمير ٠‏ 

هاتونى به حالا” ٠‏ 


لكننى أستطيع أن أخطه لك مرة” أخرى اذا شثت ٠‏ 
قالت الكسندرا : 
طبعاً يا ماما ؟ والأفضل أن أكل الآن > فاننا جميعاً جاع ٠‏ 


فالت المنرالة : 

طب ه تعال يا أمير : أأنت جائع جداً ؟ 

- نعم > بدأت أشعر الآن بجوع ؟ وانى لأشكرك أجزل الشكر 85 

حسن جداً أنك مؤدب مهذب ؟ وانى لألاحظ أنك لست غرياً 
الى الحد الذى أرادوا أن يصلوا اله فى تصوير غرابتك ٠‏ تعال > اجلس 
هنا » قالتى » لأستطع أن أنظر اليك ( كذلك قالت له متحركة منشغلة 
مهتمة » حين صاروا جسعاً فى قاعة الطعام ) ٠‏ ألكسندرا » آديلائد > 
اهتما بالأمير ؟ آلا تريان أنه لس مريضاً الى الحد الذى ٠.٠‏ ؟ ربما كنا 
فى غير حاجة الى المنشفة ٠‏ قل لى يا أمير : هل كانوا يمقدون منشفة حول 
رقتك ؟ 

- نعم > أظن » فى الماضى > حين كان عمرى سبع سنين ٠‏ أما الآن 
فقد تعودت أن أضع النشفة على ركبتى » 

هذا ما يحب ٠‏ ونوباتك 6 

قال الأمير مدهوشاً بعض الدهشة : 

ب نوبانى ؟ أصبحت الآن نادرة + مع ذلك ء٠٠‏ لا أدرى ! يقال 
ان المناخ هنا لن يكون مناساً لخالتى الصحة ء 

قالت الخترالة مخاطية” بناتها وهى ما تزال تصاحب كل كلمة من 
كلمات الأمير بهزة من رأسها : 

انه يجيد الكلام ٠‏ لم أكن أتوقم ذلك ٠‏ اذن لم يكن كل ما قل 
الا أكاذيب وترهات باطلة > كالمادة ! 

نم عادت تخاطب الأمير فقالت له : 

- كل يا أمير » وقص” علينا أين و'لدت وأين نشأت وترعر عت 
وتربيت + أريد أن أعرف كل شىء ٠‏ ان أمرك يهمنى كيرا ٠‏ 


شكرها الأمير » وأخذ يكرر ما سبق أن رواه مراراً فى تلك 
الصببحة من النهار ٠٠٠‏ أخذ يكرره وهو يأكل بشهية كبيرة ٠٠‏ 

ازداد اراح المنرالة ورضاها شيا بعد شىء ٠‏ وكانت البنات أيضاً 
تصغى الى حديث الأمير بانتباه ٠‏ واستّعرضت القرابة » فاتضح أن الأمير 
يعرف شجرة النسب معرفة جدة > ولكنهم رغم جسع الجهود لم يتمكنوا 
من العثور على أى قرابة تربط الأمير بالحنرالة ٠‏ كل ما هنالك أنهم 
يستطعون أن يتصوروا أن قد كان بين الأسلاف الأبمدين قرابة غامضة 
كالقرابة التى تكون بين أبناء الأعمام ٠‏ وقد سرت المنرالة كثيراً بالموض 
فى هذا الموضوع الصعب > لأنها رغم كل رغبتها » فما أتح لها قل اليوم 
أن تتحدت عن أجدادها » لذلك نهضت عن الائدة منتعشة التعاشا كبيرآء 


فالت : 

- الأفضل أن نمضى الى قاعة الاجتماع » فستحمل القهوة الينا هناك 

وأضافت شرح للأمير وهی تخر 

هى غرفة مشتركة لنا جمعاً » بل قل هى صالونى الصغير الذى 
نجتمع فيه حين نكون وحيدات »> وتكون كل واحدة منا منصرفة الى 
شثونها : فابنتى الكبرى » الكسندرا » عزف على السانو أو تقر أو تخط ؟ 
وابنتى آديلائيد ترسم مناظر طببعية أو وجوهاً انسانة ( دون أن تنهى أى 
شىء فى يوم من الأيام ) ؟ أما آجلايا فانها لا تعمل شتا اللتة ٠‏ وأنا 
أيضاً يسقط الشغل من بين يدى » ولا أفلح فى انجاز شىء ٠‏ ها تحن 
أولاء وصلنا ٠‏ اجلس يا أمير »> قرب المدفأة » واقصص علنا ٠‏ أريد أن 
أعرف كيف تحكى ٠‏ أريد أن أتأكد من ذلك » فاذا رأيت الأميرة 
المجوز ببلوكونسكايا حداتها عنك ٠‏ أريد أن تثير اهتمام الجسع ٠‏ فهيًا 
تكلم ! 

١ 


قالت آديلائد التى كانت فى أثناء ذلك قد ركزت حاملة لوحانها 
وتناولت فراشيها وصحن ألوانها وأخذت تقل عن صورة مطوعة منظراً 
طسماً كانت قد بدأت تصويره منذ مدة طويلة > قالت : 

ماما » يصعب على الانسان كيرا أن يحكى ويقص فى ظروف 
كهذه الظروف التى تحطين بها الأمير ء 

وجلست الكسندرا وآجلايا احداهما الى جانب الأخرى على أريكة 
صغيرة »> وقد عقدت كل منهما يديها على صدرها »> واستعدت للاصغاء الى 
الحديث ٠‏ ولاحظ الأمير أن شاه الجميع متصرق اليه منصب عليه ٠‏ 

فالت اجلايا : 

- ما كنت لأحكى ثيثاً أو لأقص شلثاً لو أ مرت بهذا أمرآً على هذا 
الحو * 

_ فقالت النرالة : 

اذا ؟ أى شیء خارق فى هذا ؟ ما عبى يمنعه من الكلام ؟ ان له 
لساناً ٠‏ أريد أن أعرف كيف يجد الحديث ٠‏ اقصص ما تشاء ٠‏ قل لا 
هل أعجبتك سويسرا » صف“ لنا انطباعك الأول هناك * سوف ترين : 
انه سيدا > وسجد الحديث أيما اجادة ٠‏ 

بدا الأمير الكلام فقال : 

كان انطاعى الأول قوياً جداً ٠٠٠‏ 

فقاطعته النرالة النافدة الصمر » متلفتة” الى بناتها قائلة لهن : 

هل رأتن ؟ هل رأيتن ؟ لقد بدأ ٠.٠‏ 

فأوففتها ألكسندرا قائلة : 

دعبه يتكلم على الأقل يا ماما ! 


۱<۵ 


وهمست تقول لأختها آجلايا : 

قد يكون هذا الأمير مكاراً كيرا » لا أبله البتة ! 

فأجابتها آجلايا تقول : 

هذه حقيقة أكدة لاحظتها منذ مدة ٠‏ وانها لدناءة منه أن يمثل 
دول الاه حل يلق أنه جي من :ذلك يننا 10 ؟ 

استأنف الأمير كلامه فقال : 

كان انطباعى الأول قوياً جداً ٠‏ حين أخذونى من روسا واجتزنا 

مدنا ألاية » كنت لا أزيد على أن أنظر صامثاً م وكنت لا ألقى أى سؤال 
( ما زلت أذكر هذا ) وقد حدث ذلك فى أعقاب نوبات من مرضى عنفة 
جدا أللمة جداً ٠‏ وقد ألفت » فى أوان النوبات > حين يكثر تعاقها > 
أن أأصبح فى حالة انصعاق » فأفقد ذاكرنى فقداثاً تاماً > وينقطع مجرى 
المنطق فى أفكارى » ( رغم أن فكرى يظل يعمل ) فلا يتسلسل فى ذهنى 
أكثر من فكرتين أو ثلاث ٠‏ أو ذلك هو على كل حال الانطباع الذى بقى 
فى اضسی ٠‏ حتى اذا هدآت النوبة رجعت سالماً معافى > قوياً كقوتى الآن٠‏ 

« أذكر أنى أحسست حنذاك بحزن لا يطاق » حتى لقد استندت 
بى رغية فى البكاء + كنت لا أزيد على أن أشعر بدهشة وقلق ٠‏ لقد 
فحأنى كثيراً أن كلشىء حولى كان أجنساً* نعم» لقد أصبحت فى «الخارج». 
فهمت ذلك ٠‏ ان هذا « الخارج » كله يهوى بى الى قاع الحزن واليأس ٠‏ 
نم لم أخرج من تلك الظلمات خروجاً كاملا ما زلت أذكر هذا - 
فى المساء > بمدينة بال » عند وصولنا الى سويسرا + وان نهقة حمار فى 
مدان السوق هى التى أيقظتنى من انصعاقى + لقد أنرت نهقة الحمار فى 
نضى تأثيراً فقوي > وأعحتنى اعحاباة شديداً » لا أدرى لاذا ؟ وفى الوقت 
نفسه كان كل شىء فى رأسى یضیء ۰۰۰ » ۰ 


قالت الحنرالة : 

حمار ؟ غریب ٠٠٠‏ ولكن لا ٠۰۰‏ لا غرابة + ان ننا نحن معشر 
النساء من يقعن فى غرام حمار ٠‏ 

أضافت المنرالة هذه الجملة الأخيرة » وهى تنظر شمه غاضية الى 
الفتات » اللواتى كن ,يضحكن ٠‏ وأردفت تقول : 

وذلك شىء تكلمت عنه أساطير البونان الأقدمين ٠‏ أكمل كلامك 
يا أمير ٠‏ 

تابع الأمير حديثه فقال : 
عندى عاطفة حقيقية صادقة ٠‏ وأخذت أجمع معلومات عن الحمير ٠‏ لم أكن 
قد رأيت حماراً قبل ذلك اليوم ؟ وسرعان ما عرفت أن الحمار حيوان مفيد 
جداً » وأنه فوی شط صور فنوع ذو مقاومة وجلد ٠‏ وبواسطة هذا 
الحمار أخذت سويسرا كلها تعجبنى > فأنهى ذلك حزنى ٠‏ 

هذا كله غريب حقاً » ولكن دعنا ٠٠١‏ ولننتقل الى موضوع آخرء 
ما الذى يضحكك يا آجلايا » وأنت يا آديلائيد ؟ لقد تتحدث الأمير عن 
الحمار فأجاد الحديث ٠‏ هو رآه بنفسه » فاذا رأيت أنت ؟ أنت لم تسافرى 
يوما" الى الخارج ٠‏ 

قالت آديلائد : 


ب وأنا قد سمعت حماراً ٠‏ 


وأخذت النات الثلاث تضحك ٠‏ وضحك الأمير أيضاً ٠‏ 

قالت النرالة : 

هذا منکن شر وسوء ! اعذرهن يا أمير > فانهن بنات طبات 
القلب > وانى لأشاجرهن دائماً » لكتنى أحهن ٠‏ هن طائشات العقل 
محئونات ٠٠۰!‏ 

قال الأمير ضاحكاً : 

- لاذا ؟ لو كنت فى مكانهن لما فوت” الفرصة أيضاً * على كل حالم 
أنا أعشق الممار : الحمار شخص طب مقيد ء 

قالت الحنرالة : 

- وأنت يا أمير » هل أنت طب ؟ أسألك عن هذا من باب حب 
الاطلاع ٠‏ 

وأخذ الجمبع يضحكون من جديد ٠‏ 

وهتفت النرالة تقول : 

أنا أقصد ذلك الحمار اللعين > ولم يخطر الأمير ببالى ٠‏ انق يا أمير 
اننى لم أعقد أى ٠.٠‏ 

مقارنة ؟ 

هكذا ساعدها الأمير فى اتمام جملتها » وأضاف يقول وهو ما يزال 
يضحك : 

لم ساورنى أى شك فى هذا ! 

قالت النرالة : 

حسن جداً أنك تضحك + انى أدرك من هذا أنك شاب 
طب جداً ٠‏ 


أجاب الأمير : 

- يتفق لى ألا أكون كذلك ! 

قالت المنرالة على نحو غير متوقع : 

وأنا أيضاً طببة ؟ بل قل ان شتت اننى طيبة دائماً » وذلك عبى 
الوحيد » لأن على الانسان ألا يكون طباً على الدوام ٠‏ اننى كيرا ماأغضب 
منهن > ومن ايفان فيدوروفتش خاصة” > ولكن المؤسف المحزن هو آننى 
لا أكون فى لظة من اللحظات طبة كطستى أثناء الغضب ! منذ برهة > 
قبل وصولك » كنت قد غضبت فتظاهرت بأننى لا أفهم شيا ٠‏ ذلك يحدث 
لى أحاناً كما يحدث للأطفال ٠‏ لقد لقنتنى أجلايا درساً ٠‏ شكراً لك 
على هذا الدرس يا آجلايا ۰ على كل حال » ما أسخف هذا كله ! ترهات 
فى ترهات ٠٠١!‏ ما أنا بالفية الى الحد الذى يبدو على » أو الى المد الذى 
تريد أن توهم به بنانى ٠‏ ان لى ارادة قوية وعزيمة صلية » ولست أتحرج 
كثيرا ٠‏ تعالى الى هنا يا آجلایا وقلینی ٠۰۰‏ 

ثم قالت المنرالة حين لها آجلايا على شفتيها ويدها بكثير من 
العاطفة : 

وكفاك عواطف سخفة ! 

ثم التفتت الى الأمير تقول له : 

واصل حدينك يا أمير ٠‏ قد تتذكر شيا يشوق الحديث' عنه أكثر 
مما يشوق الحديث” عن ذلك الخمار ! 

قالت أجلايا : 

ما زلت لا أفهم كيف يستطع المرء أن يحكى شيئاً على هذا النحوه 
لو طلب الى ما يطلب اليه لما وجدت شيا أقوله ٠‏ 

- ولكن الأمير سيجد ما يقوله » لأن الأمير ذكى الى أبعد حدود 


الذكاء > هو أذكى منك عشر مرات على الأقل » أو اثنتى عشرة مرة ٠‏ 
وأكمل ٠‏ أما الحمار فنستطيع فعلا” أن ندعه الآن وشأنه ٠‏ هيه > ماذا رأيت 
فى الخارج > عدا ذلك المحمار ؟ 

قالت الكسندرا : 

_ كان الحديث عن المحمار ذكاً جداً كذلك ٠‏ لقد وصف لا الأمير 
حالته المرضية وصفاً شائقاً » وذكر لا كنف استرد حه للأشاء على أثر 
صدمة خارجية» لقد طلما اشتقت أنأعرف كيف يفقد الانسان عقله وكيف 
يمكن أن يسترده » ولا سيما حين يتم ذلك على نحو مباغت ! 

صاحت الخنرالة تقول : 

الس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ أرى الآن أنه يتفق لك أيضا أن 
تكوتى ذكة فى بعض الأحبان ٠‏ والآن كفى ضحكا ! أظن يا أمير انك 
توقفت عن الكلام حين وصلت الى وصف الطبعة السويسرية » فماذا عن 
الطبعة بسويسرا ؟ 

قال الا امیر : 

- وصلا الى لوسيرن » وقادوتى فى نزهة على الحيرة + كنت أحس 
أن هذا جميل » ومع ذلك كنت منقبض الصدر ٠‏ 

سألت الكسندرا : 

لاذا ؟ 

فأجاب الأمير : 
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وتمتلىء نفسى قلق حين أرى منظراً من هذا النوع أول مرة ٠‏ على كل 
حال »> کان هذا يحدث أيام كنت ما أزال مريضاً ٠٠٠‏ 

أما أنا فكان يسعدنى أن أرى ذلك كله ٠‏ انى لأساءل هل ستعزم 
أمرنا على السفر الى الخارج فى يوم من الأيام ٠‏ لقد أصبحت منذ عامين 
لا أجد موضوعاً للوحة أرسمها : 

« وأصف المنوب والمشرق منذ زمن طويل ٠ * » ٠٠۰‏ 
يا أمير » هلا وجدت لى موضوع لوحة ارسمها ! 

فال الأمير : 

لست فى هذا المجال على شىء من خيرة + يخكّل الى" أنه ليس 
على الرسام الا أن ينظر ويرسم * 

_ أا لا أحسن النظر ٠‏ 

قاطمتهما المنرالة قائلة : 

ما بالكما تتكلمان فى ألغاز ؟ لست أفهم مما تقولان شيئاً ! ما هذا 
الذى تزعمينه 6 « لست أحسن النظر » ! ان لك عبنين فما عليك اذن الا 
أن تنظرى ! واذا لم تستطعى أن تنظرى هنا » فلن تتعلمى فى الخارج أن 
تنظرى ٠‏ الأفضل أن تقول لا يا أمير كيف كنت تنظر أنت ؟ 

قالت آديلائيد : 

- هذا أفضل ٠‏ ان الأمير قد تعلم فى الخارج كف ,بحسن النظر ! 

- لا أدرى كثيرا ! آنا لم أزد هنالك على أنأسترد صحتى. لا أدرى 
هل تعلمت أن أنظر ٠‏ على كل حال »> كنت سعدا طوال الوقت ! 

هتفت أجلايا : 


كنت سعيداً ؟ أنت تعرف كيف تكون سعدا ؟ فكيف تستطيع أن 
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تقول اذن انك لم تتعلم أن تنظر ؟ لا بد أن تكون قادراً على أن تعلمنا 
ما تعلمت ! 

قالت آديلائد وهی ما تزال تضحك : 

- نعم > علّمنا ما تعلمت ! 

قال الأمير وهو يشار كهن الضحك : 

- لا أستطع أن اعم أحداً شئا ٠‏ اننى طوال الوقت الذى قضته 
فى الخارج تقرياً » فد عشت فى تلك القرية السويسرية الصغيرة > ولم 
أكن أتركها الا فى القليل النادر لأقوم برحلة قصيرة ٠‏ فماذا أستطيع أن 
أعلمكن ؟ كل ما ظفرت به فى اللدابة هو أننى استطعت ألا أشعر بملل 
وسأم + وتحسنت صحتى تحسناً سريعاً ٠‏ وبعد ذلك أصبح كل يوم من 
الأيام تمن فى نظرى > أئمن فأنمن » وكنت أدرك ذلك ادراكا تاماك ء 
كنت أرقد فى المساء سعدا جداً » وأستبقظ فى الصباح أشد سعادة 
أيضة + أما سبب ذلك فأمر لا أدرى كيف أعسّر عله ! 

سألته الكسندرا : 

- هل بلغت من السعادة أنلك أصبحت لا تتوق الى شىء فى غير ذلك 
المكان 8 

- بلى ! فى البداية شعرت بذلك النوع من النداء » فكنت أحس من 
ذلك بقلق وغم ٠‏ كنت أفكّر فى المستقبل » وأتمنى أن أستشرف مصيرىء 
وكنت فى بعض اللحظات اضطرب اضطراباً كيرا ٠‏ ان هناك لحظات من‌هذا 
النوع كما تعلمين > ولا سما ة فى العزلة ٠‏ كان فى تلك القرية الصغيرة 
شلال صغير نحیل يشبه أن يكون خيطلاً من ماء » يسقط من علو شاهق » 
ويكاد يكون عمودياً » وهو أيبض مزبد مرغ صاخب ٠‏ انه يسقط من 
علو شاهق جداً > ولكن المرء لا يشعر بالارتفاع الذى سقط منه ٠‏ ان 
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السافة تبلغ نصف فرسح علواً > ولكن المرء ء يحسها خمسين خطوة ٠‏ كنت 
أحب أن اسمع صوت سقوط الاء ليلا ٠‏ وفى تلك اللحظات انما كان 
يزداد اضطرابى ٠‏ 

« وفى بعض الأحان أيضاً » أثناء النهار » على مكان ما من الجبل > 
كنت أتوقف وحيداً بعد صعود طويل ٠‏ من حولى أشجار صنوبر ضخمة 
قديمة تفوح منها رائحة الراتينج ٠‏ وفى بعيد » على مستوى أدنى > تلوح 
قريتنا الصغيرة التى لا تكاد ترى ٠‏ والشمس تسطع ٠‏ والسماء زرقاء ٠‏ 
والصمت مطلق ٠‏ فهناك انما كنت أحس أحاناً ذلك النداء نحو الجهول» 
وأقدتر أتنى لو مضت الى أمام قداماً > وأوغلت الى بعد » الى بعد »> 
وتجاوزت ذلك الخط الذى تلتقى عنده الأرض بالسماء »> فسأجد جواباً عن 
كل شىء > وسرعان ما تنكشف لى حاة جديدة > أكنف كتافة وأعنف عنفاً 
وأحر حرارة من الماة عندنا ألف مرة + وكنت أحلم بمدينة كبرى مثل 
نابولى > ملأى بالقصور » وبالصخب > وبالحركة »> وبالياة ٠٠١‏ ما أكثر 
الأشياء التى حلمت بها ٠٠!‏ ليس هناك شىء لم أحلم به ! وبعد ذلك خيّل 
الى أن المرء يستطع حتى فى السجن أن يجد حاة عريضة واسعة » ٠‏ 

قالت أجلايا : 

- هذه الفكرة الأخيرة المحمودة سبق أن قرألنها فى كتاب مختارات 
حين كنت فى الثاية عشرة من عمرى ٠‏ 

وقالت آديلائيد : 

هذا كله فلسفة ٠‏ أنت فلسوف جئت تعلمنا الحكمة ! 

قال الأمير مبتسماً : 

قد تكولين على حق + ربما كنت فبلسوفاً بالفعل ؟ ومن يدرى © 
لعلنى أنوى أن أعلمكن المكمة أيضاً ٠٠١‏ هذا جائز > جائز جداً * 
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استأنفت آجلايا كلامها فقالت : 

- فلسفتك لا تختلف » على كل حال » عنفلسفة أولامبى مقولايفناء 
أرملة الموظف التى تحىء الينا من حين الى حين متطفلة” ٠‏ ان المشسكلة 
الكبرى عندها هى السعر الرخيص والقدرة على العيش بأقل نفقة » فهى 
لا تحسن الكلام الا عن كوبكات ٠‏ لاحظ أنها تملك مالا : انها ماكرة 
جدآ ٠‏ ذلك بعنه هو أن حيانك العريضة الواسعة فى السجن > ولعله 
أيضاً شأن' سنى سعادتك الأربع التى قضتها فى تلك القرية بائماً مدينة 
نابول » ريما مع تحقق شىء من ربح » وان لم يتحاوز الربح كوبكات»* 

قال الأميي : 

- أما عن الحاة فى السحن > فمن المائز ألا يكون كلامى صححاً 
كل الصحة ٠‏ فانما أا سمعت هذا الكلام من رجل قضى فى السجن قرابة 
اثنتى عشرة سنة ٠‏ انه أحد المرغى الذين كان يعالحهم طبيبى ٠‏ كان هذا 
الرجل سُصاب أحاناً بنوبات »> وكان كثير الر كة والاضطراب والتخبط» 
حتى لقد حاول أن ينتحر + كانت حاته فى السجن حزينة » أؤكد لكن> 
ذلك ٠٠١‏ ولكن لا شك أنها كانت ساوى أكثر من كوبكات »> مع أنه 
لم يكن له الا علاقات الا بعنكبوتة وبشحرة صغيرة متت تحت لافذته ٠٠١‏ 
على اننى أفضل أن أقص عليكن قصة لقاء آخر تم لى فى العام الماضى ٠‏ ان 
فى الأمر الذى سأحكه لكن” الآن شنا غريباً جد » غرياً بندرة حدوتهء 
هو رجل اقنبد مع رجال آخرين محكوم عليهم بالاعدام » اقنبد معهم الى 
المكان الذى متم فيه تنفذ الحكم * > وقرىء عليهم قرار المحكمة باعدامهم 
رمي بالرصاص طريمة ساسية + وبعد نحو عشرين دققة تى عليهم قرار 
آخر يعفو عنهم » فبلغى حكم الاعدام ويبدله بحكم بالسجن مع الأشغال 
الشاقة ٠‏ ولكن فى الفترة التى انقضت بين تلاوة الحكم الأول وتلاوة الحكم 
الثانى » أى خلال العشرين دقيقة أو الربع ساعة على الأقل > عاش الرجل 


114 


فى يقين مطلق بأنه ميت لا محالة بعد بضع لظات ٠‏ ما كان أشد رغبتى 
الرهية فى أن اسمعه يصف المشاعر التى أحس بها أتناء ذلك ! حتى 
لقد أخذت ألقى عله الأسئلة تلو الأسئلة مراراً ! كان يتذكر كل شىء 
بوضوح خارق > ويؤكد أنه لن يستطيع سان تلك الدقائق فى يوم 
من الأيام ٠‏ على مسافة عشرين خطوة من صقالة الاعدام التى وقف 
قربها الناس والمنود > كانت قد دت فى الأرض أعمدة ثلائة » اذ كان 
هنالك عدة رجال محكوم علهم بالاعدام ٠‏ اقتد الثلائة الأول نحو تلك 
الأعمدة » وسْنْدوا اليها > ولسوا لباس المحكوم عليهم بالاعدام ( وهو 
نوع من جلباب طويل أبيض ) ؟ وعلصبت أعينهم حتى لا يروا البنادق٠‏ 
وبعد ذلك جاءت تقف »> فالة كل عمود » زمرة الحنود التى ستطلق رصاص 
الاعدام ٠‏ ان الرجل الذى أحدتكن” عنه هو الثامن فى الترتب ٠‏ فكان 
عليه اذن ان يذهب الى العمود فى الفوج الثالث ٠‏ وجاء كاهن ارك 
الرجال المحكوم عليهم بالاعدام . ولم ببق لهم من الحياة الا خمس 
دقائق يعشونها ٠‏ قال لى الرجل ان هذه الدقائق الخمس قد بدت له طويلة 
طولاة لا نهاية له » غنية” غنى لا ينضب ء بدا له أنه خلال هذه الدقائق 
الخمس سعيش حبوات تبلغ من الكثرة أنه لس فى حاجة > بعد » الى 
التفكير فى اللحفلة الأخيرة٠‏ حتى لقد رتب أموره واتخذ اجراءاته على هذا 
الأساس > فحدد الزمان الذى سودع فيه رفاقه ووقف عليه دقيقتين > 
وعين دققتين أخريين للتجمع على نفسه مرة أخيرة » وترك الوقت الباقى 
لالقاء نظرة على ما حوله ٠‏ وانه لتذكر تذكراً واضحا أنه تقيد بهذا 
التوزيع للوقت تقيداً امآ ٠‏ كان سيموت وهو فى السابعة والعشرين من 
عمره * > مثا بالصحة والعافة » زاخراً بالنشاط والقوة ٠‏ وانه ليتذكر 
انه حين ودع رقاقه ألقى على كل منهم سؤالا لا علاقة له باطالة الراعنة» 
حتى انه اهتم اهتماماً بير بسماع أجوبتهم + حتى اذا فرغ من التوديع» 
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جاء دور الدققتين اللتين نذرهما « للتجمع على نضه » من أجل التأملء 
كان يعلم سلفاً ما الذى سيفكر فيه + كان يريد أن يتصور بأقصى سرعة 
ممكنة ويأكبر وضوح ممكن ما سحدث : هو الآن هنا » هو الآن حى ؟ 
وبعد ثلاث داق سيصبح « شثا آخر » »> سيصبح شخصا اخر او شيا 
آخر » ولكن ماذا يصبح ؟ وأين بصح ؟ کان يقد ر أنه سيعرف ذلك كله 
خلال هاتين الدققتين ! وفى مكان غير بعيد > كانت تقوم كنيسة تلتمع قبتها 
المذهية تحت أشعة الشمس ٠‏ انه يتذكر الآن شدة تحديقه الى تلك القبة 
والى الأشعة التى كانت تنعكس علها حينذاك + كان لا يستطيع أن ينترع 
نفسه من تأمل تلك الأشعة : كان يتراءى له أن تلك الأشعة هى طبيعته 
الحديدة »> وأنه بعد ثلاث دقائق سندمج فيها وينصهر معها ٠٠١‏ ان تلك 
الحالة من عدم اليقين ومن النفرة تجاه الملجهول الذى سحين حنه كانت 
رهية فظيعه ٠‏ ولكنه قال انه لا ئیء کان أشق على نفسه عندئذ من هذه 
الفكرة التى كانت تدور فى خاطره : « ليتتى أستطيع ألا أموت ! ليت 
الحاة ترد الى“ ! ما أعظم الأبدية التى سأتعم بها اذا أمكن ذلك ! لأحيلن” 
كل دفقة دهراً » ولأحصين جميع الدقائق لا أضيع منها واحدة » ولا أبدد 
منها واحدة ! » + وقال ان هذه الفكرة قد صارت آخر الأمر الى نوع من 
جنون حتى أصبح لا يتمنى الا أن يُطلق عليه الرصاص ٠‏ 

صمت الأمير فجأة ٠‏ وكان الجميع يتوقعون أن يستمر وأن يستخرج 
من كلامه نتحة” بختمه بها + 

سألته آجلايا : 

هل التهیت ؟ 

فقال الأمير وكأنه يخرج من حلم : 

العم ٠٠١‏ التهت ! 

ولكن لاذا رويت هذا كله ؟ 
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هكذا 300 تذكرته 001 فى ساق الحديث ! 

قالت الكسندرا : 

ولكنك أنهيت الكلام انهاء مباغتاً جداً ٠‏ لملك كنت تنوى يا أمير 
أن مستخرج منه تتسجة” هى أنه ليس فى الياة لمظة تقاس قيمتها بكوبكات» 
وان خمس دقائق من الياة تساوى كنوز الأرض كلها فى بعض الأحيان ؟ 
هذا كله كلام محمود ٠٠١‏ ولكن اسبح لى : ان ذلك الصديق الذى 
روى لك تلك الأهوال قد خفتّف المكم عليه من حكم بالاعدام الى حكم 
بالسجن مع الأشغال الشاقة > أليس كذلك ؟ معنى هذا أنه قد وأهبت له 
تلك « الحاة التى لا نهاية لها » » فكيف استعمل ذلك الغنى كله من بعد 4 
هل عاش يحسب الدقائق فلا يضم منها دقيقة واحدة ؟ 

لا٠.ء‏ لقد ذكر لى الحققة هو نفسه ٠٠١‏ لأنى سألته فى هذا 
الموضوع ٠‏ انه لم يعش بهذه الطريقة أبداً » بل يداد دقائق كثيرة * 

ب هذه اذن تنجربة قاطمة : ليس فى وسع الانسان حقاً أن يعيش 
حانه « حاسياً » ٠‏ ولا بد أن لهذا علة وسباً ٠‏ 

قال الأمير : 

- طبعاً » لا بد أن يكون لهذا علة وسبب ٠‏ ويل الى أأيضاً ٠٠٠‏ 
لكنى لا أستطع مع ذلك أن ادق 4۰+ 

سألته آجلايا : 

هل معنى هذا أنك تتصور أن تحا حاة فيها من الذكاء والحكمة 
ما ليس فى حياة الآخرين ؟ 

- نعم ١٠ء‏ خطر بالى هذا فى بعض الأحيان ٠‏ 

ولا يزال يخطر بالك ؟ 


العم ٠٠١‏ أقدار أنتى أستطيعة ٠‏ 

بهذا أجاب الأمير وهو ينسم تلك الابتسامة الححلى العذبة نفسها » 
ناظرا الى اجلايا ٠‏ ولكنه لم يلبث أن اخذ يضحك وهو ينظر الها من 
جديد مرحا ٠‏ 

قالت آجلايا منزعجة بعض الانزعاج : 

- يا له من تواضع ! 

قال الأمير : 

ما أعظم شجاعتكن ! أنتن تضحكن بنما أنا قد أفلقتنى هذه القصة 
اقلاقاً بلغ من القسوة اننى حملت بها فى نومى > ولا سيما تلك الدقائق 
الجىس %۰ 

ونظر الأمير الى البنات مرة” أخرى باشاه وجد ٠‏ 

وسألهن” مضطرباً على حين فجأة »> مع استمراره فى التحديق الى 

آأنتن غاضيات منى ؟ 

فصاحت الفتتات الثلاث سألنه مدهوشات : 

ولاذا غضب »© 

لأن طريقتى فى الكلام تشبه طريقة القاء درس ٠٠١‏ 

فأخذن يضحكن ٠‏ 

اذا كنتن قد غضتن > فلا تفضين بعد الآن ! أا أعرف أننى 
عشت أقل مما عاش الآخرونء واننى أفهم اللياة أقل مما يفهمها الآخرون» 
ولا بد أن طريقتى فى الكلام غريبة ٠٠!‏ 
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واضطرب الأمير اضطراباً اما ٠‏ 

قالت أجلايا بقسوة والاح : 

_ ما دمت تقول انك كنت سعدا » فلقد عشت أكثر من الآخرين 
لا أقل منهم ٠‏ فعلام الاعتذار والمواربة ؟ ولا يقلقنك خاصة” أنك تبدو 
کمن يلقى درساً ؟ فان هذا لم يكن فيه أى انتصار ٠‏ ان المرء يستطبع 
بمئل تصوفك أن ,بملا بالسعادة حا طولها مائة سنة + وسواء أأروك تنفيذ 
حكم بالاعدام أم مدثوا اليك اصبعاً صغيرة » فانك مستخرج من الأمرين 
كليهما فكرة فلسفية وتطل راضياً سعدا + فما أسهل الحاة هكذا ! 

تدخلت الْنرالة التى ظلت تدرس وجوه المتحادثين مدة طويلة 
فقالن : 

ما لى أراك غاضبة حائقة دائماً ؟ ثم اننى لا أفهم أيضا عم 
تتكلمين ! أية اصبع صغيرة تقصدين ؟ ما هذا الهذر كله ؟ ان الأمير يقول 
كلاماً حسناً » وان يكن حزيناً بعض الشىء + فلماذا تحاولين أن تشطى 
همته وتدخلى البأس الى قلبه ؟ لقد كان يضحك حين بدأ يتكلم > ثم هاهو 
ذا الان مهوت مصعوق ٠‏ 

لا بأس يا ماما ! وانها لخسارة يا أمير أنك لم تشهد تنفيذ حكم 
بالاعدام فى يوم من الأيام > والا لسألتك عن بعض الأمور « 

اجاب الامير : 

شهدت تنفيذ حكم بالاعدام + 

صاحت أجلايا : 

رأيت اعداماً ؟ كان على“ أن افدر ذلك ! هذا يزيد الطين بلة ! 
فما دمت قد شهدت اعداماً فكيف تستطع أن تدعى أنك كنت سعدا طوال 
ذلك الوقت ؟ ألم أكن على حق ؟ 
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وسألت آديلائيد : 

- أكانت انفد فى قريتكم أحكام بالاعدام اذن ؟ 

شهدت اعداماً بمدينة لون ٠‏ كنت قد سسافرت الى ليون مع 
شنايدر وم الاعدام بوم وصولا ٠‏ 

عادت آجلايا تقول مصراة ملحة 

فماذا ؟ هل أعجبك المشهد كثيرآ ؟ هل استخرجت منه تمالم 
نائعة ؟ 

قال الأمير : 

- بل لم يعسبيتى البتة »> حتى انثى مرضت بماده قايسلا ٠‏ 
أعترف بأننى كنت أنظر الى الشهد مشدوداً الله شداً قوياً 
لا أستطيع أن أحول بصرى عنه ٠‏ 

قالت اجلايا معترفة : 

أنا أيضاً ما كان لى أن أستطع أن أحوأل عنه بصرى لو أتح لى 
أن أشهده ! 

- الناس هنالك لا يحبون للنساء أن نجىء لترى هذه الشاهد > 
حتى انهم يتحدئون عن أمثال هاته النساء فى الخرائد ٠‏ 


لكننى 
فكأنتى 


- ذلك لأنهم يرون أن هذا لس من شأن النساء » فكأنهم يريدون 
أن يقولوا ان هذا من شأن الرجال وحدهم وأن يبرروه ٠‏ يا للمنطق 
المجب ! لا شك أنك تشاطرهم رأيهم ٠‏ 

قالت آديلائيد مقاطعة : 

اقصص علنا حادثة تنفيذ الحكم بالاعدام ! 

قال الأمير مضطرياً : 

ما كنت لأتمنى أن أفعل هذا »> الوم ٠‏ 


1 


واكفهر وجهه ٠‏ 

فتدخلت أجلايا اللاذعة مرة أخرى تقول : 

لكأن حديثك الينا فى هذا الأمر يشق على نشسلك ويحدث لك 
لاء 

- لا بل لأننى عن ذلك الاعدام نفسه انما تحدثت منذ هنيهة ٠‏ 

الى من تحدنت عله ؟ 

الى خادمكم » نما كنت أنتظر أن أأستقبل ٠‏ 

قالت النساء الأربع تسا 

أى خادم ؟ 

ذلك الذى يمكث فى ححرة المدخل ء٠٠‏ رجل شالب أحمر 
الوجه » كنت فى حجرة المدخل أنتظر أن ستقبلنى ايفان فدوروفقش ٠‏ 

قالت النرالة : 


- الأمير رجل ديموفراطى ٠‏ ولكن ما دمت قد قصصت الأمر على 
ألكسى > فانك لا تستطيع أن تضن” به علينا ٠‏ 

وعادت آديلائيد تقول : 

- اننى أحرص على سماع هذه القصة حرصاً مطلقاً ! 

قال الأمير وهو يلتفت الها وينتعش فلبلا ( الحق أن الأمير كان 
يتحمس سرعة واضحه وئقة تامة ) : 

ملك قليل > خطر بالی فعا > حين سألتنى عن موضوعر للوحة 
ترسمسنها »> خطر بالی فعلاة أن تصوآرى وجه رجل محكوم عليه بالاعدام» 
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وذلك فى الدقيقة التى تمسق سقوط النصل القاطع على عنقه » أى بينما 
هو ما يزال واقفاً على المقصلة قل أن يضطحم على اللوح ٠‏ 

سألت آديلائيد : 

کف ؟ الوجه ٩‏ الوجه وحده ؟ ان هذا ليكون موضوعاً غريباً 
شاذاً ٠٠+!‏ أين اللوحة فى هذا 6 

قال الأمير مصراً بحرارة : 

- لا أدرى » ولكن لم لا ؟ لقد رأيت فى مدينة بال » منذ مدة غير 
طويلة »> لوحة ممائلة * ٠‏ وددن كثيرآ لو أحدلك عنها ٠‏ وسأفمل ذلك فى 
يوم من الأيام ٠‏ لقد أثرت فى نضى تأثيراً كبيراً ٠‏ 

قالت آديلائيد : 

ستحدانا حتماً عن اللوحة التى رأيتها بمدينة بال » ولكن فيما 
بعد ٠‏ أما الآن فاشرح لى لوحة الاعدام تلك ٠‏ هل تستطيع أن تصفها كما 
تتخلها ؟ كيف يرسم ذلك الوجه ؟ أيرسم الوجه وحده > هكذا 6 
وكيف هو > ذلك الوجه ؟ 

بدأ الأمير يتكلم فقال بكل ما يملك من سسلامة الطوية وحسن 
الارادة » تقوده ذكريانه وكأنه سى كل ما عدا ذلك فوراً : 

حدث ذلك فل الموت بدفقة ٠‏ ففى اللحظة التى وضع فها قدمه 
على المقصلة بعد أن اجتاز السلَّم » فى تلك اللحظة التفت نحوى > فرأيت 
وجهه وفهمت كل ثىء ٠٠٠٠‏ ولكن كيف السيل الى وصف هذا بکلمات؟ 
اننى لأنمنى كيرا أن يتاح لك أنت أو أن يتاح لرسام آخر تصوير ذلك 
الوجه ! الأفضل أن بكونى قد رأيت بعينك ! ولقد قدرت أنا منذ تلك 
اللحظة أن هذه اللوحة يمكن أن تكون مفيدة + ويجب على المرء أن يطلع 
على كل ما سبق ذلك » كل ما سسيقه > كله ! كان الرجل یعیش فى 
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السحن » وكان يقدر أنه سعش أسبوعاً على الأقل »> قبل أن ينفنّد فيسه 
الك : كان يعوآل على أن الاجراءات الشكلية طويلة » وعلى أن الأوراق 
ستلرسل الى جهة أخرى فلا تعود منها قبل القضاء أسبوع » ولكن اتفق 
أن اختصرت الاجراءات لسيب من الأسباب ٠‏ كان نائماً فى الساعة 
الخامسة من الصباح ٠‏ الوقت نهاية تشرين الأول ( اكتوبر ) ٠‏ وفى الساعة 
الخامسة من الصباح يكون ظلام ويكون برد ٠‏ دخل رئيس السجانين مع 
الحرس بغير ضحة ولا ضوضاء » ولس كتفه لسا خففاً ٠‏ نهض الرجل 
على كوعه ورأى النور » فقال يسأل : « ماذا جرى ؟ » فقيل له : « الاعدام 
فى الساعة العاشرة » + كان لا يزال النوم فى عبنيه »> ولم يشا أن يصدّق 
أذنيه » وحاول أن يناقش » فقال ان الأوراق لا يمكن أن تصل قبل أسبوع 
آخر ٠‏ ولكنه حين استىقظ قاماً کف عن النقاش وصمتء ذلك ما ر وى 
هناك + وقال الرجل : « ولكن هذه قسوة »> هكذا » على حين فجأة > دفعة 
واحدة ! » ٠‏ ثم صمت من جديد > وأصح لا يريد أن يقول شيا ٠‏ 
انقضت ثلاث ساعات أو أ فی الاستعدادات : الكاهن » الافطار الدى 
يشتمل على خمرة ولم وقهوة ( الس هذا استهزاء ؟ لو فكرنا فى الأمر 
ملا لرأينا أنه قسوة ! ومع ذلك يفعله هؤلاء لبساطة قلوبهم موقنين يقينا 
تاماً من أنه رأفة ااسانية ! ) . ثم بدأ تنظف الرجل ( هل تعلمين ما هو 
التنظف الذى يؤخذ به رجل محكوم عليه بالاعدام ؟ ) ثم اقتيد خلال 
المدينة الى المقصلة ء٠٠‏ أظن أن المرء » هناك أيضاً > حين يقتاد إلى 
القصلة » لا بد أن يعتقد أن حياة لا نهاية لطولها ما تزال أمامه » خينّل 
الى أنه لا بد أن يقول لنفسه أناء الطريق حتماً : « ما زالت حياة طويلة 
أمامى ٠‏ بقيت ثلائة شوارع + ثم ذلك الشارع الآخر الذى فيه دكان 
خسار على المين ٠٠+‏ ما يزال هناك وقت قبل أن نصل الى دكان 
اماز ! » ٠‏ وفى كل جهة من حوله جمهور وصرخات وضوضاء وآلاف 
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الوجوه وآلاف النظرات ٠‏ ان عله أن يحتمل ذلك كله > وأن يحتمل 
خاصة هذه الفكرة : « هؤلاء ألوف من الناس لن يعدم منهم واحد > أما 
أنا فأأعدم ! » ٠‏ على كل حال » هذا كله يسبق الدقيقة الفاصلة ٠‏ ولكن 
ها هو ذا السلّم الذى يؤدى الى المقصلة > وها هو ذا الرجل يقف أمام 
هذا السام فيأخذ ييكى فجأة ٠‏ انه مع ذلك رجل يزخر فحولة وفوة ٠‏ 
هو واحد من قطاع الطرق فما يظهر + كان الكاهن يجلس قربه طوال 
الطريق على العربة » ولا ينفك يكلمه ٠‏ أغلب الظن أن الرجل لا يسمع 
من كلام الكاهن شت ٠‏ لقد بدأ يصفى اليه فى البداية » ولكنه منذ سمع 
الكلمات الأولى أصبح لا يفهم ٠‏ نعم »> لا بد أن الأمور جرت على هذا 
النحو ٠‏ وها هو ذا يصعد السلم أخيراً ( ان أرجلهم موئقة فهم 
لا يستطعون أن يتقدموا الا بخطى صغيرة ) ٠‏ كان الكاهن »> ولعله رجل 
ذكى »> قد كف عن تكليمه » فهو لا يريد الآن أن يمد اليه الصليب 
قله ٠‏ كان الرجل منذ وصل الى السلم قد اصفر اصفراراً شديداً » 
أما الآن » على القصلة > فقد أصبح اصفراره كالبياض ٠‏ 

« لعل ساقه كانتا لا مستطيعان حمله > انهما متصلتان كالكشب ؟ 
ولا بد أنه كان شعر بان > كأن شا كان يث بحلقه ٠‏ هل أحسست 
بشىء من هذا يوماً حين كنت تخافين > أو فى لمظات مرعية يحتفظ فيها 
المرء بوه كملا" > ولكنه يصبح بغير قدرة البتة ؟ يخثّل الى أن 
الانسان »> حين يداهمه هلاك لا سبل الى تحاشيه > كانهيار منزل فوقه 
مئلا” > انما بشعر عندئذ برغبة لا تقاوم فى أن يقعد مغمضاً عشه > 
ولحدث ما يحدث !ءءء 

« فى مثل هذه اللحظات من الضعف والوهن انما كان الكاهن 
ادر » بحركة سريعة ودون كلام > فيقرآب الصليب من شفتى الرجل 
لتقبله » وهو صليب صغير من فضة »> ذو أربعة أفرع > يقر به مراراً 


\T4 


كثيرة » فى كل لمظة ٠٠١‏ فمتى لامس الصايب الشفتين فتح الرجل عينيه 
وارتد الى الماة لحظات قللة واستأنفت ماقاه السير ٠‏ كان يقل الصلب 
فى نهم وشراهة »> بسرعة شديدة » كأنه يستعجل التزود بشىء ما »> كبفما 
اتفق » ولكتنى لا أصدآق أن يكون قادراً فى تلك الدققة على أن شعر 
بعاطفة دينية » 

« وظل الال على هذا المنوال الى أن رقد الرجل على لوح الحشب 
الذى تسقط عليه سكين المقصلة ٠٠٠‏ هناك أمر غريب : ان من النادر أن 
يغمى على المرء أثناء هذه الثوانى الأخيرة ! بالمكس : الدماغ بحا عندئذ 
حاة أشد » وأنشط > بل وأقوى » كآلة مندفعة فى عملها ٠‏ اننى أتخيّل 
قرعات الخواطر التى تقرع الرأس وتظل ناقصة »> وربما كانت غرية بل 
ومضحكة : « هذا الرجل الذى ينظر الى ٠٠٠‏ ان له ثؤلولا فى جبيلهه 
واللاتد : ان أحد أزرار سترته صدىء ٠ » ٠٠١‏ وفى مثل هذه اللحظات 
يعرف المرء كل شىء > ويتذكر كل شىء ٠‏ هناك نقطة وحدة لا يمكن 
نسانها ولا يمكن تحنبها بأغماء » وحول هذه النقطة انما يدور كل شىء ٠‏ 
تصورى أن الأمر بظل على هذا النحو الى آخر ربع ثانبة » حين يكون 
الرأس قد أصبح تحت السكدّين» فالرجل يننظر ٠١‏ و «يعلم» ٠‏ انه يسمع 
انزلاق الدید فحأة فوقه ٠‏ ذلك أنه يسمعه حتماً » ولا يستطع الا أن 
يسمعه ٠‏ لو كنت أا الشخص الذى يقد فيه الاعدام لتممدت أنأتنصت» 
ولسمعت صوت انزلاق المديد! قد لايدوم هذا الا معشار ثانية» ولكنالمرء 
يسمع الصوت حتماً ! تصورى أن هناك من يداّعون أن الرأس » بعد 
انقطاعه وسقوطه »> ربا ظل يعلم خلال ثانية أنه انقطع وسقط ٠۰!‏ يا له من 
احساس ٠0+!‏ وماذا لو دام هذا الاحساس خمس لوان 006+ ارسمى 
القصلة بحيث لا يرى الناظر علىالمستوى الأول » الا تلك الدرجة الأخيرة 


10 


التى بضع عليها الخانى قدمه + انه يضع قدمه على هذه الدرجة > فترى 
فى اللوحة رأسه > ووجهه الأصفر > والصليب الذى يمده اليه الكاهن ٠‏ 
وهو ينظر » وهو « يعرف كل شىء » + ان اللوحة هى ذلك الصليب 
وذلك الرأس ٠‏ نمم تلك هى اللوحة ٠‏ أما رأس الكاهن > ورأس 
الاد > ورأسا مساعديه » ورءوس بعض المشاهدين > تحت > وكذلك 
أعبنهم ١ء٠‏ أما كل ذلك فيمكن أن يضاف الى اللوحة خلفية” أو ملحقات 
أو نوعاً من ضباب ٠٠٠‏ هكذا أتخّل أا تلك اللوحة > ٠‏ 

صمت الأمير » ونظر الى المستمعات * 

قالت الكسندرا وكأتها تخاطب نفسها : 

- ليس فى هذا شىء من تصوف طبعاً ! 

واقترحت آديلائد : 

والآن اقصص علدنا كنف وقعت فى الغرام ! 

فنظر الها الأمير مدهوشاً ؟ فقالت آديلائيد بنوع من التسرع ؛ 

- اسمع ٠‏ يجب عليك أيضاً أن تحدانا عن لوحة مدينة بال تلك ؟ 
أما الآن فأريد أن أسمعك تقص علينا حكاية وفوعك فى الغرام ٠‏ لا 'ندافع 
عن نفسك » فلقد وقعت فى الغرام ٠‏ ثم انك متى قصصت شيا > كففت 
عن أن تكون فيلسوفا ٠‏ 

وسألته آجلايا فجأة : 

انك متى فرغت من حكاية شىء تشعر فور بالخزى والمار مما 
فلته ٠‏ فلماذا ؟ 

قالت الطْنرال مقاطعة” بلهجة حازمة وهى تلقى على أجلايا نظرة 
اسشاء : 

س هذا غياء مناك أخير؟ ! 


۲7 


فقالت الكسندرا مؤيدة : 

نعم > هذا خروج على العقل ! 

فقالت المنرالة ملتفتة” يحو الأمير : 

لا تصدآقها يا أمير ٠‏ انها تفعل ذلك عامدة” بدافع الحيث والمكرء 
لست قليلة الأدب الى هذا المد ! لا تذهين بك الظنون كل مذهب اذا 
رأيتهن يناكدنك هذه الناكدة ! لا شك أن فى رعوسهن أفكاراً ميتة > 
ولكنهن يحبنك منذ الآن ! أنا أعرف وجوههن ! 

قال الأمير ملحا على هذه الأقوال : 

أن أيضاً أعرف وجوعهن ٠‏ 

قالت آديلائيد باستطلاع وفضول : 

كف ؟ 

وقالت البنتان الأخريان مشوقتين أيضاً : 

ماذا تعرف من وجوهنا ؟ 

لكن الأمير ظل صامتاً جاداً ٠‏ وانتظرت البنات جمعاً جوابه ٠‏ ثم 
فال فى رفق وجد : 

سأحكى لكن هذا فما بعد ! 

صاحت أجلايا : 

أنت تريد حتماً أن تستنير فضولنا وأن تدعنا فى بلبلة ! يا للتعاظم 
والتفاخم ! 

وأسرعت آديلائد تقول : 


- طب ٠ه‏ ولكن ما دمت من علماء الفراسة » فلا بد أنك كنت فى 
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يوم من الأيام عاشقاً مغرماً ٠‏ لم يخطىء اذن ظنى ٠‏ فاقصص علينا قصة 
عشقك ! 


قال الأمير بذلك الصوت العذب الرصين نفسه : 

- أنا لم أكن عاشقا ٠‏ وانما ٠٠١‏ وانما كنت سعدا بطريقة 
أخرى * 

كيف 4 بماذا 8 


- طيب + سأحكى لکن ٠‏ 


بذلك نت الأمير وقد بدا عليه شرود الفكر ٠‏ 


۸ 


الف |الساس 


الأمير يتكلم فقال : 
- فى نظراتكن الى من شدة الاستطلاع ما يدل 
على أنكن قد تغضين اذا أنا لم ألب رغبتكن فى 
ارواء هذا الاستطلاع 0 

نم أسرع يقول مبتسما : 

لاء لا » كنت أمزح ! كان هناك ٠.٠‏ كان هناك أطفال > وكنت 
أقضى وقتى كله مم الأطفال > معهم وحدهم ٠‏ هم أطفال القرية > هم كل 
العصبة التى تذهب الى المدرمة + ليس معنى هذا أننى علنيت بتعليمهم > 
فلقد كان يعلمهم معلم هو جول تنبو ٠‏ جائز اتنى كنت أعلمهم فلبلا > 
ولكن المهم أننى كنت أقضى وقتى كله معهم » وفى ذلك انما أنفقت السنين 
الأربع التى أمضيتها هناك ٠‏ لم أكن فى حاجة الى أى شىء آخر ء وكنت 
آقول لهم كل شىء » ولا أخفى عنهم شيئاً ٠‏ وقد أصبح آباؤهم وأمهاتهم 
واسرهم يحقدون على اخر الأمر » لان الأولاد اصصبحوا لا يستغنون 
عنى » فهم دائماً حولى ٠‏ أما العلم فقد أصبح عدوى الأكبر ٠‏ كان لى 
أعداء كثيرون » سبب الأطفال ٠‏ حتى ان شنايدر نه أخذ يلومئى ٠‏ 
فما الذى كانوا .يخشونه هذه الشية كلها ؟ ان فى وسع المرء أن يقول 
للطفل كل شیء > كل شیء ٠‏ لشد ما أدهشنى دائماً مدى جهل الكيار 
بالصغار »> بل ومدى جهل الآباء بأبنائهم أنفسهم ٠‏ ما ينبغى أن تخفى عن 


۲۹ 


الأطفال شيئاً بحجة أنهم صغار » وأنهم لم يأزف الين الذى يجب فيه أن 
يعلموا ٠‏ يا لها من فكرة مؤسفة ضارة ! ان الأطفال يدركون بسهولة 
عظمة أن آباءهم يرونهم أصغر سنا من أن يستطيعوا الفهم > مع أنهم فى 
الواقع يفهمون كل شىء ! ( ان الكبار يجهلون أن الطفل يستطبع حتى 
فى أخطر ظرف أن يسدى بنصيحة رائمة ) + وحين ينظر اليك هذا 
الطائر الصغير الجميل » حين ينظر الك سعدا وائقاً »> فهل تستطع أن 
تفشه دون أن تشعر بالخزى ؟ اننى اسميهم طيوراً صغيرة > لأن الطيور 
خير ما فى العالم ! 

« أريد أن أقول ان الناس حقدوا عل فى القرية > سسب شىء 
معان على وجه التخصص ٠٠۰١‏ أما العلم تيو » فقد كان حقده غيرة 
وحسداً ٠‏ كان فى أول الأمر لا يزيد على أن بهز رأسه ويدهش حين 
يرى أن الأطفال يفهمون عنى فهماً واضحاً ذلك الوضوح كله »> مع أنهم 
لا يكادون يفهمون شتا مما كان يعلمهم ٠‏ ثم أخذ يسخر منى ويتهكم 
على > حين قلت له اننا لا نملك » لا أنا ولا هو > أى شىء ء تعلمهم آياه > 
وأنهم هم الذين يستطيعون بالأحرى أن يعلمونا نيثاً ما ٠ ٠‏ كيف أمكنه أن 
بغار منى وأن يشهتّر بی مع أنه كان يعيش هو نفسه مع الأطفال ؟ ان 
الرأ ليبرأ نفسه وتشفى حين يعيش مع الأطفال ٠٠٠!‏ كان يوجد فى 
مص شنايدر مريض من المرضى كان انساناً شقاً كل الشقاء بائساً كل 
البؤس ٠‏ ان شقاءه يبلغ من الهول والفظاعة أنه قد لا يكون له شه أو 
نظير ٠‏ كان يعالّج هناك معالحة مجنون ٠‏ ولكتى أعتقد أنه لم يكن 
مجئوناً » وانما كان اسان يتألم ألا رها لا أكتر ٠٠١‏ فذلك هو مرضه 
كله ٠‏ ليتكن” تعلمن ماذا أصبح الأطفال عنده آخر الأمر ! ولكن الأفضل 
أن أحدئكن عن هذا المريض فما بعد ٠‏ أما الآن فسأحكى لكن” كيف بدا 
هذا كله ٠‏ كان الأطفال فى البداية لا بحوتنى ٠‏ ذلك أننى كنت كيرا 
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جداً » وكنت أخرق جداً ٠‏ وأنا أعلم أننى لست وسيم الطلعة ٠‏ وهنالك 
عامل آخر هو أننى أجنى + كان الأطفال فى البداية يستهزئون بى > بل 
انهم رمونى بالحجارة حين رأونى أقبّل ماديا ٠‏ ولم أكن قد لتها من 
قل الا مرة” واحدة على كل حال ٠‏ 

وهنا لاحظ الأمير ابتسامات تلم” بأفواه الفتبات اللواتى كن يصغين 
الى حديثه » فأسرع ,يوقف التبسم قائلا : 

- لا » لا تضحكن ٠‏ لم يكن ذلك حباً ٠‏ ليتكن تعرفن مدى 
تعاسة تلك المخلوقة > اذن لرثمتن طالها مثلى ٠‏ كانت من قريتنا ٠‏ وكانت 
أمها امرأة عجوزاً دست فها الشيخوخة وأضناها الهرم ٠‏ وقد أذن لها 
عمدة القريةرأن تحول احدى نوافذ كوخها الحقير الى بسطة تعرض عليها 
ما تبيعه من بريم وخط وتبغ وصابون بقروش فللة تكاد تقم بها أودها 
ونمسك علها رمقهاء كانت الأم مريضة متورمة الساقين دائماً » فهى نظل 
فابعة وراء النافذة طول الوقت* وكانت ابنتها ماريا » وهى فى نحو المشرين 
من عمرها » ضعفة هزيلة نحلة ٠‏ اقد أضواها مرض السل منذ مدة 
طويلة » ولكن ذلك لم يكن يمنعها من القيام بأعمال الخدمة المضنية القاسية 
طوال اليوم فى دور محتلفة ٠‏ كانت تغسل الأرض وتنظف أوانى المطبخ > 
وتكنس الأحواش > وتعتنى بالهائم فى اللظائر ٠‏ وقد أغواها فرسى هو 
مندوب محل تجارى كان مارا بالقرية فأخذها معه ثم لم یلیٹ أن تركها فى 
عرض الطريق بعد أسبوع واحد » ومغى فى سسيله» فعادت الى البيت» بعد 
أن تسولت واستجدت طوال الطريق » عادت رثة الأسمال > قذرة الهثةء 
مثقمة الحذاءين ٠‏ لقد ظلت تسير على قدمها أسوعاً كاملا" » وتنام حسث 
يتاح لها أن تنام > فأصابها أثناء ذلك برد » وكانت قدماها مجر حتين 


يوم من الأيام > باستثناء عنها الطستين العذبتين البريثتين ٠‏ وكانت تصمت 
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صمتاً رهياً + ذات مرة » فى الماضى > أخذت تغنى فجأة أثناء عملها + انى 
لأنذكر الآن أن جميع الناس قد دهشوا عندئذ وسخروا منها : « هه ! 
ماريا تغنی ٩‏ » + فخجلت ماريا خجلا شديداً واضطربت اضطراباً كيرا » 
ومنذ ذلك الوم صمتت الى الأبد ٠‏ فى ذلك الأوان كان الناس ما يزالون 
يعاملونها معاملة لطفة »> ولكنها حين عادت مريضة ممزقة لم يشعر أحد 
نحوها بأى عطف أو شفقة ٠‏ ما أقساهم فى مثل هذه الظروف ! ما أفظع 
ما تتصف به آراؤهم الراسخة وأفكارهم السابقة من عنف لا رحمة فيه 
ولا رأفة ! أمها نفسها كانت أول من استقبلها بغضب واحتقار ٠‏ قالت لها : 
« لقد لطخت شرفى بالعار ! » + كانت الأم أول من أسلمها للناس وها 
ويخزونها ٠‏ فحين عرف سكان القرية أن ماريا رجعت » تواعدوا جميعهم 
تقرياً على أن يلتقوا فى الست المقير الذى تسكنه العجوز : شوخ وأطفال 
ونساء وقیات : جمهور كبير شره متعجل ! كانت ماريا مستلقيه على 
الأرض » عند قدمى العجوز > جائعة” > رة الاب + وكانت تبكى ٠‏ فلما 
رأت جميع هؤلاء الناس أخفت وجهها فى شعرها المنفوش وتسطحت 
مزيداً من النسطح ٠‏ كان الجميع ينظرون الها نظرتهم الى بهيمة نجسة 
دنسة ٠‏ العجائز يقر عونها ويشتمونها > والشباب يسخرون منها > والنساه 
يحقتّرنها ويؤابنها وينظرن الها باشمثزاز وتقزز أظرتهم الى دودة 
عنكبوت ٠‏ لقد سمحت الأم بهذا كله » وكانت تهزة رأسها مؤيّدة 
محبذة ٠‏ كانت منذ ذلك الين قد تفاقم مرضها تفاقماً شديداً حتى لكأنها 
تحتضر ٠‏ وقد مانت فعلا” بعد شهرين ٠‏ كانت تعلم أنها ستموت قريياً > 
ولكنها الى أن مانت لم تفكر فى أن تصالح ابنتها ٠‏ حتى انها أصبحت 
لا تكلمها » وصارت تتجيرها على أن تست عند المدخل »> ولا تكاد تطعمهاء 
وكانت الأم فى حاجة دائمة الى وضع قدمها المريضتين فى ماء ساخن > 
فكانت ماريا تهىء لها ذلك كل يوم » وتعتنى بها » والعجوز تقل هذه 
العناية صامتة” » فلم تقل لاريا كلمة لطيفة فى لحظة من اللحظات ٠‏ 


يسن 


« لكن ماريا كانت تتحمل كل شىء ٠‏ وبعد ذلك »> حين تعرفت الى 
ماريا » لاحظت أنها هى نفسها كانت تؤيد وتحبذ العاملة التى عوملت بها > 
وتعد نفسها أحقر الناس طراً + وحين أصبحت الأم لا تستطع أن تنهض» 
أصبحت عجائز القرية تأنى الها لتعتنى بها واحدة بعد واحدة » كما جرت 
العادة بذلك ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح لا يطعم أحد ماريا قط > وأصبح 
الناس فى القرية يطردونها > وأصبح الحسع يرفضون أن يعهدوا اليها 
بعمل » حتى لكأنهم يبصقون علها » وصار الرجال كأنهم لا يعدونها امرأة 
فهم ينطقون فى حضورها كلمات بذيئة فاحشة ٠‏ ولكنهم فى بعض الأحبان» 
فى القلل النادر » حين يكونون سكارى يوم الأحد »> يرمون لها على 
الأرض دريهمات قليلة ليضحكوا » فتجمعها ماريا صامتة + وكانت ملذ 
ذلك الحين قد أخذت تيصق دما ٠‏ وصارت أسمالها آخر الأمر قطماً 
ممزقة » حتى أصبحت تستحى أن تظهر للناس فى القرية ٠‏ وكانت منذ 
عودتها قد أخذت تمشى حافة القدمين ٠‏ وفى ذلك الأوان خاصة” انما 
اندفع الأطفال ‏ وهم عصبة” يبلغ عددهم قرابة أربعين طفلا" ‏ اندفموا 
يهاجمونها بضراوة > حتى ليرمونها بالوحل + طلبت ماريا من الراعى أن 
يسمح لها بحراسة الأبقار > ولكن الراعى طردها ٠‏ ومع ذلك أخذت تتم 
القطبع الى المرعى كل صباح »> من تلقاء نفسها دون أن يأذن لها الراعى 
بذلك ٠‏ واذ لاحظ الراعى أنها تتفعه فى عمله كيرا > اصح لا يطردهاء 
حتى انه أصبح يعطها بقايا غدائه من الحبن والخيز أحياناً ٠‏ وكان يعد 
ذلك احساناً مله ونعمة” كبرى يمن” بها عليها ٠‏ 

« وحين مانت أمها لم بيخحل الكاهن من أن يذل ماريا وأن بهينها 
على مسمع ومرأى من جميع الناس ٠‏ كانت ماريا واقفة” وراء النابوت 
باطمارها البالية تيكى ٠‏ وكان الناس قد توافدوا ذرافات لينظروا الها 
سائرين وراء النمش ٠‏ ففى تلك اللحظة قال الكاهن » وهو رجل ما يزال 
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شاا ولا بطمح الى شىء الا أن يكون واعظاً كبيراً > قال وهو يومىء الى 
ماريا : « هذه هى التى كانت سبب وفاة تلك المرأة المحترمة ( وهذا خطأ » 
فالعجوز مريضة منذ ستتين ) ٠‏ ها هى ذى أمامكم لا تجرؤ أن ترفع 
ينها لأن الله قد دمغها الى الأبد » ها هى ذى حافبة القدمين ممزقة 
الأسمال » عبرة” لجميع أولئك الذين يفقدون الفضلة ! ومن هى ؟ هى 
ابتتها نفسها ! » »> وهلم” جراً وهلمً جرا !ء٠٠‏ 

« تصوران أن هذا الصغار من جهة الكاهن قد أرضى جمع الناس 
تقرياً ٠‏ الا أن شئاً قد حدث فى تلك اللحظة » هو أن الأطفال قد تحزبوا 
لاريا > لأنهم فى ذلك الأوان كانوا قد انحازوا جمعاً الى صفى وأخذوا 
بحون ماريا ٠‏ الكن تفصل ما حدث : 

« كنت قد أردت ان أصنع شيئاً ماربا * كانت ماريا فى حاجة ماسة الى 
شىء من مال » ولكننى لم أكن أملك هنالك فرشاً واحداً ٠‏ لم أكن أملك 
الا دبوسا" له فص من ماس ٠‏ فلما مر" بالقرية بائع مقايض يتنقل من قرية 
الى قرية » بعته الدبوس بثمانية فرنكات ٠‏ لا شك أن الدبوس تساوى 
قمته أربعين فرنكاً ٠‏ وأخذت أبحث عن ماريا » وحدى »> مدة طويلة ٠‏ 
فالتقيت بها أخيراً وراء سور القرية فى ممر بين الحمال قرب شحرة ٠‏ 
فأعطتها الثمانية فرنكات »> وأوصتها بأن تحرص عللها لأننى لن أملك 
غيرها ٠‏ ثم انها وطلبت منها ألا يذهب بها الظن الى أننى أطمع منها 
فى سوء » ولم أُتّلها لأننى مغرم بها > بل لأننى أرئى الها وأرأف بها 
كيرا » وقلت لها اننى لم أعدها فى يوم من الأيام آنمة بل تعيسة ٠‏ كنت 
أرغب رغبة” قوية فى مواساتها وتعزيتها » وفى اقناعها بأنها يجب عليها ألا 
تشعر بالمذلة تجاه الآخرين » ولكنها لم تفهم عنى حتماً ؟ وقد أحسست أنا 
بذلك على الفور » رغم انها ظلت صامتة” طول الوقت قري > مطرقة الى 
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الأرض > خافضة عشها »> خحلى الى أبعد حدود التجل ٠‏ فلما فرغت من 
كلامى قسَّلت يدى » فأردت أن اسل يدها توا » لكنها اتتزعت يدها بقوة» 

« وفى تلك اللحظة انما فاجأتنا عصبة الأطفال ٠‏ وقد علمت فما بعد 
أنهم كانوا براقبوننى منذ مدة طويلة ٠‏ أخذ الأطفال يصفرون صغيراً عالاً 
ويصفقون بأيديهم تصفقاً فوياً »> ويضحكون ضحكا مجلحلا" » بينما كانت 
ماريا تهرب راكضة ٠‏ حاولت أن أكلمهم » لكنهم رمونى بالحجارة ٠‏ وفى 
ذلك الوم نفسه علم جميع الناس بالنبأ » علمت به القرية كلها ٠‏ وسقط 
هذا كله مرة أخرى على رأس ماريا ٠‏ فأخذوا يحتقرونها مزيداً من 
الاحتقار ؟ حتى لقد سمعت أنهم .بريدون معاقيتها » ولكن الأمر لم يتجاوز 
حدود الكلام وله الحمد ! غير أن الأولاد لم .بتركوا لها بعد ذلك اليوم 
راحة ٠‏ أصبحوا يطاردونها أكثر مما كانوا يطاردونها فى أى يوم من 
الأيام قبل ذلك > وأخنوا يرمونها بالوحل ٠‏ وصارت حين يلاحقونها 
تحاول أن تهرب منهم » ولكن سرعان ما كانت أنفاسها تنقطع بسبب مرض 
السل الذى يعيث فى صدرها ء صاروا لا يتر كونها > وأخذوا يقذفونها 
بأنواع السباب والشتائم ٠‏ حتى لقد اضطررت مرة أن أقنتل معهم ٠‏ 
وحاولت بعد ذلك أن أكلمهم ٠‏ وصرت أحدثهم كل يوم > فى كلمناسية» 
فكانوا يقفون لبصغوا الى كلامى مع استمرارهم فى اطلاق الشتائم صراحاً 
عالا ٠‏ حدتتهم عن مدى الثقاء الذى تعانه ماريا ٠‏ فما هى الا فثرة قصيرة 
حتى أخذوا يكفون عن اهانتى > وتعودوا أن ينصرفوا صامتين ٠‏ وتوصلا 
أخيراً الى أن تنادل المديث ٠‏ لم أآخف عنهم شيا » بل حكيت لهم كل 
شىء ٠‏ فكانوا بنصتون الى" بكثير من الاهتمام > وسرعان ما أخذوا يرثون 
لال ماريا » ويشفقون علها ٠‏ حتى لقد صار بعضهم يحوتها تة لطفة 
اذا التقوا بها عابرين ٠‏ تلك“ عادة هناك : .يحبى الناس بعضهم بعضاً اذا 
تلاقوا > سواء أكانوا متعارفين أم غير متعارفين ٠‏ تتخيسّلن دهشة ماريا ٠‏ فى 
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ذات يوم حملت اليها طفلتان طعاماً > ثم جاءنا ترويان لى ذلك ٠‏ فالتا ان 
ماريا أخذت تبكى > وانهما الآن تحانها كثيراً ٠‏ ولم تنقض مدة قصيرة 
الوقت نفسه ٠‏ اصحوا يحثون الى أحاناً كثيرة » ويطلبون منى دائماً أن 
كيرا أن يستمعوا لى ٠‏ ثم أصبحت لا أدرس ولا أقرأ الا لأستطيع أن 
أحكى لهم بعد ذلك ما درست وما قرأت + وعلى هذا التحو انما انقضت 
السنين الثلاث الأخيرة من حياتى هناك ٠‏ وفيما بعد »> حين أخذ على الناس 
- ومنهم شنايدر ‏ أننى أكلم الأطفال الصغار كما لو كانوا أشخاصاً 
كاراً »> دون أن أخفى عنهم شيئاً » كنت أجبهم جميعاً بأن من المار 
أن نكذب على الأطفال » وبأن الأطفال بمرفون كل شىء حتى دون 
أن نحدثهم عنه » مهما تحاول اخفاءه عنهم » وبأن ما تخفيه عنهم قد 
يتعلموته تعلما فاسدا > اما أنا فاطلعهم عليه بطريقة مناسية ٠‏ وحسب 
الاسان أن يتذكر طفولته هو حتى يدرك صحة ما أقول ٠‏ لكننى لم أفلح 
فى افناعهم ۰۰۰ 

« كنت قد قلت ماريا قل موت أمها بلحو خمسة عشر يوماً ٠‏ ولكن 
حين ألقى الكاهن خطته » كان جميع الأطفال قد الحازوا الى صفى ٠‏ 
وأسرعت أقص” عللهم وأشرح لهم ما فعله الكاهن ٠‏ فغضيوا جميماً عليه » 
عق إن عضوم بلتوا من کک عليه اننم روا زجاح ينه ار 
وقد اوففتهم عن ذلك » مبرهناً لهم على أن عملهم هذا شر ٠‏ ولكن أهل 
القرية كانوا قد علموا بكل شىء » وعندئذ انما أخذوا تهموتى بأننى 
أأضلء الأولاد عن الطريق القويم ؟ وعلموا بعد ذلك أن الأولاد أصبحوا 
يحون ماريا » فقلقوا قلقا شديداً ٠‏ ولكن ماريا كانت قد سعدت كيرا .۰ 

« وبلغ اهل القرية من القلق انهم حظروا على اولادهم ان يقابلوا 
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ماريا » ولكن الأولاد كانوا يلحقون بها خفية” الى حيث توجد مع القطيع 
فى مكان بعيد بقع على مسافة نصف فرسخ من القرية تقريباً » فبعضهم 
يحمل الها حلوى »> وبعضهم بجىء لا لثىء الا أن يعانقها ويقول لها : 
« أحبك يا ماريا » » ثم يعودون الى القرية راكضين ركضاً سريناً ٠‏ غير 
أن ماريا أوشكت أن تصبح مجنونة من هذه السعادة الباغتة ٠‏ فانها ماكانت 
لتجرؤ أن تحلم بمثل هذا الانقلاب فى يوم من الأيام + والحق أنها 
أصبحت مضطربة فرحة فى آن واحد ٠‏ أما الأطفال »> ولا سما اللنات »> 
فقد كانوا يحون خاصة أن يذهيوا الها لقولوا لهاانتى أحها » 
وای أحدثهم عنها كثيراً ٠‏ وحكوا لها أنهم منى انما علموا كل ثىء 
عنها > وانهم الآن يحبونها ويرثون طالها وشفقون علها > وانهم سيظللون 
كذلك دائماً ؛ وكانوا بعد ذلك يجثون الى بوجوه فرحة وهيثات منهمكة 
لقولوا لى انهم رأوا ماريا وان ماريا تسم على ٠‏ 

« وكنت أذهب فى المساء الى الشلال + ان هناك ركنا تخفيه أشجار 
الحور عن القرية اخفاء” ناما ٠‏ فالى هناك کان یحیء الأطفال فى الساء 
للتقوا بی > حتى ان بمضهم كان يجىء خفية وسراً ٠‏ أعنقد أن حبى 
لماريا كان يسعدهم أكير السعادة ؟ وكان هذا فى الواقع هو الأمر الوحيد 
الذى كذبت عليهم فبه طول مدة اقامتى هناك ٠‏ فانى لم أحاول أن أبدّد 
أوهامهم شارحاً لهم اثنى لا أحب ماريا » أى اننى لست عاشقاً لها مغرماً 
بها »> وانما أنا آرئى الها > وأرأف بها ٠‏ كنت ألاحظ أنهم يفضلون أن 
يكون الأمر على نحو ما تصوروا وقرروا ٠‏ كذلك سكت” وتركت لهم أن 
يظنوا أنهم حزروا الققة ! 

« وكات قلوب هؤلاء الصغار تلغ من رة العاطفة والحنان أنهم بدا 
لهم > فما بدا لهم من أمور > أنه اذا كان صديقهم ليون يحب ماريا هذا 
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الحب كله » فلا يجوز أن تظل ماريا رئة الثياب الى هذا الحد » ولا أن 
تمشى حافية القدمين ٠‏ 

« تصوران أنهم جاءوها بحذاءين وجوربين > بل جاءوها ايضاً 
بثوب ٠‏ أما كيف استطاعوا ذلك » فهذا ما لا أفهمه ٠‏ لقد تكاتمت العصبة 
كلها على انفاذ الأمر ٠‏ فاذا سألتهم لم يزيدوا على أن يضحكوا » وكانت 
البنات تصفّق بأيديها وتقسّلنى ٠‏ وكان يتفق لى فى بعض الأحان ايضاً 
أن أرى ماريا خفة” ٠‏ لقد تفاقم مرضها تفاقماً شديداً » فلا تكاد تستطيع 
أن تمشى ٠‏ ثم أصبحت أخيراً لا تنفع الراعى فى شىء »> لكنها ظلت تتبع 
القطبع كل صباح > وتجلس منتحية منزوية ٠‏ كان هنالك صخرة تهبط 
هبوطاً عمودياً وفها ما يشيه أن يكون مصطة ناتثة » فكانت ماريا تجلس 
فى القاع على الصخرة مختفة من جميع المهات > وتليث على هذه الال 
لا تكاد تتحرك > من الصباح حتى ساعة عودة القطبع الى القرية ٠‏ لقد 
أوهنها السل” حتى صارت فى أغلب الأحبان تغمض عنها وتستند الى 
الصخرة وتغفو غفواً ضعيفاً وهى تتنفس بكثير من العناء + وقد بلغ وجهها 
من الهزال أنه أصبح أشبه بهكل عظم ؟ وكان العرق ,يتصبب على جبينها 
وصدغيها ٠‏ 

« على هذه الخال كنت أجدها دائماً ٠‏ وكنت لا أجثها الا للحظة 
قصيرة »> فقد كنت ألا أيضاً أحرص على أن لا يرانى أحد ٠‏ فما ان أظهر 
لها حتى 'تنتفض وتفتح عنها وتهرع تقل يدىء ٠‏ أصبحت لا أسحب 
بدىء حين تقلهما > فقد لاحظت أن تقيل یدی يسعدها ٠‏ وكانت 
ترتجف وترتعش وتبكى ما ظللت قريباً منها هناك ٠‏ صحيح أنها حاولت 
أحانا أن تكلم » ولكن كان يصعب على المرء أن يفهم عنها ٠‏ كانت فى 
بعض الأوقات كالجئونة > من فرط الفمالها الرهب وانشداهها المذهل ٠‏ 

« و كان الأطفال يصحبوننى أحانة + وقد ألفوا فى مثل نلك الأحوال 


۳۸A 


أن يقفوا غير بعد » لقوموا بمهمة الراسة ويحمونا مما لا أدرى ! كان 
ذلك يبهجهم كثيرآ ! حتى اذا انصرفنا بقيت ماريا وحيدة من جديد » 
لا تتحرك > مغمضة العينين » مسندة” رأسها الى الصخرة ٠‏ لعلها كانت 
اتحلم ٠٠١‏ 

« وفى ذات صباح لم تقو على أن تتبع القطيع » وليشت فى بيتها الصغير 
ا حالى ٠‏ وسرعان ما علم الأطفال بذلك م فجاءوا يزورونها فى النهار > 

تقرياً ٠‏ كانت مستلقية على سريرها وحيدة” تماماً ٠‏ وانقضى يومان 
لا بعتنى بها أئناءهما الا الأطفال مناوبة” + حتى اذا عرف أهل القرية بعد 
ذلك أن ماريا تحتضر > جاءت عحائز تسهر عليها ٠‏ يبدو أن الناس فى 
القرية قد أخذوا يشفقون على ماريا آخر الأمر ٠‏ أو هم أصبحوا » على 
الأقل » لا بحر مون على أولادهم أن يروها > ولا يؤتمونهم اذا هم رأوهاء 
وكانت ماريا طوال الوقت فى حالة غفو > الا أن نومها كان مضطرباً »> 
وكان يمز ق صدراها سعال رهيب ٠‏ وكانت العجائز تطرد الأولاد > الا 
أن الأولاد يهرعون الى النافذة ولو لحظة قصيرة لبقولوا : « تحة ياصديقتا 
الطيبة ماريا ! » فكانت ماريا ما ان تراهم أو تسمعهم حتى تنتعش > فاذا 
هى تحاول أن تنهض على كوعها دون أن 'ستحبب لنهى العجائز > واذا 
هی اتحبهم بهزة رأسها وتشكرهم ٠‏ واستمر الأولاد على أن يأتوها 
بحلوى » لكنها أصبحت لا تكاد تأكل من حلواهم شيا » 

« أؤكد لكن أنها بفضل الأولاد انما مانت سعيدة ٠‏ وبفضل الأولاد 
انما سيت شقاءها الأسود > كأنها حصلت على غفران خطاياها > ذلك أنها 
ظلت إلى النهاية تعتقد أنها آئمة كيرة ٠‏ كان الأولاد يتدافعون على نافذاتها 
تتدافع العصافير تلطم الزجاج بأجنحتها » ويصبحون قائلين لها كل صباح : 
« نحن نحبك يا ماريا ! » ٠‏ ومانت ماريا بسرعة ء وكنت أظن أنها 
ستعش زمناً أطول من ذلك كثيراً ٠‏ 
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« عشبة موتها » عند غروب الشمس > ذهيت أعودها ٠‏ لا بد أنها 
تعرفتنى + صافحتها مرة” أخيرة ٠‏ ما كان أشد يبوسة يدها ! وفى الغداة 
جاء من يقول لی ان ماریا مانت ! 

« أصبح يستحيل عندئذ ضبط الأطفال ٠‏ غمروا تابوتها بالأزهار > 
ووضعوا على رأسها اكليلا” ٠‏ وفى الكنسة » امتنع الكاهن فى هذه المرة 
عن ذكر مسوءاتها ٠‏ ومهما يكن أمر » فان الذين حضروا الدفن كانوا 
فلة قليلة هم عدد من الفضوليين + ولكن الأطفال هرعوا جما حين وجب 
حمل النعش ٠‏ واذ كانوا لا يقوون على حمله فقد حاولوا أن يساعدوا وأن 
يعاونوا ٠‏ وركضوا وراء النعش » وكانوا جسعاً يكون ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
أصبح قبر ماريا ضريحاً يحج اله الأطفال + فهم فى كل سنة يغمرونه 
بالأزهار »> وقد زرعوا حوله أشحار ورد * 

« ولكن منذ دأفنت ماريا أخذ أمل القرية يضطهدوتنى فى أمر 
الأولاد ٠‏ وكان الكاهن والعلم أكبر المحرضين على اضطهادى ٠‏ حر موا 
على الأولاد أن يرونى » وحتى شنايدر وعد بأن يسهر على تنفيذ ذلك 0 
لکننا كنا فستطبع أن يرى بعضنا بعضاً » فنتخاطب بالاشارات من بعيد ٠‏ ثم 
عع ااا يي و لظام ور اا تفلي 
الاضطهادات » افتربت من الأطفال مز بدا من الاقتراب ٠‏ حتى اننى فى 
السنة الأخيرة تصالحت تقريباً مع العلم والكاهن ٠‏ أما شنايدر » فكان 
يكلمنى كثيراً > ويناقش «ذهبى» المشثوم فى معاملة الأولاد ٠‏ أى مذهب؟ 
لقد أطلمنى شنايدر أخيراً على فكرة غربة جداً كانت قد خطرت باله - 
حدث هذا قيل سفرى ماشرة” ‏ فقال لى انه مقتنع اقتناعاً اما بأننى أنا 
نضى طفل حقاً » طفل من جميع النواحى » واننى ليس لى من صفات 
الرجل البالغ الراشد الا القامة والوجه »> أما من ناحية النفس والطبع 
والتكوين وربما الذكاء » فما أا بالرجل البالغ الراشد > وائنى قد أظل 


N4۰ 


على هذه الخال ولو عشت ستين عاماً ٠‏ ضحكت” من كلامه ذاك ٠‏ فلا شك 
أنه لم يكن على حق ٠‏ والا ففى أى شىء يمكن أن عد طفلاة 6 هناك شى. 
واحد صحيم »> هو انثى لا أحب صحة الكبار فعلاة ؟ لقد لاحظت هذا فى 
نفسى منذ مدة طويلة ٠‏ وما زلت لا أحب صحبة الكبار » ولا أأحسن أن 
أكون معهم ٠‏ ومهما يظهروا لى من طب ونمل » فانتى أظل أشعر بضق 
ما بقيت معهم »نكن اذا ابنيطت أن ار کت وان نشی ال رفا 
أحسست بارتياح وغبطة ؟ ورفاقى هم دائماً أطفال > لا لأنتى أنا نضى 
طفل > بل لأنهم يجتذبوننى لا أكثر ! 

« اننى منذ بداية اقامتى فى تلك القرية > أثناء نزهاتى التى أقوم بها 
فى المبل وحيداً حزيناً » كنت اذا التقيت أحاناً > ولا سيما عند الظهر > 
ساعة الخروج من المدرسة > بتلك العصبة الصاخية من الأطفال الذين 
ير كضون حاملين حقائيهم وألواحهم » صارخين > ضاحكين » لاعبين > 
كنت أشعر بنضى كلها تتجه الهم وتندفع نحوهم علىحين فجأةء لا أدرى 
كيف أفشّر هذا وكيف أعلّله » ولكننى ما التقيت بهم مرةة الا شعرت 
بسعادة قوية تملأ قلبى وتغمر نضى ٠‏ كنت أتوقف وأضحك سعادة” حين 
أرى الى سيقانهم الصغيرة المتحركة النشيطة المتوائية دائماً »> وحين أرى 
هؤلاء الصبية والبنات ير كضون > وحين أراهم يضحكون أو ييكون ( ذلك 
أن بعضهم يكونون قد اتسع وقتهم أثناء الطريق من المدرسة الى المنزل > 
لأن يتضاربوا ويسكوا > ثم يتصالوا ويستأنفوا لعبهم ) ٠‏ كن عدر أنسى 
حزنى ٠‏ وبعد ذلك > طوال تلاك السنين الثلاث » أصبحت لا أستطيع حتى 
أن أفهم كبف ولاذا يمكن أن يشعر البشسر بالضحر والسأم > أو بالحزن 
والأسى ! لقد كان مصيرى كله مع الأطفال . 

« لم أفكر يوماً فى أن أترك تلك القرية »> ولا خطر بالى ساعة” 
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نی استطيع أن أعود الى روسا فى .يوم من الأيام ۰ كان يبل الى" أنتى 
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مقيم هناك الى الأبد » لكننى فهمت أخيراً أننى لا أستطبع أن أكون عالة” 
على شنايدر ؟ وفى ذلك الأوان انما حدث أمر يبلغ من خطورة الشأن » 
فما يظهر » أن شنايدر نفسه استحثنى على الرحمل »> وكتب الى هنا 
باسمى + سوف أرى ما هو الأمر > وسوف أطلب النصح ٠‏ ولعل مصيرى 
يتغير بذلك تغيرا اما »> ولكن المسألة لست هنا » ولس هذا أهم شىء ٠‏ 
فائما الشىء الهام أن حانى قد تغيرت تنيراً كاملا" منذ الآن ٠‏ لقد تر كت 
هناك أشاء كثيرة » أشاء كثيرة جداً ٠‏ لقد زال كل شىء + قلت لنضى 
وأنا فى القطار : « أنا الآن ذاهب الى الناس ٠‏ وربما كنت لا أعرف شتا ٠‏ 
غير أن حاة” جديدة قد بيدأت » ٠‏ قررت أن أنفذ مهمتى بشرف واستقامة» 
وشات وصللابة ٠‏ اننى افدر أن حاتی مع الناس ستكون شافة ومملة ٠‏ 
فقررت أن أكون مهذباً مع الجميع > وأن أكون صريحا ٠‏ لا شك فى أنهم 
لن يطالبونى بأكثر من ذلك ! وربما عدثونى طفلا هنا أأيضا ٠‏ لا بأس ! 
ثم ان جع اللا يعدوتى ابله ! انى لأتساءل لاذا يعدونى كذلك ؟ 
صحيح اننى مرضت فى الاضی حتى صرت أشبه بأبله ٠‏ ولكن فى أى 
ثىء أنا الآن أبله » ما دمت أدرك أنهم بعدوتى ابله ؟ حين أدخل الى 
مكان ما » أحدث نفسى فالا : « انهم يمدوتى ابله > وأنا مع ذلك ذكى »> 
ثم هم لا يخطر لهم هذا على بال ! » + كثيراً ما تدور هذه الفكرة فى 
زاق + 

« حين نلقبت بمدينة برلين الرسائل الصغيرة التى استطاعوا أن 
يرسلوها الي من هناك » أدركت أخيراً مدى ما يحملونه لی من حب ء ان 
الرسالة الأولى تثير كثيراً من الألم دائماً ! ما كان أشد حزتهم حين 
قائلين : « ليون مسافر» لون «سافر إلى الأبد ٠»‏ أصبحنا تلتقى قر بالشلال 
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فى كل مساء » ولأخذ نتحدث عن فراقا المرتقب » ونكون أحاناً مرحين 
كمرحنا فى السابق > لكنهم تعودوا حين يتركوتى ليذهبوا الى النوم > آن 
يكونوا .يفعلونه من قبل + وكان بعضهم يحيئون فرادى » خفية عن 
الاخرين »> لقبلونى على مهلهم دون رقب + وفى يوم رحيلى »> جاءوا 
جمهرة” واحدة ليصحبونى الى المحطة ٠‏ ان المحطة تمعد عن القرية مسافة 
فرسخ + كانوا يكبحون شعورهم ويكظمون عاطفتهم فيمسكون عن البكاء » 
غير أن ببنهم من كانوا لا يفلحون فى ذلك فاذا هم ينشسجون بأصوات 
عالية » ولا سيما البنات ٠‏ سرلا بخطى سريعة حتى لا نصل متأخرين »> 
لكن واحداً منهم انفصل عن الآخرين فحأة » وارتسى عل فى منتصف 
الطريق » وطوقنى بذراعه الصغيرتين > وأخذ يقانى > فاستوقف بذلك 
موكينا كله ٠‏ وحين ركت وتحرك القطار صاحوا يودعونى بصوت واحد» 
ولبثوا فى أماكنهم الى أن اختفى القطار عن أبصارهم اختفاء تاماً ٠‏ وكنت 
أن أيضاً أنظر الهم ٠.٠‏ 

« اسمعلئى ٠۰۰‏ حان دخلت الى هنا منذ قل > فرأيت وجوهكن 
اللطفة ‏ أا الآن انعم النظر فى الوجوه كثيراً ‏ شعرت بفرح فى قلبى 
لأول مرة منذ الكلمات الأولى ٠‏ ولا أكتمكن اننى قلت لنضى منذ برهة : 
لعلنى خللقت اساناً محظوظاً بالفمل ٠‏ اننى أعرف أن المرء لا يلتقى كثيراً 
بأناس يمكن أن يحبهم من أول وهلة ٠‏ ومع ذلك ما كدت أترك القطار 
حتى التقبت بكن ٠‏ اا اعلم أن على الانسان ان يخجل من التحدث عن 
عواطفه الى جميع الناس ؟ ومع ذلك أرانى أحدتكن عن عواطفى ؟ انى 
لا احس تجاهكن ای شعور بالمجل أو العار + اننى غير اجتماعى > وقد 
لا أزوركن مرة أخرى الا بعد مدة طويلة ٠‏ فلا تسشن تضسير ذلك > 
ولا يذهين بكن الظن خاصة الى اننى لا أحرص علليكن »> أو أن شيا قد 
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صدر عنكن فآذانى»٠‏ لقد طليتن منى أن أصف لکن ما رأيته فى وجوهكن٠‏ 
يسرنى أن أفعل هذا ء فأما أنت يا آديلائيد ايفانوضا عفان لك وجهاً 
سعيداً هو أقرب وجوهكن أتن الثلاث الى القلب ٠‏ وعدا أنك جميلة 
جداً » فان المرء يقول لنفسه حين ينظر اليك : « ان لها وجه أخت طبية ٠»‏ 
انك تواجهين الناس ببساطة ومرح »> لكنك تحستين أيضاً سير القلوب» 
ذلك ما يوحه الى وجهك ٠‏ وأما وجهك أنت يا ألكسندرا ايفانوفا » فانه 
هو أيضاً جميل محبب الى القلب » ولكن ربما كنت تخفين حزناً مستسرآء 
لس هناك أى شك فى أنك طببة القلب > لكنك لست فرحة ٠‏ ان فى 
وجهك شثاً يذكّر بوجه « مادونا » هولاين بمدينة درسدن * هذا عنك 
أنت ٠‏ تثرى هل حزرت ؟ أت التى تعتقدين اننى أحزر ٠‏ وأما أنت 
يا ألبزابت بروكوضفنا ( قال ذلك وهو يلتفت فحأة نحو الجنرالة ) » فانتى 
لا أحس احساساً بل أوقن يقتا أك طفلة حققة » طفلة فى كل شىء > 
طفلة فى الخير وفى الشر على السواء »> وذلك رغم كل سنك ٠‏ هل غضيت 
لأننى أقول لك هذا ؟ انك لتعرفين رأبى فى الأطفال وشعورى تحوهم ٠‏ 
ولا يذهين بكن الظن الى اننى حدتكن عن وجوهكن بمثل هذه الصراحة 
لاني يسلا باج ی ر كاين ل نكر اا 


القص راس الع 


صمت الأمير » كان الجسع ينظرون اليه فرحين » 
حتى آجلایا » ولكن الفرح كان واضحاً فى وجه 
اليزابت برو كوففا خاصة” ٠ه‏ 


هحتفت تقول : 


هذا هو الامتحان ! فا أيتها السات > أنتن اللواتى كنت تقددّرن 
أن تحمينه حمايتكن لفتى صغير مسكين » ها هو ذا قد تک رم عليكن 
فأبهجكن > ثم تحفّظ فلم يعد باليجىء الكن الا تادر ٠‏ ها نحن أولاء 
جسعاً غات ٠‏ وانه لسعدنى ذلك ٠‏ لكن أغانا وأدعانا الى الضحك منه 
والسخرية به انما هو ايفان فدوروفتش ٠‏ مرحى يا أمير ! منذ حين» کان 
قد صدر أمر” بامتحانك ٠٠١!‏ أما ما قلته عنى من النظر فى وجهى > فهو 
الحققة بعينها ٠‏ أنا طفلة ٠‏ وأنا أعرف ذلك ٠‏ وكنت أعرف ذلك قبل أن 
تعرفه أنت ٠‏ لقد أحسنت الافصاح عن رأبى بكلمة واحدة ٠‏ اننى أجد 
طبعك شسهاً بطعى من جميع النواحى » وانى لسعدة بهذا ٠‏ نحن 
كقطرتى ماء تشابهاً » مع فرق واحد هو أنك رجل وأننى امرأة > وأننى 
لم أكن بسويسرا يوماً ٠‏ ذلك هو الفرق كله ٠‏ 

هتفت آجلايا تقول : 
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لا تتعجلى كتير يا ماما ٠‏ لقد قال الأمير منذ هنيهة انه فى جميم 
ما اسر به البنا كان يست فكرة » وانه لم يتكلم عبثاً ولهواً ! 

وقالت الأختان ضاحكتين . 

عم > عم ٠+‏ 

لا تسخرن ها عزيزاتى ٠‏ قد يكون أمكر منكن” أنتن اللات 
مجتمعات ٠‏ لسوف رين ٠‏ ولكن لاذا لم تقل شيئاً عن آجلايا يا أميي ؟ 
ان أجلايا تنتظر > وأا أيضاً أننظر ٠‏ 

- لن أقول شيئاً الآن ٠‏ سأقول فما بعد ٠‏ 

اذا ؟ يخثّل الى أنك لاحظتها ملاحظة كافية ! 

٠٠١ 1‏ نعم نعم ٠٠١‏ لاحظتها كثيراً + أنت آية من آيات الجمال 
يا أجلايا ايفانوفنا + انك تلفين من الحمال أن المرء لا بجرؤ أن ينظر 
اليك ٠‏ 

فالت النرالة ملحة : 

أهذا كل شىء ؟ وطبعتها ؟ 

- يصمب على المرء أن يقضى فى الجمال برأى ٠‏ لم أتهيأ لهذا بعده 
الجمال لغن ٠‏ 

تدخلت اديلاد قائلة : 

- معنى هذا أنك تلقى على أجلايا لغزاً أو أحجية ء حاولى أن 
تحزرى يا آجلايا ٠‏ ولكن ألبست جميلة” يا أمير ؟ 

أجاب الأمير بحرارة وهو ينظر الى آجلايا معجاً : 

جميلة جمالا خارفا ٠‏ تكاد تكون فى مثل جمال ناسستاسا 
فلیبوفا » رغم أن وجهها مختلف جداً ۰ 
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نظرت النساء الأربع بعضهن الى بعض مدهوشات 8 

وسألته الجنرالة : 

ب من ؟ استاسا فلسوفنا ؟ أين رأيت ناستاسا فبلسوفنا ؟ أية 
استاسا فلسوفنا ؟ 

- منذ فليل کان جبريل آردالیونتش ری ايفان فدوروفتش 
صورتها +٠‏ 

كيف ؟ حمل الى ايفان فدوروفقتش صورتها ؟6 

س ریه الصورة « ان ناستامسا فلسوفنا فد أأهدت اللوم صورتها الى 
جبریل آردالیونتش > فجاء بها هذا الى النرال ليريه اياها + 

صاحت النرالة تقول : 

أريد أن أرى الصورة ! أبن هى تلك الصورة ؟ اذا كانت قد 
أهدتها الله هو » فلا بد أنه محتفظ هو بها »> ولا بد أنه الآن فى حجرة 
الكتب ٠‏ انه يأتى للعمل هنا فى جميع أيام الأربعاء ولا ينصرف قبل الساعة 
الرابعة ٠‏ احضروا جيريل آرداليونتش حلا ! بل لا تحضروه ! فلست 
أموت شوق الى رؤيته ! با أمير » يا صديقى » هلا تلطفت فذهيت الى 
حجرة المكتب » فأخذت تلك الصورة منه » ثم جثتنى بها الى هنا ٠‏ قل له > 
من فضلك » اننى أريد أن أرى الصورة ! 

فالت آديلائيد بعد أن خرج الأمير : 

- لا بأس به ! لكنه بسيط مسرف فى الساطة فللا ! 

فقالت الكسندرا مؤيدة : 

- نعم »> مسرف فى الساطة ليلا > حتى ليصبح من ذلك مضحكاً 
بعض الشىء ! 
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لا الأولى ولا الشانية كان سدو عليها أنها تفصح عن كل رأيها » 
وتعسّر عن كل ما يخالج نفسها ٠‏ 

قالت أجلايا : 

- ومع ذلك عرف كيف يحسن التصرف حين تحدث عن وجوهناء 
مدحنا جسعاً وسر ا جسعاً »> حتى ماما * 

صاحت المنرالة تقول : 

لا تتخابئى ! هو لم يمدحنى » ولكن أنا التى شعرت بأنتى 
مدحت + 

سألت اديلاد : 

- هل نظنين أنه كان يحاول أن يحسن التصرف ويصل الى الهدف؟ 

- يخّل الى أنه لس بسيطاً الى الحد الذى يلظن قهاء 

الت النرالة غاضية : 

- ها هى ذى تعيد الكرة ! فى رأيى أا أنكن أدعى منه الى الضحك 
عليكن ! صحح أنه ساذج قدلا" »> لكنه يعرف ماذا يريد أقول هذا 
بأنبل معانى هذا التعير ٠‏ هو مثلى ثناماً ٠‏ 

قال الأمير يحدث نفسه نادماً وهو ذاهب الى ححرة المكتب : «لاشك 
أننى أخطأت اذ جثت على ذكر تلك الصورة ٠‏ ولكن لعلنى أحسنت اذ 
تكلءت عنها مع ذلك aoc‏ 

ان فكرة” غريبة قد أخذت تومض فى ذهنه ع وان لم تكن بعد 
واضحة كل الوضوح + 

ان جبريل آردالموئتش ما يزال فى حجرة المكتب > غارقاً فى أوراقه» 
كان يدو عليه أنه يستحق فعلاة الرواتب التى كان يتقاضاها من شركة 
الأسهم ٠‏ 


واضطرب الىأقصى حدود الاضطراب حين طلب منه الأمير الصورة» 
وروى له كيف علموا هناك بوجودها ٠‏ وصاح يقول غاضياً حائقاً 
مقهوراً : 

آه ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما كانت حاجتك الى تلك الثرثئرة كلها ؟ 

ثم متم يقول من بين أسنانه : 

- أنت لا تعرف شا ٠٠١‏ أبنت أبله ! 

قال الأمير : 

متأسف + قلت ما قلته دون تفكير > أثناء الحديث ٠‏ قلت أن آجلايا 
تكاد تكون فى مثل جمال ناستاسا قلبوفنا * 

سأله جانا أن يقص” عليه الأمر بالتفصل > ففعل الأمير + فألقى 
عليه جانا نظرة ساخرة ٠‏ 

ودمدم يقول : 

أنت مغرم بناستاسيا نوفا طبعاً ٠.6‏ 

وله ل کل كلامد م وتر رد 

كان واضحا أنه قلق ٠‏ وذكّره الأمير بأن الجمترالة تطلب مه 
الصورة ء 

قال جانا فجأة » كأن فكرة ماغتة قد وافته + 

- اسمع يا أمير ٠‏ هناك معونة ضخمة أحب أن أطلها منك ء٠٠‏ 
ولكننى ٠٠٠‏ حقاً ٠.٠٠‏ لا أدرى ٠.٠‏ 

اضطرب جانا ولم يكمل كلامه ٠‏ كان يبدو هيا لصراع داحتى > 
وكان يلوح عله التردد فى اتخاذ قرار ٠‏ 

انتظر الأمير صامتاً + وعاد جانا يروز الأمير بنظرة ثابتة فاحصة 
متفرمة ٠‏ ثم بدأ يتكلم ثانية فقال : 
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ديا أبن کی الان مب مق ااب ++ ميت قريب 
كل الغرابة ٠٠+‏ بل سيب مضحك ٠٠٠‏ لست مسئولا” عنه ٠٠٠‏ وهذا على 
هامش المسألة على كل حال ٠٠١‏ أقول اننى الآن ٠٠‏ فما أظن ٠٠‏ مؤاخذ 
فللا هناك ٠٠١‏ لذلك قررت أن أغب مدة من الوقت الا اذا دعبت ٠‏ 
لكننى مع ذلك فى حاجة قصوى الى أن أكلّم اجلايا ايفانوفنا ٠‏ لقد 
كيت بضعة أسطر ( كان جانا يحمل بيده ورقة مطوية ) » ولكنى لا أدرى 
كف أوصلها الها ٠‏ فهل لك يا أمير أن تحمل هذه الورقة الى آجلايا 
ايفانوفنا فوراً > ولكن الى آجلايا ايفانوفنا وحدها » أى دون أن يرى أحد 
ذلك ؟ هل تفهمنى ؟ ليس الأمر أمر سر كبير ٠٠١‏ ليس هناك أى شىء 
يمكن أن ٠٠٠‏ ولكن هل تصنع لى هذا ؟ 

أجاب الأمير : 

لا يسرنى هذا كثيراً ! 

فألح” جانا اثلا : 

آه ٠٠١‏ أمير ٠٠١‏ المسألة بالغة الخطورة بالنسية الى ٠٠١‏ وقد 
تجبنى آجلايا +٠.‏ صدآقنى ٠٠١‏ اذا كنت أنجه الك واستعين بك فلأن 
المسألة بالغة الخطورة ٠٠٠‏ من ذا الذى يمكننى أن أكلفه بايصال الرسالة 
الها سواك ! ان المسألة ذات خطورة ٠٠١‏ خطورة رهمية » بالنسبة الى“ ٠‏ 

كان وجه جانا يسر عن خوف بلغ من الفظاعة والهول أن الأميي 
لم يرفض وأجاب يقول وهو ينظر الى جانا نظرة اشفاق : 

٠ سأتقلها‎ +٠٠ طب‎ - 

فقال جانا ضارعاً وقد اطمأن روعه : 

- ولكن يحب ألا يلاحظ أحد ٠٠١‏ وانى لأعتمد على عهد الشرف 
الذى تقطمه على نفسك با أمير » أليس كذلك ؟ 
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قال الأمير : 

- لن أآرى الرسالة أحدا ء 

أفلت من جانيا لفرط تمجله قولله : 

لست الورقة مختومة » ولكن ٠٠٠‏ 

ثم أمسك عن اتمام كلامه خجلا مضطريا ٠‏ 

فأجابه الأمير بيساطة : 

- لن أفرأها ٠‏ 

وأخذ الصورة » وخرج من حجرة المكتب ٠‏ 

فلما أصح جانيا وحداً > أمسك رأسه بديه » وقال يحدث نفسه: 
« كلمة واحدة منها تكفى ٠٠٠‏ فربما أقطع عندئذ صلتى ب ٠ » ٠٠۰‏ كان 
من شدة الفعاله أثناء الانتظار > لا يستطيع أن يعود الى أوراقه » وأخذ 
يذرع الغرفة من ركن الى ركن ٠+‏ 

وكان الأمير يمشى شارد اللب ٠‏ لقد أدهشه ادهاشاً مزعحا أن يكلف 
بهذه المهمة ٠‏ بل ان مجرد تصوره رسالة يبعث بها جانيا الى آجلايا كان 
يسوءه + لكنه قل أن يصل الى الصالون قاطماً الله حجرتين » توقف فحأة 
كمن تذكر شيئاً ما » وألقى نظرة على ما حوله » ثم اقترب من النافذة 
التماساً لزيد من الضوء > وأخذ ينعم النظر فى صورة ناستاسا فبلسوفنا ٠‏ 

كان كمن يحاول أن يحزر شنا يختىء فى هذه الصورة وقد 
خطف اشاهه منذ كليل ٠‏ لم يتركه ذلك الشعور الذى قام فى سه 
حنئذ > ولكنه يحاول آلآن أن يشت منه » فما يظهر ء 

ان هذا الوجه الخارق بحماله وبثىء آخر > يخطف الآن انتباهه 
بمزيد من القوة ٠‏ ان فيه كبرياء وعجاً » وان فيه احتقاراً وازدراء »> بل 
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يكاد يكون فه كره وبغض > غير أنه يعبر فى الوقت نفسه عن لقة وبراءة 
وسذاجة غرية ٠‏ حتى ان هذا التضاد تفده يوقظ فى النفس ثيئاً من 
العطف والشفقة ٠‏ ثم ان هذا الجمال الذى يهر الأبصار لا يكاد يطاق : 
حال الوجه الشاحب ذى الدين الخاسفين قليلااء والعئين الساطعتين ٠٠‏ انه 
جمال غريب ! تأملها الأمير حلظة > ثم ثاب الى نفسه > فألقى نلرة حواليه ؟ 
وها هو ذا يقرب الصورة من شفتيه بحركة سريعة فقبكّلها ! 

حين دخل الأمير الصالون بعد قليل كان وجهه هادا كل الهدوء ٠‏ 
ولكنه قبل ذلك ما ان صار فى فاعة الطعام ( قل الصالون بحجرتين ) حى 
كاد يصطدم عند الاب يأجلايا » داخلة” ٠‏ 

لقد كانت وحدة + 

قال لها وهو يمد النها الرسالة : 

رجانى جبريل آردالوتتش أن أنقل الك هذا ٠‏ 

فتوقفت آجلايا » وتناولت الورقة »> وألقت على الأمير نظرة غريبة ٠‏ 
لم يكن فى هذه النظرة أى اضطراب أو خجل ٠‏ كل ما هنالك شىء قليل 
من دهشة ؟ حتى ان هذه الدهشة هى دهشة من الأمير وحده ٠‏ فكأن 
آجلايا كانت بهذه النظرة تطالب الأمير بأن يشرح لها كيف وجد نفسه 
مقحماً فى هذه القضية > وتطالبه بذلك فى هدوء وتعال ٠‏ وارمسم على 
وجهها أخيراً شىء من سخرية > وابتسمت ابتسامة خفيفة ومركت ه 

تأملت الحنرالة صورة ناستاسيا فلسوفنا خلال مدة من الوقت صامتة» 
مع شىء من الاحتقار ؟ وكانت ممسكة بالصورة أمامها مادة” ذراعها الى 
مساقة بعيدة مسرفة فى اللعد ٠‏ 

ودمدمت تقول أخيراً : 

- نعم > هى جميلة »> بل هى جميلة جداً ٠‏ لقد رأيتها مر تين > 
ولكن من بعد ٠‏ 
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ثم اتجهت الى الأمير فقالت له : 

اذن هذا هو نوع الجمال الذى تحه ؟ 
فأجاب الأمير بشىء من الحهد : 

العم ٠۰‏ هذا هو ٠٠۰‏ 

أقصد .٠١‏ هل هو هذا بعينه ؟ 

س لعم ٠۰۰‏ هو بعيله 9 


- لای سسب ؟ 


دمدم الأمير قول رغم ارادته تقريباً » كأنه يكلم نفسه ولا يجيب 
أحداً : 

۔ فى هذا الوجه ألم كير وعذاب عظيم ٠٠١‏ 

قالت اطْنرالة : 

- على كل حال قد لا يكون هذا عندك الا هذياناً ٠٠.٠‏ 

ورمت الصورة على المائدة بحر كة كبيرة متعالية ٠‏ فتناولت الكسندرا 
الصورة » واقتربت منها آديلائئد > وأخذت البنتان تنعمان النظر فها معآء 
وفى تلك اللحظة عادت أجلايا ٠‏ 

هتفت آديلائد تقول فحأة وهى تنظر الى الصورة بشراهة من فوق 
كتف أختها : 
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ان جمالاة كهذا الجمال لهو قوة ٠‏ ان جمالا” كهذا الجمال يمكن 
أن يقلب العالم ! 

وعادت الى مسند لوحتها شاردة الذهن منكّرة ٠‏ 

لم تلق آجلايا على الصورة الا نظرة عابرة » فحِصّدت عيلها > 
ومطت شفتها السفل » ومضت تجلس منزوية عاقدة” ذراعها على صدرهاء 

دقت النرالة المرس > فدخل خادم فقالت له : 

- ادع جبريل آرداليوتش ٠‏ هو فى حجرة المكتب ٠‏ 

فهتفت ألكسندرا تقول : 

ماما ! 

فقالت المنرالة حاسمة” » مالعة” كل جواب : 

أريد أن أقول له كلمة ! كفى ! 

كان واضحاً أنها مهتاجة ٠‏ والتفتت الى الأمير فقالت له : 


- هل ترى يا أمير ؟ لم ببق عندنا هنا الا أسرار > لا شىء الا 
الأسرار ! يظهر أن هذا لا غنى له ٠٠١‏ يا للغاوة ! وذلك فى أمر يقتضى 
منتهى الصراحة والوضوح والصدق والاستقامة ! هناك مشروعات زواج 
٠٠١‏ ولست تعجئى هذه المشروعات !ء٠٠‏ 

أسرعت ألكسندرا توقفها عن الكلام من جديد قائلة : 

ماما ! ماذا جرى لك ؟ 

هاذا تريدين يا ابنتى العمزيزة ؟ أهى ترضك أنت > هذه 
امشروعات ؟ لا مانع أن يسمع الأمير ٠٠١‏ فنحن أصدقاء ٠٠١!‏ أنا وهو > 
على الأقل صديقان ١ءء‏ ان الله يبحث عن الأخار أما الأشرار وأصحاب 
النزوات > فما أكثرهم ! ولا سيما أصحاب النزوات أولثك الذين يقررون 
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الوم شيئاً ويفعلون فى الغد شيا آخر ٠‏ هل تفهمين عنى يا ألكسندرا 
ابفانوفنا ؟ هن يقلن » يا أمير » اننى غرية الأطوار » فى حين أننى 
أستطع أن أمسّر الأمور ٠‏ ذلك أن السبرة ة بالقلب »> أما ما عدا ذلك 
فسفاسف ! صحيبح أن الذكاء ء لاز م أيضاً » بل قد يكون الذكاء اهم 300 
لا تضحكى ساخرة يا آجلايا » فأنا لا أتناقض ٠‏ فان الحمقاء ء التى لها قلب 
ولس لها ذكاء > لا تقل” شقاء عن حمقاء لها ذكاء ولس لها قلب ٠‏ هذه 
حقىقة قديمة ٠‏ فأنا الحمقاء التى لها قلب ولس لها ذكاء ؟ وأنت الحمقاء 
التى لها ذكاء ولس لها قلب ؟ وذلك هو السبب فى أننا كلتنا شقيتان > 
وفى آنا كلتينا نتألم ونتعذب ٠‏ 

لم تستطع آديلائيد أن تكبح جماح نفسها » بعد أن كانت بين جميع 
الحاضرات أكثرهن احتفاظاً بمزاحها المرح الفرح > فقالت : 

ما الذى يشقك ياماما ؟ 

فقالت النرالة حاسمة : 

- يشقينى أولاة أن لی بنات متفيهقات كثيراً ٠٠٠‏ ولا كان هذا كافاً 
فلا داعى الى أن أفض فى الكلام على ما عداه ! كفى ثرثرة ! سثرى كيف 
تتحسنان التصرف كلتاكما ( ولست أعد آجلايا ) بما تملكان من قوة فكر 
وسنرى هل ستستطعين » أنت يا ألكسندرا ايفانوفنا المدهثة » أن تكونى 
سعيدة مع صاحبك السيد الل !ء٠٠‏ 

واذ رأت جانا داخلا » صاحت تقول : 

٠۰۰ وهذا عرس آخر‎ ٠٠٠1 

وحًا جانا » فأجابته دون أن تدعوه الى الملوس : 

صباح الخير ٠‏ هيه ٠٠١‏ اذن ستزف ؟ 

فنمتم جبريل آرداليونتش يقول مبهوتاً مصعوقاً : 
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_ أزف ؟ كف هذا؟.0.. كف أزف ؟ 

لقد اضطرب اضطراباً فظعاً ٠‏ 

- أقصد ستتروج ؟ ذلك ما أسألك عنه > اذا كان هذا التعبير 
يرضيك أكثر ! 

فكذب جبريل آرداليوتش قائلاة وقد احمر وجهه من الجل : 

ل ٠٠١‏ ل... لا ٠٠٠‏ لن ٠٠‏ لن ٠٠‏ 

وألقى نظرة سريعة على آجلايا التى كانت ما تزال منتحية > ثم أشاح 
وجهه بسرعة ٠‏ كانت أجلايا تنظر اليه بهدوء وبرود » دو ن أن تحول 
عنه بصرها » وكانت تراقب اضطرابه + 

لا ؟ تقول لا ؟ يكفى ٠‏ سأتذكر أنك فى صباح يوم الأربعاء قد 
اجبت عن سؤالى بقولك : « لا » + فى أى يوم نحن ؟ السنا فى يوم 
الأربعاء © 

أجابت آديلائيد : 

أظن أنه يوم الأربعاء يا ماما + 

لا احد يعرف الأيام والتواريخ ٠‏ فى اى يوم من ايام الشهر 
معن ؟ 

قال جانا : 

- فى السابع والعشرين ؟ هذا تاريخ مناسب من بعض النواحى ٠‏ 
طب ٠‏ استودعك الله ! عندك أعمال كثيرة فما أظن > وأنا يجب على أن 
أرتدى ابی لأخرج ٠‏ استرد هذه الصورة ٠‏ وانقل تحيتى الى أمك 
المسكينة نبنا ألكسندروفنا ! الى اللقاء يا أمير » يا صديقى © يا صديقى ! 
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زرنى كثيراً + أما أنا فاننى ذاعية الى العجوز لوكو سكايا خصصاً لأكليها 
عنك ٠‏ واسمع 5 عزیزی ٠‏ انی أومن صادفة بأن الله انما ارسلك من 
مسوسرا الى بطرسيرج من اجلى الا . قد تعمل شيا آخر > ولكنك 
بعت الى هنا من أجل أنا خاصة ٠‏ الله هو الذى شاء ذلك ٠‏ الى اللقاء 
يا عزيزاتى ٠‏ ألكسندرا » تعالى الى يا صديقتى ٠‏ 

وخرجت الْنرالة ٠‏ وتناول جانا الصورة من على المائدة مضطرباً 
طائش العقل ممتلىء النفس حقداً » ثم التفت نحو الأمير وهو يبتسم ابتسامة 
مصطنعة : 

أنا عائد الى ببتى یا أمير ٠‏ فاذا كنت ما تزال تنوى أن تقيم عندناء 
فسأقودك الى هناك » فانك لا تعرف العنوان ٠‏ 

والت أجلايا وهی تنهض عن مقعدها : 

لظة يا أمير ٠‏ عليك أن تكتب شتا فى دفترى ( الألبوم ) ٠‏ بابا 

قالت آديلائيد : 

وصافحت الأمير مصافحة قوية »> وابتسمت له ابتسامة فها لطاف 
ومودة ومحبة »> وخرجت دون أن تلقى على جانا نظرة واحدة ٠‏ 

قال جانيا وهو بصرف بأسنانه ويهرع انحو الأمير : 

أت الذى ثرثرت فحثت على ذكر زواجى ۰ يا لك من 
ثرثار وفح ! 

بهذا جمجم جانا متعحلا بصوت خافت » وقد استعر وجهه سخطاً 
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وحنقاً » والتمعت عنام حيثاً وشراً ٠‏ 


ر 
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أجابه الأمير بأدب هادىء : 
ستتزوج +٠‏ 

لقد سمعت ايفان فدوروفتش يقول منذ قليل ان كل نىء ستقرر 
هذا المساء فى منزل ناستاسا فلسوفنا » وهذا ما نقلته اليهن ٠‏ أنت كاذب! 
أنى” لهن” أن يعلمن النأ بغير ذلك ٠‏ من ذا الذى كان يمكن أن يلغهن 
انأ سواك ؟ ألم تشر العجوز الى هذا اشارة مباشرة ؟ 

- أنت أقدر منى على أن تعرف من عساه أطلمهن على النبأ » اذا كنت 
تحس حقاً أن فد كان تة اشارة ٠‏ أما أنا فلم أقل كلمة واحدة » 

قاطعه جانا يسأل محموماً : 

هل نقلت رسالتى ؟ ماذا كان المواب ؟ 

ولكن آجلايا دخلت فى تلك اللحظة نفسها » فلم يتسع وقت الأمير 
لأن يجب ٠‏ 

قالت أجلايا وهى تضع دفترها على المائدة : 

الك الدفتر يا أمير ٠‏ فاختر منه صفحة” واكتب لى شيا * هذه 
ريشة جديدة كل الجدة ٠‏ لا ضير فى أن تكون من معدن ؟ لقد سمعت أن 

كانت وهى تكلم الأمير كأنما لا تلاحظ حتى وجود جانا ٠‏ ولكن 
بنما كان الأمير يهسىء الريشة ويختار صفحة ويستعد للكتابة > دنا جانا 
من المدفأة التى كانت تقف آجلايا قربها على يمين الأمير » وتمتم يقول فى 
أذنها تقريباً > بصوت مختلج متقطع : 

كلمة » كلمة واحدة منك » فأنحو ! 
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التفت الأمير بحركة سريعة ونظر اليهما كليهما ٠‏ كان يقرأ فى 
وجه جانيا كرب كبر ويأس هائل ٠‏ لكأنه نطق بتلك الكلمات دون تفكير» 
کمن يلقى بنفسه فى الماء ٠‏ 

تأملته أجلايا بضع لمظات بتلك الدهشة الهادئة نفسها التى ظهرت 
عليها منذ قليل أمام الأمير ؟ فكانت هذه الدهشة > وهذه الليلة اللتان يبدو 
أنهما ناشثتان عن أن الفتاة لا تفهم شيا البتة مما يقال لها » كانتا أشد 
هولا” وأفظع وقعاً فى نفس جانا من أعمق احتقار وأكبر ازدراء ! 

سأل الأمير : 

ماذا يجب أن أكتب ؟ 

فقالت آجلايا وهى تلتفت المه : 

- سأملى علك» أأنت مستعد ؟ اكتب : « أنا لا أصلح للمساومات ٠»‏ 
والآن ضع التأريخ » وأرنى الكتابة ٠‏ 

مد الأمير الها الدفتر ٠‏ فنظرت فه وقالت : 

عظيم ! ان لك خط رائعاً ٠‏ هذا جميل حقاة ٠‏ شكراً ٠‏ الى اللقاء 
با أمير ! 

نم أضافت وقد نذكرت شتا ما : 

_ لحظة أخرى ٠‏ تعال + سأهدى اليك تذكاراً ٠‏ 

فتبعها الأمير » ولكن آجلايا وقفت منذ صارت فى حجرة الطعام > 
فمدت اليه رسالة جانا وفالت له : 

اقرا هذا ! 

تناول الأمير الرسالة » ونظر الى أجلايا متحيراً ٠‏ فقالت أجلايا : 

أنا أعرف على وجه اليقين أنك لم تقرأها » وانك لا يمكن أن تكون 
جى هذا الرجل وحامل أسراره ٠‏ اقرأ ٠‏ اننى أصر على أن تقرا * 
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كان يدو أن الرسالة كنت على عجل ٠‏ قرأ الأمير : 

« اليوم يتقرر مصيرى » تعلمين كيف ٠‏ الوم سأأضطر أن أقطع على 
نضبى وعدا لا تكول عنه ٠‏ لس لی أى حق فى اهتمامك بی » ولست 
أحمل أى أمل ٠‏ غير أنك نطقت كلمة فى ذات يوم > كلمة واحدة » 
فأنارت تلك الكلمة ظلام حاتى المالك »> وأمست منارة لى ٠‏ قولى لى 
كلمة أخرى كتلك الكلمة »> فتنقذينى من الضاع ! قولى فقط : « اقطع 
كل صلة » > فأفعل ذلك فى هذا اللوم نفسه ٠‏ آه ٠٠١‏ هل يكلفك ياهظاً 
أن تقولى لى ذلك ؟ اننى اذ أطلب منك هذه الكلمة لا ألنمس الا علامة 
اكتراث وشفقة » لا شىء غير ذلك » لا شىء » لا شىء ! اننى لا أجرؤٌ أن 
اسمح لنفسى بأى أمل » لأننى « لا أستحق » ٠‏ لكننى بعد كلمة واحدة 
منك سأرتضى فقرى من جديد » وسأحتمل حالتى الائسة فرحا ٠‏ 
سأستأئف الكفاح » وسسعدنى أن أكافح > وسا بعت بالكفاح بعتا آخر > 
فازخر بقوى جديدة ٠‏ 

« ابعثى الى بكلمة الشفقة تلك وحدها ( « لا شىء الا الشفقة » 
أحلف لك ! ) ء ولا يغضبّك تهور رجل يائس > رجل يفرق فتجراً 
أن يقوم بجهد أخير ليتقى الهلاك ٠‏ 

د جه ای » 


فلما فرغ الأمير من القراءة قالت أجلايا بلهجة قاسة : 

- يزعم هذا الرجل أن كلمة « اقطع كل صلة » لا يمكن أن 
تعرضنى لثىء ولا يمكن أن تلزمنى بشىء ؟ وما هذه الرسالة » كما رأيت» 
الا نوع من تأكد مكتوب ٠‏ لاحظ مدى سذاجته فى الاسراع الى وضع 
خط تحت بعض الكلمات » ومدى الفلظة فى ظهور فكرته الميتة وننته 
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المخأة وراء ذلك + وهو يعلم على كل حال أنه لو قطع كل صلة من تلقاء 
نفسه » بمحض ارادته » دون أن يننظر تشعيصاً منى »> وحتى دون أن 
یکلمنی فى هذا الأمر »> ودون أن يستطيع أن يعقد على ی أمل » لكان 
من الممكن أن تتحسن عواطفى نحوه » ولكان من الممكن أن أغدو صديقة 
له ٠‏ وهو يعلم ذلك حق العلم على كل حال ! لكنه رجل دس النفس ٠‏ 
هو يعلم ذلك لكنه يطلب ضمانا ٠‏ انه لا يستطيع أن يبنى عمله على الثقة 
انه يريد أن أعطه أملا" » فى متابل المائة ألف روبل ! أما عن الكلمه التى 
يزعم فى رسالته أننى نطقت بها فأنارت حياته » فذلك كله كذب واختلاق 
وقح + كل ما هئالك أننى شعرت :دوه بثىء من الشفقة فى يوم من 
الأيام + لكنه رجل وقح لا حسساء فيه » فسرعان ما قدّر أن فى وسسعه أن 
يعقد أملا + لقد فهمت أا ذلك فوراً ٠‏ وهو منذ ذلك اللوم يحاول أن 
يوتمنى فى الفخ > وهذا بعمنه ما حاوله فى هذا النهار أيضاً ٠‏ ولكن كفى 
الآن ! خذ رسالته هذه » وأعدها اليه متى خرجتما من الدار > لا قبل ذلك» 

وما هو المواب الذى ينغى أن أحمله اليه ؟ 

لا جواب > طبعاً ! ذلك خير جواب + اذن أنت تنوی أن تقيم فى 
ينهم 5 

قال الأمير : 

ان ايفان فيدوروفتشس نفسه هو الذى نصحنى بهذا منذ قليل ٠‏ 

فكن منه اذن على حذر ! اننى أننّهك ٠‏ لن يغفر لك ارجاع هذه 
الرسالة التى سترجعها الله ! 

صافحت آجلايا يد الأمير مصافحة خضيفة » وخرجت ٠‏ كان وجهها 
مقطباً مكفهراً * حتى انها لم تيتسم له وهى اتحبيه برأسها مودآعة اه 

قال الأمير بخاطب جايا : 
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- لحظة » آخذ صرتى فوراً ثم تصرف ٠‏ 

قرع جانيا الأرض بقدمه من نفاد الصبر + لقد اسود وجهه حتقاء 
وأخيراً خرج الائنان الى الشارع »> والأمير يحمل بيده صر ته ٠‏ 

سأله جانيا وهو يكاد یرتمی عليه : 

ب هيه > الحواب ؟ ماذا قالت لك ؟ هل أعطيتها رسالتى ؟ 

فد اله الأمير الرسالة صامتاً + قتصلب جانا كالمتجمد > وهتف 
سال : 

- كيف ؟ رمالتى ؟ آه ٠٠١‏ لم يعطها الرسالة ! كان علي أن أقدار 
ذلك ! آه ٠٠١‏ لعنة الله عليه ٠٠١‏ الآن يتضح لى كيف أنها لم تفهم اذن 
شا منذ قلل !ء٠٠‏ ولكن كف > كيف أمكنك ألا تمطها الرسالة ؟ 
که ٠‏ لعنة الله على ٠٠١‏ 

عفوك ٠‏ ان ما حدث هو عكس هذا تماما ٠‏ لقد سهلّلت لى 
الظروف أن أعطها رسالتك بعد أن أعطتنيها أنت بلحظة واحدة »> مم 
أدق الالتزام بما أوصتنى به + واذا كانت الرسالة بين يدى” الآن » فلأن 
اجلايا قد رداتها الى منذ منيهة ٠‏ 

متى ؟ متى ردنها اليك ؟ 

منذ أنهيت الكتابة فى دفترها فدعتنى الى أن أنبعها (هل سمعتها ؟). 
فلما صرنا فى فاعة الطعام مدت الى“ هذه الرسالة وطلبت منى أن أقرأها 
ثم أرجعها اليك ٠‏ 

زأر جانا كاملا : 

أن تقرأها ؟ أن تقرأها ؟ وقرأتها ؟ 

تجسّد جانا فى وسط الرصيف وقد بلغ من الشسّداه أن فمه ظل 
فاغر أ ٠٠۰‏ 
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قال الأمير : 

نعم > قرأتها ٠‏ 

- وهى التى أقر أنك الرسالة »> هى نفسها ؟ هى نفسها ؟ 

نعم > ھی نفسها ٠‏ صداقنى : ما كان لی أن أقرأها قط لولا أننى 
أمرت بذلك ٠‏ 

ليث جانا صامتاً خلال لحظة »> يبذل جهوداً كبيرة من أجل أن يفهم 
شيئاً » ولكنه صاح يقول فحأة : 

ب مستحل ! لا بمكن أن تكون قد طليت مناك قراءة الرسالة ! أنت 
تكذب ! أنت قرأت الرسالة من تلقاء نفسك ٠‏ 

قال الأمير بتلك اللهحة الهادئة نفسها : 

لقد قلت لك اللقيقة ٠‏ صداق أننى آسف أشد الأسف لما أحدث 
هذا الأمر فى نفسك من انزعاج وضبق ٠‏ 

- ولكن > أيها الشقى » لا بد أنها قالت لك شتا على الأقل » حين 
أعادت اليك الرسالة ؟ فهل حمّلتك جواباً ما ؟ 

- نعم > طبعاً ! 

فما بالك لا تكلم اذن ! ما بالك لا تتكلم ! 

وفرع جانيا أرض الرصيف مرتين بقدمه اليمنى المنتعلة جرموقاً من 
مطاط فوق المحذاء ٠‏ 

قال الأمير : 

ما ان أنهت قراءة الرسالة حتى قالت لى انك تحاول أن توقعها 
فى الفخ ؟ فأنت تريد أن تحصل منها على وعد بأمل » فاذا قويت” بهذا 
الوعد > أمكنك أن تقطم الصلة دون خسران > وذلك بأمل مقداره 
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مائة ألف روبل ؟ وأضافت أنك لو فعلت دون أن ساومها » أى لو قطعت 
تلك الصلة من تلقاء نفسك بمحض ارادتك دون أن تطلب منها أية ضمانة 
سلفاً » لكان من الجائز أن تفوز بصداتتها لك ٠‏ أظن أن هذا هو كل 
ما قالته ٠٠١ 1 ٠‏ نعم ٠٠٠‏ هناك شىء آخر : فحين سألتها بعد استرداد 
رسالتك ما جوابها » قالت ان خير جواب هو ألا تعطى جواباًء أظن أن هذا 
هو ما قالته ٠‏ سامحنى اذا سيت الألفاظ التى استعملتها هى نفسها نصا »> 
فانا أنقل اليك ما أظن أننى فهمته ٠‏ 

استولى على جانا غضب لا حدود له » وانفجر حنقه دون أى سبطرة 
على نفسه »> فقال وهو يصرف بأسنانه : 

ها ٠٠١‏ هكذا !ء٠٠‏ ترمى رسائلى من اللافذة ! 1 ٠٠١‏ هى 
لا تصلح للمساومات ! طيب ٠٠١‏ طيب ٠٠١‏ ولكتنى سأصلح لها أنا ٠٠0‏ 
ولسوف نرى !۰۰۰ أا لم أقل بعد كل شىء +٠٠‏ لسوف تری ٠۰۰!‏ 
لتصاشّها أخارى ! » ٠.‏ 

کان يصغّر وجهه » وكان يشحب لونه » وكان برغی ويزيد » 
ويهدد بقرضة بده ويتوعد ۰ وسارا بضع خطوات وهما على هذه الخال ٠‏ 
لم يتحرج جانيا أمام الأمير أى تحرج »> حتى لكأنه خال الى نفسه فى 
غرفته » لأنه لم يكن يمده شيئاً مذكوراً ٠‏ ثم توقف وقد فجأته فكرة 
مباغتة > فقال يسال الأمير : 

- ولكن كيف أمكنك ( وأضاف جانا يقول نه وبين نفسه : كف 
امكن هذا الأبله ) +٠٠‏ كيف أمكنك أن تدخل الى خفايا أمورهن وأن 
تصبح محل سردن ولا بنقض على معرفتك بهن أكثر من ساعتين ؟ 
کف هذا؟ 

لم يكن ينقصه لاكتمال أنواع عذابه الا أن تضاف الها الغيرة ٠‏ 
وها هى ذى الغيرة تعض الآن قلبه على حين فجأة ٠‏ 
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أجابه الأمير قائلاة : 

هذا لا أستطيع أن أعشّله لك ! 

فرشقه جانا بنظرة خيثة شريرة ؟ وفال له : 

أمن أجل أن تهدى اليك ثقتها انما دعتك اذن الى قاعة الطعام © 
لقد قالت انها تريد أن تهدى اليك شا » أللس كذلك ؟ 

لا أفهم الأمر على غير هذا الوجه ! 

- ولكن لاذا ؟ حقاً انه لأمر عجيب ٠٠١!‏ ماذا فعلت هناك ؟ كيف 
استطعت أن تتحظى باعحابهن ؟ اسمع ٠٠۰‏ 

كان جانيا يضطرب بكل فواء ٠‏ وكان كل شىء فى لضفه مشوناً 
يغلى ويفور > فهو لا يستطيع أن يفلح فى جمع شتات أفكاره ٠‏ وتابم 
كلامه فقال : 

- اسمع ٠٠١‏ ألا نستطيع أن تحاول أن تتذكر كل ما تحدنت فيه 
وأن تسده مرتباً منظماً متسلسلا » وأن تذكر كل ما قل من اللداية الى 
النهاية ؟ ألم تلاحظ شا يمكنك أن تتذكره ؟ 

أجاب الأمير : 

أوه ١‏ هذا سهل ! منذ البداية » منذ دخلت وتم التعارف »> 
تحدثنا عن سويسرا ٠‏ 

س دعنا من سويسرا ٠٠۰‏ فلتذهب سويسرا الى جهنم ٠٠٠!‏ 

ثم اتحدانا عن عقوبة الأعدام ٠٠٠+‏ 

عن عقوبة الاعدام ؟ 

- نعم > عرضاً ٠٠١‏ ثم وصفت لهن السنين الثلاث التى عثستها 
هناك »> وفصصت علهن قصة القروية المسكينة ٠‏ 
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فلتذهب القروية المسكينة الى جهنم ! أكمل ٠.٠‏ 

كان جانيا يدبدب بقدميه من نفاد الصبر وشدة التململ ٠‏ وتابع 
الأمير كلامه فقال : 

- ثم ذكرت لهن كيف أن شتايدر أطلمنى على دأيه فى طبعى » 
ودفعنى الى ٠٠٠‏ 

فليذهب شنايدر الى جهنم ! لا تهمنى آراؤه ! وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك أخذت أتكلم عن الوجوه » لا أدرى بأية مناسبة »> أقصد 
٠٠١‏ عن تعير الوجوه > فقلت لآجلايا ايفانوفنا انها فى مث ل جمال ناستاسيا 
فلسوفنا تقرياً ٠‏ وعندئذ انما أفلتت من لسائى كلمات عن الصورة ٠٠١‏ 

- لكنك لم تنقل اليهن ما كنت قد سمعته فى حجرة المكتب > ألبس 
كذلك ؟ لم تنقله البهن » ألس كذلك ؟ أليس كذلك » لم تتقله اليهن ٠١‏ 

- أكرر لك أننى لم أنقله اليهن ٠٠٠‏ 

- ولكن ٠٠١‏ عجيب ٠٠١‏ ألم تطلع أجلايا أمها على الرسالة ؟ 

- أستطيع أن أضمن لك أنها لم تطلعها عليها ٠‏ اننى لم أتر كهن 
لحظة ء ثم انها لو أرادت أن نطلمها عليها لا اتسع الوقت لهذا ٠‏ 

ولكن لمل شيت حدث ولم تلاحظه ٠۰۰‏ 

ثم صاح جانا يقول وقد خرج عن طوره تماماً : 

يا لأبله النحس !ءءء انه عاجز حتى عن أن يروى الأمور على 
حو مناسب ! 

واذ شتم مرة” فلم يلق مقاومة > أخذ يفقد كل تحفظ شيئاً بعد 
شیء »> كما يحدث ذلك دائماً لبعض الأشخاص ٠‏ حتى لقد كان من الذمكن 
وقد بلغ ذروة حنقه أن يمضى الى حد البصق ٠‏ لكن هذا النق نفسه قد 
أعماه ٠‏ والا لكان قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذا « الأبله » الذى 
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يعامله هو هغه المعاملة يفهم فى بعض الأحنان كل شىء بسرعة عظمة »> 
ودفة شديدة > ويحد الرواية اجادة تامة ٠‏ غيد أن شا لم يكن فى المسبان 
فد حدث على حين فجأة ٠‏ 

يحب أن ألفت نظرك يا جبريل آردالنونتش أننى فى الماضى كنت 
طويلة »> وانه ليؤلنى أن أسمع أحداً يصفتى بأننى أبله ٠‏ ورغم أن المرء 
قد يعذرك بسبب ما أنت فه من خبة الآمال وسقوط الأمانى » فقد شتمتنى 
حتى الآن مرتين أو ثلاث مرات > وهذا ما لا أرضى عنه البتة > لا سيما 
وانه لا سبب له > وانما أنت تندفع فه اندفاعا وتسترسل فه استرسالاة 
بغير داع منذ أول لقاء ينا ٠‏ أفلا ترى والخالة هذه » ما دمنا الآن عند 
مفترق طرق > أن نفترق هنا » فتذهب يمنة وأذهب يسرة ؟ ان معى 
خمسة وعشرين روبلا" » ولا شك أننى واجد فندفاً أببت فيه ٠‏ 

أحس جانما بخحل شديد واضطراب کیر » حتى لقد أحمر ورجهه 
من شعوره بالعار لأنه أ خذ هذا الأخذ بختة على وجه لم يكن يتوقعه 
اللتة ٠‏ 

قال معتذراً بحرارة > منتقلا"” من الشتم المقذع الى التهذيب الرقيق: 
أنت لا تعرف بعد شلا » فلو عرفت كل شىء لغفرت لى بعض الغفران 
حتماً » وان يكن سلوكى هذا لا يغتفر طبعاً ٠٠٠‏ 

أسرع الأمير يطمثنه فالا : 

_ لا أطلب كل هذه الاعتذارات ء انى لأدرك أنك قلق مضطرب > 
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وأن هذا هو السب فى شتمى ٠‏ طب ٠‏ فلنذهب الى بتك ٠‏ آنا من 
جهتى يسرنى هذا ٠‏ 

كان جانا ,يقول لنفسه أثناء السير وهو يلقى على الأمير نظرات كره 
وبغض : « لا » يستحل أن أتركه الآن ٠‏ لقد أخذ منى هذا الوغد كل 
ما كان يريد » وها هو ذا يرمى عن وجهه القناع ٠٠١‏ ان فى الأمر شيا 
مختفياً ٠‏ سوف نرى ٠‏ سوف يتقرر كل شىء > كل شیء > فى هذا اليوم 
نفسية » © 


وكانا قد وصلا الى الدار ٠‏ 
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نظف فسبح ير » ويتألف من ست غرف أو 
سبع تنفاوت اسعة ؟ واذا كان هذا الست عاديا فى 


الواقم » فلا شاك أن أجرته فوق طاقة موظف 
متواضع يقع على كاهله عبء أسرة > ولو بلغ مرتبه ألفى روبل ٠‏ لكن 
هذا الست كان مهيا كذلك لاستقبال مستأجرين مع الطعام والخدمة » ولم 
يسكنه جانيا وأسرته الا منذ شهرين فى أكثر تقدير » على استياء من جانا 
نفسه » وبالحاح من نينا ألكسندروفنا وباربارا آرداليونوفنا اللتين كاتا 
ترغان فى أن تكونا نافعتين هما أيضاً > وأن تساهما فى زيادة دخل العائلة 
ولو قليلا” ٠‏ كان جانا يظهر امتعاضه وعد هذا التدبير سقوطاً ٠‏ وهو 
منذ أقاموا فى هذا المنزل يشعر بحرج فى المجتمع » حيث ألف حتى ذلك 
الین أن .يظهر فتى لامعا يبشر بأن يكون له مستقبل فكانت هذه التنازلات 
كلها وهذا الشيوع المزعج كله بمثابة جروح عميقة فى نفسه ٠‏ حتى 
أصبح منذ بعض الوقت يره أسط أمر من الأمور اثارة شديدة تخرجه 
عن طوره ؟ واذا كان لا بزال يرتضى أن يرضح وأن يصبر »> فما ذلك الا 
لأنه عقد النبة بثبات وقوة وصلابة على أن يغير هذا الوضع كله فى أقصر 
مدة ٠‏ ومع ذلك فان هذا التغيير نفسهء والحل الذى اتتهى الفتى اله 
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وعزم أمره عليه > قد أصبحا مسألة خطيرة » مسألة يهدد حكّها بأن تكون 
متاعنه وهمومه أوفر عدداً وأشد ايلاماً مما سبق ٠‏ 

كانت الشقة مشطورة شطرين بدهليز يدأ من المدخل ٠‏ ففى 
احدى المهتين تقع الغرف الثلاث الموقوفة على الستأجرين « الوصى بهم 
توصية خاصة” » ؟ وفى تلك الجهة نفسها » عند آخر الدهليز »> قرب 
المطبخ » توجد حجرة صغيرة هى أضيق سائر الحجرات > يعيش فيها وينام 
فنها » على ديوان عريض » رب” الأسرة نفسه > المنرال" المتقاعد ايفو طين» 
الذى كانوا بضطرونه أن يكون خروجه ورجوعه من الطبخ وسلم 
الخدم وى تلك الغرفة الصغيرة نفسها يسكن أيضاً الفتى الصغير كولا “> 
أخو جبريل آردالوتش »> وهو تلميذ فى المدرسة الثانوية عمره ثلاثة 
عشر عاماً ٠‏ كان هذا الفتى الصغير مضطرا هو أيضاً الى أن ينكمش حق 
يستطبع أن يعيش فى هذه الغرفة وأن يطالع دروسه فبها ؟ فهو ينام على 
ديوان تان » متداع > ضبق > قصير » مثقب الأغطية + وكان عليه عدا ذلك 
أن يعتنى بالمنرال وأن « يسهر عليه » > لأن الجنرال كانت تتزداد حاجته 
اليه يوماً بعد يوم * 

أعطى الأمير غرفة الوسط » فأما التى على يمنها فكان يسكنها 
فردشتينكو ؟ وأما التى على شمالها فما تزال خالة لم يقطنها أحد ٠‏ ولكن 
جانا قاد الأمير فى أول الأمر الى ذلك الجزء من الشسقة > الذى تقيم فيه 
الأسرة ٠‏ ان الجزء يتألف من غرفة استقبال يحلونها عند الحاجة الى غرفة 
طعام » ومن صالون لس فى الحققة صالوناً الا فى الصاح حتى اذا حل” 
الساء أمسى حجرة مكتب ففرفة نوم انما 4 وهناك أخيراً غرفة 
ثالثة » صغيرة مقفلة الباب دائماً > هى غرفة نوم نينا ألكسندروفنا وباربارا 
اردالو نوفا ٠‏ 

الخلاصة أن جمع الأشياء وجمع الأشخاص كانت فى هذه الشقة 
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محشورة متراصة تعيش فى مكان أضيق من أن يتسم لها ٠‏ فكان جانيا 
لا يكف عن الصريف بأسنانه غيظاً » وكان لا يفوت من يراه منذ أول 
نظرة أنه فى هذه الأسرة طاغية مستبد » رغم حرصه على أن يظهر بمظهر 
من يحترم أمه ويوفّرها ٠‏ 

لم تكن نينا ألكسندروفنا وحيدة فى الصالون > بل كانت تتجالسها 
باربارا آرداليونوفنا ٠‏ وكانتا كلتناهما منهمكتين فى النسج بالابرة »> على 
تحدثهما مع زائر كان معهما هو ايفان بتتسين ٠‏ ان نينا ألكسندروفنا تبدو 
فى الخمسين من العمر ٠‏ وجهها نحل شاحب اللون ؟ وتحت عشها هالتان 
زرقاوان ٠‏ مظهرها كله يدل على المرض > ويدل على شىء من الألم > غير 
أن فى وجهها ونظرتها شيئاً من جاذبية ٠‏ والمرء يدرك من أولى كلماتها أن 
لها طبعاً جاداً وخلقاً رصنا ووقاراً صادقا > وأنها رغم الألم الذى يعبر 
عنه وجهها > تملك جنانا لابا > بل وعزيمة قوية ٠‏ نابها متواضعة جدآ » 
فهى سوداء » وهى على الزى” الذى ترتديه المجائز ؟ ولكن حركاتها 
وآدابها وحديثها وسلوكها »> كل هذا يدل على أنها انسانة عرفت كذلك 
بيئة أرفع من هذه اليئة وأرقى ٠‏ 

أما باربارا آردالونوفنا فهى فتاة فى الثالثة والعشرين من العمر > 
متوسطة القامة » نحلة الجسم » ان لم يكن وجهها جسلا حقاً » فان فيه 
سر الفتنة بغير جمال > وآية الحذب الى درجة الهوى ٠‏ انها تشسبه 
أمها كثيراً > وتكاد ترتدى ما ترتديه أمها » فلا أثر فى ثابها لتهرج 
أو تغندر + نظرة عينيها الشهباوين يمكن أن تكونا فى بعض الأحيان 
مرحتين كل المرح » ملاطفتين كل اللاطفة » لكن هذه النظرة هى فى 
الغالب الأعم رصيئة مفكّرة » مفرطة فى الرصانة مسرفة فى التفكير أحانأه 
ولا سيما فى هذه الآونة الأخيرة ٠‏ ومن برها يقرأ فى وجهها ثنات الان 
وقوة العزيمة أيضاً » ولكنه يحس أن هذا الشات وهذه العزيمة يمكن أن 
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يتجليا عندها بأكثر مما يتجليان عند أمها طاقة” دفاقة ومبادهة أصيلة 
أيضاً + ان لياربارا آرداليونوفنا طبيعة مندفعة > حتى لقد كان أخوها يخاف 
اندفاعاتها بعض الخوف أحياناً + وكان الزائر الذى تحدثانه » يخاف 
الدفاعاتها بعض الموف هو أيضاً ٠‏ انه رجل ما يزال شاباً »> فى نحو 
الثلانين من عمره »> يرتدى ابا متواضعة لكنها أنبقة ٠‏ فى آدابه رقة 
ولطف »> وان يكن متصنعاً بعض التصنع ٠‏ تدل لحته الصغيرة القائمة 
الشقرة على أنه رجل غير مقتصر على حباة الوظفة > أو قانع بها ٠‏ اذا 
تحدث كان حديثه ذكاً شائقاً » لكنه فى أكثر الأحان صموت ٠‏ وهو على 
وجه الاجمال يحدث فى النفس شعوراً بالارتياح ٠‏ 

كان واضحا أن باربارا آرداليونوقنا تهمه وه > وهو لا پحاول 
أن يخفى عواطفه ٠‏ وكانت هى تعامله بمودة وصداقة » لكنها ما تزال 
تتأخر فى الاجابة عن عدد من أسئلة كان يظهر على باربارا أنها 
لآ اشا و كن سين ل فط عن :ذلك ر ولا بان وکات 
نينا ألكسندروفنا تظهر له حفاوة وبشاشة > حتى لقد نصودت فى الآونة 
الأخيرة أن تسر اليه بما فى نفسها ٠‏ وكان معروفاً من جهة أخرى أن 
بتتسين قد وجد لنفسه اختصاصاً هو أن يقرض مالا بفوائد » لآجال 
قصيرة > على رهون مضمونة + وكانت تربطه بحانا صداقة فوية ٠‏ 

قام جانيا بواجب التقديم والتعريف » ولكن على نحو متقطع ٠‏ حينًا 
أمه بكثير من الخحشونة »> ولم يسم على أخته > ثم سرعان ما خرج مقتاداً 
بسسين ٠‏ 

وجنّهت نبنا ألكسندروفنا الى الأمير بضع كلمات ترحيب > ثم أمرت 
كولا ء الذى ظهر فى العتئة » بأن يقود الأمير الىالغرفة الوسطء ان كولا 
فتى مرح بشوش » فى طبعته اة وبساطة » 

سأل كولا الأمير وهو يدخله غرفته : 
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أين أمتعتك 4 

- لى صرة وضعتها فى ححرة المدخل ٠‏ 

سأجئك بها حالا”» ليس علدنا نخدم الا الطباخة وماتر يونا > لذلك 
ترانی أساعد فى العمل ٠‏ ان فاریا تراقب كل شىء وتفضب + قال جانيا 
انك وصلت الوم من سويسرا > هه 6 


= 
هل سويسرا جميلة ؟ 
جداً + 


فيها جال 6 

0 

- طب ٠‏ سأجيئك بحزمك ٠‏ 

دخلت باربارا آردالونوفنا ٠‏ وقالت : 

ستهىه لك مائريونا سريرك ٠‏ هل معك حقبية ؟ 

- لا شىء الا صرة ٠‏ ذهب أخوك ليجئنى بها ٠‏ لقد تر کتها فى 
ححرة المدخل ٠‏ 

عاد كولا الى الغرفة وقال يسأل : 

- لم أجد شيئاً الا هذه الصرة الصغيرة > فأبن وضعت الأخرى ؟ 

فأجابه الأمير وهو يتناول منه الصرة : 

- لس لى صرّة أخرى + 

ها ۰۰« خشيت أن يكون فردشتینکو قد استولى عليها ٠‏ 

قالت له أخته بقسوة : 

لا تقل سخافات ! 


لفن 


كانت باربارا تكلم حتى الأمير بلهجة خشنة تكاد تكون غير مهذابةء 

قال لها أخوها : 

- « يا بنتى العزيزة » ! يمكنك أن تكلمينى بلهجة أرق + أا لست 
بتتسين ! 

- بل يمكننى أن أجلدك يا كولا ؟ انك غبى جداً ٠‏ 

وعادت تكلم الأمير فقالت : 

فى كل ما قد تحتاج اليه مستطيع أن تنجه الى مائريونا ٠‏ نحن 
تتغدى فى الساعة الرابعة والتصف ٠‏ ولك أن تختار : تأكل معنا » أو 
حمل اليك الطعام فى غرفتك ٠‏ 

وعادت تخاطب كولا فقالت : 

تعال يا كولا » لا تزعج السد ! 

هلمى با يا شديدة الباس ! 

وفمما كانا يخرجان اصطدما بجانيا * 

قال جانا یسال کولا : 

هل بايا هنا ؟ 

فلما أجابه کولا بأن بابا هنا > همس فى أذنه ببضع كلمات ٠‏ فهر 
كولا رأسه ملبياً > وخرج شع باربارا آردالیونوفا * 

كلمة أخرى با أمير ٠٠١‏ سيت أن أقولها للك فى زحمة هذه ٠٠‏ 
القصص كلها ! لى رجاء أتوجه به اليك : قدم لى هذه الخدمة ‏ اذا كان 
ذلك لا يكلفك جهداً كيرا لا طاقة لك به وهى ألا تثرئر هنا عمنًا 
جرى نی وبين آجلايا » ولا أن تثرئر « هناك » عما ستراء هنا ٠‏ ذلك 
أن الأمور هنا أيضاً لست جسلة كلها » وان يكن هذا كله لا ,يعثينى ٠٠‏ 
حاول على الأقل أن تحفظ لسانك الوم ء 

أجاب الأمير متضايقاً من ملامات جانا هذه : 
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أؤكد لك انی ترثثرت اقل كثيراً مما تظن ٠‏ 

كان واضحاً أن العلاقات بينهما تزداد سوا ٠‏ 

على كل حال ٠٠١‏ لقد تحملت الوم بسببك ما فيه الكفاية ! 
الخلاصة : ذلك هو الرجاء الذى اموجه به البك ٠‏ 

قال الأمير : 

لاحظ أيضاً یا جبريل آرداليوتش انی لم أكن مرتبطاً بشی 
هناك » لم أكن قد بذلت لك أى وعد » لم تكن قد طلبت منى أى أمر : 
ما الذى كان شغى أن يمنعنى عن الاثان على ذكر تلك الصورة ؟ انك 
لم تسألنى هذاا٠*‏ 

قال جانيا وهو يلقى على ما حوله نظرة احتقار : 

_ اف ٠‏ يا لها من غرفة رديئة ! هى مظلمة > مع هذه النوافذ التى 
تطل على الفناء ! من كل النواحى > لم يحالقك التوفيق حين وفعت فى هذا 
الکان ٠‏ على كل حال > ذلك أمر لا شأن لی به » ولا يهمنى فى قليل أو 
كثير ٠‏ لست أا الذى أنولى هذه التأجيرات ! 

ظهر بتسين فى الاب ونادى جانيا ٠‏ فأسرع جانا يودع الأمير 
وخرج » رغم ما یدو عليه من أن هناك أشباء أخرى كان لا يرال بريد 
أن يقولها ٠‏ ولكن كان واضحاً أنه لا يعرف من أين يبدأ » وأنه متحرج 
مرتيك ؟ حتى ان انتقاده للغرفة لم يكن له من غرض الا أن يخفى ما هو 
فيه من تشوش واضطراب وبلبلة * 

ذا أن قرخ اا عن شل وجهه,ويديه # ومن تزرب 'زبته بسن 
الشیء » حتى * شق الاب مرة” أخرى > فدخل عليه قادم جديد ٠‏ 

هو رجل فى نحو الثلاثين من العمر > طويل القامة » عريض 
النكبين > يغطى رأسّه الضخم شعر” أحمر مجسّد »> وجهه سمين زاهر 
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اللون » شفتاه سمكتان »> أنفه قصير عريض »> عناه صغيرتان غائرتان فى 
الشحم تعسّران عن سخرية وكأنهما تطرفان بغير انقطاع ٠‏ فى جملة 
شخصه شىء من وقاحة ٠‏ ملابسه أدئى الى الاهمال ء 

لقد شق الباب فى أول الأمر شقاً ضيقاً بح له أن يطل برأسه 
فحسب ؟ وأخذ هذا الرأس يفحص الغرفة خلال بضع لوان > ثم أخذ 
الباب ينفتح ببطء الى أن ظهرت قامة الشخص كلها فى العتبة > ولكن 
الزائر لم يدخل مع ذلك » فانما هو يكتفى الآن بالنفرس فى الأمير طارثاً 
بعشه » الى أن أغلق الاب وراءه آخر الأمر » واقترب » فتناول كرسياً > 
وأمسك يد الأمير امساكا قويا فأجلسه على الديوان قالته ٠‏ 

قال وهو ينظر الى الأمير بهيئة انتبام واستفهام : 

- آنا فردشتینکو ٠٠9٠‏ 

- طب »> ثم ماذا ؟ 

دمدم فردشتسكو وهو ما يزال بنظر تلك النظرة نفسها : 

مستاجر هنا ٠‏ 

ربد أن نتعارف ؟ 

٠۰٠! هيه‎ 

بهذا نطق الزائر وهو شعدّت شعره » ثم أخذ يحدق بنظره الى 
الزاوية القابلة من الغرفة وهو يتنهد ؟ ثم عاد يلتفت نحو الأمير ويسأله 

هل معك شیء من مال © 

٠ كليل‎ 
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كم بالضيط ؟ 

ب خمسة وعشرون روبلا ٠‏ 

أرنهااء* 

أخرج الأمير من جيب صديرته ورقة" مالية بخسة وعشرين 
روبلا » ومد ها الى فردشتيتكو ٠‏ فنضّها هذا » وفحصها > وقلبها » ثم 
نظر الها من جهة الشفافية » ثم قال مفكثراً : 

- غريب ! لاذا يقتم لونها هكذا ؟ ان أوراق الخحمسة والعشرين 
روبلا يقتم لون بعضها كثيراً » على حين أن بعضها الآخر يحول لونها 
تماماً ٠‏ خذها ٠‏ 

استرد الأمير ورقته الماللة ٠‏ ونهض فردثتنكو عن كرسيه ٠‏ وقال 
للأمبي : 

جثت لأحذدرك ولا من اقراضى مالا" » لأننى سوف أطلب منك 
أن تقرضنى > فاياك أن تلبى طلبى ٠.٠‏ 

ب سمعاً وطاعة ٠‏ 

هل تنوى أن تدفع هنا أجراً ؟ 

- نعم » أنوى ذلك ۰ 

أما آنا فلا ٠‏ شكراً ٠‏ غرفتى الى جانب غرفتك ٠‏ هى الأولى على 
اليمين ٠‏ هل رأيتها ؟ حاول ألا تجىء الى كثيرا» ولكن اطيثن : سأزورك 
أنا + هل رأيت المترال ؟ 

٠ الا‎ 

- ولا سمعته ؟9 

ولا سمعته طبعاً ! 


فسوف تراه اذن وسوف تسمعه + ثم انه يطلب حتى منى أنا أن 


مفنن 


أقرضه بعض الال + هأناذا هتك ٠‏ « تسه للقارىء ! » ٠٠١‏ استودعك 
لله ٠‏ هل يستطيع الرء أن بحا اذا كان يسمى فردشتينكو ؟ هه ؟ 

ا 

استودعك الله ٠‏ 

واتجه الزائر الى الباب ء 

لقد علم الأمير > فيما بعد > أن هذا السيد قد أخذ على عاتقه أن 
يذهل الناس بمرحه وغرابته وشذوذه » ولكنه كان لا يفلح فى ذلك كثيرآ» 
حتى ان بعض الناس كانوا .يضيقون به وينزعجون منه > فكان يتألم من 
ذلك صادقاً » ولكن دون أن يكف عن القام بمهمته ء 

عند عتية الباب > استطاع فردشتينكو أن يضفى على نفسه شيئاً من 
خطورة الشأن »> حين اصطدم بقادم جديد : فانه اذ تنحى أمام هذا الزائر 
الحديد الذى يجهله الأمير > لفسح له مجال المرور > قد غمل بعينه عدة 
مرات مومثاً الله » فأتاح له ذلك أن يخرج محتفظاً بشىء من الثقة بالنفس٠‏ 

القادم المحديد رجل طويل القامة ؟ يبدو فى الخامسة والخمسين من 
عمره أو يزيد ؟ بدين بعض الدانة ؟ وجهه محمر سمين مسطح قيلاة 
تحط بعارضيه ليان كثيفتان شهباوان ؛ له شاربان ؟ عيناه واسعتان 
جاحظتان بعض المحوظ + كان يمكن أن يكون لنظره كله مهابة » لولا 
أن فيه شيئاً من سقوط واهتراء بل ومن انساخ ٠‏ انه یرتدی ردنحوت" 
عتقا يكاد يكون مثقوبا عند الكوعين ؟ وفى قميصه اهمال وبقع ؟ ومن 
فمه تفوح رائحة فودكا خفيفة تشمها من قرب + ومع ذلك لا تعدم أوضاعه 
وحركاته أن تتحدث فى النفس بعض الأثر الحسن » رغم أنها محسوبة 
مدروسة > فهى ندل على رغبة واضحة عنده فى أن سخطف البصر بوقارهء 

اقترب الشعخص من الأمير بغير تعجل > وهو يبتسم ابتسامة باشة 
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هاشة > وتناول بده صامتاً » وظل ممسكاً بها يتأمل وجهه فى انتباه كأنه 
بتعرف ملامح لا يجهلها ء 

ودمدم يول برفق ولكن بوقار : 

انه هواء هواء هو كما لو كان حا ٠‏ لقد سمعتهم ينطقون هذا 
الاسم المعروف العزيز » فاستبقظ فى نفسى ماض كامل ٠٠١‏ أنت الأمير 
ميشكين ؟ 

0 0 

أنا الحنرال ١يفوطين‏ » متقاعد باس + هل يمكنئى أن أسألك عن 
اسمك واسم ابيك ؟ 

- ليون يقولايفتش ٠‏ 

نعم > نعم > هو بنفسه ! انت ابن صديقى » بل استطيع أن أقول 
لكان تمدق ی رون 

كان اسم أبى نقولا لفوفتش ۰ 

- لفوقتش > نعم > لفوفتش ٠٠۰‏ 

كذلك صح المنرال > ولكن دون تعجل » بل بثقة تامة »> كأنه 
لم ينس قط > وانما زل لسانه بغلطة + 

وجلس » وأمساك الأمير بده هو أيضاً > وأجلسه قربه ٠‏ 

لقد حملتك بذراعى” ! 

قال الأمبي : 

- أهذا ممكن ؟ لقد انقضى على موت أبى عشرون عاماً ٠‏ 

- نهم > عشرون عاماً > عشرون عاماً وثلائة أأشهر ٠‏ لقد كا فى 
المدرسة معا » وما لشت أن التحقت أا بالسلك المسكرى ٠٠٠‏ 
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- أبى أيضاً خدم فى الجش » كان ملازماً ايا فى لواء 
فاسيلكوفسكى ± 

بل فى لواء بسلوميرسكى ٠‏ لقد نقل الى لواء بيلوميرسكى عشية 
وفاته تقريا + وكنت أا هناك » وباركته الى الأبد ٠‏ وأمك ٠٠١‏ 

هنا صمت المنرال برهة قصيرة كأنما أوقفته عن الكلام ذكرى 
حراينة * 

فقال الأمير : 

مانت هى أيضاً بعد ستة أشهر > من اصابة ببرد ٠‏ 

لا » لم تمت من اصابة ببرد > أبداً » صداق كلام رجل عجوز 8 
كنت أنا هناك ٠‏ وقد شهدت جنازتها هى أيضاً ٠‏ لقد مانت من حزتها على 
فقد أبيك » لا من اصابتها ببرد ٠‏ نعم » اننى أتذكرها هى أيضاً > الأمير ! 
آه ٠٠١‏ يا لعهد الشاب ! بسببها انما أوشكنا > أنا والأمير > مع أننا صديقا 
طفولة » أوشكنا أن يقتل كل منا صاحيه * 

أخذ الأمبر يصغى الى الحنرال بشىء من الشك والارتاب ٠‏ 

كنت مولّها بحب أمك منذ أن كانت خطية » منذ أن كانت خطبية 
صديقى ٠‏ ولاحظ الأمير ذلك > فاضطرب اضطراباً شديداً > وجاءنى ذات 
صباح فى الساعة السابعة » فأيقظنى من نومى ٠‏ ارتديت ثابى مذهولا” > 
وساد صمت ۰۰۰ صمت منه وصمت منى ٠۰۰!‏ أدركت كل شىء ٠‏ أخرج 
أبوك من جنه مسدسين ۰ صسارزة من خلال منديل ٠‏ دون شهود ٠‏ دم 
الشهود ما دام كل منا سيرسل صاحه الى الآخرة بعد قبل ٠‏ حشسونا 
السدسين ٠‏ نشرنا النديل ٠‏ اتخذنا مكانينا ٠‏ أطبق كل منا بفوهة مسدسه 
على قلب صاحه »> وأخذ ينظر الله محداقاً فى عه + وفجأة انجست 
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الدموع من العبنين » وارتحفت الد : اابجست الدموع من عه وعينى 
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فى آن واحد » وارتجفت يده ويدى معا ! ثم اذا كل منا يرئمى بين ذراعی 
صاحبه طبعاً » واذا نحن تتبارى فى الكرم » فالأمير بصرخ اثلا : « هى 
لك » » وأنا أصرخ : « بل هى لك » ... الخلاصة ٠٠١‏ الخلاصة ء٠٠‏ 
سوف تسكن معنا » أليس كذلك ؟ 

قال الأمير مدمدماً شىء من السرعة : 

- نعم » ربما بعض الوقت 35335 

صاح كولا يقول وقد ألقى نظرة من الباب : 

- ترجوك ماما يا أمير أن تجىء الها ٠‏ 

فهم” الأمير أن ينهض > ولكن المنرال وضع يده اليمنى على كلفه » 
وعاد يجلسه على الديوان بحر كة صداقة ؟ وقال له : 

ا كنت مهيا وفيا لأيك فاتى احرص عل أن بك :ان 
كما ترى قد سقطت' ضحية” لظروف فاجعة » ولكن دون أن يصدر على 
حكم ٠‏ ان ننا الكسندروفنا امرأة نادرة ٠‏ وان باربارا آرداليانوفنا » 
ابنتى » فتاة #ادرة ! والظروف تنجرثا على أن بجر غرفا" مفروشة > وهذا 
سقوط لا أعرف كيف أسميه ee‏ سقوط بصسنی أنا » أنا الذى كنت 
أوشك أن أعنّين حاكماً عاماً ٠‏ وستكون سعداء باستقبالك على كل حال ٠‏ 
غير أن فى بستى مأساة ! 

ألقى عله الأمير نظرة استفهام فى كثير من الاستطلاع ٠‏ 

قال الأمير : 

يدر هنا زواج » زواج ادر ٠‏ زواج بين امرأة مشبوهة وشاب 
يمكن أن ,يصبح فتى مرموقاً فى البلاط الامبراطورى ٠‏ يرريدون أن 
يدخلوا تلك المرأة الى ببتى > قرب ابنتى وزوجتى + ولكننى لن أدع لها 
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أن تدخ الى هذا الت ما ظللت أتنفس ! سوف أتمدد على عتبة اللاب > 
فلا تستطيع أن تدخل الا اذا مرت فوق جسدى + أصبحت لا أكلم 
جانا » بل صرت أتحائى أن ألقاء ٠‏ اننى آهلك الى هذا عامداً » لأنك 
لا بد أن نلاحظه على كل حال » ما دمت ستقيم معنا » ولكنك ابن صديقى» 
ومن حقى أن آمل ٠٠+‏ 

قالت نا ألكسندروفنا منادية > وقد حجاءت الى اللاب بنفسها هده 
امرة : 

- هلا تفضلت يا أمير فأدركتنى في الصالون + 

هتف الأمير بقول : 

- تصورى يا عزيزتى ٠‏ لقد اتضح أننى قد هدهدت الأمير 
بذراعى” ! 

ألقت نينا ألكسندروفنا على المنرال نظرة لوم > ثم ألقت على الأمير 
نظرة استفهام ؟ لكنها لم تقل شتا ٠‏ وتبعها الأمير ٠‏ فما ان وصلا الى 
الصالون وجلسا > وما ان أخذت ننا ألكستدروفنا تقول للأمير شيئاً بصوت 
خافت وعلى عجل > حتى دخل المئرال نفسه الى الصالون فحأة + فسرعان 
ما صمتت ننا ألكسندروفنا » وعكفت على حاكتها متضايقة تضايقاً واضحاً » 
ولعل الحنرال قد لاحظ نضايقها » لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار فى 
اظهار مرح مزاجه ٠‏ وهتف بقول مخاطاً نينا ألكسندروفنا : 

- ابن صديقى ! وعلى نحو لم أكن أتوقعه ! لقد كففت حتى عن أن 
أحلم بهذا الأمر منذ مدة طويلة ! ولكن هل من الممكن > يا عزيزتى » 
أنك أصبحت لاتنذكرين المرحوم نيقولا لفوفتش ؟ انك قد عرفته مع ذلك 
١‏ بمدينة لقي ! * 


قالت سا 1 لكسندروقنا : 
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لا أتذكر نقولا لفوفتش ٠‏ 

ثم التفتت الى الأمير أله : 

- أهو أبوك ؟ 

قال الأمير : 

- نعم > هو أبى * 

ثم أضاف يقول للجنرال مصححاً على خجل : 

- لكن يخسّل الى أنه لم يمت عدينة تفير > بل مدينة البرابتجراده 
تقذ فان ل ا2ء 

قال الحنرال مصراً : 

بل مات بدينة تفير ٠‏ فانه قد تقل الى تفير قببل وفاته بقلل » 
بل حتى قبل أن يتطور مرضه ذلك التطور المشثوم ٠‏ كنت أنت صغيراً 
جداً فى ذلك الوقت » فلا مستطيع أن تتذكر النقل ولا السفر ٠‏ أما 
بافلتشيف فمن الطائر جداً أنه أخطأ » رغم أنه كان رجلا ممتازاً ٠‏ 

هل عرفت بافلتشف أيطا ؟ 

كان السات ادر المثال + لكننى أنا كنت شاهد عان »> باركت 
أباك وهو على فراش الموت ٠‏ 

قال الأمير مرة أخرى : 

- لكن أبى مات متهماً > وان كنت لم أستطع أن أعرف السبب فى 
بوم من الأيام ٠‏ لقد مات فى المستشفى ٠‏ 

أوه ! السبب هو قضية الجندى كولاكوف » وليس هناك أى شك 
فى أن أباك كان سبخرج من المحاكمة برا ٠‏ 


سأله الأمير بشوق شديد واستطلاع قوی : 
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صحح ؟ أأنت متأكد ؟ 
هتف الحنرال يقول : 

طبعاً طبعاً ٠‏ لقد انفضت المحكمة دون أن تصدر حكماً ٠‏ قضية 
مستحيلة ! بل يمكن أن يقال انها قضية محفوفة بالسر ٠‏ مات قائد حاميتناء 
النقيب لاريونوف > فكلّف الأمين بأن يكون قائداً للحامة بالنابة ٠‏ وفى 
ذلك الحين ارتكب المندى كولباكوف عمل سرقة م اذ سط على مواد 
حذائية لرفق من رفاقه » ثم باع المسروفات وشرب بثمنها خمرة ٠‏ طيب ٠‏ 
هنا قراعه الأمير وهدآده بالحلدء وذلك بحضور الرقب والعريف» طبه 
عاد كولباكوف الى اللكنة » واستلقى على مضحعه » فما انقضى ربع ساعة 
حتى كان متا ٠‏ طب ٠‏ ولكن هذه الطالة لا يتوقعها أحد » وتكاد تكون 
مستحيلة ٠‏ ودافن كولباكوف على كل حالء وكتب الأمير تقريراً بالواقعة» 
فشطب اسم كولاكوف من فائمية الحنود ٠‏ هل هناك ما هو خير من هذا؟ 
ولكن ما ان انقضت على هذا الحادث ستة أشهر » بعد أن كان المنود 
يمُستعرضون كل يوم * حتى رئى الحندى كولاكوف من جديد ف السرية 
الثالثة من الكتية الثانية من فوج مدفبة نوفوزملباسك * > وهو الفوج 
الذى ينتمى الى ذلك اللواء نفسه والى تلك الفرقة نفسها ! 

هتف الأمير متمجباً وقد بلغ ذروة الدهشة : 

_ كيف هذا ؟ 

فتدخلت نينا ألكسندروفنا فجأة فقالت وهى تنظر الى الأمير نظرة 
حزن تقریاً : 

- لا » لس الأمر كذلك ! هذا خطأ ! « زوجي مخطيء » ٠‏ 

- « مخطىء » ؟ هذا تسرع فى الحكم ! اجهدى أن تحلى بنفساك 
سرآً كهذا السر ! لم يفهم أحد من الأمر شئّة ٠‏ لقد كان يمكن أن أكون 
أول القائلين : « هذا خط » + ولكننى شهدت الأمر بعيتى رأمى » وعليّنت 
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عضواً فى اللجنة ٠‏ فدلَّت جميع المواجهات على أن الرجل هو ذلك 
الندى نفسه كولباكوف الذى دافن قل ستة أشهر على النحو الذى توجبه 
الأنظمة العسكرية » من قرع الطبول وما الى ذلك ٠‏ أنا أسلّم بأن هذه 
الخالة نادرة جداً »> حتى لتكاد تكون مستحيلة » ولكن 4 

هنا دخلت باربارا آردالونوفا » فقالت تعلن لأبيها : 

غداؤك مجهز يا بايا » 

آ ٠٠١‏ عظيم ٠٠١‏ لقد أخذت أشعر بالموع حقاً ٠‏ ولكن يمكن 
أن يقال ان هذه الالة سكولوجة ء٠٠‏ 

فالت فاا متململة : 

فجمجم المنرال يقول وهو يترك الغرفة 

حالا” >c‏ سالا ۰٠ء‏ 


وسلمع يتم كلامه وهو فى الدهليز: « وذلك رغم جع التحريات !» 

قالت نينا ألكسندروفنا للأمير 

- سيكون عليك أن تغض الطرف عن أمور كثيرة فى آرداليون 
الكسندروفتش اذا بقيت عندنا ٠‏ ومع ذلك آمل أنه ان يزعجك كثيراً ٠‏ 
انه يتناول وجبات طعامه وحيداً ٠‏ أظن أنك تسم معى بأن لنا جميعاً 
عوبنا و ٠٠١‏ خصالنا التى قد تكون غريبة شاذة > حتى أن لبعض الناس 
من هذه العيوب وهذه الخصال أكثر مما لأولئك الذين يشار الهم بالاصبع ٠‏ 
أريد أن أطلب منك هذا الطلب ملحة : اذا اتفق أن كلمك زوجى عن 
أجرة الغرفة فقل له انك دفمتها لى ٠‏ اذا دفعت له ميلقا فسيحسب طبا > 
ولكننى أرجوك أن تقد بهذه القاعدة التى ذكرتها لك ٠‏ ماذا يا فاريا ؟6 
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كانت فاريا قد دخلت الغرفة» ومدت الى أمها صورة ناستاسا فلسيوفا 
دون أن تقول شيئاً ٠‏ فارتعشت ننا ألكسندروفنا » ارتعشت أول الأمر 
بنوع من الرعب > ثم اخذت تعم النظر فى الصورة خلال بعض الوقن 
وقد ظهر على وجهها شىء من مرارةء واخيراً ألقت على فاريا نظرة استفهام 
فقالت فاريا : 

هذه هدية أرسلتها اليه اللوم + وسستقرر كل شىء فى هذا المساءه 

قالت نينا الكسندروفا مكر رة جملة ابنتها بصوت خافت ولهحة 
إبائسة : 

هذا المساء ! اذن لم يبق محال لأى شك > ولا محل لأى رجاء ٠‏ 
انها باهداء هذه الصورة الله قد أعلنت كل شىء ٠‏ ولكن أهو الذى أراك 
الصورة ؟ 

أضافت سنا الكسندروفنا هده الحملة الأخيرة مدهوشة ٠‏ 

أجابت الفتاة : 
الذى رو لى كل شىء ٠‏ أما الصورة فقد رأينها ملقاة على الأرض قرب 
المائدة فلممتها ٠‏ 

قالت ننا ألكسندروفنا للأمير وهى تلتفت اله فجأة : 

كنت أريد أن أسألك يا أمير ٠٠١‏ والحق انى من أجل هذا انما 
منذ مدة طويلة ؟ يخمّل الى أنه قال انك الوم وصلت من مكان ما > اليس 
كذلك ؟6 

دم الأمير شروحاً موجزة » مسقطاً أكثر من نصف الوقاء € 
فكانت نا الكسندروفنا وقاريا تصغان اليه باشاه ٠‏ 
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قالت ينا ألكسندروفنا : 

- أنا لا أحاول أن أعرف شا عن جبريل ارداليوئتش حين ألقى 
عك هذه الأسئلة + فما نغى أن تخطىء الظن فى هذا المجال ٠‏ واذا 
کان هناك ما لا يريد ابنى أن يعترف لی به من‌تلقاء نفسه » فائنى لا أحرص 
على أن أعرفه من غيره + واذا كنت أكلمك فى هذا الموضوع فلأنه قال 
منذ فلل »> بحضورك ء ثم قال بعد انصرافك : « انه مطلع على كل ثىء > 
فلا داعى الى التكلف والتصنع ! » ٠‏ فما معنى هذا ؟ أى ٠٠١‏ أود لو 
أعرف مدى ٠.۰۰‏ 

فى تلك اللحظة دخل جابا وبتنسين + فسرعان ما صمتت نينا 
ألكسندروقفنا + وظل الأمير جالسا الى جانها > بنما ابتعدت فاريا قلبلاا» 
وكانت صورة ناستاسسا ما تزال ظاهرة” علىمنضدة ننا ألكسندروفنا ء أمامها 
تماما ٠‏ فلما لح جانا الصورة قطب حاجبيه » واكفهر وجهه » وتتاولها 
غاضا” > فرماها على مكشه الذى يوجد فى أقصى الغرفة ٠‏ 

سألته نينا ألكسندروفنا فحأة : 

- هل فى هذا اليوم با جانا ؟ 

ماذا فى هذا النوم ؟ 

بهذا أجاب جانيا منتفضاً » م هجم على الأمير فجأة يقول : 
ب آ ٠٠١‏ فهمت ٠٠١‏ عدت تثرئر ! أهذا مرض فك يا صاحب 
السسمو ٠٠١‏ 

قاطعه بتتسين يقول : 

ب أنا المذنب يا جانا » أا وحدى دون غيرى ٠‏ 


فألقى عليه جانا نظرة استفهام ٠‏ فجمجم بنتسين يقول : 
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هذا أفضل يا جانا » لا سيما وأن القضة قد سويت > بمعنى من 
المعانى ٠‏ 

قال هذا ثم ابتعد » وجلس قرب الائدة » وأخرج من جيبه ورقة 
ملأى كثابة” بالقلم الرصاص > وأخذ يدرسها ٠‏ 

ظل جانا واقفاً » مكفهر الهيئة مربد الوجه »> ينتظر انفجار مشكلة 
عائلية » بكثير من القلق + حتى انه لم يخطر باله أن يعتذر للأمير » 

قالت نينا الكسندروفنا : 

- ما دام كل شیء قد سوّى > فان ايفان بتروفتش على حق طبعاً ٠‏ 
أرجوك أن لا تقطّب يا جانا وألا تهتاج ء لن أسألك عمنًا لا تريد أن 
تقوله له من تلقاء نفلك » وأؤكد لك أننى مذعنة كل الاذءان ٠‏ فلا تقلق» 

قالت ذلك دون أن تترك حاكتها » وقالته بهدوء ظاهر ٠‏ فدهش 
جانا » لكنه صمت حذراً متروياً » وأخذ ينظر الى أمه منتظراً أن تفصح 
بمزيد من الوضوح ٠‏ ان اأشاجرات العائلية قد أبهظته حتى الآن كثيراً > 
وكلفته تمتا غالا ٠‏ ولاحظت ننا ألكسندروفنا هذا الحذر وهذا التروى 
من جانبه » فأضافت تقول وهى تبتسم ابتسامة مرة : 

ما زلت شك > فلا تصدفى ٠‏ اهداً بالا ٠‏ لن ترى دموعا” 
ولا ضراعات > منى على الأقل ٠‏ ان رغتى الوحدة هى أن تكون سمداًء 
أنت تعرف ذلك جداً ٠‏ اننى مذعنة لقدرى » لكن قلبى سسظل مك 
دائماً » سواء أبقنا معا أم افترقنا + وأنا مسثولة عن نضى وحدها فأيحدن 
بلسانى وحده ؟ أما أختك فلا مستطبع أن تطالبها بمثل هذا * 

حتف جانا يقول راشقاً أخته بنظرة سخر وكره : 

- آه ٠٠١‏ هى أيضاً ! أماه : اننى أكرر على مسامعك البمين التى 
سبق أن حلفتها لك : ما دمت حا فلن يجرؤ أحد فى يوم من الأيام أن 
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ينتقص من احترامك ٠‏ أياً كان الشخص المقصود > أية” كانت الانسانة 
التى ستجتاز عتبة بابنا » فاننى سأعرف كيف أفرض عليها توقيراً كاملا 
وكيف ألزمها باحترام مطلق ٠‏ 

لقد بلغ جانا غاية السرور والمبور ٠‏ كان ينظر الى أمه بهيئة تعبر 
عن المصالحة » وتكاد تزخر رقة وحنانا ٠‏ 

ما كنت أخشى عليك من شىء يا جانيا » فأنت تعرف ذلك حق 
المعرفة ٠‏ وما من أجل نسى قلقت وتعذبت طوال هذه المدة ٠‏ يقال ان كل 
شىء سبسوى بنكم هذا المساء ؟ فما الذى سيسوى ؟ 

أجاب جانيا : 

لقد وعدت بأنها ستعلن رأيها هذا الساء فى بتها ٠‏ فاما أن توافق 
واما أن ترفض ٠‏ 

لقد تحاشينا أن نتكلم فى هذا الأمر منذ ما يقرب من ثلاثة أساببع» 
وحسنا فعلنا ٠‏ أما الآن وقد تقرر كل شىء > فاننى لا أجد بدا من أن ألقى 
علدك هذا السؤال : كيف أمكنها أن تلن لك موافقتها بل وأن تهدى الك 
صورتها بئما أنت لا تحبها ؟ هل يمكن لامرأة لها مثل هذه ٠٠‏ هذه ال ٠٠‏ 

هذه التجربة أو الخيرة ٠٠١‏ 

لس هذا ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ هل يكن أن تكون قد استطعت 
أنت أن تخدعها الى هذا المد ؟ 

ان سخطاً شديداً وحنقاً رهما قد داخلا هذا السؤال بغتة ٠‏ فظل 
جانا صامتاً » وفكّر للظة > ثم أجاب دون أن يحاول اخفاء سخريته : 

ها قد انقدت للاندواع والاهتاج من جديد يا ماما ! انك لم 
تستطيعى حتى الآن أن نسيطرى على نفسلك وأن تتحكمى بمشاعرك ؟ وعلى 
هذا النحو انما كانت تبدأ الأمور عندنا دائما > فتشب النار فى البارود ٠‏ 
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لقد فلت انك لن تلقى لا أسئلة ولا ملامات > وها هى ذى الأسثلة والملامات 
تتأف ! لندع هذا الأمر > فذلك خير وأبقى ٠٠١‏ أؤكد لك ! حسبك 
كا لير سوال ا الأيام > 
بأى حال من الأحوال ! ! غيرى كان بغر من أخت كهذه الأخت + انظرى 
كيف تحدجنى ببصرها ! حسينا هذا ! لقد كنت متها أشد الابتهاج ٠٠‏ 
ولكن كيف عرقت اننى أحاول خداع :استاسيا فملسوفنا ؟ أما قاريا » فلتفعل 
ما تشاء +٠‏ وكفانا هذا الآن ! 

كان جانا بزداد حسرارة وحماسة عند كل كلمة جديدة > وكان 
يسير فى الغرفة بلا هدف ٠‏ ان أمثال هذه المحادئات سرعان ما تصبح هى 
النقطة الحساسة لدى جميع أفراد الأسرة ٠‏ 

فالت فاريا : 

قلت اننى سأترك هذا الست متى دخلت هى > هذا عهد أقطعه على 
نفسى ولن أخلفه ٠‏ 

هتف جانا جلها : 

عناداً ! وعناداً انما ترفضين زواجك أيضا + اذا تلوين شفتيك 
على هذا الحو احتقاراً واشمتزازاً ؟ لست أعنأ شىء يا باربارا آردالونوفنا 
٠‏ فى وسعك أن تنفذى مشروعاتك منذ الآن اذا شثت ٠‏ لقد بدات أسأم 
منك وأضيق بك ! 

واذ لاحظ جانا أن الأمير بنهض صاح يقول له : 

- كيف تقرر أخيراً أن تتر کنا يا أمير ؟ 

كانت تداخل صوت جانا منذئد > تلك الدرجة من الاهتباج التى 
كاد یکون الااسان فها مسروراً من غطبه » فهو ينقاد له بدون أى تحفظء» 
بل يسترسل فيه بتلذذ متزايد » ولكن ما يكون ! 
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وكان الأمير قد التفت ليرد عله » لكنه اذ أدرك فى تعبير وجهه 
التشنج أنه لم ببق اثمة الا القطرة التى يطفح بها الكل > أشاح وجهه 
وخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفهم بعد لظات > من الأصداء التى 
كانت تصل اليه من الصالون > أن الحديث قد أصبح منذ انصرافه أشسد 
صخاً وأكثر انفلاتاً * 

اجتاز القاعة الكيرة حتى حجرة المدخل صل الى الدهليز فالى 
غرفته ٠‏ فلما بلغ الباب المغضى الى فسحة السلم سمع أحداً وراء البساب 
يحاول أن .شد حل ال مرس ٠‏ ولكن الحرس كان معطلا فيما يظهر > 
فهو لا يزيد على أن يتحرك تحر کا ضعا دون أن يُسمع له أى صوت٠‏ 
فسحب الأمير المزلاج » وفتح الاب > اذا هو يتقهقر مذهولا مر تعبا 
بحسمه كله : كانت ناستاسا فلسوفنا واقفة أمامه » وسرعان ما عرفها من 
معرفته صورتهاء فلما لمحته ناستاسا ومضت عناها بمعنى الضق والانزعاج» 
وأسرعت تلح ححرة الدخل » فتصدم الأمير بكتفها عند دخولها » وتقول 
له بلهحة حائقة وهى تنضو عنها معطفها : 

- اذا كنت من الكسل بحت لا تحمثّل نفسك عناء اصلاح الكرس» 
فلا أقل من أن توجد فى ححرة المدخل حين يقرع الباب قارع ! ها هو 
ذا سقط معطفى » مذهولا” ! 

كان العطف قد رقد على الأرض فلا ٠‏ فان ناستاسا فلسوفنا لم 
تنتظر أن يساعدها الأمير فى خلم المعاف > فرمته على ذراعيه بحركة من 
كتفها دون أن تنظر اله » ولم يتسع وقت الأمير لأن يتلقام * 

كان عليهم أن يطردوك من الخدمة ٠‏ أبلفهم وصولى ٠‏ 

أراد الأمير أن يقول شيئاً » لكنه كان قد بلغ من الاضطراب أنه لم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة ؟ وها هو ذا يجه نحو الصالون وعلى ذراعه 
العطف الذى رفعه من الارض ٠‏ 
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الآن يأخذ معطفى ! ما بالك تأخذ المعطف ؟ مأ هأ هأ ! قل لى : 
ألست محئوناً بعض الثىء ؟ 

قفل الأمير راجعاً » وحداق الها كالتجمد ٠‏ فلما ضحكت ابتسم هو 
أيضاً » ولكنه ما يزال عاجزآ عن تحريك لسانه بكامة ٠‏ فى اللحظة الأولى» 
حين فتح لها اللاب » اصفر لونه ٠‏ آما الآن فان الدم يزدحم فى وجهه ٠‏ 

هتفت ناستاسيا فلبوفنا ممتعضة وهى تقرع الأرض بقدمها : 

ما هذا الأبله ؟ الى أين تذهب هكذا ؟ ستبلغ عن وصول من ؟ 


- عن وصول تاستاسيا شلسوفنا ٠‏ 

فسألته بقوة : 

اذا تعرفنى ؟ أنا لم أرك يوماً ! هينًا أبلغ عن وصولى ٠٠١‏ ما هذه 
الصرخات ؟ 

أجاب الأمير وهو يتحه نحو الصااون : 

يتشاجرون ۰ 

ودخل عليهم الأمير فى لحظة حاسمة : كانت نينا ألكسندروفنا متاهة 
لأن شی سانا كاملا أنها « مذعنة لكل شىء » ۰ كانت تام عن قارياء 
والى جانب داريا يقف بتتسين الذى كان قد ترك ورقته المطروسة كتابة 3 
آما فاريا فلم يكن يبدو علها كثيراً أنها فقدت سطرتها على نفسها + لست 
هذه الآنسة من النوع الخواف * ومع ذلك كانت فظاظات أخها تصسح فى 
كل كلمة أشد غلظة وأئقل وطأة > فهى لا تطاق ٠‏ ولقد اعتادت اثفتاة فى 
مثل هذه الأحوال أن تكف عن الناقئة »> فهى لا تزيد على أن تنظر الى 
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أخها صامتة معسرة بوجهها عن السخرية » دون أن تحول بصرها عنه 
َة واحدة 0 انها تعرف هذا التكتبك » وهى قادرة على أن تمضى فه إلى 
أقصى حدو ده ۰ 

فى تلك اللحظة بعينها انما دخل الأمير الى الغرفة معلا : 


ے ناستاسيا شلسوفنا ! 
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القص ا الست اسع 


صمت شامل ٠‏ نظر الجميع الى الأمير كأنهم 
لا بفهمون > ولا يريدون أن بفهموا ۰ جمد 
جانيا رعا ٠‏ 


ان زيارة ناستاسيا فلسوفنا » ولا سيما فى مثل 
هذه اللحظة » هى فى نظر كل واحد منهم أدعى حدث الى الدهشة 
والعحب » وأبعث حدث على الميرة والارتاك » على الأقل لأن ناستاسا 
فلوفا تحىء أول مرة ٠‏ لقد ظات حتى الآن منكبرة متعالية > فلم تعرب 
فى أحاديثها مع جانيا عن أية رغبة فى معرفة أسرته » بل لقد أصبحت 
لا تجىء على ذكرها كأنها لا وجود لها ٠‏ ورغم أن جانيا قد سره بعنى 
من المعانى ارجاء مثل هذا المحديث الذى يزعحه ويحرجه كيرا > فانه فى 
قرارة نفسه قد حقد على ناستاسا وحمل لها ضغينة ٠‏ ولقد كان على كل 
حال يتوقم منها وخزات وسخريات فى حق أهله أكثر مما كان يتوقع منها 
زيارة ٠‏ كان بعلم علم القين أنها مطّلعة على كل ما كان يجرى فى بیته 
عن خطوبته لها » وعلى كل ما كان يراه ذووه من رآی فها ٠‏ فقامها بهذه 
الزيارة « الآن » > بعد اهداء الصورة > فى يوم عد ملادها > فى اللوم 
الذى سبق أن وعدت بأنها ستقرر فه مصيرها » ان قامها بهذه الزيارة 
الآن يشير الى قرارها ويدل عليه * 

لم قطل البلبلة التى أحدثها دخول الأمير : فها هى ذى لاستامسيا 
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فبلبوفنا بشخصها تظهر فى اطار الباب > ثم تدخل الغرفة فتصدم الأمير مرة 
أخرى صدمة خففة ٠‏ 

آخيراً ظفرت بأن أدخل ۰ لأذا تربطون جرسكم ؟ 

كذلك قالت ناستاسا فليوفنا مرحة” وهى تمد يدها الى جانا الذى 
صار الى جانضها بوثة واحدة ٠‏ 

وأردفت اله : 

- مالى أرى وجهك منقلاً ؟ قدآمنى الى الحضور من فضلك ٠‏ 

كان جانا قد فقد كل سيطرة له على نفسه > فقدآمها الى أخته فارياء 
فتبادلت المرأان نظرة غريبة قبل أن تمد كل منها يدها الى الأخرى ٠‏ 
كانت ناستاسا فبلبوفنا تضحك وتختبىء وراء قناع من المرح اللصطلع > 
أما فاريا فلم تحاول أن تخفى شيئاً » فنظرتها ظلت مظلمة ”ابتة ولم يظهر 
فى وجهها حتى طف ابتسامة مما توجبه أبسط مبادىء الأدب والتهذيبء 
فافتاظ جانا من ذلك حتى کادت تنقطع أنفاسه ٠‏ ولكن أوان رها الى 
الصواب قد فات ؟ لذلك اقتصر على أن رشقها بنظرة تبلغ من امتلائها 
بالتهديد والوعد أنها قرأت فها عنفاً شديداً فأدركت قمة هذه اللحظة 
عند أخيها » فيدا عليها أنها أرادت أن تتساهل فاصطنعت لناستاسيا فبلسوفنا 
ما يشبه أن يكون ابتسامة ( ما بزال أهل هذا الست يسرفون فى حب 
بعضهم بعضاً ) ٠‏ 

وجاء دور نا ألكسندروفنا فأصلحت الال بعض الاصلاح > رغم 
أن جانا » من فرط اضطرابه طبعا » قد قدام تاساسا فلسوفنا اليها بعد 
تقديمها الى اخته » ثم زاد على ذلك فذكر اسم امه قبل أن يذكر اسم 
اماتا 


ولكن ما ان بدأت سنا الكسندروفنا كلامها فقالت : « ,سر لی جداً 
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أن ٠٠١‏ » حتى التفتت تاساسا فلسوفنا دو جانا بحر كة سريعة دون أن 
تدع للأم أن تكمل جملتها » وصرخت تقول له بعد أن استقرت على كلبة 
صغيرة قرب النافذة » دون أن تدعى الى الخلوس : 

أين حجرة مكتىك ؟ و 000 وين السكان الذى ساخ ون 
عندكم غرفاً مع الطعام والخدمة ؟ عندكم مستأجرون » الس كذلك ؟ 

احمر وجه جانا احمراراً رها > وهم أن ,تأئىء بجواب ؛ لکن 
استاسيا فلسوقنا كانت قد تابعت كلامها تقول : 

- اين يمكنكم أن تسكنوا مستاجرين ؟ لس لك حتى حجرة 
مكتب ! 

ثم التفتت فجاة نحو نينا الكسندروفنا فقالت لها : 

هل التأجير يدر ربحاً على الأقل ؟ 

_ التأجير بورث ماعب كثيرة ۰ وكان ضشغى أن يدر ربحاً بطبعة 
الال » غير أن ۰۰ 

ولكن استاسنا فليوقنا كانت قد انقطعت عن الاصفاء اليها » لأنها 
التفتت الى جانا وصاحت تقول له : 

- مالى أرى وجهك منقداً هذا الاقلاب ! رباه ! ما هذا الوجه الذى 
له الآن ؟ 

كان وجه جانا قد تشوه فعلا" بعد بضع لظات من ذلك الضحك ٠‏ 
لقد باراحه فحأة ما أحسه فى أول الأمر من ذهول > وما بدا على وجهه 
فى أول الأمر من شنده مضحك معثه الحوف ٠‏ ان شفته الآن منعقفتان 
متشنجتان » وقد أخذ يحداق بنظرة ثابتة خبيئة شريرة »> دون أن ينطق 
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بكلمة واحدة » ودون أن .يحول بصره لحظة واحدة > أخذ يحداق الى 
وجه هذه الزائرة الى ما تزال تضحك ٠.‏ 

غير أن ملاحظاً آخر كان موجوداً هناك » ملاحظاً لم يكن هو أأيضاة 
قد استطاع أن بتحرر من حالة البكم التى أغرقته فها رؤية امستاسا 
فلوفناء لكنه رغم أنه بقى مغروسا فى مكانه من اطار الناب كأنه «وقد»» 
قد استطاع أن ,يلاحظ اصفرار جانا وأن برى ما طرأ على وجهه من تغير 
ينذر بشر ٠‏ ان ذلك الملاحظ هو الأمير ٠‏ وها هو ذا يتقدم الى الأمام 
خطوة على غير ارادة منه »> حتى لكأنه آلة » وكان مروعاً بعض الروع » 
وقال انها : 

- اشرب فللا من ماء > واكنف عن النظر هكذا ٠٠٠‏ 

كان واضحاً أنه قال ذلك كله دون أى حساب > بل ودون أية ية 
خاصة » وانما هو الاد لاندفاعة أولى ٠‏ لكن أقواله هذه كان لها أثر 
خارق » فكأن كل ما كان يعتمل فى نفس جانا من حنق وغيظ وسخط قد 
انصب على الأمير دفعة واحدة » فها هو ذا بمسكه من كتفه » ويحدق الله 
بنظرة فيها التقام وحقد وكره »> صامتاً كأنه عاجز عن أن ينطق بكلمة * 
فسرى فى الجمع كله انفعال شامل » حتى ان نينا ألكسندروفنا اطلقت 
صرخة صغيرة ٠‏ وقلق بتتسين فتقدم خطوة” الى أمام ٠‏ وكان كوليا 
وفردشتينكو قد ظهرا فى الباب فوقفا مذهولين مشدوهين ؟ وظلت فاريا 
وحدها خافضة رأسها > ولكنها تراقب الأحداث باشاه ٠‏ كانت قد لينت 
واقفة” الى جانب أمها »م عاقدة” ذراعنها على صدرها ٠‏ 

لكن جانا لم يلبث أن عاد الى صوابه تقريباً » فأطلق ضحكة عصمية» 
ثم استرد وعبه كاملا > وصاح يقول بصوت حاول أن يجعله مرحاً 
طسما : 
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ماذا دهاك يا أمير ؟ أتراك طبياً ؟ لقد كدت تخيفنى ٠‏ 

والتفت الى ناستاسيا فلسوفنا » وأضاف بقول : 

ناستاسا فليبوفنا > اسمحى لی أن أقدامه ٠٠٠‏ هو من أثمن 
الناس » وان كنت لا أعرفه أا نضى الا منذ هذا الصباح ٠٠١‏ 

نظرت ناستاسبا فاسوفنا الى الأمير محتارة ٠‏ وقالت : 

- أمير ؟ أهو أمير ؟ تصوروا اننى منذ قليل »> حين رأبته فى ححرة 
المدخل » قد ظننته خادماً » فأرسلته الى هنا لسلغ عن وصولى ! هأ هأ مأ ٠!‏ 

تال فردشتنكو وقد اقترب مسرعاً »> ميتهجاً بأن الضحك قد 
استؤنف : 

لا بأس ! لا بأس ! حصل خير على كل حال ٠٠6‏ 

كدت أسىء معاملتك يا أمير > فاغفر لى » أرجوك ٠٠!‏ فردشتسكوء 
ماذا تفمل هنا فى مثل هذه الساعة ؟ كنت آمل على الأقل ألا أصادفك 
أنت هنا ٠١‏ 

قالت ناستاسيا فبلسوفنا ذلك > ثم سألت جانا ثانية” > وهو ما يزال 
ممسكاً كتف الأمير يقدمه الها ويعر فها به : 

ماذا تقول ؟ أى أمير ؟ ممشكين ؟ 

فقال جانا : 

داهو مستأجر عندنا ٠‏ 

واضح أن الأمير قد ققدم على أنه شخص طريف ادر ( جاء فى 
الوقت الناسب جداً ليخرجهم من وضع خطأ ) » حتى لقد كاد يُدقم نحو 
ناستاسيا فبلسوفنا دفعاً ؛ بل ان الأمير سمع كلمة « أبله » سمعاً واضحاً 
يدمدم بها احدهم وراءه على سيل الشرح والتفسير > ولعل فائلها هو 
فردشتینکو ٠‏ 
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تابعت ناستامسا لوقا كلامها وهى تفيحص الأمير من قمة الرآأس 
الى أخمص القدمين بدون تحرج : 

فل لی : لاذا لم تصحح لی خطئى منذ فلل » حين ارتکیت فى حقك 
٠٠١‏ تلك الغلطة الرهيبة ؟ 

كان يبدو على ناستاسيا توق شديد الى سماع جوابه »> لاقتناعها سلفاً 
بأن هذا الحواب سببلغ من الحماقة أنها لن تستطيع الا أن تضحك منه ٠‏ 

تمتم الأمير يقول : 

لقد دهشت من رؤيتك فحأة أمامى ٠.٠‏ 

- وكيف عرفت أننى أا ؟ أين التقيت بى قل اللوم ؟ عجب ٠٠١‏ 
يخثّل ال حقاً أننى سبق أن رأيته فى مكان ما ٠٠۰!‏ واسمح لی أن 
أسألك أيضاً لاذا جمدت فى مكانك لا تتحرك ٠٠٠‏ ماذا وجدت فی من 
شىء بیغ هذا المبلغ من ٠٠١‏ الفتلة ؟ 

تال فردشتنکو معدا وجهه : 

ها ۰۰۰ أجب ۰۰۰ لاذا لا تحيب ؟ آه ۰۰۰ حين أفكّر فيما كان 
يمكن أن أجب به على مثل هذا السؤال لو كنت فى مكانك ٠٠١!‏ طب 
يا أمير ٠٠١‏ ما أنت فى الحققة الا عط !ه١٠٠‏ 

فال الأمير لغر دشتينكو ضاحكا كذلك : 

ولكن أا أبضاً کان يمكننى أن آفول أشساء كثيرة لو كنت فى 
مكانك ٠‏ 

ثم تابع كلامه مخاطيا تأستاسيا قبلسوفنا : 

فى هذا الصاح خطفت صورتك بصرى + وبعد ذلك تحدتت علك 
مع آل ايانتشين » و ٠٠١‏ فى ساعة مكثّرة من هذا الصباح » حين كنت 
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بالقطار » حتى قل وصولى الى بطرسيرج » حدثنى عنك بازفيون روجويين 
كثيراً ٠‏ وفى اللحظة النى فتحت لك فها الاب » فى تلك اللحظة نفسها 
كنت بخاطرى » فاذا أنا أراك أمامى ٠‏ 

- ولكن کف عرفت أننى أنا ؟ 

اغرافك ذلك من رؤبتى للصورة » و ٠.٠٠‏ 

وماذا ؟ 

- ولأننى انما كنت أتخّدك هكذا ؟ وأيضاً لأننى كنت کمن سيق 

ولكن ابن ؟ اين ؟ 

- يخمّل الى أننى سبق أن رأيت عنك ٠۰‏ ولكن هذا مستحيل ! 
٠٠١‏ لم يكن ذلك الا ٠.٠‏ أنا لم أعش هنا قط ٠‏ لعل ذلك حدث فى حلم 
أثناء النوم eo:‏ 

هنف فردشتىنكو اللا : 

ب مرحى أمير ! لا > لا » اننى أسحب جملتى التى قلتهاء أسحها !. 
ا ا 

نم أضاف : 


- رغم أن هذا كله انما هو فى القبقة سذاجة وبراءة من جانبه ! 

كان الأمير قد نطق تلات العبارات القليلة بصوت مختلج متقطع مشوه» 
حتى لقد كان يتوقف عن الكلام فى كثير من الأحبان ليسترد أنفاسه ٠‏ 
كان كل شیء فه يدل على انفعال شدید ٠‏ وكانت ناستاسا فبلسوفنا تأمله 
باستطلاع قوى > لكنها كفنّت عن الضحك ٠‏ 

وى تلك اللحظة نفسها جلجل صوت ادم جديد من وراء الجمهور 
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الكثشف الذى كان يحتشد حول الأمير وناستاسا فلسوفنا » فشطر الجمهور 
شطرين ان صح التعبير ٠‏ انه رب الأسرة » الحنرال ايفولين بشخصه > 
بقف الآن أمام ناستاسا فلسوفنا + كان يرتدى بدلة « فراك » تتحتها قسص 
نلف » وكان شارباه مدهین مطسین ۰ 

كان هذا فوق ما يستطيع جانا أن يطبق وأن يحتمل ء 

ان جانما شاب مغرور مفتون ,الظهور ممتلىء حباً لنفسه الى درجة 
الهوس + وقد عمد خلال هذين الشهرين الأخيرين الى جميع الوسائل 
لضفى على شخصه شأ خطيراً ولحلها منزلة هامة + واذ شعر أنه ما يزال 
متدئاً فى الطريق الذى رسمه لنفسه > واذ كان غير والثق من قدرته على 
المغى الى آخر الشوط » فقد قرر مستمستاً أن بتصف سلو که فى ببته بأكير 
الوقاحة > فكان فى بسته طاغة مسشداً » ولكنه لا يجرؤ أن يفعل هذا أمام 
ناستاسا فلسوفنا التى تركته فى بحران الشك الى آخر دققة » وكانت 
تسبطر عليه بلا رحمة » حتى لقد خلعت عليه لقب «الشحاذ النافد الصير»» 
وهو لقب تقل اله أنها وصفته به > فآلى على نفسه ليجعلئها تدقع من 
ذلك فى المستقبل غالاً » مع احتفاظه بذلك الأمل الصيانى وهو أن يحل 
كل المشكلات وأن يصالح جميع المتنافضات ٠‏ 

وهو الآن ما يزال مضطراً أن يشرب هذه الكأس المرة حتى الثمالة؟ 
والأنكى من ذلك أن عليه فى مثل هذه اللحظة أن يتحمل تعدبا يلعد 
أقسى أنواع التعذيب عند اسان مغرور » ألا وهو أن يحمر خحلا ومذلة 
أمام أهله فى ببته ٠‏ فسرعان ما خطر بباله هذا الخاطر : « هل يستحق 
الثواب” كل هذا العذاب فى آخر حساب ؟» ٠‏ 

ان ما يحدث الآن أمام عنيه لم بكن قد تخمله أئناء هذين الشهرين 
الأخيرين الا لبلا" > وكان ذلك كابوساً يجمّده رعباً ويحرقه خجلا ! ان 
اللقاء فى داخل أسرته بين أببه وناستاسا فلسوفنا يتم الآن أخيراً ٠‏ لقد كان 
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يحاول فى بعض الأحان » لزعج نفسه »> ويعذب نفسه »> أن تخل 
المنرال أثناء حفلة العرس > ولكنه لم يستطع فى يوم من الأيام أن يكمل 
رسم هذه اللوحة الأليمة » فسرعان ما كان يتركها ٠‏ لعله كان يالغ فى 
تضخيم هذه البلية تضخمماً كبيراً »> ولكن هذا ما يحدث دائماً الأشخاص 
المغرورين + لقد انسع وقته خلال هذين الشهرين لأن يفكر ولأن يتخذ 
قراراً ؟ وآلى على نفسه ليردن أباء الى الصواب مهما كلف الأمر > ولو 
الى حين » حتى لقد .بعده عن بطرسبرج اذا اقتضت الخال ذلك »> سواء 
أوافقت أمه أم رفضت ٠‏ وهو قل هذه اللحظة بدضقتين » أى عندما دخلت 
ناستاسا فبلبيوفنا » قد بلغ من البهت والشسّداء أنه سى نساناً تاما احتمال 
ظهور آرداليون ألكسندروفتش » فلم يحتط للأمر أى احتاط > ولم يتخذ 
ای تدر ! 

وها هو ذا المنرال يظهر الآن أمام جميع الناس ؟ وأكثر من ذلك 
OE EET‏ 
فى اللحظة التى لا تحاول فها ناستاسيا فالبوفنا الا أن « تتحين فرصة” 
للاستهزاء به وااتهكم على أسرته » ( كان هو من هذا على يقين تام ) ٠‏ والا 
فما عسى أن يكون مغزى زيارتها ؟ أجاءت تلتمس صدافة أمه وأخته > أم 
ok‏ ا ا 

ثم ان الشك يتتفى التفاء تاماً متى رأى المرء موقف كل من 

و ر يسا متحي را ا 
وأما ناستاسا فلسوفنا فقد كان بدو عليها أنها ست حتى وجودهما فى 
الغرفة ٠٠٠!‏ ولثن استمرت فى اتخاذ هذا الموقف > ان ذلك يدل حتماً 
على أنها تخفى فكرة وتيت ية ! 

استولى فردشتتكو على المترال للقدآمه فقال الحترال وهو يشحنى 
بوفار وتسم برصانة : 


5-5 آرداليون الكسندروفتش ايفوطين ٠‏ جلدى قديم جار عليه 
الدهر » أب لأسرة سعدها أن تأمل أن تدخل فى عدادها سيدة تبلغ هذا 
المبلغ من الروعة »+¢ 

ولم يكمل كلامه ٠‏ فان فردشتینکو قد أسرع يدس تحته كرمياً ؟ 
واذ أن المترال يكون ضعفاً على ساقه بعد وجات الطعام فى الءادة > فقد 
تهالك على الكرسى » بل قل انه انهار عليه انهاراً » ولكن دون أن يشعر 
من ذلك بأى اضطراب أو خجل ٠‏ جلس أمام ناستاسا فبلسوفنا تماما > 
وتناول يدها » ثم حمل أصابعها الى شفشه بحركة بطيئة مدروسة مم 
اصطناع هيئة اللطلف و والتودد ٠‏ كان المنرال » بوجه عام » امرآ” 
يصعب احراجه او ارباكه او بلنلته ٠‏ ولس يخلو مظهره الخارجي » اذا 
حيية لكا E‏ 
مجتمع وات شر ا مر اه 
سنين ٠‏ ومنذ ذلك الين انما أخذ ينقاد لبعض مواطن الضعف فه يدون 
تحفظ ٠‏ ولكنه حافظ على شىء من الطلاقة والجاذية ٠‏ 

بدا على ناستاسا فلسوفا سرو رعظيم بظهور ارداليون ألكسندر وفتش 

وأراد أردالون أن يتكلم فقال : 

علمت أن ابنى ٠٠١‏ 

٠٠‏ عم ٠۰۰‏ ايلك ٠٠۰!‏ أنت أيضاً ظريف لطف ! لاذا 
لا تجىء الى أبداً ؟ أأنت الذى تختبىء أم أن ابنك هو الذى يخيثك ؟ أنت 
على الأقل تستطيع أن تزورنى دون أن عرض سمعة أحد حطر ٠٠١‏ 

استأنف الجنرال الكلام فقال : 


أبناء القرن التاسع عشر وآباؤهم ٠٠١‏ 

وصاحت ننا ألكسندروفنا تقول بصوت عال : 

استاسا فلسوفنا » تفضلى فأذنى لآردالون ألكستدروفتش 
بالانصراف لظة > فانهم يطليونه ٠٠١‏ 

- آذن له ؟ أرجوك ٠٠‏ لقد سمعت عنه كثيراً فأنا أرغب فى معرفته 
منذ مدة طويلة ! ما هى الأعمال التى تناديه ؟ أللس محلا" على التقاعد ؟ 
ن تتركنى يا جنرال » لن تنصرف »> ألس كذلك 4 

أتعهد لك بأن يزورك شخصاً + أما الآن فهو فى حاجة الى شىء 
من الراحة ٠‏ 

هتفت ناستاسا فلسوفنا تسأله وهى تلوى شفتها استاء كطفلة مغناج 
انترعت منها لعبتها : 

- آرداليون ألكسندروفتش » يزعمون أنك فى حاجة الى راحة ٠٠‏ 

فأسرع النرال يتكفل يجمل وضهه أدعى الى الاضحاك أيضاً > 
اذ فال يخاطب زوجته بلهحة متفخمة وسرة لاثمة »> وهو يحمل احدى 
يديه الى موضع القلب من صدره : 

- عزيزتى > عزیزتی ۰۰۰ 

فسألت فاريا أمها بصوت عال ؛ 

ألا تريدين أن تخرجی ايا ماما © 

فأجابتها أمها ! 

لا يا فاريا »> سأبقى الى النهاية ! 

لا يمكن الا أن تكون ناستاسا فبلميوفنا قد سمعت السؤال والجواب» 
ولكن مرحها لم يزدد من ذلك الا شدة وقوة ٠‏ وأخذت تمطر المترال 
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بالأسئلة » فما انقضت خمس دقائق حتى كان المثرال بفيض فى الهذر 
وسط ضحکات اطفل كله + 

شد كولا حافة سترة الأمير » وقال له : 

- أنت على الأقل » أخرجه الى مكان ما ! ألا تستطيع أن تفمل ذلك؟ 
أرجوك ٠٠١‏ 

وكانت تلمع فى عبنى الصبى المسكين دموع استاء ٠‏ وأضاف الصبى 
يقول نه وبين لفسه : 

لعنك الله ايا جانما ! 

استرسل المترال فى الاجابة عن أسثلة استاسا وفنا > فقال : 

نعم » كنت صديقاً حميماً لايفان فيدوروفتشس ابانتشین فى الواقع ٠‏ 
فأنا وهو والرحوم الأمير ليون نقولايفتش مشكين الذى أبح لى اليوم أن 
أفرح بضم ابنه الى صدرى بعد فراق عشرین عاماً > كنا لا نفترق > کنا 
شه بالفرسان الشلاثة : آوس » وبورثوس > وآراميس + ولكن ٠٠٠‏ 
واحزناه ٠٠٠!‏ واحد منا هو الآن فى القر » مى ضحة النممة ورصاصة 
لشمة ؟ والثانى يمثثل أمامك وما يزال بصارع النمائم والرصاصات ٠٠٠‏ 

هنفت 'استاسا فلسوفنا تسأله متعجبة” : 

الرصاصات ؟ 

ھی هناء فى صدرى > أصابتتى أثناء حصار کارس , 
وما زلت آحسنّها حين سوء الحو ٠‏ ثم اننى أحيا كما يجا فلسوف : 
أتجول > أتنزه » ألمب « الضاما » بمقهى كور جوازى اعتزل العمل » 
وأقرا جريدة « الاستقلال » * + ولكننى قطعت صلتى بصاحننا بورئوس - 
ايباتشين قطعاً تام » منذ ثلاث سنين » فى أعقاب حادث وقع فى القطار 
بصدد كلب صغير ٠٠١‏ 


سألته :استاسيا فليوفنا باستطلاع شديد : 

كلب صغير ؟ ما تلك القصة ؟ كلب صغير ؟ فى القطار ؟١٠٠‏ 

وكانت كأنها تحاول أن تتذکر شا ما » 

- أوه ! هى قصة سخيفة لا تستحق أن تُروى » حدثت لى مع مسز 
سميث » صاحة الأميرة بلوكوسكايا ٠٠٠‏ لا تستحق أن تحكى ٠‏ 

هتفت ناستأسا فلسوفنا تقول فرحة : 

- بل اقصصها على“ > يجب أن تقصها على حتماً ! 

قال فردشتینکو : 

أنا أيضاً لا أعرفها بعد ٠‏ « هذا من الأمور الحديدة » ٠‏ 

قالت نينا الكسندروفنا بصوتها الضارع مرة أخرى : 

- آردالون ألكسندروفتش ! 

وصرخ كولا يقول : 

بايا » انهم يطلبونك ء۰٠‏ 

بدأ الحنرال بحكى القصة مسروراً فقال : 

قصة سخفة تحكى بكلمتين ٠‏ منذ سنتين تقريباً > بعد تدشين 
خط السكة الحديدية بين ٠٠١‏ » كنت مسافراً بالقطار لأعمال هامة جداً 
تتعلق بتسليم منصبى ( وكنت قد ارتديت الشاب المدنية منذ ذلك الين ) ٠‏ 
قطعت تذكرة سفر بالدرجة الأولى » فلما صرت فى حجرة القطار جلست 
ادن > بل قولى اننى استمررت ادن »> لأنى كنت قد بدأت أدحّن 
قبل ركوب القطار ؟ وكنت وحيداً فى الحجرة ٠‏ ولثن لم يكن التدخين 
ممنوعاً » انه لس ماحاً على كل حال ٠‏ وانما جرى العرف بالتسامح فى 
أمره » وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ٠‏ وكان زجاج النافذة محفوضا» 


وفجأة” » فيل انطلاق رنة الايذان بتحرك القطار » دخلت الحجرة سيدتان 
وصلتا فى آخر لمظة » ومعهما كلب صغير > وجلستا فالتى + ان احداهن 
ترتدى ابا تبلغ غاية الأناقة » لونها أزرق سماوى ٠‏ والثانمة أقل أناقة 
من الأولى ترتدى ثوباً من حرير أسود فوقه كاب + والسدتان كلتاهما 
على شىء من الممال » ولكنهما متعالتان متكيرتان ٠+‏ و كانتا تتحدثان باللغة 
الانحلزية ٠‏ استمررت أا فى التدخين ٠‏ ولقد فكرت فى الأمر طعا > 
لكتنى قررت مع ذلك ألا أكف عن التدخين » على أن أدير وجهى دو 
زجاج النافذة الذى ظل مخفوضاً ٠‏ كان الكلب الصغير فوق ركنتى السسدة 
التى ترتدی وبا أزرق بلون السماء » وهو كلب صغير جداً جداً » لا يكاد 
يتحاوز حجمه ححم قيضة اليد » جسمه أسود > وقوائمه بضاء ٠٠٠‏ كلب 
ادر كل الندرة * وكان فى رقبنه طوق من فضة عليه تفوش + بقيت أنا 
ساكناً صامتاً ٠‏ لكننى لاحظت أن السسدتين تبدوان مستاءتين » يسبب 
السبجار طبعاً ٠‏ فاحداهما تتفرس فى وجهى من خلال نظارة تمسكها 
بدها ٠‏ ظللت لا ارد“ بشیء » ما دامتا لا تقولان لی شئا ! لو كلّمتانى 
على الأفل > لو طلبتا منى ألا أَدحّن » اذن لكان يمكن أن لام ٠٠٠‏ ان 
لليشر لغة يتخاطبون بها » ان لهم لسانا يتكلمون به ٠‏ لكن السدتين ليثنا 
صامتنين ٠٠٠!‏ وفحأة ..٠‏ بدون أى انذار ٠٠١‏ أؤكد لك أن ذلك تم 
بدون أى انذار ٠٠٠‏ كأن السدة قد فقدت عقلها ٠٠١‏ اننزعت السسدة ذات 
الثوب الأزرق ٠٠٠١‏ التزعت من يدى السحار » ورمته منالنافذة* واستمر 
القطار يسير » بينما أنا أنظر الها مسهوتا مصعوقة ٠‏ انها امرأة وحشة > 
وحشية فعلاة > وحشية نماماً » رغم أنها جملة » بضة » طويلة » 
شقراء » زاهية اللون > ( بل زاهية اللون كثيراً ) ٠‏ صعقتنى بنظرتها 
صعقاً ٠‏ وهأناذا » دون أن أقول كلمة واحدة »> وبأدب كامل » بل بأدب 
بلغ غاية الرئة > أمد اصيعى” الى الكلب » فاحمله بهما من جلد رقيته 
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حملا لطيفا ٠۰۰‏ و ٠۰۰‏ أرميه من النافذة للحق بسبجارى ٠‏ لم يكد 
- وقنه لأن يعول اعوالة صغيرة ٠٠١!‏ واستمر القطار بسير ٠‏ 

هتفت 'استاسا فاسوفنا تقول وهى تنفجر ضاحكة وتصفق بيديها 
اكتصسة صغيرة : 

أنت شيطان ! 

وزأر فردشتسكو قول : 

مرحى ! مرحى ! 

وابتسم بتتسين هو أيضاً > رغم أنه كان هو أيضاً قد دهش واستاء 
من دخول المنرال ٠‏ وحتى كولا أخذ يضحك » حتى لقد صرخ يقول 
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واصل المنرال كلامه يقول متحمساً » ظافراً : 

كنت على حق »> كنت على حق جداً ٠‏ فاذا كان السبجار ممنوعاً 
فى ححرة القطار » فالكلاب أو لى أن تكون ممنوعة أأيضاً ٠‏ 

صرخ کولا يقول متحمساً : 

- مرحى > بابا ! عظيم » رائع ! او كنت فى مكانك لفعلت مثل الذى 
فعلت أنت حتماً ! 

سألت ناستاسيا فلبيوفنا لافدة الصير : 

وماذا فعلت تلك السدة ؟ 

أظلم وجه المترال > ثم قال : 

هي ؟ هنا جرت الأمور مجرى سا : فدون أن تقول كلة 
واحدة »> بدون أى تمهيد » صفعتنى ! قلت لك : انها امرأة وحشية > 
وحشية انماما ! 


وأنت ؟ 

خفض المنرال عينبه » ورفع <اجبيه » وأعلى كتفيه > وزم شفتيه > 
وباعد ذراعيه » وفال أخيرا بذ ضمت * 

هل ضربتها ضرباً شديداً ؟ 

- لاء أحلف لك ! لقد أحدث الأمر يومئذ فضبحة > لكننى لم 
أضربها ضرباً شديداً ٠‏ لم يكن ذلك منى الا رد فمل » لا لشىء الا أن 
أبعدها ٠‏ غير أن الشبطان در لى هنا « مقلاً » لما ! فالسيدة التى تلبس 
توباً أزرق بلون السماء اتضح انها اتجليزية > وأنها مرافقة الأميرة 
بلوكوسكايا > بل وتكاد تكون صديقتها ٠‏ تخسلى الدراما : اغماءات > 
دموع »> حداد ( کان الكلب الصغير أثيرهما ) » صحات الأميرات الست 
والسدة الانحدزية ! ولقد ذهت أعرب عن أسفى وأقدم اعتذارى طعا ء 
حتى لقد كنت رسالة» غير أنى لم أأستقبل » لا آنا ولا الرسالة » ونشأ عن 
ذلك شقاق بنى وبين اسساتشين بطبيعة الال ٠‏ فهأناذا الآن مشتّم على > 
“٠‏ ۶ 
منفی عنهم > معد من صحتهم ! 

سألت :استاسيا فلسوفا فجأة : 

ولكن اسمح لى » كيف بمكن هذا ؟ لقد قرأت منذ خمسة أيام 
أو ستة » فى « الاستقلال » ( وأنا أقرؤها بانتظام ) > قرأت هذه القصة 
نفسها تماما ! حدث هذا على خط السكة الحديدية الذى بحاذى شاطىء 
نهر الراين » بين رجل فراسى وامرأة انجليزية : هى التزعت مله سيجاره 

النحو الذى وصفت > كلها الصغير القزم من النافذة بالطر بقة 

على ی و وهو رمى كلبها الصغير القزم من الثافذة بالطر ر 
التى ذكرت > وکل شىء جرى على نحو ما جرى لك دون أى اختلاف > 
فحتى ثوب السيدة كان أزرق بلون السماء ! 


احمر وجه الحنرال احمراراً شديداً ٠‏ واحمر وجه کولا اض <« 
وأمسك رأسه ببديه » وأسرع بتنسين يشبح وجهه + فكان فردشتینکو 
وحده ما يزال يضحك ملء حلقه ٠‏ أما جانا » فالأفضل ألا تكلم عله + 
لقد ظل هنالك يعانى ألا أخرس لا بطاق ! 

متم الحنرال يقول لناستاسيا فليبوفنا : 

وصاح كوليا : 

- فلا وقع لأبى حادث مزعج مع مسز سميث »> خادم 
ببلوكوسكايا ٠‏ أنا أتذكر هذاه 

عادت ناستاسيا فلسوفنا تلح مصرة فى غير رحمة ولا شفقة : 

كيف يحدث لك هذا الشىء نفسه ؟ أتتكرر قصة واحدة فى طرفى 
أوروبا » بجميع تفاصيلها » حتى الثوب الأزرق الذى لونه كلون السماء؟ 
سوف أرسل اليك العدد الذى قرأت فه قصة تلك الحادئة من جريدة 
« الاستقلال البلجكى » ٠‏ 

وتابع الحترال كلامه ملحا : 

- لاحظى مع ذلك أن الحادث الذى وقع لى عمره سنتان ! 

٠٠١ 5‏ اذا كان الأمر كذلك م فى ٠٠١‏ طبعاً ٠.٠‏ 

قالت ناستاسيا فباسوفا هذا وهى نضحك كأنما قد اعترتها نوبة 
هسترية * 

قال جانيا بصوت مرهق » وهو يمساك أباه من كتفه : 
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بابا » أرجوك أن تخرج معى فللا 0 أريد أن أقول نك 
كلمتان ۰ 

كان كره لا نهاية له يسطع فى نظرته ٠‏ 

وفى تلك ١‏ للحظة دوءى فى المدخل صوت المجرس قوياً عليفاً يكاد 
شخلع له الجرس انخلاعاً » فكان يدل على زيارة غير عادية * فأسرع كوليا 
يفتح الباب ٠‏ 
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ما ملمعت ضوضاء جمهور اة من حجرة 
الدخل ٠‏ ان من كان فى الصالون يدرك أن عدة 
أشخاص قد دخلوا » وأن آخرين ما يزالون 
يدخلون ٠‏ كانت اصوات كثيرة تكلم فى ان 
واحد » وتصرخ عند المدخل وعند السدَّم الذى ظل بابه مفتوحاء واضح 
أنهم زوار غريبون عجبون ٠‏ أخذ جميع من فى الصالون ينظر بعضهم 
الى بعض متحيراً * واندفم جاما الى الصالون الكبير » غير أن عدداً من 
الأشخاص كانوا قد دخلوا الى هناك ٠‏ 


صاح صوت يعرفه الأمير » صاح يقول : 

1اء٠ءه‏ هأنت ذا يا يهوذا » يا خائن ! سلام” جانيا » يا وغداً 
عريقا ! 

وصاح صوت آخر يقول مؤيداً : 

ب عم > اله هو > هو نفسه ! 

لم یق لدى الأمير أى شكء ان أحد الصوتين هو صوت روجوين» 
وان الصوت الآخر هو صوت لسديف ٠‏ 

تحمّد جانا على العتبة مبهوتاً مصعوفاً » وأخذ ينظر صامتاً > دون 
أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة أو الاثنى عشر الذين 
كانوا يجتاحون الغرفة وراء بارفيون روجويين ٠‏ 
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كانت هذه العصبة خليطاً عجياً » يتميز أفرادها لا بتنوعهم فحسب» 
بل بفوضاهم كذلك » حتى ان بعضهم دخلوا كما هم > بفرواتهم ومعاطفهم 
وكانوا يدون جميعاً سكارى بعض الثىء » رغم أن أحداً منهم لم يكن 
سكران فعلا" ٠‏ وكان يظهر عليهم جميماً أن كلا منهم فى حاجة الى 
الآخرين شد بهم زره » ويستمد منهم شجاعته ٠‏ ما كان لواحد منهم 
أن يجرؤ على أن يدخل لو كان وحداً » ولكنهم كانوا كمن يدفع بعضهم 
بعضاً الى الدخول دفعاً ٠‏ حتى روجويين الذى كان على رأسهم » انما كان 
يدخل محاذراً ؟ فكان يبدو مظلم الوجه مشغول البال مهموم النفس الى 
درجة الهاج ٠‏ أما الآخرون فلم يكونوا الا « كورس » هو فيه المخنى أو 
قل لم يكونوا الا عصبة عليها أن تساعده فلبلا ٠‏ كانت المصبة تضم > 
عدا لييديف > كانت تضم زالوجف الذى عنى بتجعد شعره عناية كييرة» 
وترك فروته فى حجرة المدخل »> ودخل طلقا متسختراً > ووراءه شخصان 
أو ثلائة أشخاص من هذا الطراز نفسه كان واضحا أنهم أبناء تجار ؛ 
وكان فى العصبة كذلك رجل برتدى معطفاً على الزى العسكرى »> ورجل 
فصير سمين مفرط فى السمئة ما ينفلك يضحك بغير انقطاع ؟ ورجل ضخم» 
بدين هو أيضاً » بدائة” غير عادية > يكاد بلغ طوله مترين > متحهم الوجه 
ديد الصمت » لابد أنه كان يعول على قضتى يديه كثيراً ؟ وطالب من 
طلاب الطب ؟ وبولندى مرح ٠‏ وعلى فسحة السلَّم سيدتان تنظران الى 
حجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخلا ء فأغلق كولا الاب أمامهما وشدة 


المزلاج ٠‏ 
سلام جانا الوغد ! انك لم تكن تتوقع أن تری بارفيون روجويين» 
ألس كذلك 6 


هكذا ردد بارفون روجويين حين وصل الى باب الصالون فوقف 
أمام جانيا ٠‏ ولكنه فى تلك اللحظة نفسها > لمح فى الصالون > قبالته تماما > 


لالض 


على حين فحأة » لمح ناستاسا فلييوفنا * واضح أنه كان أبعد ما يكون عن 
تخل امكان أن يراها هنا ٠‏ فما ان رآها حتى أحدنت رؤيتها فى نفسه 
تأثيراً خارقاً » فاذا هو يلغ من الشحوب وانكفاء اللون أن شفتيه أصبحتا 
زرفاوين ٠‏ 

قال فى رفق بصوت خافت »> كأنما هو يحدث نفسه » وقد شل 
فلا يدرى ماذا يفعل : 

_ ما يقال صحبح اذن ٠‏ انتهى الأمر !ء٠٠‏ 

ثم قال مخاطباً جانا من بين أسنانه > وهو ينظر اليه نظرة تفيض 
بغضب حانق لا يغالب : 

٠٠١! سنتحاسب‎ ٠۰۰ طيب‎ 

لقد انحبست أنفاس روجويين » فلم يكد يستطيع أن ينطق بهاتين 
الكلمتين مقطعتين الا بكثير من العناء ٠‏ وتقدم فى الصالون » ولكنه حين 
أبصر نينا ألكسندروفنا وفاريا على حين فحأة »> توقف شاعراً ببعض الجل 
رغم كل انفعاله ٠‏ ودخل لديف وراءه > شعه كظله > وقد نال مله 
السكرء ثم دخل الطالب »> فالعملاق ذو القبضتين الهائلتين؟ ودخل وراءهما 
زالبوجف يحى ذات اليمين وذات الشمال ؟ ثم دخل الرجل القصير 
السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقاً ٠‏ ان وجود السبدات قد كبحهم 
فلبلا » وكان واضخصاً أنه يربكهم ارباكا كبيرا » ولكن المرء بحس أن 
هذا الارباك سيزول متى حانت لظة « البدء » ٠٠+‏ فان وجود السيدات 
لن يحول دون الفضحة متى تتطلق اثارة « اللده» ٠‏ 

قال روجويين فى ذهول > ولكن مع شىء من الدهشة : 

كيف ؟ أأنت أيضاً هنا يا أمير ؟ وما تزال اللبادتان على حذاءيك ؟ 

وتتهنّد ٠‏ لكنه كان قد سى الأمير وعاد ينقل بصره الى لاسستاسيا 


14 


قبليبوفنا » وهو يقترب منها مزيداً من الاقتراب » كأنما يجيه اليها 

وكانت ناستاسسا فاسوفنا »> هى أيضاً » تتفرس فى الدخلاء قلقة” 
مستطلعة ء 

وأخيراً ثاب الى جانيا صوابه ٠‏ فقال بصوت عال وهو يلقى على 
الدخلاء نظرة قاسبة »> مخاطاً روجويين بخاصة : 

اسمحوا لى ! ما معنى هذا ؟ أأتم هنا فى اسطبل أيها السادة ؟! 
أمامكم هنا أمى وأختى .٠١‏ 

قال روجويين من بين أستانه : 

- نرى أنهما أمك وأختك ٠‏ 

وزاد لسديف يقول : 

واضح أنهما أمك وأختك ٠‏ 

وأغلب الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدر أن إلين قد حان > 
فاذا هو يهمهم ٠‏ 

قصاح جاننا رافعاً لهحته الى درجة الانفجار » فالا : 

- كفى ! أرجوكم أولا أن تنتقلوا الى الغرفة الأخرى > واسمحوا 
لى بعد ذلك أن أسألكم ۰ء٠‏ 

ضحك روجويين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من مكانه 
وفال : 

عجيب ! لم يتعرفنى ! ألم تتعرف روجويين ؟ 

هينى التقبت بك فى مكان ما > فاننی ٠٠٠‏ 

هه ! التقيت بى فى مكان ما ! أنسيت اذن أنك منذ أقل من ثلائة 
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أشهر قد سلتنى بالقمار ماثتى روبل هى ملك أبى ؟ لقد مات الشبخ 
السكين قبل أن يسع وقته لممرفة ذلك ٠‏ أنت جررتنى الى اللمب > 
وصاحبك كنيف تولى الغش ٠‏ أفلا تتعرفنى اذن ؟ فى وسع بتنسين أن 
شهد ٠‏ على كل حال »> يكفى أن أخرج من جى ثلائة روبلات > وأن 
أريكها حتی تركع وتسير على أربع الى فاسبلفسكى أملا فى الحصول عابهاء 
هذا أنت ! تلك هى نفسك الخسسسة ! وانما جثت” الآن أيضا لأشتريك 
كلك بالال ! لا تنظر الى حذاءى” فأنا أملك يا صاحبى مالا" كثيراً > وفى 
وسعى أن أستريك أنت وجميع ذويك ٠0+‏ لو شثت اشتريتكم جمبعا » 
جمعا !9ه 

كان روجويين يزداد اندفاعاً » ويدو أشد سكراً طثلة بعد لظة ٠‏ 
وهتف قول : 

لاء لا تطردينى يا ناستاسا فليليوفنا ! قولى لى كلمة” واحدة 
لا أكثر : أأنت مقبلة على الزواج به أم لا ؟ 

ألقى روجويين هذا السؤال كما يلقبه اسان شعر بأنه هالك > 
وخاطب :اساسا فبلسوفنا كما يخاطب انسان الهه المسود > ومع ذلك كان 
فى لهجته جرأة هى جرأة من حكم عليه بالاعدام فلم يبق هنالك ما يخاف 
ان يضيع منه ٠+‏ 

وراح ينتظر الحواب بقلق قائل ! 

شقلته ناستاسا فلسوفنا بنظرة ساخرة متعالة + ولكنها حين ألقت 
بصرها على فاريا ونا الكسندروفنا ثم على جانا > يرت موقفها » وقالت 
تجبه فى رفق وجد » يصوت تلوح فيه الدهشة : 

- لاء أبداً » ماذا دهاك ؟ ثم كيف خطر ببالك أن تلقى على هذا 
السؤال ؟ 

هتف روجويين .يقول کمن جن فرحا : 
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لا ؟لا؟ أصحيح أنك لن تتزوجبه ؟ لقد زعموالى أنك 
ستتزو جنه ۰ آم ۰ء طب ٠‏ يا ناستاسيا فلببوفنا ! هم يّدعون أبك 
وعدت جانا بأن تزوجه ٠٠‏ كف تزوجين هذا ء٠٠‏ هذا ال ٠٠‏ أذلك 
ممكن ؟ لقد قلت لهم هذا ٠‏ ان فى وسعى أن اشتريه كله بمائة روبل» فاذا 
الزواج > لهرب عشية الزواج تار كا خطسته + ألس هذا صححاً ياجانا» 
يا سافل ؟ ألن تقبل الثلائة آلاف روبل ؟ خذ ! الك هى ! من أجل هذا 
انما جت اليوم ! لقد جثت لأحصل على توقيع منك بالعدول عن الزواجء 
قلت ساشتريك »> ولسوف اشتريك فعلاة ! 

a eT هه‎ 0 

صرخ جانبا قول وهو حمر ثم يصفر” » ثم يصفر ألم حمر : 

اذهب من هنا ! أنت سكران ! 

أحدثت هذه الصرخة انفجارات أصوات ٠‏ كانت عصبة روجويين 
لا تنتظر منذ مدة طويلة الا أول استفزاز ٠‏ وها هو ذا لسديف يهمس فى 
أذن روجويين ببعض الكلام مهتماً أشد الاهتمام + 

أجاب روجويين : 

أصبت يا سادة الموظف ! أصبت يا أيها السكثين ! ولم لا > 
أخيرا ؟ 

ثم هتف يقول وهو ينظر الى ناستاسا فليسوفنا كالمجئون » فتارة” 
برعب وتارة” بجرأة 'نشمه أن تكون وقاحة : 

ناستاسيا فلسوفنا ! اليك ثمائمة عشر ألف رويل ! و ١ء٠٠‏ وهناك 
مالغ أخرى ٠٠٠!‏ 


لضا 


قال ذلك ووضع أمامها » على منضدة صغيرة > حزمة ملفوفة بورق 
ابيض > ومربوطة بخط ٠‏ 

ولم يجرؤ أن يكمل فكرته > لم يجرؤٌ أن يتم ما كان يريد أن 
بقوله ٠‏ 

همس لببديف فى أذنه مرة أخرى يقول مرتاعاً : 

لاء لا هذا ٠.٠٠‏ 

كان واضحاً أن ضخامة المبلغ قد روعته » وأنه يقترح تخفيضه ۰ 
فاجابه روجويين : 

لا يا صاحبى » هنا أخطأت ٠٠٠‏ هنا أنت غبى ٠٠‏ 

واذ رأى شرراً يقدح فى نظرة ناستاسيا فبلسوقنا > ثاب اليه صوابه » 
وأخذ يرتجف »> وأضاف بقول : 

بل نحن كلانا غیان » أنت واا ٠٠٠‏ آه ٠۰۰‏ ما كان أشد حماقتى 
حين سمعت لك ٠‏ 

أضاف روجويين هذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ندم عميق ٠‏ 

فبعد أن لاحظت ناستاسا فبلسوفنا بكثير من الانتاه كيف اتقلب وجه 
روجوين وتشوته » انفجرت تضحك فجأة > ثم أضافت تقول بلهجة خالية 
من الكلفة » طافحة بالوقاحة »> وهى تنهض عن الكنبة كأنما لتتصرف : 

- ثممامة عشسر ألف رويل » لى أنا 6 

وكان جانا يرافب المشهد منقبض القلب ٠‏ 

صاح روجويين بقول : 

- بل أربعون ألفاً > أربعون ألفا » لا ثمماية عشر ٠٠١!‏ لقد وعدنى 
بنتسين وسكوب بان يدفما لى أربعين ألف روبل فى الساعة السابعة ! 
أربعون ألف رويل عدا ونقدا !ءءء 
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أصبح المشهد دنا حقاة »> ولكن ناستاسا فبليبوفنا ظلت تضحك > 
ولم تعزم أمرها على الانصراف > كأنها تعمد أن يطول الشهد ٠‏ وقد 
نهضت نا ألكسندروفنا وفاريا »> هما أيضاً »> ووقفنا تنتنظران صامتتان 
مرو عتين ما عسى أن ينتهى اليه الأمر ٠‏ فأما فاريا فسيناها تلتممان ؟ وأما نينا 
الكسندروفنا فقد هز ها تعاقب الأحداث هذا هزاً قوياً كل القوة فهى 
ترتجف حتى التكاد تسقط مشا عليها ٠‏ 

- اذا كان الأمر كذلك > فاتنى أرفع اليل الى مائة ألف + نعم » فى 
هذا اليوم نفسه سأدفع مائة ألف روبل ٠‏ بتتسين > ساعدنى فى جمع هذا 
المبلغ > ولك حسابك ! 

همس بتسين فالا وهو يقترب منه بحركة نشسطة ويمسك ذراعه: 

- أنت سكران : سوف تستدعى الشرطة ! أين تظن نفسك ؟ 

قالت ناستاسسا فلسوفنا كأنما تثيره وتحرةضه : 

الخمرة هى التى تتكلم ! 

فأخذ روجويين يصرخ فالا وقد ازدادت حماسته ازدياداً كيرا : 

- لاء أنا لا أكذب ! سوف تقبضين مائة ألف روبل ! هذا المساء ! 
سوف أبرهن على أننى لا أتباخل ! 

هنا أرعد صوت آردالون ألكسندروفتش على حين فجأة يقول خاضياً 
مهد دا وهو يتقدم نحو روجويين : 

ما معئى هذا كله أخيراً ؟ 

ان هذه الاندفاعة المباغتة التى لم يكن يتوقعها أحد من العجوز بعد 
أن ظل صامتة حتى ذلك الين » قد أحدثت أثراً مضحكاً > فانطلقت 
ضحكات هنا وهناك ٠‏ 

قال روجويين وهو يضحك ساخراً : 
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- من أبن خرج لنا هذا ؟ تعال معنا أيها العجوز فتشرب حتى 
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فصرخ كولا الذى كان يكى عاراً وغضياً : 

هذه دناءة ! 

وصاحت فاريا فجأة وهى ترتعش غضباً من قمة رأسها الى أخمص 
قدييها : 

- هل يعقل ألا يكون بينكم واحد ينُخرج هذه الوقحة من هنا ؟ 

فأجابت ناستاسا فبلسوفنا تقول بمرح فيه احتقار : 

أآنا أوصف بأننى وفحة ؟ ما كان أغانى حين جثت لأدعوهم الى 
سهرتى ! انظر كيف تعاملتى أختك يا جبريل ارداليوتشى ! 

ظل جانا بضع لحظات كاللصعوق من اندفاعة أخته » ولكنه حين 
لاحظ أن استاسا فهلسوفنا عازمة فى هذه المرة فعلا على أن تنصرف > 
هجم على فاريا كالمجنون فأمسك يدها بحنق شديد * 

وهتف سألها وهو ينظر الها كمن بريد أن يحلها الى رماد على 
الفور : 

- ماذا فعلت ؟ 

كان قد خرج عن طوره » وأصصح لا يدرى ماذا يصلع + 

صرحت فاريا تقول وهى ترشق أخاها بنظرة اتتصار وتحد : 

- ماذا فعلت ؟ وأنت الى أين تحرنى ؟ أتراك تريد منى > أييها 
الرجل الساقط > أن أقدم الها اعتذارى هى التى أهانت أمك > وغطدّت 
بيتك كله بالعار ؟ 

ولبثا على هذه الخال بضع لظات »> وجهاً لوجه * 

كان جانيا ما يزال ممسكاً ید أخته بيده ٠‏ وحاولت فاريا أن تخلص 
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يدها مرة” أو مرتين بكل ما تملك من قوة » لكنها لم تفلح »> فاذا هى بعد 
ذلك تخرج عن طورها فتبصق فى وجه أخيها ٠‏ 

صرخت ناستاسا فبلسوفنا تقول : 

هذه فتاة حقاً ! يا بتتسين ! أهنثك ! 

زاغ بصر جانيا » وسى نفسه تماماً » فرفع يده يريد أن يضرب 
أخته بكل قواه ٠‏ وكان يمكن أن سقط يده على وجهها » لولا أن يدا 
أمسكت ذراع جانا بانطلاقة سريعة فأوقفتها ٠‏ لقد وقف الأمير بين الخ 
ولحته ٠‏ 

قال الأمير حازماً » ولكنه كان يرتعش بجميع أعضائه هو أيضاء 
كما يحدث فى اثر اضطراب شديد : 

ما هذا ؟ أما كفاكم ؟!ء۰. 

فزأر جانا قائلا" وهو يترك يد فاريا : 

- أأظل أجدك دائماً فى طريقى ؟ 

وكانت يد جانا قد أصبحت طليقة »> وكان قد بلغ ذروة السخط »> 
فاذا هو يلنزل بيده على وجه الأمير صفعة” قوية * 

صاح کولا يقول وهو يرقم ذراعيه : 

Fe Ugo 

وانطلقت هتافات التعجب من كل جهة ٠‏ كان الأمير أصفر اللون » 
يحداق الى عبنى جانا بنظرة غريبة مثقلة لوماً > وكانت شفتاه المختلجتان 
تحاولان أن تنطقا بشىء ما » وكانت ابتسامة عجية غير مألوفة تشتجهما فما 
تستطعان أن تقولا شيا ٠‏ واستطاع أخيراً أن يتلفظ فقال : 

أنا » لا ضير ان ضربتنى ٠٠٠‏ أما هى ٠٠١‏ فلن أسمح لك بأن 
تضربها ٠٠٠!‏ 
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ولكنه فقد سبطرته على نفسه فحأة » فترك جانا » وأمسك رأسه 
ديه » واتجه نحو الحائط > وقال بصوت متقطع : 

ب آه ٠٠١‏ لشد ما ستشعر بالخزى والعار من فعلتك ! 

وكان جانا كالمصعوق فلا ٠‏ 

مترع كوليا الى الأمير يقسّله ويواسيه > وتبعه روجويين وفاريا 
وبتنسين ونيا ألكسندروفنا ٠٠١‏ تبعه الحسع > حتى الشيخ ارداليون 
الكسندروفتش ٠‏ 

تمتم الأمير قائلا” وهو ما يزال يبتسم تلك الابتسامة غير الألوفة : 

- لس هذا بشىء ! لبس هذا بثىء ! 

وصرخ روجويين : 

- لسوف يندم على ما فمل ٠‏ لسوف تخجل يا جانيا من أنك أسأت 
الى ملل ٠٠١‏ هذه النمحة ( لم يجد كلمة أخرى ) ٠‏ دعهم يا أمير > 
یا صديقى ؟ وتعال ٠۰۰‏ فسوف تری كيف يعرف روجويين أن يحب ! 

تأئرت ناستاسا فاسوفا »> هى أيضاً » أشد التأثر من فعلة جانا 
وموقف الأمير ٠‏ ان وجهها الذى يكون فى العادة شاحب اللون والذى 
بعبر فى العادة عن شرود الذهن »> وذلك ما لا يتفق كثيراً مع ضحكها الذى 
كانت تصطنعه اصطاعاً منذ قلسل > قد يته الآن عاطفة جديدة ٠‏ هذا 
واضح كل الوضوح + ومع هذا بحس المرء أنها لا تحرص على اظهار 
ذلك » فهى تحاول أن تمحافظ على ما كان يعر عنه وجهها من سخرية ء 

وفحأة تذكرت السؤال الذى أثاره الأمير منذ قلل > فدمدمت تقول 
عل تمان نااك و مدي الل و لزاه ا 

- حتماً » سبق أن رأيت هذا الوجه قبل الآن ! 
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فهتف الأمير فجأة يقول بلهجة عتاب عميق » لكنه عناب فيه مودة 
وصدافة : 

- وأنت » ألا تشضعرين الآن بخحل ؟ أنت لست تلك المرأة التى 
حاولوا أن يصفوها بما وصفوها به !ء٠٠‏ 

دهشت استاسا فبلبوفنا » وحاولت أن تنتسم كأنما لتخفى شيئاً ماء 
وبعد أن ألقت نظرة" على جانيا اتجهت نحو باب الصالون مضطربة ٠‏ لكنها 
حتى قبل أن تصل الى حجرة المدخل » عادت أدراجها فحأة » فاقتربت من 
تنا ألكسندروفنا فتناولت يدها وحملتها الى شفتها + ودمدمت تقول بصوت 
سريع » وبحرارة » وقد اشتعل وجهها واحمّر : 

لقد حزر ٠‏ صحبح أننى لست هكذا ٠٠+‏ 

نم استدارت وخرجت > ولكنها بلغت من السرعة فى هذا كله أن 
أن أحداً لم يسع وقنه لأن يمرف لاذا هى رجعت أدراجها ؟ كل 
ما هنالك أنهم رأوها تكلم نينا ألكسندروفنا بضع كلمات همساً » ولعلهم 
رأوها تقل يدها ٠‏ غير أن فاريا رأت كل شیء » وسمعت كل ثشىء » 
وتابعتها بنظراتها مدهوشة ٠‏ 

عاد الى جانيا رشده » فاندقع ليصحب :استاسا فلسبوفنا » لكتها كانت 
قد خرجت » فاد رکھا فى السلَّم ٠‏ 

صرخت تقول له : 

- لا تصحينى ! الى اللقاء فى هذا المساء ! لا تتخلف ! هل سمعت ؟ 

فعاد جانا مضطرباً » مفكراً » واجماً ٠‏ ان لفزاً قبلا يجنم الآن 
على قله » بل هو الآن أنقل مما كان ٠‏ وطافت صورة الأمير أيضاة 
بخاطره ٠۰۰‏ 
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وقد بلغ من عمق الاستغراق أنه لم يكن يرى نسحاب عصسبة 
روجويين التى كان أفرادها يصدمونه فى المدخل متدافعين متعجلين ترك 
المنزل فى اثر رئسهم + كانوا جميعاً يتنافشون بحرارة شديدة وصوت 
عال ٠‏ وكان روجويين نفسه یمشی الى جانب بتتسين > ويكلمه ملحا فى 
شیء لا بد أنه خطير ولا بحتمل أى تأخيرء حتى اذا مر أمام جانا قال له: 
خسرت یا جانا ! 


فتابعهم جانا بنظرة قلقة * 
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ما أسرع اليه كوليا ليواسيه ٠‏ كان يبدو على 
الصبى المسكين أنه أصبح لا بستطع الانفصال 


عنه ٠‏ قال له : 


أحسنت اذ انصرفت ٠‏ ستسوء الأمور مزيداً من السوء هناك ٠‏ 
يحدث هذا فى جميع الأيام ٠‏ كل ذلك بسبب ثاستاسيا فيليبوفنا تلك * 

قال الأمير : 

- فى أسرتك » يا كولا » آلام كثيرة متراكمة ٠‏ 

- نعم » هذا صحيح + والحق أننا ليس لا أن نشكو + فالذنب كله 

ب بسرور کیر ۰ هو أحد رفاقك ؟ 

- نعم » تقريباً ٠‏ سأشرح لك الأمر فيما بعد ٠‏ انها جميلة > ناستاسيا 
ما بذلت فى مسيل ذلك من جهود + كانت اليوم باهرة حقاً » باهرة ! كان 
يمكنتى أن أغفر لأخى جانا کل ثىء لو كان يتزوجها عن حب + أما أن 
يأُخذ مالا فهذا هو السب ! 

- نعم » أخوك لا يعجبنى كيرا ٠‏ 
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- أفهم ذلك جداً » ولا سيما بعد الذى فعله بك ٠٠١‏ هل تريد أن 
أقول لك رأبى ؟ هناك مواضعات اجتماعة وأحكام شائعة لا أطقها البنة » 
يكفى أن يقوم مجنون أو معتوه أو حتى وغد مجرم © يكفى أن يقوم وهو 
فى حالة هذيان بصفع أحد الناس حتى يتلطخ شرف الرجل الذى تلقى 
الصفعة » الى الأبد > فاذا هو لا يستطبع أن يغسل الاهانة الا بالدم ! اللهم 
الا أن يمشوا أمامه ركدّماً ضارعين اليه أن يصفح ويغفر + فى رأبى أن 
هذا طغيان واستبداد > وأنه سخف ! وذلك هو موضوع الدراما التى كتبها 
ليرمونتوف بعنوان : « الفلة القنمة » * »> والتى أجد أنها تافهة بلهاء» بل 
وأنها مخالفة للطبعة ٠‏ يحب أن نذكر على كل حال أن تلك الدراما هى 
من الأعمال النى كتبها ليرموئتوف فى طفولته تقرياً ٠٠١‏ 

أعحتنى أنتك كيرا ٠‏ 

أرأيت كيف بصقت فى وجه جانا ؟ شحاعة” فاريا ! ومع هذا 
فانك أنت لم تبصق » وما أظن أن مرد ذلك الى نقص فى شجاعتك ٠‏ 
هه ! ها هى ذى بنفسها + صدق الثل : اذكر الذيب وحضّر القضب ٠‏ 
كنت أعلم أنها لا بد أن تجىء ! ان فها نبلا وشهامة » وان تكن لها عيوب 
وتواقص ايضا +٠‏ 

كانت أول حركة من فاريا أنها قالت : 

- أنت لا عمل لك هنا ولا شأن ٠‏ اذهب الى أبيك ٠‏ لا بد أنه 
يمضحرك يا أمير 6 

لا » بالعكس ٠‏ 

- ها هى ذى الأخت الكبرى تندفع وتثور ! ذلك هو عببها ٠‏ ولكن» 
بالناسبة » لقد ظننت أن أبانا سيتبع روجويين ٠‏ لا بد أنه نادم الآن على أنه 
لم يفمل ۰ 

وأضاف كولا يقول وهو ييخرج : 
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- يستتحسن فعلا” أن أذهب اله فأرى ما هنالك ! 

قالت فاريا : 

الحمد لله ! استطعت أن أقود ماما وأن أرقدها » ولم يحدث انفجار 
جديد ٠‏ جانا غارق فى خجله وهمومه ٠‏ هناك ما يدعوه الى ذلك على كل 
حال ٠٠١!‏ يا له من درس !ء٠٠‏ لقد جثت لأشكرك > ولأسألك أيضاً ألم 
تكن تعرف ناستاسيا فلببوفنا قبل اليوم ؟ 

- لا ءلم أكن أعرفها ٠‏ 

فلماذا قلت لها اذن » وجهاً لوجه » انها لست « تلك » المرأة ؟ 
ألا ان من الائز أن تكون قد حزرت الواقع ٠٠٠۰!‏ على كل حال » طاش 
عقلى » وتاه فكرى > فأصببحت لا أفهم من الأمر شا ! لا شك فى أنها 
كانت تنوى أن تهنا ٠‏ ذلك واضح ٠‏ وقد سبق أن سمعت عنها أشياء كثيرة 
غريبة ٠‏ ولكن اذا صدق أنها جاءت لتدعونا أنا وماما »> فكيف لفسّر أنها 
بدت بمعاملة ماما تملك العاملة الغريبة ؟ ان بتتسين يعرفها جيداً + وقد 
قال انه لم يستطع أن يعلل سلو كها منذ قليل ٠‏ وموقفها ذاك من روجويين؟ 
ان من يحترم نفسه لا يسمح لنفسه بمثل هذه اللغة » فى منزل ٠٠١‏ وأمى 
قلقة عليك كل القلق أيضاً ٠‏ 

قال الأمير وهو يحرك بده بحركة عدم الاكتراث : 

ما هذا بشىء ! 

- أنه لغريب مع ذلك أنها أطاعتك ٠.٠‏ 

كيف ٠٠١‏ أطاعتنى ؟ 

- حين قلت لها ان عليها أن تشعر بالحجل »> فاذا هى تتغير وتتبدل 
دفعة واحدة ٠‏ 


ثم أضافت فاريا وهى تبتسم ابتسامة خفيفة : 


YYY 


ان لك علها نفوذاً وسلطاناً يا أمبي 
وى ووه قازرا لم جيل عل ادد تف عد المنية لحظة” > ثم دنا 
من الامیر وقد بدا فى وجهه الحزم والثيات > وقال فجأة بانفعال قوى : 

يا أمير > لقد كنت أنا دتا > فاغفر لی یا عزیزی ! 
مشدوهاً ولم يجب فوراً ٠‏ فأسرع جانا يكرر قوله نافد الصير : 

اغفر لى > أرجوك > اغفر لى + هل تريد أن أقبنّل يدك ؟ 

فما كان من الأمير » وقد تأثر تأئراً شديداً » الا أن عائقه بذراعه 
دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ ويادل الرجلان القبلات صادقة ٠‏ 

فال الأمير أخيراً وهو إسترد أنفاسه بكثير من العناء : 

ما كان لسخطر بالى أنك قادر على هذا ٠٠١‏ كنت أظن أنك غير 
قادر عليه ٠۰۰‏ 

على الاعتراف بأخطائى ؟ء٠‏ انى لأتساءل كيف أمكننى أن أعدك 
أبله > أنت الذى ترى ما لا يستطيع الآخرون أن :لاحظوء فى يوم من 
الأيام ٠‏ انه ليكون مفيداً أن أجرى معك حدياً ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ربما كان 
السكوت أفضل ٠٠!‏ 

قال الأمير وهو یومیء له الى فاريا : 

وهذه اسان آخر يجب عللك أن تستغفره ! 

فصاح جايا قائلا وهو يشبح بوجهه عن أخته : 

لاء لاء هؤلاء جميعاً أعداء لی ٠‏ تأكد يا أمير أنتتى قمت بمحاولات 
كثيرة وبذلت جهوداً كيرة ٠‏ لا » هنا لا يغفرون غفرالاً صادفاً قط ! 


YYA 


فقالت فاريا فجأة : 

بل سأغفر لك ! 

وهل تدهبين هذا المساء الى بيت ناستاسا فلوفنا ؟ 

- أذهب » اذا أمرتنى بأن أذهب + ولكن احكم فى الأمر ينفسك : 
هل يمكننى الآن أن أظهر هناك ؟ 

ما دامت ليست « تلك » ٠‏ انك ترين الألغاز التى تقوم فى أذهاننا 
عنها ؟ ألا انها لتجد التمشل ٠٠.0!‏ 

فال جانا ذلك وضحك ضحكة ساخرة خسلة ٠‏ 

أنا أدرك أنها لست ما يتراءى للا » وأن فى جعبتها « مقالب » 
أخرى ٠‏ ولكن ما هى تلك ٠‏ المقالب » ؟ ثم انتبه يا جانا ! أأنت تمرف 
رأيها فيك على الأقل ؟ صحيح أنها قلت بد ماما » ولنفرض أن سائر 
الأمور تمثيل » ولكنها مع ذلك قد سخرت منك وتهكمت عليك ! هذه 
مذلات لا تساويها خمسة وسيعون ألف روبل ! لا يا أخى ! عهدى فيك 
أنك قادر على الشعور بعواطف اسلة > لذلك ترانى أقول لك هذا الكلامء 
صد نى ٠‏ أنت نفسك لا تذهب الها هذه الللة ! حذار أن تذهب ! 
لسوف بجری الأمر كله مجرى سيا ! 

قالت فاريا ذلك » وأسرعت تخرح من الغرفة منفملة أشد الانفعال» ٠‏ 

قال جانما وهو يضحك مستهزثاً : 

- كذلك هن جمعاً ! هل بتخّلن أنتى أا نضى لا أعرف ؟ 
لا شك أننى أعرف أكثر مما يعرفون ! 

وهنا جلس جانا على الديوان » فكان واضحاً أنه ينوىاطالة زيارتهء 

تتجاسر الأمير فقال خجلا وجلا : 
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اذا كنت تعرف »> فلماذا اخترت اذن هذا التعذيب عالاً أن خسة 
وسبعين ألف رويل لا تساويه ؟ 

قدمدم جانا يقول : 
أعرف رأيك : هل هذا « التعذيب » تساويه خمسة وسعون ألف روبل 

أعتقد أنها لا مساويه ٠‏ 

- مفهوم ٠‏ وعار” أن يتزوج الرجل على هذه الشروط ٠‏ 

عار جداً ! 

ب طب وو فاعلم انی سأتزوج مع ذلك » واعلم أننى الآن أشد 
لقة ويقناً مما كنت من قل ٠‏ فمنذ لل » كنت ما أزال متردداً » 
أما الآن فقد انتهى الأمر ! لا تقل شيئاً ! أنا أعرف ماذا تريد أن تقول٠٠٠‏ 

لا أريد أن أتكلم عمئًا ظننت أنى سأتكلم عنه ٠‏ كل ما هنالك اننى 
مدعو كن عن ب نتلة e‏ 

- مم ؟ من القنى ویقینی ؟ 

- من ثقنك أولا بأن ناستاسا فلبوفنا ستتزوجك حتماً »> وأن هذا 
أمر مفروغ منه ؟ ومن ثقتك ثانياً بأن هذه الخمسة وسععين ألف روبل 
ستتلقى فى جك رأساً ٠‏ أقول هذا رغم أننى أجهل أشياء كثيرة على 
كل حال + 

طبعاً » أنت لا تعرف كل شىء ٠‏ والا فلماذا كان يمكن أن أقبل 
احتمال هذا الثقل كله ؟ 
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- يخمّل الى أن ذلك يحدث فى كثير من الأحيان : يتزوج الرجل 
طمعاً فى مال » ولكن المرأة هى التى مستولى على الال ! 

دمدم جانا يقول واجماً مفكراً فلقاً : 

ل ٠٠١‏ لا ! لن تجرى الأمور هذا المجرى فى زواجنا ٠٠!‏ هناك 
٠٠‏ ظروف معلية ٠٠٠‏ 

ثم أسرع يضيف : 

- أما عن جوابها فلم ببق ثمة أى شك فيه ! ما الذى يدعوك الى 
افتراض أنها قد ترفضنى ؟ 

لا أعرف أكثر مما وأيت ٠‏ وقد قالت باربارا آرداليونوفنا » هى 
أيضاً » منذ قلل ٠.٠١‏ 

- هيه ! هن يقلن هذا الكلام » لأنهن لم يبق لهن ما يقلنه ! أما 
روجويين فقد كانت تسخر منه > ثق بهذا + ذلك شیء مته واضحاً > 
ذلك شىء لا يخفى عن البصر ء عانيت منذ قلل لحظة قلق > لكنتى أدى 
الآن رؤية واضحة ٠‏ اللهم الا أن يكون حكمك مينياً على سلوكها مع أمى 
وأبى وفاريا ؟ 

- وعلى سلوكها مك ٠‏ 

هب ملاحظتك صحححةء ولكن هذا ليس الا روح الانتقام الأبدية 
لدى النساء ٠‏ ان :استاسيا قيلبيوفنا امرأة سريعة الاهتتاج > شديدة التأذى» 
كثيرة الأنانبة : لكأنها موظف من الموظفين المنسسين فى كشوف الترقات ! 
لقد حرصت على أن شت لهم قوة شحخصيتها » وعلى أن تظهر لهم احتقارها 
۰ لهم ٠.٠‏ ولى أنا أيضاً » ان شت ٠‏ هذا صحبح ٠‏ لست أنكره ٠.0‏ 
لكنها ستتزوجنى مع ذلك ٠‏ انك لا تستطع أن تتخل الألاعيب التى يمكن 
أن تدفع الها الكيرياء ٠‏ ان هذه المرأة تعدنى شخصاً جديراً بالاحتقار » 
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لأنى على علمى بأنها خليلة رجل آخر » أرضى أن اتروجها فى مل 
امال صراحة” ٠‏ ولكنها لا يخطر بالها أن شخصاً آخر كان يمكن ان 
اللبرالية والآراء التقدمية وتحرير المرأة وما الى ذلك » لجر ها بعد ذلك 
من أنفها ! ان فى وسعه بمثل هذه الأسالب أن يقنع هذه المجنونة افناعا 
سهلا كل السهولة بأنه لا يختارها الا « لنبل قلها »> وكثرة محنها » > مم 
أنه فى حققة الأمر لا يفكر الا فى مالها ٠‏ أما أنا فلا أحظى بالقبول 
والرضى » لأننى أكره المواربة ٠٠١‏ ولكن كان على" فى الواقع أن ألا 
الى ذلك الأسلوب ! ثم قل لى : ما الذى تفمله هى ؟ آلا تفعل هذا الثىء 
نفسه ؟ فلماذا اذن تحتقرنى »> وتمتل هذا التمشل كله ؟ السب بسسط : 
هو أننى أرفض أن أرضح > وأظهر العزة والكبرياء 3 أيضاً ! على كل 
حال » سوف ری ووو 

- أتراك أحستها من قل ؟ 

- نعم » فى بداية الأمر ٠‏ ولكن كفى ! هناك ساء لا يصلحن لأن 
يُتخذهن الا خللات ٠‏ لا أدعى بهذا القول أنها كانت خللتى ٠‏ فاذا 
رضت أن تكون عاقلة وأن تمش هادئة » رضيت” بذلك أنا أيضاً > أما اذا 
أخذت تتمرد وتثور » فسرعان ما سأتركها فاراً بالمال ٠‏ لا أريد أن أكون 
أضحوكة » ذلك أهم شىء عندى ! 

قال الأمير بحذر : 

- يحل الى“ أن استاسا فبلببوفنا ذكية > فكيف تقع فى الفخ اذا 
كانت توجس هذا الشقاء كله سلقاً ؟ فى وسعها أن تتروج رجلا آخر ٠‏ 
ذلك ما ثير دهشتى ۰۰۰ 

هنا یکمن الحساب كله ! انك لا تعرف كل شىء يا أمير ٠٠‏ ان 
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ههنا ٠٠‏ ثم انها مقتنعة على كل حال بأننى أحبها حباً يبلغ المنون ٠٠‏ أؤكد 
لك ذلك ٠٠٠‏ وأغلب الظن عندى أنها هى أيضاً تحبنى على طريقتها » فكما 
يقول المثل : « من بحب حب قوي يعاقب عقاباً شديداً » ٠‏ طوال حياتها 
ستظل تعدنى أسيراً تعذّبه ( ولعل ذلك هو ما تحتاج الله ) > مع حبها 
اياى على طريقتها فى الوقت نفسه ٠‏ انها تهىء نفسها لهذا > فذلك هو 
طعها ٠‏ انها امرأة روسة الى أقصى حد » أؤكد لك هذا ٠‏ أما أنا فاننى 
أخىء لها أيضاً مفاجأة ٠‏ ان ما حدث بينى وبين فاريا منذ قليل كان طارثاً 
عرضياً » لكنه يفدنى : لقد استطاعت أن تتأكد من تعلقى بها > ومن أننى 
سأقطع جميع الصلات فى سيلها ٠‏ هأنت ذا ترى أننى أا أأيضاً لست غناً 
الى ذلك المد . لا شلك أنك تحدنى كثير الثرئرة ٠‏ جائز جداً يا أمير 
أننى أخطىء اذ أفضى الىك بهذه المسارّات كلها + ولكنى ما هجمت علاك 
هذا الهجوم الا لأنك أول انسان نيل ألقاه فى حانى ! لا تأخذ كلمة 
«الهجوم» هذه بمنين : لست حاتداً على لا حدث منذ قليل» ألس كذلك؟ 
لعل هذه أول مرة أتكلم فها مفتوح القلب منذ سنتين»* الشرفاء هنا قليل : 
أشرفهم بتسين ٠‏ ولكن يخيّل الى“ أنك تضحك ؟ ألا تضحك ؟ ان 
الأوباش ,يحبون الشرفاء كثيراً ٠‏ ألم تكن تعرف هذه المقيقة ؟ واذ انى 
۰ ولكن قل لى حقا : فيم أنا وابس” ؟ هلا قلت لى هذا صريحاً 
صادقاً ! لاذا يقلدونها جمعاً فعدونى و شا ؟ تصوار فوق ذلك اننى 
حان أسمع كلامها وأسمع كلامهم آخذ أعد” نضى وبشاً مثلما يعدوانى 
كذلك ! ذلك هو الصفار وتلك هى القارة فى الواقع ! 

قال الأمير : 

أما أنا فلن أعدك بعد الوم وبشاً ٠‏ الحق أننى منذ قليل كنت على 
وشك أن أعدآك وغداً بالفمل ٠‏ ولكنك أفرحتنى الآن كثيراً ! هذا درس 
سأنتفع به فى المستقبل » وهو ألا أحكم على الناس قبل أن تكون لى خبرة 
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بهم ٠‏ أا الآن أرى أنك لست وغداً » بل أذهب الى أبعد من ذلك فأقول 
انك لست حتى رجلا فاسداً + فى رأیی انك انسان عادى جداً » ربما على 
شىء من ضعف الارادة وقلة الأصالة ٠‏ 

ابتسم جانا ابتسامة مريرة » ولكنه لزم الصمت ٠‏ ولاحظ الأمير أن 
رأيه لم يحظ برضى جانا + فخجل من ذلك كثيراً » وصمت هو أيضاً ٠‏ 

سأله جانا فحأة : 

هل طلب منك أبى مالا ؟ 

لا 

سيطلب » فلا تعطه ٠‏ أما أنه كان انسائناً لائقاً جداً » فهذا أمر 
أتذكره كل التذكر ٠‏ لقد كان يُستقبل فى أرقى مجتمع ٠‏ ما أسرع 
ما يترددون ويسقطون » هؤلاء الناس اللالقون جميعاً ! أمر غريب ! 
يكفى أيسر تغير فى ظروف حيانهم حتى يهووا الى الدرك الأسفل > 
ثم لا ييقى منهم ثىء » فكأنهم بارود اشتعل فاستحال كله دخا ! 
أؤكد لك أنه كان فى الماضى لا يكذب أبداً كما يكذب الآن ! كل ما هنالك 
أنه كان شديد التحمس »> فاظر كف صر الآن ! هذا ذنب الشراب 
طعاً ٠‏ هل تعلم أنه يعول خليلة ؟ ثم انه الآن ليس كناباً بغير أذى ٠‏ اننى 
لا أفهم, كيف تصبر عليه ماما هذا الصبر كله > وكيف تتسامح ممه هذا 
التسامح كله ! هل روى لك قصة حصار « كارس » ؟ أو قصة حصانه 
الأبلق الذى طفق يتكلم ؟ انه يصل الى هذا المد أحاناً ٠‏ 

قال جانا ذلك وانفجر يضحك ضحكاً مجلجلا ٠‏ ثم سأل الأمير : 

ما بالك تنظر الى" هكذا 6 

- أدهشنى ما فى هذا الضحك من صراحة وصدق ٠‏ أرى أنك 
ما تزال قادراً على أن تضحك كما يضحك طفل + ومنذ فلل » حين دخلت 
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لتصالحنى »> سألتنى : « هل تريد أن أقسّل يدك ؟ » ٠‏ هذا بعنه هو ما يفعله 
طفل حين يستغفر من ذنب ٠‏ ما زلت قادراً اذن على هذا النوع من الكلام 
الطب والاندفاع الصادق ! فما بالك تنساق هذا الاسساق فى تلك القصة 
المنسوهة » قصة الخمسة وسعين ألف روبل ٠‏ حقاً ان ذلك لسدو لى 
مستحلا لا يصداق ٠‏ 1 

فما هى النشحة التى ستخرجها من هذا كله ؟ 

- اننى أتساءل لست تتسرع فى سلو كك كثيراً ؟ لس الأفضل أن 
تفكر أولاة ؟ قد تكون باربارا اردالونوفنا على حق ٠.0‏ 

قاطعه جانا قائلا” : 

- ها ٠٠١‏ درس فى الأخلاق ٠0+!‏ أما أننى ما زلت صباً صغيراً 
فذلك أمر أعرفه أنا نضى ٠‏ وأكير دلبل على ذلك أنتى أثرت ممك مثل 
هذا الحديث ٠‏ 

وتابع جانا حديئه فاضحاً نفسه كفتى جرحت كبرياؤه : 

لكتنى لا أرتضى هذا الزواج بدافع الحساب وحده يا أمير ٠‏ والا 
لكان من الممكن أن تخطىء حساباتى » فما زلت لا أملك لهذا الأمر كل 
عدته من دماغ قوى وعزيمة صلبة ٠‏ وانما أنا أقبل هذا الزواج مدفوعاً 
بهوى عليف جامح » وميل عارم لا يغاب > لأن لى هدفاً رئيسياً ٠‏ لعلك 
نظن أننى متى قبضت هذه الخمسة وسبعين ألف روبل > فسأشترى لنضى 
مر كبة فخمة ٠‏ فاعلم اذن أن الأمر ليس كذلك ٠‏ لسوف آخذ عندئذ فى 
ابلاء سترة عتيقة عمرها ثلاث سنين > ولسوف أعدل عندئذ عن جميع 
علاقاتى بالمنتدى ٠‏ ما أقل القادرين فى بلادنا على الى فى طريقهم قدماً 
لا يحدون عنه » وان تكن نفوسهم جیما نفوس مرابين ! أما أنا فسأصمد 
وسأتابع السير الى النهابة ٠‏ فانما المهم أن يسير المرء الى النهاية ٠‏ تلك هى 
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الشكلة ! كان بتتسين »> فى السابعة عشرة منعمره » يبت فى الشارع وع 
ولكن ما أقبى المهود التى بذلها والمصاعب التى قاساها فى سيل ذلك ! 
أما أنا فأستطع أن أتخطى جميع تلك الصاعب فأبدأ برأس مال كير على 
الفور ٠‏ فما ان تمض خمس عشيرة سنة حتى شير الى الناس بالنان 
قائلين : « هذا ابفوطين » ملك الهود ! » ٠‏ أنت تصفنى باننى خال من 
الأصالة ٠‏ فاعلم يا عزيزى الأمير أن أكر اهانة يمكن أن تلحقها بانسان 
فى عصرنا ومن جنسنا هی أن تنعته بأنه محروم من الأصالة والارادة 
والمواهب الخاصة »> وان تقول عنه انه رجل عادى ء انك لم ترض حتى 
أن تعدتنى وبشا ذا قبمة ؟ وانى لأعترف لك بأننى أوشكت منذ قدل أن 
التهمك النهاماً بسبب ما فلته فى حقى ! لقد آلتنى أكثر مما المنى ايانتشين 
ولكنه يضمره » وهذه سذاجة منه » فانه لم يحاول حتى أن سسبر 
ما بنضى ) ٠‏ هذا كله يثيرنى منذ مدة طويلة يا صديقى > وذلك هو 
السبب فى انى محتاج الى مال ٠‏ فمتى حصلت على المال » أصبحت على 
جائب كير من الأصالة » ثق بهذا ! من هذه الناحبة خاصة انما يجب أن 
يوصف الال بأنه حقير وبفض »> لأنه يضفى على صاحه حتى الموهة ! 
وسستمر الخال على هذا المنوال الى نهاية العالم ٠‏ قد تقول لى ان هذا 
الكلام كله صسانی »> أو قد تقول لی انه كله شعر ٠‏ لا ضير ۰۰۰ لمزدد 
الأمر بذلك سخنفاً » ولكنه سيتحققء سأسير الى نهاية الشوط > وسأصمده 
صدق الثل : « يضحك جبداً من يضحك آخراً » + لاذا يعاملنى ايانتشين 
هذه المعاملة ؟ أعن خث وشر ؟ لا ٠٠١‏ واا هو يعاملنى هذه المعاملة 
لأنى شخص يمكن اهماله تماماً » فلس له قمة أو وزن ء أما حين 
أصبح ٠*۰‏ على كل حال » كفى الآن كلاماً ٠‏ لقد أزف الوقت و٠‏ نم ان 
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كولا قد أطل بأنفه مرتين » ربما لناديك الى الغداء ٠‏ أما آنا فأخرج ٠١‏ 
سآتى الك أحا) ٠‏ لن تتضايق كيراً عندنا » فلسوف يتبنونك الآن 
جميعا ! حذار أن تفضحنى ٠‏ يخيّل الى أننا لا نستطيع أن نكون الا 
أصدقاء أو أعداء ٠‏ قل لى يا أمير : لو أننى قلت يدك منذ قليل ( كما 
اقترحت” ذلك صادقاة ) أكنت أصبح بعد ذلك عدوك لهذا السبب ؟ 

قال الأمير وهو يضحك بعد لظة من تفكير : 

حتماً ! ولكن لا الى الأبد » بل الى حين » فاك ما كنت لتستطيع 
أن تصمد طويلا” » فلا بد أن تغفر لى أخيراً ٠‏ 

فال جانا : 

هيه ٠٠٠‏ هيه ٠٠٠!‏ أرى أن على المرء أن يكون حذراً كل الذر 
معك ٠‏ انك حتى فى هذا الجواب قد استطعت أن تدس شتا من سم + من 
يدرى ! لعلك عدو ! بالمناسية : مأ هأ هأ ٠٠٠!‏ لقد نسيت : خَيّل الى" 
منذ قلبل أن استاسا فلسوفنا أعجتك كيراً » هل هذا صحح ؟ 


نعم > اتعجيلى ! 

- أأنت مغرم بها ؟ 

ال eo‏ لا! 

- ومع ذلك احمر لونك » وظهر العذاب فى وجهك ٠‏ طيب ليس 
هذا بشىء ٠‏ لن أسخر منك ٠‏ الى اللقاء ٠‏ هل تعلم أنها امرأة متمسسكة 
بالفضيلة ؟ هل تستطع أن تصداآق ذلك ؟ لعلك تظن أنها خليلة 
الآخر » توتسكى ؟ أخطأ اذن ظنك ! ما هى خلياته > وذلك منذ زمن 
طويل ! هل لاحظت خراتتها وخجلها فى بعض اللحظات ؟ تلك هی 
الحقيقة ٠‏ ان أصحاب أمثال هذه الطباع هم الذين يحبون أن يسيطروا ٠‏ 
طب ٠‏ استودعك الله ! 
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سحب جايا بكثير من البسر والطلافة والسهولة »> فكان عند 
خروجه أحسن حالا” وأصفى مزاجاً منه عند دخوله 0 

أما الأمير فقد لنث جامداً نحو عشر دقائق » لا يتحرك * 

وأطل كولا برأسه من الاب من جديد ٠‏ فقال له الأمير : 

- لن أتغدى يا كولا » فقد أفطرت عند آل اياتتشين منذ فلل 
فأصبت حظاً كبيراً من الطعام ٠‏ 

فدخل كوليا » ومد الى الأمير رسالة + انها ورقة مطوية ممهورة 
بتوقع المنرال ٠‏ يستطبع من ينظر الى كوليا أن يقرأ فى وجهه مدى الألم 
الذى يشعر به وهو بناول الأمير الرسالة + وفراً الأمير الرسالة »> فنهض 
وكاو فت : 

قال كوليا خجلان مضطربً : 

- ليس المكان بعيداً » هو على مسافة خطوتين من هنا ٠‏ بابا جالس 
الى مائدة أمام زجاجة ٠‏ انى لأتساءل كيف استطاع أن يقنعهم بأن يسقوه 
ديناً ٠‏ أرجوك يا عزيزى الأمير ألا تذكر لأحد انى قلت اليك هذه 
الرسالة ء لقد حلفت ألف مرة ألا أعود الى فمل هذا أبداً » ولكننى أشمر 
بشفقة عليه ٠‏ ثم أرجوك أن لا تصانعه وتحامله ؟ اعطه بضعة قود 
واكتف بهذا ! 

- كنت أنوى أا نفى يا كولا أن ٠٠١‏ اننى فى حاجة الى أن أرى 
أباك ٠٠۰‏ لسبب ما ٠۰۰‏ ها بنا ٠٠٠!‏ 
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انس راشان عر 


كولا الأمير الى « مقهى ‏ بلياردو » قريب من 
النزل > قبل شارع لتاينايا » بقع فى فو على 
الطريق ٠‏ فالى المين » فى حجرة صغيرة خاصة» 
كان آرداليون ألكسندروفتش جالساً الى مائدة 
كما يجاس زبون قديم » وقد وأضعت أمامه زجاجة > وكان يقرأ جريدة 
«الاستقلال اللجكى » فعلا ٠‏ كان ينتظر الأمير ٠‏ فما ان أبصره حتى 
ترك جريدته وشرع يفيض فى شرح طويل حار لم يفهم الأمير منه شين 
كثيراً على كل حال » لأن المنرال كان فى الواقع قد ثمل ٠‏ وقاطعه الأمير 
.يقول 


- لس معى ورفة عشرة روبلات » ولكن اليك ورقة خمسة 
وعشرين روبلا > فدتلها وراد الى خمسة عشر روبلا > والا بقيت بغير 
كوبك واحد ! 

٠٠! فوراً‎ ٠٠ تأكد أن هذا سيتم فوراً‎ ٠٠ طبعاً‎ ٠٠٠ طبعاً‎ +٠٠1 

- ثم ان هناك شيا أريد أن أسألك عنه يا جنرال : ألم تزر ناستاسيا 
فليوفنا فى يوم من الأيام ؟ 

صاح المثرال يقول فى نوبة اختبال وغطرسة وسخريه : 

أنا ؟ لم أزرها فى يوم من الأيام ؟ أتسأنى أنا هذا السؤال ؟ مراراً 


Y4 


یا عزيزى مراراً ٠٠٠!‏ لكننى انقطعت عن زيارتها آخر الأمر حتى 
لا يكون فى ذهابى الها تشجع على مصاهرة غير لاثقة ٠‏ لقد رأيت بعينيك 
وكلت شاهداً على ما حدث منذ فلل : انى فعلت كل ما يستطيع أن يفعله 
أب نين متسامح ٠‏ لكن آبا من نوع آخر سيدخل المشهد بعد الآن » 
ولسوف نرى عندئذ : هل المحارب القديم المظفر هو الذى سينتصر على 
المؤامرة ويحبطها » أم أن « غادة كاملا » وقحة هى التى ستستطيع أن 
تدخل أسرة سلة كريمة المحتد ! 

- انما أردت أن أسألك ألا تستطع » بصفتك من رواد منزلها » أن 
تدخلنى هذا المساء الى بيت :اساسا فيليبوفنا ؟ ولا غنى لى عن أن يتم هذا 
فى المساء تفه ٠‏ أنا فى حاجة الى أن أراها » لكنتى لا أعرف كيف 
أدخل عليها ٠‏ صحح أننى قَندّمت اليها منذ قليل » ولكننى غير مدعو ٠‏ 
هى تقيم فى هذه الللة حفلة ٠‏ على انى مستعد أن اخالف بعض الأصول» 
ولو تعرضت لأن أكون أضحوكة > فى سبل أن أدخل الها بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ 

هتف النرال يقول بحماسة : 

- ذلك يطابق فكرتى كل المطابقة يا صديقى الشاب ٠‏ 

ثم أردف يقول وهو يأخذ الال ويضعه فى جببه : 

- آنا لم أزعجك بالمجىء الى هنا من أجل هذا الأمر التافه ( يقصد 
المال ) > وانما استدعيتك لاقترح عليك أن تصحينى فى هجوم على استاسا 
فلبوفنا ! النرال ايفو جين والأمير مشكين ! ما أقوى الوقع الذى سبحدنه 
هذا التحالف فى نضشها ! سأتظاهر بأنى أزورها مهنشاً بعد ملادها »> 
فأعرف عندئذ كيف أفرض ارادتى أخيراً > لا بطريقة مباشرة > بل بطريقة 
غير ماشرة > ولكن الأمران واحد + وسعرف جانا عندئذ ما الذى يجب 
عليه أن يعمله : فاما أن يختار أباً حى بالاعتبار وأجدر بالاحترام واما *٠‏ 
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ان صح التعبير ٠٠١‏ الى آخره ٠٠١‏ وليكن ما يكون ! ان فكرتك خصبة 
جداً ٠‏ سنتحرك فى الساعة التاسعة » ما يزال فى الوقت متسع ٠‏ 

- أين تقم ناستاسا فليبوفا ؟ 

فى مكان بعد عن هنا »> قرب « المسرح الكبير » » فى عمارة 
ميتوفتسوف » المطلة على الميدان تقريباً » بالطابق الأول ٠٠١‏ ولن يكون 
عندها ناس كثير > رغم أن الليلة عد مبلادها » وسيتفرق الحفل فى 
ساعة مكّرة ٠‏ 

تقدم المساء كثيراً > وما يزال الأمير جالساً يصغى الى المنرال 
وينتظره » والمنرال ما بنفك شرع فى سرد حكايات جديدة لا ينهى أية 
واحدة منها ٠‏ كان »> حين وصل الأمير » قد أمر بزجاجة جديدة لم ينته 
من شربها الا بعد ساعة ٠ ٠‏ ثم طلب زجاجة أخرى » فكان مصيرها مصير 
سابقتها ٠‏ ومن حقنا أن نفترض أن المنرال قد انسع وقته لأن يقص على 
الأمير سيرة حاته كلها تقرياً ٠‏ ونهض الأمير أخيراً » وأعلن أنه 
لا يستطع أن ينتظر أكثر مما انتظر ٠٠١‏ فسكب المترال لنفسه آخر 
قطرات الزجاجة > ونهض متجهاً نحو باب الخروج مترنح الخطو بعض 
الترننح + كان الأمير فى حالة كرب شديد » وكمد قوى ٠‏ لم يستطع أن 
أن يشرح لنفسه كيف أمكنه أن يعتمد على المنرال وأن يركن اله بمثل 
هذه الغباوة وهذه اللاهة ٠‏ والحق أنه لم يكن قد اعتمد عليه أو ركن 
الله قط > وائما هو عوأل عليه ليستطيع الدخول الى بيت 'استاسيا 
فلببوفنا » ولو دفع من ذلك فضيحة صغيرة ٠‏ غير أنه لم يتصور أن تقع 

كان المنرال قد أخذ منه السكر كل مأخذ > فانطلق لسائه فصسحا 
فصاحة” متدفقة” لا ينضب معينها » فهو لا ينفلك يتكلم بغير انقطاع أو 
مهادنة » وهو لا بنى يتحدث بانفعال وقد « امتلاً قلبه دموعاً » ٠‏ وكان مدار 
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حديثه على ما أصاب أسرته من انهار ودمار تشبحة” لسوء سلوك أفرادها » 
وعلى أنه قد آن الأوان لأن يضم لهذا التدهور حداً آخر الأمر ٠‏ 

ووصل الرجلان الى شارع لتانانا ٠‏ ما بزال الثلج ينوب ٠‏ وهذه 
ريح باردة رطبة عفنة تصفر فى خلال الشوارع» العربات تهدر فىالوحل» 
والخمول المترفة والأفراس الخمسسة تضرب الأرض بحوافرها اللمّلة » 
والمشاة يطو فون على طول الأرصفة جمهوراً متلا" بالاء > بينه سلكارى ٠‏ 

فال الجنرال : 

- هل ترى الطوابق الأولى المضئة من هذه العمارات ؟ انها جميعاً 
يسكنها رفاقى القدامى » وأا ٠٠١‏ أنا الذى خدمت أكثر منهم وتألت أكثر 
منهم > أمثى على قدمى” فى اناه « المسرح الكبير » > الى بيت امرأة سيئة 
السمعة مثسوهة الأخلاق ! رجل فى صدره ثلاث عشرة رصاصة ٠.٠‏ ألا 
تصدقنى ؟ ومع ذلك فمن أجلى وحدى انما ارسل بيروجوف * برقة الى 
باريس » وترك ساستويول المحاصره الى حين > ثم حصل نبلاتون » كبير 
أطباء البلاط بباريس > باسم العلم > اذا بالرور الى سبباستويول المحاصرة 
ليفحصنى ٠‏ و كانت القبادة الملا على علم بما حدث ٠‏ « آء ان ايفولين هو 
الذى اص بثلاث عشرة رصاصة !ء٠‏ » كذلك كانوا يتحدثون عنى ٠‏ 
هل ترى » با أمير » ذلك المنزل > هناك ؟ فى ذلك الطابق الأول سكن 
رفقى القديم المنرال سوكولوفتش مع ذريته النسلة المحتد > الغفيرة 
المدد ٠‏ ان ذلك المنزل » وللالة منازل أخرى فى شارع نفسكى ومنزلين 
آخرين بشارع مورسكايا » هى الآن كل حلقة علاقانى > أقصد علاقاتی 
الشخصية ٠ ٠‏ لقد أذعنت نينا ألكسندروفنا للظروف منذ مدة طويلة ٠‏ أما أنا 
فما آزال أتذكر ٠٠٠‏ بل أنجراً فأقول ما أزال أذوق بعض الراحة فى 
صحبة رفاقى القدامى ومرءوسى الذين ما يزالون يعبدوانى عبادة ١‏ 
صح التعير ٠‏ ذلك الحنرال سوكولوفتش مثلاة ٠٠١‏ على الى مذ 
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مدة طويلة لم أزره ولا دأيت آنا فدوروفنا ..٠‏ أنت تعلم يا أمير 

.يصبح المرء عاجزاً عن استقبال أحد فى بته ء فانه يلضطر أخراً 
الى الانقطاع عن زيارة الآخرين ٠٠٠‏ ومع ذلك ٠.٠‏ م ٠۰!‏ خيّل 
الى أنك لا تصدقنى ٠٠١‏ ولكن » بالناسية » لاذا لا أدخل على هذه 
الأسرة اللطفة ابن خير اصدقاء طفولتى ؟ المترال ابفوطين والأمير 
مشكين ! سوف ترى هنالك فتاة" رائعة » ماذا ! بل فتاتين » بل ثلاث 
فنات » هن زينة الجتمع وزينة عاصمتنا : جمال »> ثقافة » فكر ٠١‏ قضية 
المرآة »> قصائد > ذلك كله ستراه هناك وقد انصهر فى تنوع موفق 
منسجم ! ناهك عن أن كل واحدة منهن تملك مهراً مقداره ثمانون الف 
روبل عدا ونقداً » على الأقل » وهذا لا يفسد شئًاً بطبعة الخال » رغم 
جمبع قضايا المرأة والقضايا الاجتماعة ٠٠١‏ الخلاصة : يجب على" حتماً أن 
أدخلك الى هذه الأسرة » بحب على ذلك حتماً » هذا واجب يقع عل 


عاتقى ! المنرال ايفو مين والأمير ميشكين ! تصور وقع ذلك فى النفوس ! 


قال الأمير يسأله : 


: 


الآن ؟ حال ؟ فهل سيت اذن أن ٠٠٠0‏ 

- لم أنس شيئاً البنة ! ادخل من هنا ! اصعد هذا اسم الرائع ! 
يدهشنى ان السويسرى فائب ٠‏ ولكن هذا الوم عطلة »> والسوسرى 
يغب فى يوم العطلة ٠‏ لم يطردوا ذلك الس كير حتى الآن ٠‏ ان 
س وکولوفتش هذا مدين لی بكل سعادة حائه » وبکل نحاحه وارتقائه فى 
عمله » مدين بذلك لی وحدى دون غيرى ٠‏ ولكن ۰۰۰ ها يحن وصلا ٠‏ 

کت الأمير عن الاعتراض على هذه الزيارة» فكان شع ضاحية طائعاً 
حتى لا يثير حنقه » وهو يأمل أن يدد المنرال سوکولوفتش وأسرته كلها 
رويداً رويداً كما يشدد سراب > وأن بتصح أن هذا الحنرال لم يوجد 
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فى يوم من الأيام > فعودا بهبطان السام بهدوء وأمان وسلام + فما کان 
أشد ذعر الأمير حين أخذ يفقد ذلك الأمل : ذلك أن النرال كان يقوده 
لى على السالّم قادة رجل والق بأنه سحد أصدقاءه » وهو ما ينفك يذكر 
للأمير مزيداً من التفاصيل عن سيرة حاتهم وأوصاف أشخاصهم بوضوح 
شديد ودقة رياضة ٠‏ حتى اذا بلغا « الطابق الأول » > توقفا يمنة” > أمام 
باب شقة غنية » فأمسلك المنرال قبضة الجرس > فهم الأمير أن بهرب > 
ولكن ظرفاً خاصاً أوقفه عن الهرب لظة ٠‏ قال الأمير : 
لقد أخطأت” E‏ أرى على اللاب صفيحة” كتب علها 

اسم كولاكوف » وأنت تريد أن تقرع جرس و : 

قال الحنرال : 

- كولاكوف ۰۰۰ كولاكوف لا يدل على شىء ٠‏ الببت بيت 
و انك و يه سوك لفك لذ يوق كرا كرف 
ولا اعا به ولا اكترث له +٠٠‏ ثم ها هم يفتحون الباب * 

فلتح الباب فعلا » وظهر خادم أعلن أن « سادته قد خرجوا » ٠‏ 

أخذ آردالون ألكسندروفتش يكرر بصوت فيه حزن عميق : 

ب خسارة » خسارة حقاً أن يخرجوا فى هذا الوم بعنه ! 

ثم قال يخاطب الخادم : 

- قل لهم اذن يا صاحبى ان الجنرال ايفوطين والأمير مشكين قد 
قد جاءا يؤكدان لهم احترامهما » ويعبران لهم عن ديد أسفهما ٠‏ 

وفى تلك اللحظة » ظهر وراء الباب المفقتوح شخص آخر لعله 
الناظرة أو المربية ٠‏ انها سيدة فى نحو الأربعين من العمر > ترتدى ثوباً 
قاتم اللون » اقتربت مستطلعة” محاذرة » حين سمعت اسمى المترال 
ايفوجين والأمير مشكين ٠‏ 
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فالت وهی تتفرس فى الْترال بانتياه : 

أن ماربا الكسندروفا لست فى اليت ٠‏ لقد ذهيت م الآاسه 
ألكسندرا مسخائلوفنا الى منزل جدتها ٠‏ 

ألكسندرا مبخائلوفنا أيضاً ؟ يا لسوء الحظ ٠‏ أرجوك أن تتفضلى 
فتنقلى الى ألكسندرا مخائلوفنا تحتى واحترامى > آملا” أن تتذكرنى ٠٠‏ 
الخلاصة : ابلغها انى أرجو لها من كل قلبى أن تتحقق تمناتها التى 
أعربت عنها مساء يوم الخميس أثناء سماعها موسيقا شوبان ۰ سوف تتذكر 
٠٠١‏ انقل الها أخلص مودتى وأصدق أمائى” ! المترال ايفو جين والأمير 
مشکین ! 

قالت السيدة وقد اطمأنت : 

- لن أسى أن أنقل الها ذلك ! 

وببنما كانا يهبطان السام استمر الحنرال يعسّر بحماسة لم تفتر عن 
أسفه وحزنه لأنه لم يجد أحداً فى المنزل » فحثرم الأمير بذلك من عقد 
صلة . جملة رائعة ٠‏ 

- هل تعلم يا عزيزى ؟ اننى لأكاد أكون شاعراً ؟ هل لاحظت ذلك؟ 

ثم ختم كلامه يقول فجاة على نحو لا یمکن توقمه : 

- ولكن 00 ولكن يِجسّل الى أننا أخطأنا تماماً ٠‏ لقد تذكرت الآن 
ان آل سوكولوفتش يسكنون فى عمارة أخرى » وأعتقد أنهم الآن 
بموسكو ٠‏ نعم > لقد أخطأت بعض الخطأ > ولكن ٠٠١‏ لا قمة لهذا ! 

قال الأمير مهوت : 

- اود أن أعرف شتا واحداً ٠‏ هل يجب أن أعدل عدولا تاما عن 
الاعتماد علك ؟ الس الأفضل أن أذهب الها وحدى ؟ 
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- تعدل ؟ تعتمد ؟ وحدك ؟ ولكن لاذا ؟ لماذا والامر عندى امر 
انك لا تعرف ايفوطين حق معرقته ٠‏ من قال « ايفوطين » فقد قال 
«صخرة» ٠‏ « اعتمد على ايفوطين اعتمادك على صخرة » + ذلك ما كان 
يقال عنى منذ أن كنت فى فصلة الفرسان أول” عهدى بالجش + واسا 
ينغى لى »> قل أن نذهب الى هناك » أن أمر مروراً عابرا بمنزل ألفت منذ 


رئنسى تنوقف عليه اشساء كثيرة > وبر نط به مصير اسرنى ؟ لا یاصدیقی! 


- أتريد أن تمر اذن بمنزلك 6 

- لا بل أريد أن أذهب الى الكابتينة تيرشف > الى أرملة الكابتن 
تيرشف > مرءوسى القديم ٠٠١‏ بل وصديقى ٠٠١‏ فعند الكابتينة انما تنبعث 
نفسى » وهناك انما أرمى نوائبى وأحزانى العائلة ٠٠‏ واذ كلت أجد نفسى 
اليوم أرزح تحت وطأة عبء روحى ثقيل » فانتى ٠٠١‏ 

دمدم الامير يقول : 

أظن اننى قد ارتكبت حماقة كبرى حين أزعجتك ٠۰١‏ ثم انك 
الآن ٠٠١‏ استودعك الله ! 

صاح المجنرال قول : 

- مستحيل » لا يمكننى أن أدعك نمطى هكذا يا صديقى الشاب ! 
هى أرملة » هى ربة أسرة تعرف كيف تجد فى نفسها أوتاراً تهز كيانى 
كله ! لن نطول زيارتى لها أكثر من خمس دقائق ٠‏ أنا أ ستقبل فى هذا 
الببت بغير كلفة أو حرج > حتى لكأنتى فى ببتى ٠‏ سأرتاح بعض الراحة» 
وسأرتب زيتتى قدلا > ثم نمضى بعربة الى ميدان « المسرح الكبير » ٠‏ ئق 
بأنى فى حاجة اليك طوال السهرة ٠‏ انظر ٠‏ هذا هو المنزل ٠‏ لقد وصلناء 
آه ٠٠١‏ كولا ٠٠١‏ أوصلت منذ الآن ؟ هل مارتا بوريسوفنا هنا » أم أنت 
وصلت فى هذه اللحظة ؟ 
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أجاب كوليا وقد اصطدم بهما عند باب الفناء : 

أوه ! لا ! أنا هنا منذ مدة طويلة » عند هصسوليت + لقد ساءت 
صحته مزيداً من السوء » واضطر أن يرقد فى الفراش هذا الصباح ٠‏ 
كنت قد نزلت لأشترى أوراق لمب ٠‏ 

واذ لاحظ كولا حالة أببه » صاح يقول وهو يتفحص وضعه 
ومشسته : 

ولكن ما هذا يا بابا ! الله الله ! الخلاصة ٠٠١‏ هلم تصعد ! 

ان لقاء كوليا هذا دفم الأمير الى أن يتبع الجترال فى دخوله الى بيت 
ارما بوريسوفنا » على ألا يمكث هنالك الا دققة واحدة ٠‏ لقد كان الأمير 
فى حاجة الى كولا ٠‏ أما عن الحنرال فقد قرر الأمير أن يتركه على كل 
حال » وأصبح لا يغفر لنفسه أنه فكدّر فى الاعتماد عليه ٠‏ وطال الصعود 
حتى الطابق الثالث على سلم الخدمة ٠‏ 

سأل كولا أباه أنناء صعود السام : 

- هل تنوى أن ترف بالأمير ؟ 

- نعم يا عزيزى > سوف أعرآف به : الحترال ايفولين والأميي 
مشکین ۰ ولكن ۰۰۰ کف ۰۰۰ هی مارا بور يسوفنا ؟ 

- هل تعلم يا بايا ؟ الأفضل ألا تذهب الها ٠‏ لسوف تملتهمك التهاماً ! 
انقضت على غيابك ثلاثة أيام » وهى تنتظر أن تحمل الها مالا ٠‏ لاذا 
وعدتها بذلك ؟ هكذا أنت دائماً »> دير أمرك الآن ! 

وقفوا فى الطابق الثالث أمام باب واطىء ٠‏ كان الثرال قد خارت 
عز یمته وبارحته شجاعته » فهو يدفم الأمير الى أمام » محتماً به * دمدم 
يقول له * 

أنا سأبقى وراءك ٠‏ انحن أن أ حدث لها مفاجأة ! 
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دخل كولا أول الداخلين + وظهرت على الباب سيدة مثقلة الوجه 
بالحضاب » ترتدى نعلين باليين وقيصاً فضفاضا > فد ضفرت شعرها 
غدائر صغيرة » وهى فى نحو الأربعين من العمر » فما ان ظهرت حتى 
انعدمت المفاجأة التى أرادها الحترال اتعداماً ٠+‏ انها ما كادت تلمحه حتى 
طفقت تشتم وتلعن قائلة : 

- هذا هو ! هذا هو الوغد النجس الوقح ! قلبى حدتى بأنه أت ٠٠‏ 

تمتم الجنرال قائلا” وهو يصطلنع ابتسامة بريئة : 

فلندخل »> لا قيمة لهذا ! 

ولكن هذا لم يكن غير ذى قمة ٠‏ فما ان قطعوا حجرة اللدخل 
المظلمة الواطىء سقفها »> فصاروا فى غرفة ضيقة أنانها نصف دستة من 
كرامى القش > ومائدتان للعب > حتى استأنفت ربة الست بكاءها تقول 
يلهجة دامعة مدروسة يدو أنها مألوفة لها معهودة فها : 

ألا تخجل أيها الهمحى » أيها الطافية المستد الذى يسوم أسرتى 
سوء العذاب » ايها الشرير الزنديق الكافر ؟ لقد نهتنى ومصصت دمى »> 
أفلا يكفك هذا ؟ الى متى أظل أتحملك » يا رجلا بلا حاء ولا شرف؟ 

جمجم المنرال بقول مرتعشاً محتاراً مفلول السلاح : 

س مارتا بوريسوفنا » مارتا بوريسوفا ! هذا ٠٠١‏ هذا هو الأمير 
ميشكين ٠‏ المنرال ايفولين والأمير مشكين ! 

قالت الكابتنة فحأة مخاطب الأمير : 

- هل تصدقنى اذا قلت لك ان هذا الرجل الوقح لم يرحم أولادى 
اليتامى » لم يرف بهم » لم يشفق عليهم ؟ لقد سلب كل شىء > أخذ كل 
شیء > باعه أو رهنه » ولم يترك لی شيئاً ٠‏ ما عساى صانعة” بايصالات الدين 
هذه كلها أبها المحتال الماكر الذى لا ضمير له ؟ أجبنى أيها الوغد > أجبنى 
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ايها اشع الدى لا یشرع م اطعم اولادى التامى ؟ هكذا يحىء دائما : 
سكران حتى لكأنه ممت من فرط السكر »> عاجزا عن الوقوف على ساقة ! 
ماذا فعلت' أنا حتى اساتحققت غضب الله > أيها اللص الدنىء السافل ! 
اجنى ! 

ولكن الحنرال كان عاجزاً عن الصمود أمام العاصفة ٠‏ قال : 

مارا بورسوفنا » خذى ۰+ هده فة وعشرون روبلا ۰+ 
هى كل ما أستطعه الآن بفضل صديقى النسل جداً ! يا أمير ! لقد أخطأ 
ظنى خطأ قاسا ! هذه ھی الحاة ووه 
الحهان : 

- ولكن 3-0-0 اعدرنى الآن 000 اننى أشعر يضعف 3-00 أرجو أن 
تعذرنى / لنوتشكا ¢ عر یز تی ٠٠١‏ الى > بوسادة 1 

أسرعت لينوتشكا * » وهى صية فى الثامنة من عمرها » فجاءت 
بوسادة وضعتها على الدبوان المهترىء القاسى المنحد بقماش بيع . 
فجلس الحترال» وكان واضحاً أنهناك أشساء كثيرة مايزال یرید أنيقولهاء 
لكنه ما ان مس الديوان حتى مال الى جانب والتفت تحو الخائط ونام نوما 
عميقاة ٠‏ وبحركة فها كثير من الاحتفال والتألم أشارت مارتا بوريسوفنا 
للأمير الى كرسى قرب مائدة اللمب » فجلس الأمير عليه » وجلست هى 
قالته » وأسندت خدها الأيمن الى يدها » وأخذت تتنهد وهى تتأمل الأمير 
صامتة ٠‏ واقترب من المائدة ثلائة أولاد > بنتان وصبى > كبراهم لينوشكاء 
فوضعوا يديهم على المائدة جمعاً » وأخذوا يلاحظون الأمير بانتباه هم 
أيضاً ٠‏ وظهو كولا »> خارجاً من الفرفة المجاورة ٠‏ 
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يسعدنى جداً أننى وجدتك هنا يا كوليا ٠‏ فلملك مستطيع أن 
تساعدنى ٠‏ اننى فى حاجة الى أن أذهب الى استاسا فلسوفنا حتما ٠‏ وقد 
طلبت من آردالون ألكسندروفتش منذ حين أن يقودنى الى بيتها » ولكن 
ها هو ذا قد نام ٠‏ فهل نك أن تصحبنى الى هناك » لأننى لا أعرف الشوارع 
ولا الانجاه ؟ لكننى أعرف العنوان : ميدان « المسرح الكبير » »> عمارة 
ميتوفزيفا * 

- ناستاسنا فلبيوفنا ؟ انها لم تقطن مدان « المسرح الكبير » فى يوم 
من الأيام ٠‏ ثم ان أبى لم يضع قدمه فى ببتها قط » اذا أردت أن عرف 
المقيقة ٠‏ غريب أبك ظننت أن فى وسعك أن تعتمد عليه ٠‏ انها تسكن 
غير بعد عن فلادميرسكايا » بشارع « الأركان الخمسة » ء ان ينتها أقرب 
كثيراً من مدان « الملسرح الكبير » + الساعة الآن هى التاسعة والنصف ٠‏ 
وانه لسرنى أن أقودك الى مسكنها ٠‏ 

وسرعان ما خرج كوليا والأمير ٠‏ واضطرا أن يمضيا سيراً على 
الأقدام » لأن الأمير لم يكن قد بقى معه ما يدفع منه كراء عربة > مع 
الأسف ! 

- كنت أود لو أعر”فك بهبولت ٠‏ انه الابن الأكر لهذه الكابتنة 
ذات القميص الفضفاض ٠‏ لقد كان فى الغرفة المجاورة + انه مريض > وقد 
ظل راقداً طوال هذا اليوم ٠‏ لكنه فتى غريب الأطوار ٠‏ هو سريع التأذىء 
وقد خيّل الى أنه قد يخجل اذا أنت جثت فى مثل هذا الوقت ٠٠١‏ أا 
أقل شعوراً بارج منهء لأن الرجل أبى» على حين أن المرأة أمه » ولا عار 
بلحق بالذكر كالعار الذى يلحق بالأثى ٠‏ قد يكون هذا خطأ من الأخطاء 
التى يرتكبها اللجتمع فى أحكامه > اذ يجمل لأحد المنسين غلبة على 
النس الآخر ء ان هبوليت فتى رائع »> لكنه مستعيد لبعض الآراء 
الاجتماعة السائدة ٠‏ 
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قلت انه مرريض بالسل ؟ 

نعم » وأعتقد أن من ایر له أن يموت بسرعة ٠‏ لو كنت فى مكانه 
لتمننت أن أموت حتماً ٠‏ انه برثى لال أخيه وأختبه + لو كان فى وسعنا 
أن نستأجر ثقة مستقلة > لو كنا نملك مالا” ندفعه أجراً لشقة مستقلة > 
لتركنا أسرتبنا وعشنا معا ٠‏ هذا حلم لنا ٠‏ هل تعلم انه غضب غضباً شديداً 
حين قصصت' عله حالتك ؟ هو يزعم أن من الحين والمقارة أن بتلقى 
المرء صفعة” ثم لا يدعو خصمه الى مبارزة + يجب أن نذكر أنه فى درجة 
من المنق كان لا بد لى معها من الانقطاع عن التحدث اله ٠‏ اذن دعتك 
ناستاسيا فلسوفنا الى بتها أنت أيضاً على الفور ؟ 

قال الأمير : 

لاء لم تدعنى ٠‏ 

فصاح كولا فالا وهو يقف فى وسط الرصيف : 

- فكيف تستطع اذن أن :ذهب الها ؟ لا سماو ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ 
ترتدى مثل هذا اللباس » بينما هى تقيم حفلة فخمة ذات أبهة ؟ 

حقاً لا أدرى كيف مأستطيع أن أدخل ٠‏ ان استلقبات كان بهاء 
والا فلا ٠‏ أما عن ملاسى » فلس فى يدى حلة ء 

- ولكن هناك سيب يدعوك الى الذهاب ؟ أم تراك لا فى الا أن 
« تقضى بعض الوفت » * فى صحبة مجتمع محترم ؟ 

- لا »٠٠‏ الواقع أن ٠٠١‏ أعنى ٠٠١‏ هناك سبب ,يدعونى الى الذهاب 
اليها حقاً ‏ يصعب على" أن أوضح ما بنضى > ولكن ٠.٠‏ 

- أما ما هو ذلك السبب » فهذا أمر يخصلك أنت ولا شأن لى به ٠‏ 
غير أن الثىء الذى يهمنى هو ألا تدعو نفسك »> بغير سبب »> الى سهرة 
تضم هذه النخبة الفتانة من « غادات كاملا » »م وجنرالات »> ومرابين * 
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فلولا أن هناك سسا يدعوك الى الذهاب > اذن لسخرت منك واحتقرتك 
يا أمير ! معذرة ! لس ثمة الا قلة من أناس شرفاء » ولا يكاد يوجد أحد 
يستحق الاحترام ٠‏ ان المره مضطر أن ينظر الهم من فوق > ومع ذلك 
تراهم جميعاً يطالبون بالاحترام ٠‏ وفى طلعتهم فاريا + هل لاحظت يا امیر 
أن جميع الناس فى عصرنا هذا مغامرون ؟ ولا سيما عندنا » فى روسيا > 
ري ا امد ا ا اللو 
لقد كان كل شىء يدو متين القواعد راسخ خ الأسس > والآن ٠٠١‏ ان جمبع 
الناس يقولون هذا الكلام ويكتبونه فى كل مكان > ان حمم الناس بتهمونء 
والآباء يتراجعون أول المتراجعين » ويحمرون خجلا من عاداتهم القديمه 
وأخلاقهم الماضة ٠‏ اليك هذا المثال : أب" بمدينة موسكو يوصى ابنه بأن 
« لا يصداه ىء » فى سبل المصول على مال * ٠‏ تتحدتوا عن هذا فى 
الجرائد ٠‏ انظر أيضاً الى أبى المنرال ! انظر الى أبن وصل ! ولكن هل 
تعلم ؟ يخسّل الى“ أن الجنرال رجل شريف مع ذلك ٠‏ أحلف لك ! 
الفوضى والشراب هما وحدهما أفسداه ! الأمر كذلك » أؤكد لك ! 
خسارة ! اننى أخاف أن أعلن هذا الرأى » لأن الجبع يضحكون عليه 
ويسخرون منه ٠‏ شىء مؤسف حقاً ! وبماذا بفضله أوائك الأذكاء ؟ هم 
جسعاً مرابون » جمعا بير استئناء ! ان همبوللت لا يؤاخذ المرابين 
ولا يستكر عملهم ٠‏ هو يزعم أن الربا ضرورة » ويتكلم عن ايقاع 
اقتصادى » وعن مد وجزر » وما لا أدرى أيضا ! شطان يأخذهم ! هذا 
يضايقنى كثيراً من هسولت » ولكن هسولت حائق ! تصور ان أمه 
الكابتنيه تأخذ مالا من الجنرال » ثم تقرضه من هذا الال نفسه بالربا 
لأسبوع ! يا للعار ! وهل تعلم أن أمى > أمى أناء أقصد نينا ألكسندروفاء 
المنرالة » ترسل الى هسولت أمتعة” وملا > بل وتساعد بواسطته اخوته 
الصغار لأن أمهم تهملهم ؟ وكذلك تفعل فاريا أأيضاً ٠‏ 
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هأنت ذا ترى يعينيك اذن يا كوليا ! أنت تزعم أن لم يبق هناك 
أناس شرفاء أقوياء » وأن لم يبق هناك الا مرابون + فما قولك بأمك 
وما قولك بفاريا ؟ السا قويتين ؟ ألس دللا على قوة الخلق عند الانسان 
أن يساعد الناس فى مثل هذه الظروف ؟ 

ان فاريا تفمل ما تفعله حبسا للظهور وميلا الى التفاخر » حتى 
لا تكون دون أمها ٠‏ أما أمى ٠٠١‏ فقولك عنها صحيح ٠٠١‏ اننى احترمها ؟ 
نعم اننى احترمها وأبرر سلوكها ٠‏ حتى ان هبيوليت نفسه يشعر شعورى» 
رغم أن عواطفه قد قست قسوة تامة ٠‏ كان فى أول الأمر يسخر من أمى 
ويعد ذلك منها صغاراً وحطة » أما الآن فقد أخذ يتأئر بعض التأئر أحانآء 
.هم ٠٠١‏ أنت تعد ذلك اذن قوة * سأسجل هذا ٠‏ ان جانا يجهله ٠‏ ولو 
ستل لوصفه بأنه تشحيع على الرذيلة ٠‏ 
أفلت من الأمير قولله رغم ارادته » بینما كان غارقاً فى أفكاره : 
ها ۰۰ء جانا يجهله ؟ بخيّل ال أن جانا يجهل أشاء كثيرة 
! 
قال كوليا : 
- هل تعرف أنك تعجنى كثيراً با أمير ؟ ان الحادث الذى وقع منذ 
ذلك الحين لا ارح ذهنى ٠‏ 

- أنت أيضاً تعجبنی كثيرا با کولیا * 

- اسمع : على أى نحو تقداّر أن تعيش هنا ؟ أنا سوف أجد لنفسى 
عملا بعد حين » فاكسب بعض الال » فاذا عشنا معا » أنت وهبولت واناء 
كان فى وسعنا أن نكترى شقة وأن ستقل النرال فى بتنا » فما رأيك ؟ 

أقبل ذلك بسرور عظم + على كل حال سوف نرى فالمستقبل» 
أما الآن فأنا مضطرب +٠٠‏ مضطرب جداً ٠‏ ماذا ؟ وصلاا ؟ فى هذا المترل ؟ 
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۰ ما أفخمه مدخلا ! حتى أن هناك سوسرياً ٠‏ طب ٠٠٠!‏ لا أدرى 
يا كوليا كيف يمكن أن تجرى الأمور * 

كان الأمر مضطرباً حائراً » حقا ! 

قال كوليا شجعه : 

- سوف تقص على" كل شىء غداً ! لا تدع لاوجل سبلا الىنفسك» 
اسأل الله ان يمدك بعونه » لأننى أشاركك جمع آرائك ٠‏ استودعك اللهه 
أنا عائد الى هناك » وسأروى هذا كله لهيوليت ٠‏ أما أنهم سيستقبلونك > 
فكن من ذلك على يقين » لا تتخس س ! انها امرأة غريبة الطبع متفردة ! 
اصعد هذا السلم ٠‏ الست فى الطابق الأول + سيدلك عله السويسرى ٠‏ 
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الأمير ناء صعوده السلم شعر بقلق شديد 3 
ويحاول أن يستجمع شحاعته بكل ما يملك من 
قوة 5 وكان تحدث نشسة قائ“ :»م اسوا 
الاحتمالات ألا أأستقيل » وان يأخذوا عنى 
فكرة سئة > آو أن يستقلونى لستهزثوا بی ويتهكموا على 7 
٠٠‏ طبب ١ء٠‏ لا بأس ! » ٠‏ والواقع أن ذلك ليس ما كان يخشاه أكثر 
من أى شىء آخر ٠‏ غير أنه لم يكن بجد جواباً مطمئناً عن هذا السؤال : 
« ماذا جاء يعمل هنا » ولماذا جاء ؟ » ٠‏ ذلك أنه حتى لو أنبح له أن يقول 
لناستاسيا فلسوفنا : « لا تتزوجى هذا الرجل > لا تضيّمى نفساك > فهو 
لا حبك » وانما يحب مالك وحده » وانه فال لى ذلك هو نفسه > وان 
آجلايا ابااتشين قالته لى كذلك » واننى جئت لأنقل اليك هذه الحققة » » 
فان من اكوك فنه أن يكون هذا صحيحاً صادقاً من جميع الوجوه ء 
و كان الأمير يلقى على نفسه سؤالا” آخر لا سبيل الى حله > سؤالا“ بب 
من الخطورة أنه كان لا بجرؤ حتى على أن يفكر قبه » ولا يستطيع أن 
سم به »> ولا يعرف كف يصوغه ٠‏ ولكن أي كانت شكوكه وأنواع 
قلقه » فقد دخل أخيراً > وطلب ناستاسا فلسوفنا ٠‏ 

ان ناستاسا فلسوفنا تشغل اشقة” ان لم تكن واسعة جداً فهى مجمهزة 
أحسن تجهيز ٠‏ انها أثناء اقامتها ببطرسبرج مدة هذه السئين الخمس > قد 
أغدق عليها آتانازى ايفانوفتش امداق كيراً خلال فترة معنة فى أول 
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الأمر ٠‏ كان لا يزال يأمل أن يحافظ على حبها »> وكان لا يزال يول 
على أن يفتنها بالرخاء والترف > لعلمه بأن الانسان يألف الرخاء والترف 
بسهولة كبيرة » فيصعب عليه بعد ذلك أن يستغنى عنهما متى أصبحا ضرورة 
من الضرورات شتا بعد شىء ٠‏ ولقد كان توتسكى وفاً للعادات القديمة 
لا يغير منها شا » وظل بؤمن بأن للحواس سلطا لا يقهر » فهو لذلك 
يحترم هذا السلطان احتراما" لا حدود له + وكانت ناستاسا فبلسوفنا 
لا تكره الترف بل وتحبه > لكنها ‏ وهذا هو الشىء الغريب - لم تستعيد 
له » حتى لكأنها قادرة على أن تستغنى عنه فى كل لظة ؟ بل انها حاولت 
عدة مرات أن تعلن ذلك » فد هش توتسكى وانزعج + على أن هناك أشياء 
كثيرة فى استاس فلسوفنا كانت تدهشه وتنسوؤه ( حتى لقد بلغ بعد ذلك 
حد احتقارها ) ٠‏ فالى جانب عامة الناس الذين كانت تحط نفسها بهم 
أحاناً » وهذا يكشف عن ملطيعى فها » أخذت تظهر لديها ميول أخرى 
غريبة كل الفرابة > هى خليط وحشى عجيب من أذواق شتى تجملها 
قادرة على أن تحب وتستعمل أشاء أو وسائل لا يمكن أن يقبل 
استعمالها انسان” أوتى حظلاً من رقى النفس وعلو الثقافة + لعل آتانازى 
ابفانوفتش كان يمكن أن يفتنه مثلا” أن إيراها تتظاهر أحاناً بأنها تجهل 
جهللا ساذجاً بريئاً أن الفلاحات الروسات لا يلسن ملابس داخلية من 
قماش النانستا مثلما تلبس هى ؟ فلو فعلت لكان ذلك منها شيا" جملا 
أخاذا ٠‏ ان جميع الحهود التى بذلها آتانازى ايفانوفتش فى المرحلة الأولى 
من ترستها وتعلمها انما كانت تهدف الى بلوغ مثل هذه التئحة »> وفقاً 
للبرنامج الذى وضعه على أساس خيرته الواسعة العميقة + لكن ثمرات 
جهوده خيبت آماله وا أسفاه ! ومع ذلك فقد بقى فى ناستاسا فبلبوفنا شیء 
يفرض نفسه على آتانازى ايفانوفتش »> هو تفرد نادر يفتنه ويغريه ويغويه» 
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وظل متسلطاً عليه مستبداً به » حتى بعد أن تداعت جمع الآمال النى عقدها 
على هذه المرأة الشابة ٠‏ 

استقبلت الأمير خادمة ( كانت ناستاسا فلسوفنا لا تستخدم الا 
نساء ) فأصغت الى كلامه وهو يطلب منها أن تبلغ عنه ناستاسيا فليبوفا > 
أصغت الى كلامه دون أن تظهر علها أية حيرة » فد هش الأمير من ذلك 
دهشة” كبيرة ٠‏ فلا حذاءاه المنسخان > ولا تعته العريضة حوافها > 
ولا معطفه الذى لس له أكمام » ولا هثنه الضطربة » لا شىء من ذلك كله 
أحدث فى نفسها أى تردد ٠‏ وقد ساعدته فى خلع معطفه »> ورجته أن 
ينتظر فى ححرة المدخل » وأسرعت تبلغ عنه فوراً ٠‏ 

كان المدعوون عند ناستاسا فلببوفئا هم أصحابها المألوفين ٠‏ حتى 
لقد كان عدد الناس فى عد ملادها هذا أقل مما كان فى أعساد 
ميلادها السابقة ٠‏ فمنهم أولا” وقبل كل شىء آتانازى ايفانوفتش 
توتسكى » وايفان فدوروفتش اياتشين »> وكانا بُظهران كلاهبا 
كثيراً من التودد والبشاشة > ولكن كان يدو علهما مع ذلك نوع من قلق 
“تقل سبينّه توقهما الواضح المحرق الى أن بعرفا أخيراً ما وعدت به 
ناستاما فلسوفنا من اعلان اجابتها فى موضوع جايا ٠‏ وكان هناك 
جانا بطبعة الال ٠‏ كان يبدو هو أيضاً قانم المزاج كثير التفكير » حتى انه 
من فرط ذلك يوشك أن يكون «قليل الأدب» » فهو فىأ كثر الأحان معتزل 
منزو صامتء وهو ام يجرؤٌ أن يصطحب فاريا » ولكن ناستاسنا فلسوفنا 
لم تلمع الى ذلك ولم تشر اليه » بينما هى »> فى مقابل ذلك » ما ان سلمت 
عله حتى ذكّرته بالحادثة النى وقعت له مع الأمير ٠‏ ولم يكن الحنرال 
ابباتشين قد علم بالأمر بعد » لذلك أظهر اهتماماً وأصغى منتبهاً ٠‏ فطفق 
جانيا عندئذ يقص » بلهحة جافة وأسلوب متحفظ ولكن بصراحة مطلقة » 
ما قد جرى بعد الظهر » واضاف الى ذلك أنه قد مضى الى الأمير يستغفره» 
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وذكر فى هذه المناسبة » بحرارة وحماسة » الرأى الذى ذهب الى أن الامير 
أبله > فاستغرب ذلك الرأى استغراباً شديداً »> وقال انه يمن بنقيض 
هذا الرأى تماماً > ويعتقد اعتقاداً جازماً بأن الأمير « رجل يعرف ماذا 
يريد » ٠‏ وقد أصغت ناستاسا الى هذا اأرأى بكثير من الانتناه > وكانت 
تلاح جانا مستطلعة مستغربة ٠‏ 

لكن الحديث سرعان ما ايعرف نحو روجويين الذى شارك فى 
الحادث مشاركة رئيسية هو أيضا > وأثار هو أيضا اهتمام اتانازى 
ايفانوفتش وابفان فيدوروفتش الارة كيرة ٠‏ وقد اتفق أن استطاع 
بتتسين أن ينقل بعض العلومات الخاصة عن روجويين الذى ظل حتى 
الساعة التاسعة من المساء تقريا يسعى هنا وهناك لتنفذ غرضه وتحقيق 
مأربه ٠‏ لقد كان روجوبين صر اصراراً شديداً على أن تجمع له المالة 
ألف روبل فى ذلك اأساء نفسه ٠‏ 

قال بتنسين أثناء حديثه : 

- صحبح أنه سكران » ولكن يبدو أن المائة ألف روبل ستتجمع له 
أخيراً » مهما تكن المصاعب ٠‏ كل ما هنالك اننى لا أدرى هل يتم ذلك 
فى هذا اليوم نفسه » ولا أدرى هل يكون المبلغ كاملا + غير أن الذين 
يعملون فى الأمر كثيرون > فهناك كنيدر > وهناك تريبالوف > وهناك 
ار 

وختم بتتسين كلامه فالا : 

- ان روجويين مستعد لدفع أية فائدة عن هذه القروض » وذلك 
لأنه فى سكرين » سكر الخمرة وسكر فرحته الأولى ٠‏ 

هذه الأنباء كلها قد استقيلها الحضور باهتمام مكفهر بعض الثىء + 
وكانت ناستاسيا فبلسوفنا صامتة »> وكان واضحا أنها لا تريد أن تفصح عن 
رأيها ؛ وكذلك جانا من جهة أخرى ٠‏ 
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لمل المنرال ايانتشين كان فى قرارة نفسه أشد قلقاً من أى شخص 
آخر : ان اللآلىء التى قدمها فى النهار قد استلقبلت بأدب فائر وكياسة 
جامدة حتى لكأن شيئاً من سخرية كان بخالط ذلك الأدب وئلك الكاسة» 
وبين جمبع الدعوين كان فردشتنكو مشرق المراج مرحاً > فكان يضحك 
ضحکاً مجلحلا” »> كما بحسن ذلك فى يوم عد » وكان ضحكه فى بعض 
الأحان بغير مناسية تدعو الى الشحك »> لا لثىء الا لأنه قد فرض على نفسه 
هذا الدور » دور المهر > ٠‏ أما آتانازى ايفانوفتش الذى اشتهر هو نفسه 
بأنه محدث بارع لبق »> والذى كان فى السهرات الماضية هو الذى يمسك 
زمام الحديث ويوحه دفته » فانه فى حالة اضطراب لست معهودة فيه + 


وأما المدعوون الآخرون > وعددهم قليل على كل حال > فهم : معلم 
مدرسة عجوز يرثى المرء لماله » ولا يدرى الا الله لماذا دأعى الى هذه 
اوغا وان اا لا بره أحد من الحضور » خحول خيلا 
رهسا » صموت صمتا عنداً ؟ وسدة جريئة فى نحو الأربعين من عمرها 
كانت فى الماضى ممثلة ؟ وسدة شابة جملة جمالا” رائعا > ترتدى ابا 
أنسقة أشد الأناقة غنبة كل الغنى » لكنها قليلة الكلام جداً ء 

كان هؤلاء جميعا لا عاجزين عن تنشيط الحفلة فحسب > بل كانوا 
عاجزين حتى عن العثور على موضوع لحدبث ٠‏ 

لذلك كان ظهور الأمير فى هذه الظروف أمراً مناسباً جاء فى مبحله 
وفى أوانه + واثن أحدث الابلاغ عن وصوله شيثاً من الميرة والبلبلة » 
ورسم على الشفاه ابتسامات دهثة » لا سيما وآن الحضور قد أدركوا من 
امارات الاستغراب التى لاحت فى وجه ناستاسا فلبوفنا أنها لم تكن قد 
خطر ببالها أن تدعوه قط » فان ناستاسسا فلسوفنا ما لبثت بعد بادرة 
الاستغراب الأولى هذه أن أظهرت على حين فحأة رضى وارتماحاً بلغا من 
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القوة أن أكثر المدعوين أسرعوا يتهبأون لاستقبال الزائر الذى قادته 
المصادفة استقبالا” فرحا مرحاً ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش يخم كلامه : 

- رغم أن براءته الساذجة هى التى تتحمل تبعة ذلك » ورغم أن 
تسجع مول من هذا النوع أمر خطر على كل حال » فليس سيا أن 
خطرت باله فكرة المحىء الآن » وان يكن ذلك شذوذاً ؟ حتى لقد يحمل 

واسرع فردشتتكو يقول : 

ولا سيما أنه دعا نفسه بنفسه ! 

قال الحنرال يسأل بخشونة » لأنه یکره فر دشتيتكو : 

أى ضير فى هذا ؟ 

عليه أن يدقع رسم الدخول ! 

- ما أمير اسمه مشكين كرجل اسمه فردشتنکو ! 

بهذا أجاب المنرال مندفعاً » ولم يكن قد استطاع أن يعتاد أن تضمه 
هو وفردششنكو سهرة واحدة يكونان فها ند ين ٠‏ 

أجاب فردشتنكو وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

- على مهلك با جنرال ؟ عللك أن تراعی فردتشتكو وأن انداريه ٠‏ 
ان لى هنا حقوفاً خاصة ٠‏ 

ما هى هذه اللقوق الخاصة ؟ 

اتح لى فى المرة الماضة شرف شرحها للحفل ٠‏ ومع ذلك يسرنى 
أن أكرر لسعادتك ما سبق أن شرحته ٠‏ ان جميع الناس هنا يا صاحب 
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السعادة » كما تستطيع أن تلاحظ ذلك » يملكون فكراً > أما أنا فمحروم 
من الفكر ٠‏ ومن باب التمويض عن ذلك حصلت على اذن بأن أقول 
الحقيقة » لأن كل اسان يعلم أن الحقيقة لا تنتمى الا الى المحرومين من 
الفكر ٠‏ أضف الى ذلك اننى أحب الانتقام » ومرد هذا أيضا الى اننى 
حروم من الفكر ٠‏ فانا احتمل الاساءات والاهانات مذعنا ء ما ظل الرجل 
الذى أساء الى وآهاننى محتفظاً بما له من حظوة » حتى اذا بدت أولى 
علاثم فقده الحظوة » تذكرت الاساءة أو الاهاية التى أللقها بى » ثارت 
لنفبى » فرفست ولبطت » على حد التعبير الذى استعمله فى وصفى ايفان 
بتروفتش بتتسين ذات يوم » وهو رجل لا يرفس أحداً ولا يلبط أحداً 
قط ٠‏ هل تعرف حكاية كيرلوف * « الأسد والحمار » ياصاحب السعادة ؟ 
هما نحن » أنت وأنا » يا صاحب السعادة ! لقد كتنت الحكاية عنا نحن ٠‏ 

قال ارال غاضياً : 

اواك قوط نوه الح ! 
أبعد من ذلك » فاستأنف كلامه يقول : 

- ما بك يا صاحب الساءدة ؟ لا تقلق ! أا أعرف مكانى يا صاحب 
السعادة ٠‏ فاذا قلت اننا م أنت وأنا » الأسد والحمار اللذان تحدثت عنهما 
الكاية » فمن المفهوم انی أحتفظ لنفسى بدور امار > نما أنت الأسد 
با صاحب السعادة » كما ورد فى حكاية كيرلوف * : 


أسد قوى برهب الغابات 
فقد القوى اذ دب فيه الهرم 


فأنا الحمار يا صاحب السعادة ٠‏ 
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أفلت من لسان المترال قوله بغير ترو ولا ننصر: 

- فى هذه النقطة » أوافقك على رأيك ! 

ذلك كله كان فظاظة وغلظة طعا ٤‏ وكان واضحاً أنه منت 
ومقصود ٠‏ غير أن فردش شلكو كان فد ملك الى الأيد خو أن يكون 
مهرآجاً ٠‏ حتى لقد صاح يقول فى ذات .يوم : « ثم اننى انما أأستقبل هنا 
لهذا الغرض » وائما ,ُحتفظ بى هنا لهذا الفرض »> أعنى من أجل أن 
انكلم بهذه الطريقة ٠‏ والا فهل يمكن أن يُستقبل رجل مثلى ؟ أنا أفهم 
ذلك وأدركه ۰+ ها ! ١‏ هل من المقول 5 من المعقول أن أو ضع < 
أنا فردشتتكو » جنا الى جنب مع سيد نبل مرهف الفكر والشعور مثل 
آتانازى ابفانوفتش ؟ لا بد لى اذن أن أخلص من ذلك الى هذه التشحة » 
وهی أننى لا يتسر لى هذا الا لأنه غير مقول وغير معقول !© ٠‏ 

ولكن فردشتینکو كان رغم عاميته وابتذاله بفلح أحانة فى أن .يكون 
لاذعاً جداً ؟ فكان فى للذبن يريدون أن بستقلوا فى دار ناستاسا أن 
يتحملوا فردشتىنكو + ولعل فردثتسكو قد أدرك منذ المداية أن ناستاسا 
كما أن جانا قد تحمل مله عذاباً لا نهاية له + فهذا المعنى عرف 
فردشتنكو أن يكون ذا نفع كبير وفائدة عظيمة لاستاسيا ففليسوفنا + 

قال فردشتنکو وهو يراقب بطرف عله أثر كلامه فى اسستاسسا 
فلدبوفنا : 

أما الأمير فساحد يغنى لنا أغنية على الموضة ٠‏ 

فقالت ناستاسيا فالسوفنا بخشونة : 


- لا أظن ذلك يا فردستينكو » وأنا أنصحك بأن لا تندفع كيرا ٠‏ 
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٠٠١ 1‏ اذا كان ينعم بحماية خاصة » فلم ببق على الا أن أكون 
رفيقاً لطفاً » وأن ٠.٠‏ 

لكن ناستاسا فبليوفنا كانت قد نهضت دون أن تصنى الى كلامه » 
ومضت تقل الأمير ٠ء‏ 

قالت وهى تظهر أمام الأمير فيجأة : 

- يؤسفنى اننى نسيت من تعجل أن أدعوك منذ قليل + وانتى 
ليسرنى جداً أن تهبىء لى بنفساك فرصة شكرك وتهتثتك على ما تملك من 
روح التصميم ٠‏ 

كانت وهی تتكلم تنظر الى الأمير بانشياه » محاولة” أن تفسّر لنفسها 
سبب مجه ٠‏ 

ولقد كان يمكن أن يرد الأمير على كلماتها اللطيفة » لكنه كان 
مبھوراً مبهوثاً فلم ,ستطع أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 

وقد لاحظت ناستاسا فلسوفنا ذلك مسرورة متهحة ٠‏ لقد كانت 
فى ذلك المساء فى أبهى حلة وأجمل زية > وكان منظرها يحدث فى 
النفس أثراً قوياً ٠‏ 

أمسكت الأمير من يده » وقادته الى حمث كان المدعوون ٠‏ وقد 
توقف الأمير على حين فجأة فيل دخول الصالون وأسرع يهمس فى أذنها 
منفعلا” انفعالا” شديداً : 

- كل شىء فيك رائع كامل ٠+‏ حتى نحولك وشحوبك ۰۰ لا یکن 
أن يتمتى لك المرء غير هذا ٠٠١‏ لقد بلغت من قوة الرغة فى المجىء اليك 
ای ٠٠+‏ معذرة ۰ ساميحلى ٠٠٠‏ 

قالت ناستاسا فلسوفنا ضاحكة : 

- لا تعتذر » والا أفقدت بادرتك غرابتها وطرافتها ٠‏ كانوا على 
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صواب حين قالوا ان فك غرابة وتفرداً ٠‏ اذن أنت تعدنى رائعة كاملة ؟6 

العم م 

- هنا أنت تخطىء > رغم أنك تعد أستاذاً فى فن الحزر والتنبؤ ٠‏ 
سأذكرك بذلك فى هذا المساء تسه ١٠ء‏ 

وقد مت الأمير الى ضيوفها الذين كان أكثر من نصفهم قد عرفه من 
قبل ٠‏ وسرعان ما وجد توتسكى شيئاً لطيفاً يقوله ٠‏ وبدا على الحفل شىء 
من الانتعاش > وأخذوا جمعا يتكلمون ويضحكون ٠‏ وأجلست ناستاسا 

صرخ فردشتينكو بقول وقد طفا صوته على جميع الأصوات : 

- أى غرابة حقاة فى محىء الأمير ؟ ان المسألة واضحة جلية ٠‏ 

فقال جانا فحأة بعد أن ظل أخرس حتى ذلك المين : 

- بل المسألة واضحة كل الوضوح > جلية كل الللاء ! لقد ظلات 
أراقب الأمير هذا البوم بلا انقطاع تقريباً » منذ اللحظة التى رأى فيها 
صورة ناستاسيا فيليبوفنا على مكتب ايفان فيدوروفتش ٠‏ وانى لأتذكر 
تذكراً واضحاً أن فكرة قد قامت فى ذهنى حنذاك > وترسخت الآن فى 
نفسى قوية »> حتى أن الأمير نفسه قد أسرء الى باعترافات عنها > أقول هذا 
عابراً ٠+٠‏ 

نطق جانا تلك العبارة كلها بجد كير لا يخالطه أى مزاح » حتى 
أن وجهه كان مكفهراً » فأثار ذلك شا من الدهشة ٠‏ 

أجاب الأمير يقول وقد احمر وجهه : 

أنا ما أسررت الك بأى اعتراف > ولم أزد على أن أجبت” عن 
سؤال ألقيته أت على ٠‏ 

أعول فردشتينكو يقول : 
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ب مرحى ! مرحى ! هذا كلام فه صدق على الأقل » فه صدق 
وحذق ٠‏ 

وضحك الجميع مقهقهين ٠‏ فقال بتتسين بصوت خافت فيه اشمئزاز : 

- لا تصرخ هذا الصراخ يا فردشتتكو ! 

وقال ايفان فدوروفتش : 

- لم أكن أتوقع منك > يا أمير »> « لمحات » من هذا النوع > لمحات 
لا يد مثلها الا ٠٠٠‏ الا ٠٠٠‏ لقد كنت أتصورك فلسوفاً لا أكثر ! ألا 
ان على المرء أن يخشى الماء الساكن ! 

حين رأيت كف بحمر الأمير احمرار فتاة بريثة لمزاحة بريئة » 
انتهيت الى أن هذا الشاب النبل يضمر قلبه أشرف النات ويضم أجمل 
الشاعر ! 

كذلك قال بل زأزأ يقول على دهشة منالحضور كافة» معلم المدرسة 
الأهتم الذى يبلغ من العمر نحو سبعين عاماً » والذى لبث صامتاً خلال ذلك 
الوقت > وكانلا يتوقم أحد منه أن بنطق بكلمة واحدة طوال السهرةء 
فانطلقت الضحكات مجلحة مزيداً من الحلجلة ٠‏ وظن العجوز المسكين ان 
الناس تضحك لنكتته الفكهة فأخذ يشاركهم الضحك وهو ينظر الهم » 
حتى ألمت به نوبة سعال شديد ٠‏ وكانت ناستاسا فبليوفنا تحب هذا النوع 
من الرجال الشيوخ والنساء المجائز الذين يتصفون بشىء من الغرابه 
والتفرد والشدوذ » بل كانت تحب حتى ضعاف العقول »> فأخذت تلاطفه 
وتدلله م حتى لقد قبلته » ثم أمرت بأن يصب له فنحان آخر من الشاىء 
وطلبت من الادمة أن تحيئه بخمارها فدثرته به وأمرت باضافة حطب إلى 
الموقد ٠‏ 

وحين سألت الخادمة عن الساعة > أجابتها الخادمة بأن الساعة هى 
العاشرة والنصف ٠‏ فقالت ناستاسا فلسوفنا تعخاطب الحفل ٠‏ 
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ألا تشربون شمانا أيها السادة ؟ لقد حضّرت الشميانيا » فصسى 
أن تجعلكم الشمانا أكثر مرحا ؟ فارفعوا التكليف > أرجوكم ٠٠١‏ 

ان هذه الدعوة الى الشراب > ولا سيما بعبارات تبلغ هذا البلغ من 
السذاجة » قد بدا صدورها عن ناستاسا فلبوفنا غرياً كل الغرابة + ان 
الجيع يعرفون التقد بالقواعد الصارمة والآداب الدقيقة التى كانت تسود 
حفلاتها السابقة + لقد اخذت السهرة تنتعش ولكنها فاقت في انتعاشها 
الألوف” فى أمثالها ٠‏ لم برفض أحد الشمبانا : قبلها الجنرال ولا > ثم 
السيدة التبرجة » فالشيخ المسكين > تم فردشتيتكو » م قبلها الجميع آخر 
الأمر ٠‏ لقد قبل توتسكى »> هو أيضاً » كأساً من الشمبانا » بغية أن يس 
شيئاً من روح الدعابة اللطفة على اللجرى الجديد الذى جرت فه السهرةه 
لكن جانا وحده لم يشرب شيثا ٠‏ أما ناستاسا فلسوفنا التى تناولت كأساة 
كذلك » وأعلنت أنها ستشرب اثناء السهرة ثلاث كئوس على الأقل » فقد 
كان من الصعب على المرء أن يفهم شيثاً من حر كاتها المفاجئة العنيفة » 
وضحكها العصبى الذى لا موضوع له > والذى تتخلله فترات تفكير متتجهم 
انت قدار بعضهم أنها تعانى من حمى ٠‏ وبدعوا يلاحظون أخيراً أنها 
تنتظر هى نضسها ثسيئاً ما » فهى تلقى نظرات كثيرة متكررة على ساعة 
الجدار »> وهى قد أخذ يظهر عليها نفاد الصير وشرود الفكر ٠‏ 

سألتها السسدة الحريئة قائلة : 

_ كأنك تعانين شيئاً من حمى ! 

فأجابتها ناستاسسا فليوفنا > مصفّرة الوجه فعلا” > جاهدة” أن تكبح 
ارتعادها : 

بل اننى اعانى حمى شديدة » لذلك تدثئرت بخمارى ٠‏ 

فقامت من حولها حركة اضطراب وفلق ٠‏ 

اقترح نوتسكى قائلا وهو ينظر الى ايفان فيدوروفتش : 
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- ماذا لو نركنا مضيفتنا ترتاح ؟ 

فهتفت :استاسسا فلسوفنا تقول بالحاح ذى دلالة : 

- لا » أبداً أيها السادة ! أنا أصر على أن تبقوا ٠‏ اننى لا أستطيع 
الاستغناء عن وجودكم هذا المساء * 

واذ كان جميع الضيوف تقرياً يعلمون سلفاً أن قراراً يلغ مبلا 
كبيراً من خطورة الشأن ْشَّخِد فى أثناء هذه السهرة > فقد بدت لهم 
هذه الكلمات مثقلة بالعانى * وتمادل الطنرال وتومسكى نظرة جديدة ٠‏ 
وسرت فى جانا رعشة ٠‏ 

فالت السسدة الريئة : 

- يستحسن أن النظلّم « لعبة صغيرة » * 

فصاح فردشتنكو يقول متحمساً : 

- أنا أعرف لعبة جديدة رائعة ٠‏ هى على كل حال لعبة لم تجرآب 
الا مرة واحدة » ثم لم تنجح ! 

سألته السيدة الحريئة : 

ما هى هذه اللعبة ؟ 

م اجتمعنا فى ذات يوم لفقا من الأصحاب + فلما شرينا فللا 
والحق يقال افترح أحدهم أن يقص كل واحد منا > دون أن ينهض 
عن المائدة » فصة عن نفسه > على شرط أن يكون فى قرارة ضميره مقتنعاً 
بأن القصة التى سيرويها هى أسوأ فمل ارتكبه فى حانه » وعلى شرط أن 
يكون صادقاً كل الصدق » خاصة أن يكون صادقاً كل الصدق فلا يكذب 
التة ! 

قال المنرال : 


فكرة عة ! 
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- لس هناك فكرة أعجب منها يا صاحب السعادة » ولكن هذا نفسه 


شىء مضحك ! لكنه مفهوم ! نوع مقلوب من الشاهى والمفاخرة ! 

لعل هذا بعينه هو ما كانوا يتشدونه يا اتانازى ایفانوفقتش ٠‏ 

قالت السدة الحريئة : 

- امثال هذه اللعب تبكى أكثر مما تضحك ! 

قال بحسين : 

- لعبة سخيفة ! 

سألت ناستامسسا فلبيوفنا : 

ب وهل جحت اللعية 5 

- لم تجح ! جرت الأمور مجرى سيا ! صيحيح أن كل واحد رؤى 
حكاية » وذكر أموراً صادقة كثيرة » حتى أن بعضهم كان يجد فى رواية 
قصته لذة ‏ تصوروا  !‏ ولكنهم جميعاً شعروا بالحزى والعار آخر 
الأمر » ولم يقووا على متابعة اللعبة الى نهايتها ! يمكن أن نقول بوجه عام 
ان اللسة كانت مسشّيه »> ولكن فى بابها طبعاً ! 

قالت ناستاسسا فلوفنا وقد تحمست فحأة : 

يحسن حقاً أن نجرب ! حقاً يحب عللنا أن نجرب هذه اللعمة 
أيها السادة ! اننى ألاحظ أننا لم ستطع حتى الآن أن تخلق جواً مرح 
فى هذا المساء » ليت كل واحد منا يقبل أن بقص” شئا ما ٠٠٠‏ من هنا 
النوع طبع » اذا هو أراد ٠٠١‏ فكل واحد حر » هه ؟ ولملنا نستطيع أن 
نمضى فى هذا الى آخر الشوط ٠‏ على كل حال » اللعبة طريفة جداً !ه٠‏ 
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قال فردشتینکو : 


_ فكرة عبقرية ! غير أن السيدات معفيات ٠٠١‏ السادة وحدهم هم 
الذين سقصون ٠٠٠!‏ وسنحدد دور كل واحد بالقرعة > كما فعلنا في المرة 
السابقة > هذا لا بد منه ! والذى لا يريد أن يروى حكاية > له أن يتنم 
طعا ٠٠١‏ ولكن لا بد انكم توافقون على أن هذا لن يكون لطيفا” منه ! 
للكتب كل واحد اسمه على ورقة أيها السادة » ولنضع الأوراق كلها فى 
قبعة > هنا ! وسستولى الأمير سحب الورقة واحدة بعد واحدة بالقرعة ٠‏ 
مهمتكم بسيطة جداً ٠‏ على كل واحد منكم أن يقص” قصة أسواً فمل 
ارتكبه فى حاته ٠‏ وهذا سهل جداً أيها السادة ! سوف ترون ! حتى اذا 
لاحظت فى ذاكرة أحدكم نواناً > توليت أا تنشيطها ! 

كانت الفكرة مستهجنة فلم ترض أحداً ٠‏ فعضهم تقطيت حواجبهم 
واكفهرت وجوههم > وبعضهم رسموا على شفاههم ايتسامات ساخرة ٠‏ 
واحتج بعض” آخر » ولكن دون الماح شديد » مثل ايفان فدوروفتش 
الذى كان لا يريد أن بسخط ناستاسيا فلسوفنا والذى كان قد لاحظ 
مدى افتتنانها بهذه الفكرة الغريية > ربما للا تتصف به هذه الفكرة من 
غرابة توشك أن تكون استحالة ٠‏ ولقد كانت لاستاسا فبلسوفنا امرأة 
لا ينتنى عزمها ولا تتراجع عن دغباتها متى قررت أن تظهر هذه الرغبات» 
ولو كانت نزوات شاذة وبدوات لا 'تحديها نفعاً ٠‏ وانها الآن لفى حالة 
تكاد تكون هسترية » فهى تتحرك كيرا وتضطرب اضطراباً شديداً 
وتضبحك ضحكاً تشنجاً » ولا سما فى الرد على ما كان يديه توتسكى 
من احتحاج قلق ٠‏ كانت عناها القائمتان تسطعان > وقد ظهرت على خديها 


الشاحيين بقعتان حمراوان ٠‏ ولعل ما فى وجوه بعض المدعوين من تجهم 
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واشمئزاز كان يزيد ضرام رغبتها الساخرة فى ازعاجهم ؟ ولمل ما كان 
برضها فى تلك الفكرة التى اقترحها فردشتتكو انما هو استخفافها 
واستهتارها وقسوتها ٠‏ حتى لقد أيقن بعضهم أن ناستاسا فبلبيوفنا تبت 
نة ما ٠‏ على أن الحضور قد قبلوا الاقتراح أخيراً > فالفكرة طريفة شالقة 
على كل حال »> وهى بالنسبة الى بعضهم مغرية أشد الاغراء » وكان 
فردتشتكو أكثر الحضور نشاطاً وحركة ٠‏ 

قال المراهق الصموت سائلا” فى خحل : 

فماذا لو كانت القصة بستحل على المرء أن يرويها ٠٠١‏ بحضور 


فأجابه فردشتینکو قائلاة : 

ما عليك فى هذه المالة الا أن تمتنع عن روايتها ٠‏ يا للشسباب 
الساذج ! لكأنه لا يوجد أفعال أخرى سئة كثيرة ! 

قالت السسدة الحريئة صائحة : 

- أما أنا فلا أدرى ماذا أختار من بين أفعالى السئة ! 

EOE 

النساء معضات من ضرورة رواية شىء ٠‏ لكنهن معفات فحسبء 
أما من شاءت منهن أن تذكر شيئاً من وحى ذاتها ومن تلقاء نفسها > فلها 
أن تفعل ذلك مشكورة ٠‏ والرجال أيضاً معفون اذا أزعجتهم هذه اللعبة 
كثيراً ٠‏ 

سأل جانا : 

- ولكن كيف أبرهن على أننى لا أكذب ؟ اذا كذبت فقدت اللعمة 
كل معناها ٠‏ ومن ذا الذى يمكن ألا يكذب ؟ ان كل واحد سوف يكذبي» 
هذا أكد ! 
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صاح فردشتتكو يقول فى نوبة من حماسة شديدة : 

- يكفى أن نرى أحد الأشخاص بكذب حتى نشعر من هذا وحده 
بمتعة ٠‏ أما أنت يا جانتشكا فلس لك أن تخشى الكذب حقاً » لأن الفمل 
الذى هو أسوأ ما ارتكت فى حانك من أفعال سئة يعرفه الجمبع منذ 
الآن ٠‏ تصوروا كذلك أبها السادة » تصوروا بأى عين سنظر كل منا الى 
الآخر غداً بعد جميع القصص التى سنرويها ! 

سأل تواتسكى بوقار ورصانة : 

أهذا ممكن ؟ أهذا جد” حقاً يا ناستاسيا فلسوفا ؟ 

قالت ناستاسا هلسوفنا ساخرة : 

من يحشى الذئب لا يذهب الى الغابة ! ” 

وعاد توتسكى يقول ملحا »> نما کان قلقه يزداد ويشتد شيا 
بعد شىء : 

لکن اسمح لی يا سد فردشتینکو : كيف يمكن أن تجعل من هذه 
اللعبة لعبة مجتمع ؟ أؤكد لك أن الألعاب التى من هذا النوع لا تجح 
أبداً + ولقد قلت أنت نفسك ان هذه اللعبة لم تنجح مرة ٠‏ 

- كيف لم تنجح ؟ ألم أقصص فى المرة الأخيرة كف اتفق لى أن 
سرقت ثلائة روبلات ؟ ألم أقصص ذلك ؟ 

- صحح + ولكن لم يكن فى وسعك أن تقص القصة على نحو 
يظهرها صادقة » فيصدقك المستمعون » ألس كذلك ؟ لقد ذكر جبريل 
اردالمونتش منذ هنيهة ‏ وهو فى ذلك على صواب أنه يكفى انش 
المستمع رائحة كذب فى القصة حتى تفقد اللعة معناها ٠‏ ان الحققة غير 
ممكنة هنا الا بالصادفة » أو بنوع فاسد من حب الظهور لا يمكن قبوله 
ولا سكن ص وره فی هذا الكان ٠.‏ 


صاح فردشتينكو فالا 

- يا لك من رجل مرهف الفكر لطف الحس حقاً ! انك لتثير 
دهشتنى يا آنانازى ايفانوفتش ٠‏ انظروا ايها السادة : انه حين لله الى اننى 
لم أستطع أن أتحدث عن سرفتى عن لمحو لض يليا حي المي د 
أفهمنا بألطف أسلوب وأنعم طريقة أننى : الوا a‏ أن 
ارتكب جريمة السرقة ( اذ ليس من اللائق أن يتحدث المرء عن مثل هذه 
الأمور ) » رغم أنه ربما كان فى قرارة نفسه مقتئعاً كل الاقتاع ,أن 
فردشتينكو يمكن أن يسرق ! ولكن هلموا يا سادتى هلموا : أصبحت 
الأسماء فى القبعة و اسمك أنت نا آتانازى ابفانوفتش > فالجميع اذن 
موافقون ٠‏ ابدأ يا أمير ! 

أغطس الأمير يده فى القبعة دون أن يقول شيا » وأخرج منها 
أول ورقة فكانت ورقة فردشتنكو > > نم سحب الثاية فكانت ورقة بتتسين» 
ثم سحب باقی الأوراق واحدة بعد واحدة » فكانت الثالئة ورفة ة الجنرال « 
وكانت الرابعة ورفة آتانازی ايفانوفتش > وكانت الخامسة ورفته هو > 
وكانت السادسة ورقة جانا » الخ ٠‏ ولم تكن السدات قد وضعت فى القبعة 
أورافاً ٠‏ 

هتف فردشتنكو يقول : 

يا لسوء حظى ! لقد كنت آمل أن بخرج اسم الأمير أول اسم > 
وأن يخرج اسم الجنرال بده ! من حسن الْنل على كل حال أن اسم 
ايفان بتروفتش يأتى بعد اسمى » فهذه مكافأة لی أو تعويض على ٠‏ واضح 
اذن يا سادة أننى أنا الذى يحب ان أكون القدوة الحسنة فى هذه اللمة » 
ولكن ما يؤسفنى أكثر من أى شىء آخر فى هذه اللحظة هو اننى امرؤ 
تافه كثيراً وأ نی لا أتميز بشیء > فحتى رتبتى ليس لها أى شأن ٠‏ ما قيمة 
أن يكون فردشتينكو قد ارتكب عملا سيئاً فى الواقع ؟ وماهو أسوأ أعمالى؟ 
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حقاً انه لبصعب على الاختبار ! اللهم الا أن أقص حكاية السرقة تلك 
نفسها » فأبرهن لآتانازى ايفانوفتشس أن من الممكن أن يسرق المرء دون 
أن يكون لصآاء٠‏ 

لقد استطعت أن تقنعنى أيضاً يا سبد فردششتكو أن من الممكن أن 
يحد المرء متعة ولذة فى أن يروى قصص أعمال قذرة » حتى دون أن 
يكون أحد قد طلب منه ذلك ٠‏ على كل حال ٠٠٠‏ معذرة يا سيد 
فرمشتيكو ! 

قالت ناستاسا لوقا تحسم الموفف بلهحة فها تململ وانزعاج : 

- ابداً يا فردشتتكو ! لقد أسرفت فى التطريز والتوشية حتى لتكاد 
لا تفرغ من ذلك ! 

ولاحظ الجميع أنها بعد نوبة الضحك الأخيرة التى اتابتها > قد 
ارتدت فجأة الى نوع من الحذر المتجهم > وانها أصبحت أسهل استثارة 
وأسرع اهتباجاً ٠‏ ولكنها ما تزال اتصر على تتفيذ نزوتها بالحاح عليد 
مستبد ٠‏ كان اتانازى ايفانوفتش فى مثل الحم عذاباً ٠‏ وقد أحنقه 
كذلك موقف ايفان فدوروفتش الذى كان ,يحتبى كأس الشماشا هادا »> 
واعله كان عازماً على أن بقص قصة متى جاء دوره * 


زفق 


اضسل السلائع عشر 


فردشتینکو يقول : 
أنا انما أثرثر كثيراً لأنى يعوزنى الفكر ٠‏ 
ولكنى سابد ٠‏ لو كان لی فكر كفكر آتانازی 
ابفانوفتش أو ايفان فدوروفتش » لشت أا 
أبضاة صامتة ساكنا طوال السهرة كلها ٠‏ يا أمير » اسمح لى أن أسالك 
هل توافقنى على هذا الرأى : بخسّل الى أن عدد اللصوص فى العالم أكبر 
من عدد غير اللصوص » حتى لقد يمكن القول انه ما من انسان لم يسرق 
طوال حيانه شيا ما + هذا انطاع شخصى »> لا أستنتج منه مع ذلك أن 
لبس فى العالم الا لصوص » رغم أن القول بهذا الرأى كثيراً ما أغرانى > 
أعترف لك بذلك ٠‏ فما رأيك أنت ؟ 

قالت داريا ألكسفنا ( السيدة النشيطة الجريثة ) : 

ما أسخف هذا الكلام ! ما أغبى هذا الهذر ! لبس ممكناً أن يكون 
الامير الذى أرى أنه احمر وجهه ؟ 


قال الأمير وكان قد احمر وجهه قعل : 
- يخسّل الى أنك على حق فيما تقول » ولكنك تبالغ كثيراً * 
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- ولكن ألم مسرق أنت نفسك شيا ما فى يوم من الأيام يا أمير ؟ 

تدخل النرال يقول : 

- كلام مضحك سخف ! هلا فكرت فیما تقول یا سید فردشتینکو؟ 

وقالت داريا ألكسيفنا حاسمة : 

أمرك بسبط : انك حين حرجت خجلت أن تروى شيئاً » لذلك 
تحاول أن تحر الأمير معك » لأنه لا يملك عن نفسه دفاعاً ٠‏ 

قالت :استاسيا فلسوفنا بشدة وقسوة : 

- فردشتينكو ! لك أن نقص” أو أن : تسکت ٠‏ ولكن لا تهتم” الا 
بنفسك ؟ لقد أخذت تفقدنى صبرى ! 

حالا” يا استاسيا فلسوفنا ٠‏ ولكن ما دام الأمير قد اعترف ( وانى 
لألح على هذه النقطة > لأن ما قاله انما هو اعتراف حقاً ) > فأنا أتساءل 
عما عبى أن يقصه علينا شخص آخر ( لا أسسّيه ) اذا هو أراد أن بقول 
المقيقة يوم ٠‏ أما أنا أيها السادة » فالحق أن ما سأرويه لكم ليس شيا 
كثيراً » فهو بسسط غاية البساطة » وهو عدا ذلك غيى وبشع ٠‏ لكننى أؤكد 
لكم مع ذلك اننى لست لصا » واننى ارتكبت فعل السرقة ذاك دون أن 
أدرى لاذا ! لقد حدث ذلك منذ ثلاث سنين » فى فيللا صديق من 
مدان و E‏ ش اشتنكو» > يوم أحده Ss‏ 
فلما انتهى الغداء بقى الرجال يتجاذبون أطراف الحديث أمام كأس 
وخطر بالى أنا أن أطلب من ماريا سسمونوفنا » ابنة صاحب الدار > أن 
تعرف لا شيئاً على البانو + فلما اجتزت احدى الغرف لمحت على منضدة 
عمل ماريا ايفانوفنا وركة نقدية خضراء بثلاثة روبلات لا شاك أنها كانت 
قد أخرجتها لماجة من حاجات الدار ٠‏ لم يكن فى الغرفة أحد ٠‏ تناولت 
الورقة ودسستها فى جسى ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ! اننى لا أعرف السب الذى 


فض 


لعله دفعنى الى ذلك ٠‏ ولكننى أسرعت أعود الى المائدة ٠‏ وليشت هنالك 
أتتظر » منفعلا بعض الانفعال ٠‏ كنت أثرئر بلا توقف »> وأروى فكاهات » 
وأضحك ٠‏ نم جلست قرب السيدات + وبعد انقضاء قرابة صف ساعة » 
لوحظ اختفاء الورقة النقدية » فسسثل عنها الخدم ٠‏ وحامت الشبهة حول 
داريا » الخادمة ٠‏ أظهرت كثيراً من الاهتمام والاستطلاع » وشا ركت فى 
الاستجوابات » حتى لأتذكر اننى > حين ارتبكت داریا ارتاكا تاماً > 
أخذت أقنعها بضرورة الاعتراف» وحلفت برأسى لأضمئن” لها تسامح ماريا 
ايفانوفنا » وذلك على مسمع ومرأى من جمبع المضور ٠‏ فكان هؤلاء 
بنظرون الى » وكنت أشعر بلذة عظمة من تدفقى فى الكلام والوعظ 
ببنما الورقة النقدية فى ججببى * وفى مساء ذلك اليوم نفسه شربت بالمال 
خمرة فى أحد المطاعم : دخلت فأمرت لنضى برجاجة من خمر «لافيت»* 
لم يحدث قبل ذلك أن طلبت زجاجة على هذا النحو دون أن آكل شثاء 
ولكننى كنت أستعجل انفاق ذلك امال ٠‏ على أننى لم أشعر بأى ندم خاص» 
لا فى ذلك الین » ولا بعده ٠‏ ولا أعتقد أن فى امكانى أن ارتكب ذلك 
الفعل مرة" أخرى ٠‏ صدآقونى : ان الأمر لا يهمنى ٠‏ انتهت القصة + 
هذا كل ثىء ٠‏ 

قالت داريا الكسفنا مشمثزة : 

- لكنى أعتقد أن هذا العمل لس أسوأ عمل ارتكبته فى حياتك 
طعا ! 

وعقتّب آتانازى ايفانوفتش : 

بل لس هذا عملا وانما هو حالة نفسية مرضية * 

وسالت ناستاسا فلسوفنا دون أن تحاول اخفاء تقززها : 


وماذا جرى للخادمة ؟ 
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طردوها منذ الغد طبعاً ٠‏ ذلك ببت شديه لا يتهاون فى أمر كهذا 
الأمر ! 

- وتركت لهم أن يطردوها ؟ 

هه ! فهل كتتم تریدون اذن أن أشى بنفسى واعترف بفعلتی ؟ 

بذلك أجاب فردشتنكو » وقد دهش » على كل حال »> من الأثر 
السىء الذى أحدته قصته فى تفوس الحضور ٠‏ 

هتفت ناستاسيا هلسوفنا تقول : 

ما أقذر هذا العمل ! 

- هوه ! أتطلبون من اسان أن يروى أسوأ فعل ارتكيه فى حساته 
م تريدون أن يكون هذا الفمل :اصعا متألقاً ؟ ان أسوأً الأفعال قذر دائماً 
يا ناستاسيا فبلسوفنا ٠‏ لسوف شت لا ذلا ايفان بتروفتش بعد كليل ٠‏ ثم 
ان كثيراً من الناس يظهرون بمظهر باهر > ويوهمون بأنهم مثال الفضيلة 
لأنهم يملكون الثراء ! وما أكثر الذين يملكون الثراء فى هذه الأيام ! 
ولكن ليتنا نعرف الوسائل التى استعملوها للوصول الى ذلك ٠٠١‏ انهم 
لا يتورعون عن شیء » ولا يتحرجون من ثىء ! 

الخلاصة أن فردشتينكو قد خرج عن طوره > وأصبح سليط اللسان 
ناسا نفسه متجاوزاً كل حد ٠‏ ان كشرة خييثة اتحّد الآن وجهه + لعله 
كان يتوقع أن تحدث قصته فى انفوس سامعيه أثراً غير هذا الأثر تماما » 
ا ل ا الي GC‏ 
و« التاهى الخاص » »> على حد تعبير توتمسكى > أمر مستمر مألوف 
فردشتنکو » وهو يناسب طبعه » ويعثّر عن خلقه + 


ارتعدت :استاسا فلسوفنا غضاً » وحداقت اليه بنظرة ثابتة > فسرعان 


يفف 


ما استولى عليه رعب شديد » فصمت وقد جمّده ا لوف من أن يكون قد 
أسرف قلا ٠‏ 

قال آتاماز ی ایفانوفتش بقترح متهكيا : 

- ألا تحسن صنعا اذا نحن اكتفنا بهذا ؟ 

فقال بسسين : 

هذا دورى أنا »> لكننى أستعمل حقى فى الرفض» فلا أروى شئاء 

- ترفض ؟ 

- لا أستطيع يا ناستاسا فايبوفا ٠‏ ثم اننى اعد مثل هذه اللعبة غياوة 
وحمافة ! 

فالت “استاسيا فليوفنا وهى تلتفت نحو اباتشين : 

يا جنرال » أعتقد أن الدور دورك الآن ٠‏ فاذا امتنعت أنت أأيضاً 
فقد اتهارت لعبتنا كلها » واسوف يؤسفنى ذلك كثيراً » لأنتى أنوى أن 
أقص فى التام قصة عمل مأخوذ « من حاتى أنا » ٠‏ لكننى لا أريد أن 
أفعل ذلك قبلك وقبل آتانازى ایفانوفتش »> اذ لا بد أن تشحمانى ٠‏ 

قالت “استاسيا فلسوفنا جملتها الأخيرة هذه ضاحكة ٠‏ فهتف المترال 
يقول بحرارة وحماسة : 

أوه ! اذا كنت أنت تعدين بذلك » فاننى مستعد أن أروى لك قصة 
حاتى كلها ٠‏ وأعترف لك باننى قد هأت قصة” أحكيها متى جاء دورى»٠‏ 

تجرأ فردشتيتكو فقال وهو ما يزال خجلا" بعض الثى+ » لكنه 
يبتسم ابتسامة وفحة مع ذلك : 

يكفى أن يراك المرء يا صاحب السعادة حتى يحزر ما شعرت به 
من لذة أدبة فى سبك قصتك ٠‏ 

وألقت اتاسنا فلسوفنا على الحنرال > هى أيضاً > نظرة” خاطفة > 
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وابتسمت + ومع ذلك كان يستطيع الرء ء أن یری أن أعصابها كانت تزداد 
توترا » وأن اضطرابها كان يزداد شدة ٠‏ وارتش آتانازى ايفانوفتس 
حين علم أنها ستقص > هى أيضاً > حكاية ما ٠‏ 

بدأ النرال كلامه فقال : 

- لقد اتفق لى > أيها السادة > كما يتفق لكل انسان > أن ارتكيت 
فى حاتى أفعالا” لا توصف بأنها أنيقة جداً > ولكن أغرب ما فى الأمر 
أننى أعد القصة القصيرة التى سأرويها لكم الآن هى أسوأ فعل اقترفته فى 
حباتى + صحبح أن خمسة وثلائين عاماً على وجه التقريب قد انقضت على 
حدوث تلك القصة » ولكننى لم أستطع قط أن أحرر ذاكرتى من ذلك 
الانطباع الذى بقبض صدرى ٠‏ هى حكاية غبية جداً على كل حال ٠‏ كنت 
لا أزال أيامئذ فى اليش برتبة مرشح ؟ وانكم لتعرفون ما المرشح : د 
يغلى ويفور > وجيب خال الا من قروش معدودة + وكان لى تابع اسمه 
نيكيفور بهتم بالقيام بأعباء البيت اهتماماً شديداً ؟ فهو يور ويقتصد > 
ويرتق ويرم » ويسح الأرض ويلسّم البلاط » بل هو يسرق من كل 
مكان كل" ما يتاح له أن يسرقه خلسة لزید به رزقى ٠‏ كان تاز بأمانة 
تامة واستقامة :ادرة وشرف لا يضارع ٠‏ أما أنا فكنت فى معاملته الرجل” 
الذى يوصف بأنه قاس > ولكنه عادل» ولقد بقيئا فى الحامة مدة من الوقت 
بمدينة صغيرة ٠‏ كنت قد أأعطيت بطاقة سكنى فى ضاحية من الضواحى »> 
عند أرملة ملازم ثان محال على التقاعد ٠‏ هى عجوز قصيرة فى الثمانين 
من عمرها أو فى نحو ذلك ٠‏ وكان بتها الحشبى يشسهها بلي" وتداعاً 
وتهدماً » وكات نت بن من الفقر أنها ليس عندها حتى خادمة صاعدها فى 
أعمال الست ٠‏ غير أن الثىء الذى تتميز به خاصة” هو أنها كان لها فى 
الماضى أسرة كير العدد وأقرباء كثيرون ٠‏ وتعاقبت السنون فبعضهم مانوا 
وبعضهم سافروا أو نسوها ٠‏ أما زوجها فكانت قد دفلته منذ ما يقرب من 
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خمسة وأربعين عاماً + وقد احتفظت خلال مدة طويلة بفتاة حدباء هى بنت 
أختها » وكانت الفتاة فما يروى عنها شريرة خبثة كساحرة » حتى لقد 
عضت خالتها فى اصيمها ذات يوم » لكن الفتاة مانت آخر الأمر هى أيضاً» 
ف اصبحت المحوز تابر أمورها بلفسها وحدة منذ ثلاث سنين ٠+٠‏ وكنت 
أشعر عندها بضجر شديد وسأم قوى > فليس ثمة ما يمكن أن أعقد عله 
أملاة ٠‏ وأخيراً سرقت من دجاجى فى ذات يوم ديكا ٠‏ وظل الأمر غامضاًء 
ولكن لا يكن أن يكون السارق أحداً غيرها ٠‏ وقد تشاجرنا تشاجراً عنفاً 
فى موضوع الديك > واستطعت بعد ذلك بمدة قصيرة أن أحصل على اذن 
بتفير مسكنى تلية" لطلبى » فأأرسلت الى ضاحية أخرى عند بائع طويل 
اللحة غفير الذرية + انى أتذكر هذا كأننى أراء اليوم ٠‏ اتقنا أا 
وسكفور فرحين > وتر كنا العجوز لخزيها وعارها + وبعد ذلك بثلانة ايام» 
عدت الى الست من التدريب فادرنى ىكور بقوله : « لقد أخطأت » 
سادتك » اذ تر كت للعجوز وعاء المساء » فاننى لم يبق عندى وعاء أصب” 
فه الحساء » + فتجمدت من الدهشة طبعاً وقلت : « كيف تر كنا لها وعاء 
الحساء ؟ » > وأخذ يكفور بشرح لى الأمر » فتبنّينَ أن المجوز قد رفضت 
عند رحلا أن ترد اله وعاءنا » زاعمة” أنها تحتفظ به بديلا عن آنسة 
كنت قد كسرتها لها » وأننى أا الذى اقترحت علها ذلك ٠‏ فلما شرح 
لى يكغور ذلك » قار دم « الرشح » فى عروقى طعا > بسبب حقارة هذه 
المرأة وصغارها » فاذا أنا أب وأطير ؟ فما وصلت الى العجوز حتى كنت 
خارجاً عن طورى » ووجدتها جالسة” فى المدخل وحدها » لا طبة فى 
ركن من الأركان كأنما لتحتمى من الشمس » مسندة” خدها الى يدها ٠‏ 
فنزات عليها نزول الصاعقة » وأخرجت لها كل ذخيرنى من الشتم والسب: 
« يا كيت وكيت ! » ٠٠١‏ على الطريقة الروسية ٠٠١‏ هل لاحظتم ؟ لكنها 
بدت لى غريبة عحببة : فهى ما تزال جالسة أمامى تحداق الى بعشنها 
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الماحظتين دون أن تجسنى بكلمة واحدة > وما نزال نظرتها غريمة غرابة 
شديدة > وكأنها كانت تترجح فللا ٠‏ وهدآت” أخيراً » ونظرت الها » 
وسألتها » فظلت صامتة” لا تحب ٠‏ فليثت متحيراً من هذا الصمت © فى جو 
هذه الشمس الغاربة وهذا الذباب الدندن ؛ ثم اضطريت أخيراً فقفلت 
راجماً ٠‏ وقل أن أصل الى دارى استلدعبت الى القيادة » واضطررت أن 
آمرر بسريتى > ثم لم أعد الى بيتى الا فى اللبل ٠‏ فكانت الكلمات الأولى 
التى بادرنى بها تكيفور هى : « هل تعلم > سيادتك > أن صاحية البيت 
مانت منذ قليل ؟ » فسألته : متى ؟ فقال : البوم فى هذا المساء » رما منذ ساعة 
ونصف ساعة ٠‏ اذن فقد مانت لحظة كنت أغرقها بالشتائم والسباب ! 
بلغت من قوة الشسّداه اننى لم أنب الى رشدى الا بعد وقت ٠‏ أصبحت 
العجوز لا تفارق فكرى »> حتى لقد حلمت بها فى الليل ٠‏ صحبح اننى 
امرۇ لا أومن بالخرافات ولا أنطدّير > ولكننى ذهبت فى اليوم الثالث أشينم 
جنازتها واحضر دفنها ٠‏ وصرت مع مغى الزمن أفكّر فى هذه القصة 
مزيداً من التفكير ٠‏ لا أزعم أن هذه القصة قد احتلت فكرى كله » ولكننى 
أقول انها كانت تنبئق فى ذهنى على حين فجأة » فأشعر بانزعاج واضطراب» 
وفهمت أخيراً ما الذى كان يفحؤّنى أكثر من أى شىء آخر : هذه امرأة » 
أو قل بلغة هذا العصر ذى النزعة الاصانية : هذه كاثن حى > عاشت زمنتاً 
طويلا” حتى نسها الوت ٠‏ ولقد كان لها فى الماضى أولاد » وزوج » 
وأسرة » وأقرباء ٠‏ وكان ذلك كله يغلى ويفور من حولها ان صح التعبير» 
وكانت تحوطها ابتسامات من كل صوب ؟ وفجأة لم يبق من ذلك كله 
شىء > وغاب بما يشبه أن يكون ضربة سحر » فاذا هى تبقى وحيدة مثل 
٠٠٠‏ مثل ذبابة خريف » كأنها تحمل على ظهرها لعنة العصر + وقادها 
لله أخيراً الى نهايتها » فطارت هى أيضاً فى ذات مساء لطف من أماسى 
الصيف عند غروب الشيس ٠‏ هذه فكرة زاخرة بالعبر طبعاً ٠‏ ولكن 


7A۱ 


المرشح الشاب »> بدلا" من أن يغمرها بالدعوات وبدلا من أن يذرف 
العيرات > يضع يديه على خاصرتيه > وينفخ صدره > ويمطر العجوز 
المحتضرة بوابل من الشستائمالمقذعة ثأراً لنفسه > لأنها سليته وعاء الحساء * 
لا شك فى أنى أنمت » ذلك أمر لا جدال فبه ٠‏ ورغم انى أصبحت منذ 
زمن طويل أعد ذلك الفعل غرياً عنى » لتقادم المهد أولا" » ولتغير طبعى 
ثانا » فما زلت أشعر بأسف وحسرة »> حتى اننى أدهش من ذلك» لا سما 
واننى ان كنت آثماا ولا شك » فلست آثماً كل الأثم : فما الذى حملها على 
أن تموت فى تلك اللحظة نفسها ؟ من الواضح على كل حال أن عذر ذلك 
العمل السىء أن له بواعث نفسية » وأنه ثمرة حالة سسكولوجية ٠‏ ومع 
ذلك لم يهدا بالى هدوءا تام ولم تطمشن نضى علمأنينة كاملة » الا حين 
قررت » منذ انحو خمسة عشر عاماً » أن أقف سلفاً من الال على ملحا من 
الملاجىء لايواء امرأتين عجوزين > لتكون أيامهما الأخيرة من حباتهما 
الأرضية أخف وطأة على نفسهما بفضل ظروف معاشة أفضل ٠‏ حتى 
انتى أنوى أن استمر فى وقف هذا المال ارثا ٠‏ تلكم هى القصة كلها ٠‏ 
أعود فأقول : لعل فى حاتى آثاماً أخرى » ولكن هذا الفمل الذى رويت 
لكم الآن قصته هو الذى بدو لی اسوأ عمل ارتكبته ی حاتى ٠‏ 

فما ان انهى النرال كلامه حتى امرى فردشتنکو بقول : 

انك » يا صاحب السعادة » بدلا من أن تروى لا قصة أسوآ عمل 
ارتكيته فى حاتك » رويت قصة أفضل عمل قمت به فى حانك > فخت 
بذلك فأل فردشتنكو ٠‏ 1ش 0 

وقالت #استاسيا فلسوفنا بهدوء واهمال : 

حقاً يا جنرال +++ ما كنت أتصور أن يكون لك فلب طب ! 
سارة +++ 

فسألها الجنرال وهو يضحك ضحكة تحب وتلطف : 


TAY 


خسارة ؟ لاذا ؟ 

وشرب جرعة من الشمبانا » بشىء من الاعتزاز ٠‏ 

جاء الآن دور آتانازى ايفانوفتس الذى هأ نضه لرواية قصة هو 
أيضاً ٠‏ كان الحضور يقدرون أنه » كما فعل ايفان فدوروفتش »> لن 
يرفض أن يروى قصة » وكان بعضهم » لأسباب معينة » يتتظرون قصته 
بكثير من الشوق واللهفة» وهم يلقون على:استاسا فاسسوفنا نظرات محتلسةء 

وبوقار عظيم .يتفق ومهابته » أخذ آتانازى ايفانوفتس يسرد واحدة من 
« قصصه اللطفة » بصوت هادىء عذب ٠‏ ( يحب أن نذكر عابرين أن 
آتانازى ايفانوفتش رجل طويل القامة مهيب الطلعة > على شىء من الصلم 
والشسب ؟ بدين بعض البدائة »> خداه زاهيتان رخوتان خاسفتان قللا ٠‏ 
أسنانه صناعة ٠‏ يرتدى ابا أنبقة فضفاضة > ويليس قميصاً ناصع الياضء 
يداه البضتان اليضاوان تخطفان الانتياه ٠‏ فى بنصر يده اليمنى خاتم مين 
من ماس ) ٠‏ فكانت 'استاسيا فبلسوفنا طوال مدة سرده قصته لا تنفك تنعم 
النظر فى شريط الداشلا الذى .بزدان به كمها والذى كانت تقرصه باصيعين 
من يدها السرى » فلم يمتح لها أن تنظر الى القصّاص ولو مرة” واحدةء 

بدأ آتانازى ايفانوفتس كلامه فقال : 

ان الثىء الذى يسهدّل مهمتى هو اننى مضطر اضطراراً مطلقاً أن 
أروى أسوأ فعل ارتكبته فى حاتى ٠‏ فلا مجال فى مثل هذه اطالة لأى 
تردد » فالضمير وذاكرة القلب يملان على اختار القصة ويف رضائها فرضاه 
بحب على أن اعترف » وأنا أشعر بغير ادل من المرارة » أن بين الأعمال 
الطائشة و ٠٠١‏ الصسانة التى ارتكتها والتى قد يكون عددها لا نهاية له » 
أن بين تلك الأعمال عملا قشت ذكراه فى نضبى عمقة فلا سبل الى 
نسسانها ٠‏ حدث ذلك منذ قرابة عشرين عاماً + كنت عندئذ فى اقامة قصيرة 
بالريف عند أفلاطون أوردشسف الذى انتب منذ برهة وجيزة ماريشالاة 


YAY 


للطقة النببلة » و كان يقضى أعاد آخر العام فى أراضيه مع امرأته الشابة ٠‏ 
وكان عد ملاد آنفيسا ألكسيفنا يقع فى تلك الفترة نضسها » فكانت لهسا 
لهذه الناسية حفلتا رقص ء وفى ذلك الأوان كانت الرواية التى ألّفها 
الكسندر دوما الابن « غادة الكاملا » رائحة رواجاً عظيماً فى الجتمع 
الراقى » وكانت قد أحدثت فى ذلك المجتمع ضحة كبيرة + وهى فى رأبى 
عمل أدبى لا يمكن أن يموت » بل ولا يمكن أن يتسخء كانت حع السدات 
فى الريف متحمسة له أشد التحمس » ولا سما اللواتى فرأنه ٠‏ فجمال 
القصة » وطرافة الموقف » وأصالة الشخصية الرئيسية »> والتصوير المرهف 
لبيئة ملأى بالأمور الجذابة » وجميع نلك التفاصيل الأختّاذة المنثورة فى 
الكتاب ( كاستعمال باقات من أزهار الكاملا ببضاء وحمراء على التناوب )> 
الخلاصة أن الكتاب » فى جملته وتفصمله » كان قد أحدث أثراً كيرا هز“ 
نفوس الناس هزاً قوياً ٠‏ وأصحت أزهار الكامليا موضة يتهافت عليها 
الناس تهافتاً شديداً » ويسعون اليها سعيا محموما > ويريدون شراءها مهما 
يكن الثمن + وانى لأسألكم : هل يمكن أن يوجد كثير من أزهار الكاميلا 
فى مقاطعة صغيرة حين يريد جميع الناس أن يشتروا أزهار الكاميليا لحفلات 
الرقص > ولو لم تكن حفلات الرفص هذه كثيرة ٠‏ وكان بطرس 
فورخوفسكى فى ذلك الأوان يموت حا وهام بآنفسا ألكسيفنا + لست 
أدرى حتى هذه اللحظة هل كان بينهما ثىء > أقصد هل كان يمكن أن 
يساوره أمل جدى ٠‏ وانما الهم أن المسكين أخذ يسعى هنا وهناك 
كالشسطان المسعور بفية الحمصول على أزهار كاملا لفلة الرقص التى 
ستقام بمناسبة عد مبلاد آنفسا ألكسفنا ٠ ٠‏ وكان قد عرف أن الكواشسة 
سوتسكى ( من بطرسيرج ) وهى صديقة زوجة الحاكم > وصوفيا 
بسالوفا > ستجئان حتما ومعهما باقات من أزهار الكامدا السضاء ٠‏ فكانت 
آنفسا ألكسفنا ترغب فى أن يهدى أحد الها أزهار كاملا حمراء للكتبل 


TA 


ا فكان ارو ا و ا اشرو يوا كي ارد 

نكم تعلمون ما واجبات الزوج : لقد تورط فوعد بباقة من أزهار الكاسك 
ا ا ل ضر 
أرهب منافسة لآنفيسا ألكسفنا فى كل ثىء » والتى يمكن أن توصف 
العداوة بنهما بأنها عداوة تبلغ درجة الطعان » كانت قد شات من المنطقة 
کل ما فھا من أزهار الكاميليا قبل حفلة الرقص بوم واحد ٠‏ فماذا كانت 
النتيجة ؟ كانت التتيجة أن أنفيسا ألكسيفنا انتابتها نوبات بكاء » وأغمى 
عليها » الخ ! لقد هلك أفلاطون ! ان من الواضح أن بطرس اذا استطاع 
فى هذه اللحظة الماسمة أن يحصل على الباقة المطلوبة » فستحقق أموره 
تقدماً كبيراً + ان العرفان بالحمل والشعور بالامتنان لا حدود لهما فى 
حالات كهذه الخالات ٠‏ أخذ بطرس يسمى هنا وهناك کمن مسّه جن › 
ولكن الأمر كان مستحيلا » حتى انه لا مجال للتفكير فيد ! وهأنا ذا ألفى 
بطرس» عشية عيد ميلاد انفيسا » عند جارةر من جيران أسرة أورد تتسف» 
فأراء مشرق الوجه متهلل الأسارير ٠‏ 

سألته : 

6 ماذا حدث‎  « 

* ! وجدت » أوريكا‎  « 

و انك لتدهشنى حتقاً ! كف وجدت ؟ وأين ؟ 

« ب بمدينة ايكايسك ( مدينة صغيرة بالمقاطمة المجاورة تقع على 
مسافة لا تكاد تبلغ عشرين فرسخاً ) ٠‏ يوجد هناك تاجر طويل اللحية 
واسع الثراء » اسمه نريبالوف ٠‏ يبعش مع امرأته وحبدين ويتخنان 
عصافير الكنارى بمثابة أولاد > ويهويان الأزهار هوى عظيماً » وعندهما 
أزهار كاملا ٠‏ 

« - ولكن هذا أمر غير مضمون ٠‏ ماذا لو منعها عنك 6 
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« - سأركع عندئذ أمامه »> وأظل قابعاً على قدميه الى أن يوافق > 
ثم لا أنصرف قبل أن يعطينى الأزهار ! 

« متى تسافر الله ؟ 

« ل غداً فى الفحر > الساعة الخامسة ٠‏ 

« - طب ٠‏ أسأل الله أن يمدك بعون من عنده ! 

شعرت نحقاً بسعادة كبيرة له ٠‏ وعدت الى دار أسرة أوردتسف ٠‏ 
رقنا کا أن ل ری لاه حر بال مر كين فنا 
فكرة” من أطرف الفكر ٠‏ فسرعان ما ذهيت الى الطبخ © فأيقظت 
نفل > الوق > ووقدمه يحمبة عفر روبلا" اذا هو قرن الخمل بالعربة 
فى خلال نصف ساعة ٠‏ فما انقضى نصف ساعة حتى كانت العربة تنتظر فى 
عند الباب طبعاً ٠‏ وقد أ بلغت فى أثناء ذلك أن انفسا الكسسفنا قد اتتابها 
صداع > ولت بها حمى > وأنها تهذى ٠‏ 

ركنت العربة > وانطلةنا ٠‏ وتوقفت بعد الساعة الرابعة بقلل أمام 
نزل ايسايسك أتظر طلوع الفجر » فما ان طلع الفجر حتى استأنفت 
المسير ؟ وفى الساعة السابعة كنت عند تريبالوف أحدثه فى أمرى ٠‏ 
فلت له : 

هل عندك أزهار كامليا ؟ كن أباً رحيماً » ساعدنى > أتقذنى > 
فانحنى لك حتى الأرض محياً شاكراً ٠‏ 

داك الشسخ طويل القامة » ميض الشعر » قاسى الهئّة » رها 
مخفا ٠‏ وسمعته يقول : 

ل ۰ ل لا !لا اول ! عثا تمحاول ! اننى أرفض ! 

وهأناذا أسقط على قدميه > وأتبطح ٠٠١‏ نعم أنبطح انبطاحاً تاا 
كاملا" ٠‏ فخاف الرجل > وقال ينادينى : 

هما هذا الذى تفعله يا بنى ؟ ما هذا الذى تفعله ؟ رباه ! 


۲A١ 


فصحت أقول له : 

! ان حاة انسان هى المعراضة للخطر‎  « 

« - طب ٠*١‏ طب ٠٠١‏ خذ أزهار الكاميليا ء٠٠‏ وكان الله معك ! 

فأخذت أجنى أزهار كامدا حمراء ! كانت أزهاراً رائعة > فتانة ! 
جنيت كل ما ضمته منها حديقته ٠‏ وتنهد الشبخ ٠‏ فأخرجت من جببى 
ورقة نقد بمائة روبل ٠‏ فقال : 

! لا يا بنى » لا تلحق بى هذه الاهانة‎  « 

فقلت له : 

 «‏ طيب » اذا كان الأمر كذلك » فتفضل بدفع هذه المائة روبل 
استشفى المديئة ترفيها عن المرضى ٠‏ 
فال : 

 «‏ هذاء هذا شىء آخر يا عزيزى ! هذا عمل طب سل » عمل 
يرضى الله ٠‏ سأقدم هذه الهنة نابة عنك ٠‏ 

أعجبنى ذلك الشيخ > ذلك الشيخ الروسى الأصيل » الأصيل حقاً > 
الأصيل حتى الأرومة » ذلك الشيخ الذى ينتمى الى ما يسمى باسم « الطبقة 
الكريمة حقاً » ٠‏ 

وعدت أدراجى مفتوناً بالنتجاح الذى حققته » ولكننى سلكت طرقاً 
ملتوية » حتى لا ألتقى سطرس ٠‏ فما ان وصلت حتى أرسلت اللافة الى 
آنفيسا ألكسيفنا لتفاجأ بها متى استيقظت من نومها ٠‏ وفى وسعكم أن 
تتصوروا دهشتها » وامتنانها » والدموع الذى ذرقتها اعترافاً بالجميل ! 
وهذا هو أفلاطون الذى كان امس متهدماً مدمّراً متا » ها هو ذا يرتمى 
على صدرى ناشحا ٠‏ وا أسفاه ! ذلك هو شأن جمع الأزواج دائماً منذ 
ابتدع ٠٠١‏ الزواج الشرعى ! لا أجرؤ أن أضف شا الى ما قلت > عدا 
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أن جميع آمال ذلك المسكين بطرس انهارت منذئدذ انهاراً لا قام لها بعده ! 
ولقد درت فى أول الأمر أنه سذبحنى اذا عرف الدور الذى قمت به 
فى هذه القضية » حتى لقد تأهبت للأمر واستعددت » ولكن حدث ما لم 
يكن فى وسعى حتى أن أتصور أن فى الامكان أن يحدث : لقد أغمى 
عله » وفى المساء أخذ يهذى » وفى الغد كانت قد اتابته الحمى الدماغية » 
فهو يجهشس باكاً مع تشنجات شديدة كطفل ٠‏ حتى اذا بل من مرضه 
بعد شهر » طلب نقله الى القوقاز * ٠‏ قصة كأنها رواية من الخال + وانتهى 
به المطاف الى ان قتل فى القرم ؟ وكان أخوه ستتيفان فورجوفسكى قد 
اشتهر فى ذلك الأوان قائداً متفوقاً لاحدى كتائب اليش ٠‏ 

لا أنكر أننى ظللت خلال سنين طويلة أعانى من عذاب الضمير : 
لاذا طعنته تلك الطعنة ؟ ولقد كان يمكن أن يهون الأمر فى نفسى لو أننى 
كنت هائماً مثله بحب آنفسا ألكسيفنا ٠‏ ولكن الأمر لسن كذلك > وان 
كان « شطارة » منى أو « شبطنة » لا أكثر ٠‏ ومن يدرى ؟ فلولا أننى 
سلبت الفتى باقة الزهر تلك > لاز أن يكون الى الآن حا » سعداً > بل 
مغموراً بسعادة طافحة » ولا خطر باله أن يمغى الى مقاتلة الأتراك » * 

أنهى آتانازى ايفانوفتش سرد قصته وقوراً رصنا كما بدأها ٠‏ 
ولاحظ الحضور أن عينى ناستاسا فهلسوفنا قد قدحتا شرراً > وأن شفشها 
قد اختلجتا حين ختم آتانازى ايفانوفتش كلامه + فأصبحتا محط الأنظار 
المستطلعة ٠‏ 

هتف فردشتتنكو يقول بصوت دامع » اذ أدرك أنه أصح بحسن بل 
يجب أن يقول كلمته : 

- ضحكوا على فردشتينكو ! خدعوه ! غشوه ! ذلكم هو ما يسمى 


خداعاً وغشاً | 
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لم يجبرك أحد على شىء ! كان علك أن تفهم اللعبة فهما أصح” ٠‏ 
كان علك أن تتعلمها من أناس أذكاء ٠‏ 

ان داريا ألكسيفنا هى منذ مدة طويلة الصديقة الوفية والشريكة 
الدائمة للسيد توتسكى ٠‏ 

قالت ناستاسيا فلبوفنا باهمال وفتور : 

- أنت على حق يا آتانازى ايفانوفتش ٠‏ ان هذه اللعبة مضحرة ممنه 
تبعث السأم فى النفس » وقد آن لنا أن تنتهى منها ٠‏ سأقص عليكم الآن 
ما وعدتكم به » م ننتقل جميعاً الى اللمب بالورق ٠‏ 

قال الجنرال مؤيداً بحرارة : 

- ولكن يجب أن سمع القصة النى وعدتنا بها قبل كل شىء ! 

1 قالت ناستاسيا فلسوفنا بصوت واضح دون أن تنحرك » قالت تخاطب 

الآمير : 


يا أمير » ان صديقى” العزيزين > المنرال وآتانازى ایفانوفتش ¢ 

بصران كنهاً على أن أتزوج ٠ ٠‏ فقل لى رأيك : أبجب أن أتزروج أم لا؟ 
سوف أقرر لنضى ما تقرره أنت لى ٠‏ 

اصفر” وجه اناما ايغالوفنت © وجمد النرال > والتفتت جميع 
الرعوس نحو الأمير » وحد فت اليه جمع الأعين ٠‏ وتجمد جانا فىمكانه. 

سألهما الأمير بصوت ,بصعف ويلطفىء : 

- تتروجين ٠٠۰‏ من ؟ 

وأجابته ناستاسيا فيليبوفنا بذلك الصوت نفسه » الثابت القاطع 
الواضح : 

جربل آردالوتش ايفوطين ٠‏ 

ساد الصمت بضع لحظات ٠‏ كان الأمير كمن يحهد أن ينطق بكلمة 


لحك 


وا دون أن ا ھل E‏ 
المشقة والعناء : 

ب ل 6 لا ..٠‏ لا تتزوجيه ! 

فقالت ناستاسبا فليبوفنا تخاطب جبريل آرداليوتش بصوت فه 
سلطة واضحة وفه شىء من أبهة : 

- ذلك ما مسكون + هل سمعت قرار الأمير ؟ انه بتضمن جوابى أا 
أيضاً + فلنفرغ من هذه القضة دفعة” واحدة الى الأبد ! 

تمتم آتانازى ایفانوفتش بقول بصوت مرتحف : 

ب :استاسسا فالسوقنا ! 

وأضاف المنرال بصوت مؤثر لكنه قلق : 

RE NS 

وسرت فى الحضور همهمة » وظهرت منم حر كات اتفعال +٠‏ 

فقالت ناستاسيا فلسوفنا وهى تتفرس فى وجوه ضيوفها مدهوشة : 

ماذا أيها السادة ؟ علام هذا الانفعال ؟ وفيم استطالت وجوهكم 
هذه الاستطالة ؟ 

ثانا توتسكى متلعثما متعثراً فى الكلام : 

- ولكن ووه تذكرى با استاسسا فلسوفا أك وعدت ٠+٠‏ من 
تلقاء نفساك +++ دون ضغط أو اكراه ۰۰ وكان فى وسعك ٠٠‏ الى ج 
ما ٠+‏ أن تدارى وتراعى وه لا أكاد أستطيع أن ۰+ ربما كلت مضطرباً 
+e»‏ لكن 3-0-5 على كل حال «٠+۰‏ اللاصة : الآن 300 2 لظطة كهذه 
اللحظة > وأمام هذا الحفل كله من الناس > وبهذه الطريقة ٠٠١‏ تختم 
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بهذه « اللعة الصغير » قضة هى على هذا الجائب المظيم كله من خطورة 
الشأن » قضة” هى قضة شرف وقلب ل مدنا فضة” يتوقف عليها ٠٠٠‏ 

حقاً لا أفهمك يا اتانازى ايفاتوفتش ٠‏ انك تخط فى كلامك 
خط عشواء ! أولا" : ما معنى قولك هذا : « أمام هذا الحفل كله من 
الناس » ؟ السنا هنا أصحابا حسبين ؟ وما اعتراضك على هذه « اللعسة 
الصغيرة » ؟ لقد بويت حقاً أن أروى حكاية ٠‏ وهأنا ذا فعلت ء ألست 
حكايتى جملة ؟ ما الذى بحر ادها فى نظرك من المد » ويضفى عليها طابع 
اللعب ؟ الم تسمعنى اقول للأمير : « ساقرر لنفسى ما تقرره انت إلى » ؟ 
فلو قد قال « نعم » لوافقت فوراً » أما وأنه قال « لا »© فقد رفضت ٠‏ 
مرهوثاً بكلمة واحدة ٠‏ هل بمكن أن يكون هناك جد أكر من هذا 
الحد ؟ 

دمدم المنرال يقول وهو لا يستطيع أن يكظم غظه من هذه السلطة 
المهينة التى متحت للأمير : 

- ولكن لاذا الأمير ؟ ثم » ما مجىء الأمير الى هنا ؟ ماذا جاء يعمل ؟ 

- انا انما استشرت الأمير » لأنه أول شخص آمنت بأنه مخلص 
لی اخلاصاً تاماً كاملا ٠‏ لقد آمن هو بی منذ أول نظرة ألقاها على » وأنا 
أومن به أيضاً ٠‏ 

وأخيراً نطق جانا فقال بصوت مرتحف وقد شحب لونه وانعقف 
فمه بجعدة عجلة : 

- لم ببق لى الا أن أشكر لناستاسا ف وفنا ما عمدت اليه من لطف 
هذا المحرى ٠‏ ولكن oo‏ الأمير oo‏ فی هذه القضة © ©» © انما oe.‏ 
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»»» يسعى الى الحصول على المسة وسعان ألف روبل » ألس 
كذلك ؟ 

بهذا قطعت ناستاسا فلسوفا كلام جانا فجأة ٠‏ وتابعت تقول : 

أهذا ما كنت تريد أن تقوله ؟ لا تدافم عن نفسك ! هذا ما كنت 
تريد أن تقوله حتماً ! يا آنانازى ايفانوفتش » لقد سيت اسا تاماً أن 
أضف ما يى : استردد الخمسة وسبعين ألف روبل » واعلم أننى أ" عتقك 
مجان ! يكفى هذا ! أنت أيضاً محتاج الى أن تنفس ! تسع سنين وثلاثة 
أشهر ! غداً تدا الحاة الجديدة ! أما الوم فنحتفل بعد ميلادى > وهذه 
أول مرة أستقل فها بنفسى > وأنحرر من غيرى ! يا جنرال » استرد أنت 
أيضاً لآاثك > واهدها الى زوجتك ! اليك اللآلىء ! خذها ! وسوف أترك 
هذه الشقة منذ غد » فلا سهرات بعد الوم أيها السادة ! 

قار تفعت أصوات من كل صوب تلاديها : 

ناستاسيا فلسوفنا ! استاسيا فلبوفا ! 

واضطرب الجميع > وبارحوا أماكنهم » وأحاطوا بها » وأخذوا 
يصغون فى قلق شديد الى أقوالها المتقطمة المحمومة الهاذية ٠‏ كانوا 
يشعرون جمعاً بأن فى هذا نوعاً من اختلال » أو من جنون » دون أن 
يفهموه > أو أن يستطيعوا تعليله لأتضهم ٠‏ 

وفى تلك اللحظة دق جرس الباب على حين فحأة دقة قوبة تشه 
من جميع النواحى الرنة التى ترجتّعت فى بت جانا بعد الظهر من ذلك 
الوم »* 

فهتفت *استاسيا فلسوفنا تقول : 
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ها +٠٠‏ جاءت الخائمة ! أخيراً ! الساعة هى الجادية عثيرة 
والنصف ٠‏ أرجوكم أن تجلسوا أيها السادة ٠‏ لقد حان موعد الخانمة ! 

قالت ذلك وعادت تجلسء وكانت نض على شفتها ضحكة غريبةء 
وصمتت تنتظر النتظاراً محموماً وهى تنظر الى اللاب ٠‏ 

دمدم بتتسين يقول لنفسه : 

- لا شك فى أنه روجويين قد جاء بالائة ألف روبل ! 
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الخادمة كاتا * مرتاعة أشد الارتياع > وقالت : 
ب حدث ما لا يعلمه الا الله يا ناستاسا فلسوفنا ! 
هناك نحو عشرة أشعخاص اجتاحوا ححرة المدخل 
سكارى يطلبون الدخول ٠‏ وقد سألونى أن أبلغ 
عن وصول روجويين » وزعموا أنلك على علم بالأمر ٠‏ 

- صحح يا كاتا » أدخليهم فور ! 

_ حقاً ؟ ”دخلهم جمعاً ٠۰۰‏ يا ناستاسا فيلسوفنا ؟ ان حالتهم فظيعة» 


انهم مخفون ! 

۔ جما > أدخلهم جميعاً با كانا » لا تخشى شيا » أدخليهم حتى 
آخرعم » والا دخلوا دون أن تأذنى لهم بالدخول ٠‏ هل تسمعين الضحة 
التى يحدثونها منذ الآن ؟ انها عبن الضجة التى أحدنوها بعد الظهر من 
هذا اليوم ! 

ثم قالت ناستاسيا لوقا ملتفتة” الى ضبوفها : 

أيها السادة > ربما أزعحكم أن أستقيل عصية” كهذه العصية 
بحضوركم ٠‏ أا آسفة + سامحونى ٠‏ ولكن لا بد من ذلك ٠‏ اننى أرغب 
كثيراً فى أن توافقوا على أن تكونوا شهودى فى هذه الخائمة » ولكن لكم 
ما تشاءون طعا ! 
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استمر الحضور فى دهشتهم يتهامسون ويتبادلون النظرات ٠‏ لقد 
أصبح واضحاً كل الوضوح أن ذلك كله كان محسوباً مرتا مهيا > وأنه 
بات من المستحيل اكراه ناستاسا فيلبيوفنا على ترك فكرتها > رغم أنها قد 
جنّت طبعاً ! وكان حب الاطلاع قد استيد بهم جميعاً » ولم يكن هناك 
ما يدعو أحداً منهم الى أن يرتاع ارتاعاً شديداً على كل حال ٠‏ لم .يكن 
بين الحضور الا سدتان اثنتان : داريا ألكسسفنا » وهى امرأة محنكة سبق 
أن رأت فى حاتها أموراً كثيرة » ولس ترويعها بالأمر السهل ٠‏ تلك هى 
السيدة الأولى ٠‏ أما الثانة فهى تلك المرأة المجهولة الصموت التى كانت 
على جانب عظيم من الحمال ٠‏ لكن المجهولة البكماء كانت فى أغلب الظلن 
عاجزة عن ان تفهم أى شىء ٠‏ انها ألانة كانت مارة ببطرسبرج > وهى 
تجهل الروسة + ورغم أنها لم تصل الا منذ مدة قصيرة » فقد جرت العادة 
أن تندعى الى بعض الفلات ٠‏ انها ترتدى ابا جصلة فاخرة > وتصفّف 
شعرها كأنها متأهة لدخول مسابقة » فالناس يدعونها الى الفلات صورة 
فتانة نرين السهرة > تماماً كما ينزي الست بلوحة أو آبة خزف أو 
تمثال أو قطعة أثاث مينة الستعار من الأصدقاء فى المناسات ٠‏ 

وأما عن الرجال فان بتتسين » مثلا" > صديق للفتى روجويين + 
وفردشتينكو يشعر بأنه أشبه بسمكة فى الماء ٠‏ وجانا الذى لم يستطع بعد 
أن يثوب الى رشده » كان يشعر شعوراً لا يقاو م > رغم انه شعور مبهم > 
بحاجة الى أن سقى حتى النهاية مسرا فى مكانه أمام الناس + ومعلم 
المدرسة المحوز الذى لم بفهم شيئاً كثيراً مما كان بحدث > قد أوشك أن 
يجهش باكباً » وكان يرتجف من الخوف ارتحافا > لشعوره بجو القلق 
والحشة حول ناستاسا فلسوفنا التى بحها كما يحب حفدته ؛ ولكله 
ير أن يموت على أن يترك ناستاسا فبلسوفنا فى للظة كهذه اللحظة ٠‏ 


وفیما يتعلق بآنانازى ايفانوقتش > فانه كان لا يستطع طبما أن يعرآض 
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نفسه لأحداث من هذا النوع سىء اليه والى سمعته » ولكنه كان مرتبطا 
بهذه القضية ارتاطا" شخصا قويا > فهو مشدود الها لا يستطيع منها 
فكاكاً » رغم المجرى المنوتى الذى أخذت تجرى فيه ! لذلك قرر أن 
عن عر الاي روات E OE‏ 
وكما تقتضى كرامته ومهابته ! والجنرال ايانتشين الذى سبق أن أهين قل 
لحظات بتلك الطريقة السخفة فى رد هديته اله »> كان هو الشخص 
الوحيد الذى يحق له أن يزداد غضبه > لا يراه من هذه الأنواع الجديدة 
من الشذوذ » كظهور روجويين مثلا” + ان من كان فى مثل رتته » حسه 
تساهلا” وتنازلا” أن يرضى المشاركة فى سهرة تضم أشخاصا مثل بتتسين 
أو فردشتينكو + لقد غلبه الهوى على أمره » فسقط تلك السقطة + ولكن 
الور بالواجب واعتبار الرتبة والمركز »> واحترام الذات > قد اتتصرت 
أخيراً » فأصبح لا يطبق وجود روجويين وعصبته ٠‏ لذلك الثفت لحو 
استاسيا فامبوفنا يريد أن يعسّر لها عن ذلك » ولكن ما ان فتح فمه وهم 
بالكلام حتى قاطعته تقول : 

- آ ٠٠۰‏ جنرال ٠٠١‏ لقد نسيتك ٠‏ ولكن لق اننى قد تنبأت 
باعتراضك ٠‏ فاذا كنت متضايقاً تضابقاً شديداً » فاتنى لا ألح علك 
ولا أحب أن احتجزك » رغم أنك أنت من أرغب أفوى رغبة فى أن يكون 
بقربى هذه اللحظة + مهما يكن من أمر » فأنا أشكر لك المتعة التى هيانها 
لى معرفتى بك »> وأشكر لك التفانانك الكريمة التى أعتز بها » ولكن اذا 
كنت تخشی أن ٠۰۰‏ 

فهتف الحنرال يقول وقد استولت عليه نوبة من روح الفروسية 
السمحة السخة : 

عفوك يا ناستاسيا فلسوفنا ! لمن تقولين هذا الكلام ؟ لأبقين” بقربك 
ولو لمجرد الاخلاص لك والتفانى فى سبيلك » فاذا وأجد خطر من 
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الأخطار مللا ٠٠١‏ ثم اننى متعجب أشد التعجب » اعترف لك بذلك ٠‏ 
أريد ان أقول ان من المكن أن يفسدوا السحاد » حتى لقد يكسرون شيئا 
من الأشياء ٠٠١‏ فالحق أنه ما ينيغ ىأن سمح لهم بالدخول أبداً ياناستاسا 
فاسوفنا ! 

فال فر دششنكو معلا : 

هذا روجويان بشخصه ! 

وهمس المترال يسأل آتانازى ايفانوفتش مسرعاً : 

- ما رأيك ؟ ألا نظن أنها جلت ؟ لا أقصد بالجنون معناه المجازى 
بل معناه الطبى > الطبى ٠٠‏ 

فأجابه توتسكى ثائلا” بشىء من الكر والبث : 

- قلت لك منذ زمان طويل ان بها استعداداً للجنون ٠.١‏ 

- تضاف الى ذلك الآن حالة الحمى هذه ١ء٠٠‏ 

كانت عصبة روجويين تتألف تقريا من أولئك الأفراد أتفسهم 
الذين كانت تتألف منهم بعد الظهر من ذلك اليوم ؟ وانما أضيف اليها 
الآن شيخ ضشل فاسق كان فى زمانه مديراً لصحيفة حقيرة من الصحف 
التى تقدتم الها الرشوات خوفاً من التشهير وسروى عنه أنه رهن أسنانه 
الذهية للشرب بثمنها خمراً ؟ وقد أضيف الى العصبة أيضاً ملازم ثان 
محال على التقاعد » يشبه ذلك الذى رأيناه بعد الظهر متميزاً بقيضتى يديه 
القويتين ؟ وهو فى الحق ند له ومنافس > بالمهنة والوظيفة معأ ! ان جميع 
افراد عصبة روجويين كانوا لا يعرفونه » ولكنهم التقطوه فى الطريق على 
رصيف شارع نفسكى > الذى تغمره أشعة الشمس > حيث كان يستوقف 
المارة ليطلب منهم مساعدة » بأسلوب شه اسلوب مارلنسكى * »> زاعما 
لهم أنه « كان هو نفسه فى الماضى يهب لكل سائل من السائلين عشرة 
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روبلات أو خمسة عشر روبلا » ٠‏ ولم بلمث الندان المتنافسان أن شعرا 
بعداوة مشادلة > فالسيد ذو القضتين يرى أنه قد أهين اهانة مباشرة حين 
ضلُم هذا « السائل » الى الجماعة »> ولكنه بحكم طبعه الصموت كان 
لا يزيد على أن يصدر همهمات كهمهمات دب » ويقابل بأد الاحتقار 
محاولات التودد الكثيرة »> والانحناءات اللطفة التى كان يقوم بها «السائل» 
اظهاراً لأدبه ورقيه ٠‏ كان واضصاً أن اللازم الثانى هو من أولثك الذين 
يؤئرون > من أجل أن يشقوا لأنفسهم طريقا » يؤنرون حسن التصرف 
وبراعة التدبير علىاستعمال القوة والعنف؟ هذا الى أن قامته أقلضخامة من 
قامة السد ذى القضتين القويتين ٠‏ وقد أشار عدة مرات »> بطر يقة مرهفة» 
دون أن يثير نقاشاً صريحاً » ولكن بشىء من التفاخر والتناهى » الى أفضلة 
الملاكمة الانحليزية ( البوكس ) »> مفصحا بذلك عن أنه رجل غسربى 
المذهب والاعتقاد ٠‏ فكان السد ذو القبضتين الضختتين »> حين يسمع كلمة 
«البوكس» » لا يزيد على أن يبتسم ابتسامة تهكم وغضب »> و کان لاحتقاره 
كل محادلة »> يقتصر بين الفنة والفنة » فى صمت وبما يشسه الصادفة » 
على أن يظهر أو يمد الى أمام ذلك الثىء الوطنى جداً » الرومى 
جداً : قضة” ضخمة نامة العضلات كثيرة العقد مغطاة بشعر أحمر ٠‏ فكان 
يتضح للجسع حنذاك أن هذا الثىء الوطنى جداً اذا هو هوى على هدفه 
باحكام » استطاع أن يهشسّمه تهشماً ٠‏ 

وكما لوحظ بعد الظهر من ذلك البوم » لم يكن أحد من عصية 
روجويين سكران سكراً شديداً » وذلك بفضل جهود روجويين الذى ظل 
طوال النهار لا تغيب عن فكره زيارة ناستاسا فلبوفنا فى ببتها ٠‏ وقد انسع 
وقته هو نفسه لأن يصحو من السكر صحواً شه كامل ٠‏ ولكنه فى مقابل 
ذلك > بعد جميع تلك المشاعر التى عاناها فى ذلك الوم العحبب > والتى 
لا تشبه فى شیء کل ما سبق أن عرفه طوال حاته » كان مرهقاً مشولا" 
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ان شئاً واحداً قد ظل مائلا” فى ذهنه وفى ذاكرته وفى قلبه بغير اتقطاع ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان قد قضى وقته كله »> منذ الساعة الخاسة بعد الظهر 
حتى الساعة الحادية عشرة من المساء »> وهو فى حالة هم وغم وفلق 
لا حدود لها » قضى وقنه كله ساعا وهناك عند أمثال كندر وأمثال 
بيسكوب اللذين شارفا على المنون هما أيضاً من كثرة ما تحر كا فى سبيل 
قضاء حاجته وتدبير أمره ٠‏ المهم على كل حال أن المائة ألف روبل > عداً 
ونقدآ » التى ألعت الها :استاسيا فلسوفا الماعاً خاطفاً ساخراً > وغامضا كل 
الفموض > قد أمكن جمعها قروضا بفوائد باهظة تبلغ من الفداحة أن 
بیسکوب نفسه كان يستحى أن يتحدث فيها مع کندر الا همسا ٠‏ 

وكما حدث بعد الظهر من ذلك الوم » كان روجوين يتقدم عصبته 
ويسير فى طلعتها » وكان رجاله يمشون وراءه » مدركين لتفوقهم » 
شاعرين مع ذلك بشىء من الحشة ٠‏ وكانت ناستاسيا فيلسوفنا هى التى 
يخشونها خاصة” »> لا يدرى الا الله لماذا ! حتى لقد كان بعضهم بتصور 
أنهم « سوف يُرمون الى أسفل السلَّم » + وكان زاليوجيف > المغوى 
الأيق » واحداً من هؤلاء ٠‏ غير أن بينهم رجالا آخرين > ولا سيما 
صاحب القبضتين الجسّارتين » كانوا فى قرارة أنفسهم يحتقرون استاس 
فلسوفنا احتقاراً مطلقاً > بل وكانوا يكرهونها كرهاً شديداً > وكانوا 
يشعرون أنهم انما ذهبوا الى بيتها ذهابهم الى مدينة محاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فان الترف المظيم الذى رأوء فى الحجرتين الأوليين » وجمبع هذه الأشياء 
التى لم يتح لهم طوال حاتهم حتى أن يحلموا بمثلها > والأثاث النادر 
واللوحات الحسلة وتمثال فنوس الكير > كل هذا قد أحدث فى نفوسهم 
احتراماً لا سبل الى مغالبته » بل وأحدث فى نفوسهم ما يشبه الوق ٠‏ 
على أن هذا لم يمنعهم طبعاً من أن يتسللوا الى الصالون وراء روجويين 
فللا قلا" » بفضول وقح > رغم ما شعروا به من خوف ٠‏ ولكن حين 
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رأى صاحب القبضتين الضخمتين و « السائل » وبضعة أشخاص آخرين »> 
حين رأوا المنرال ايبانتشين بين المدعوين » خارت قواهم حتى هسوا أن 
ينسحبوا الى الغرفة المجاورة » الا واحداً منهم هو لديف الذى 
لم يتزعزع > حنى لقد كان يمشى مع روجويين جنبا الى جنب تقریا > 
لادراكه فيمة مبلغ هو ملون واريممائة آلف روبل يحمل روجويين بده 
منه ملو كاملا" + يحسن أن نلاحظ مع ذلك أن الجميع > ومنهم لديف 
العارف بالقانون > كانوا لا يدركون حدود سلطتهم على وجه الدقة > 
ولا يعلمون هل كل ثىء مباح لهم الآن حقاً أم هو غير مباح ٠‏ ففى بعض 
اللحظات كان لديف مستعداً لأن يحلف أن كل شىء مباح » وفى لمظات 
أخرى كان ينتابه قلق ويشعر بالحاجة الى أن يتذكر بعض مواد القانون 
- استعداداً للطوارىء ‏ ولا سيما المواد التى تشجم وتطمثن ٠‏ 

أما الأثر الذى أحدثه صالون ناستاسا فليوفنا فى نفس روجوين 
فكان مختلفاً عن الأثر الذى أحدثه فى نفوس أصحابه كل الاختلاف» فانه 
ما ان أزيحت الستارة آمامه > فأبصر :استاسيا فلبوفنا » حتى أصبح كل 
ما عداها لا وجود له فى علمه »> كما حدث له هذا بعد الظهر > غير أنه 
حدث الآن على نحو أتم وأكمل ٠‏ واصفّر وجهه وتوقف طظة من 
الوقت ٠‏ ان المرء يستطيع أن يتصور شدة خفقان قلبه + حدق الى ناستاسا 
فيليبوفنا بضع لظات »> وجل الهيئة زائغ العقل > لا ,يحول عنها بصره 7 
ثم اقترب من المائدة فجأة كمن فقد عقله وهو يكاد يترنح > فاصطدم أثناء 
خطوه بكرسى بتنسين وداس بحذاءيه الوسخين شريط الداشلا الذى 
يرين حافة الثوب الأزرق المترف الباذخ الذى ترتديه الألانية الصموت 
الرائعة الحمال ٠‏ فلم يعتذر عن ذلك » بل ولم يلاحظه ٠‏ فلما دنا من 
المائدة وضع علها شا غریاً كان قد دخل به ممسكا اياه ببديه كلتيهماء 
هو حزمة سميكة من ورق »> يبلغ علوأها نحو اثنى عشر سنتيمترا ويل 
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طولها نحو ستة عشر؟ قد لْفنّت بعدد م نأعداد جريدة «أنياء البورصة» *> 
وأحكم ربطها بخط متين ٠‏ وضع روجويين الحزمة على الائدة » ووقف» 
ولبث على هذه الال متهدل الذراعين لا ينطق بكلمة واحدة »> كالتهم 
الذى ينتظر صدور حكم المحكمة + لم تتغير ابه النى كان يرتديها بعد 
الظهر > فيما عدا منديل من حرير أخضر وأحمر معقود حول عنقه 
بدبوس ضخم من الاس على شكل فراشة > وفما عدا خاتم كير له فص 
ضخم من ماس تزدان به اصبع متسخة من أصابع يده المنى ٠‏ 

وكان لببديف قد توقف على مسافة بضع خطوات من المائدة ٠‏ أما 
الآخرون فكانوا »> كما سبق أن ذكرنا ذلك » يتسللون الى الصالون قلا 
فلبلا" ٠‏ وقد هرعت كاتنا وباشا * »> خادمتا ناستاسيا فلسوفنا » هرعتا 
هما أيضاً » وأخذنا تلان من وراء الستارة نظرات مبهوتة قلقة ٠‏ 

قالت ناستاسا فلسوفنا مسأل روجويين بعد أن نفرست فه محدافة 
مستطلعة > قالت تسأله وهى تومىء بعنها الى « الشىء » : 

ما هذا ؟ 

ایو قزل با نوا ا 

مائة الف ! 

- وفى بوعده مع ذلك ٠٠۰‏ هل رأيتم ؟ اجلس من فضلك > هنا » 
على هذا الكرسى ٠‏ سأقول لك شيئاً بعد قليل ٠‏ من هؤلاء الذرين جثت بهم؟ 
كل العصة التى كانت معك بعد الظهر ؟ طب » فليدخلوا ٠‏ يستطعون ان 
يجلسوا على ذلك الديوان هناك > وعلى هذا الديوان الآخر > وعلى هذين 
القمدين ٠٠١‏ ماذا ينتظرون ؟ ما يالهم لا يدخلون ؟ ألا يريدون أن 
يدخلوا ؟ 

كان بعضهم قد شعروا بالوجل فلا > فانسحبوا الى الغرفة المجأورة 
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واستقروا بها ينتظرون الأحداث > ولكن بعضاً آخر بقوا فجلسوا حيث 
د عوا الى الجلوس »> مؤثرين مع ذلك أن يظلوا بعيدين عن المائدة » 
ولا سيما فى الأركان » فمنهم من لا يزال يرغب فى الامحاء فعلا” > ومنهم 
من كان يسترد جرأته بسرعة تفوق المد الطسعى ء 

وجلس روجويين على الكرسى الذى عنته له هو أيضاً م لكنه لم 
ببق جالساً مدة طويلة » فما لبث أن عاد ينهض ولم يجلس بعد ذلك ٠‏ 
وشيئاً فشيئاً أخذ يمسر المدعوين ويتصفح وجوههم ٠‏ فلما رأى جايا 
ابتسم ابتسامة مسمومة ودمدم يقول ينه وبين نضيه : « هه ! » ٠‏ ولاحظ 
وجود المنرال ووجود آتانازی ايفانوفتش فلم يضطرب أى اضطراب > 
بل ولم يشعر بأى استغراب ٠‏ ولكنه حين أبصر الأمير الى جانب ناستاسيا 
فيليبوفنا ليث مدة طويلة لا يستطيع أن يحول عنه نظرته المدهوشة > 
وكأنه عاجز عن أن يعلل لنفسه هذا اللقاء ٠‏ ان من يراه بحس فى بعض 
اللحظات أنه يمانى نوبة هذيان حقاً ٠‏ فهو » عدا الانفعالات التى كابدها 
طوال هذا اللوم > كان قد قشى الللة الماضة كلها فى القطار » ولم يكن 
قد نام خلال مان وأربعين ماعة تقرياً * 

قالت :استاسيا فيلببوفنا وهى تلفت نحو ضبوفها وقد ظهر فى وجهها 
تحد زاخر” بتململ محموم : 

يا سادة » هذه مائة ألف رويل ! هنا > فى هذه المزمة القذرة : 
ان هذا الرجل الذى ترون قد صرخ يقول كالمحنون بعد الظهر من هذا 
الوم انه سسحئنى فى المساء بمائة ألف رويل > وقد انتظرته + انه بجيئنى 
بالال ليشترينى » بدأ بشمانية عثشر ألف > ثم ارتفع بوثية واحدة الى أربعين 
ألفاً » ثم ارتفع أخيراً الى المائة ألف التى ترون ٠‏ لقد وفى بوعده على كل 
حال ! هبه ٠١‏ ما أشد اصفرار وجهه !ء٠‏ حدث هذا كله منذ مدة قصيرة 
فى بست جانتشكا ٠‏ ذهبت الى الأسرة التى كانت ستصير أسرتى > ذهبت 


۲ 


أزور أمنّه » فاذا بأخته تصرخ فى وجهى قائلة : « هل يمكن ألا يكون 
هناك أحد ينُخرج هذه الوفحة ؟ » ٠‏ ورمت وجه أخها ببصقة فى الوقت 
نفسه ٠‏ قوية الشكمة ! 

قال الجنرال بلهحة العتب » وقد أخذ يفهم القضية فلبلا على طريقته: 

- ناستاسيا فلسوفنا ! 

فقالت ناستاسيا : 

ماذا یا جنرال ؟ أتراك تعد كلامى هذا غير لائق ؟ کفانی تلا ! 
لقد ظللت سنين » فى شرفتى من « المسرح الفرنسى » > أعرض نفسى مثالا 
للفضلة النى لا سيل الى الاقتراب منها » وظللت أفر” كالمتوحشة من 
جميع أولئك الذين كانوا يلاحقوئنى ويطاردوننى > وظللت اصطنع هيئة 
البراءة المتكيرة المتعالية » فما كان ذلك كله الا سخافة وجئونا ! انظر ٠.٠‏ 
لقد جاء رغم ذلك » رغم تلك السنين الخمس التى قضتها متمسكة بأهداب 
الفضبلة » جاء يضع امائة ألف روبل على المائدة ؟ ولا شك فى أنهم أعدوا 
عربات الترويكا » وأن العربات تنتظرنى ء٠‏ لقد قددر لى سعرآ هو مائة ألف 
روبل ! يا جانتشكا » أرى أننك ما تزال غاضياً منى ٠‏ ولكن هل صحح 
أنك أردت أن تدخلنى فى أسرتك > أنا التى « أصلح لأمثال روجويين » ! 
ألم تسمع ما قاله الأمبر منذ فليل ؟ 

تمتم الأمير بصوت مختلج : 

- آنا لم أقل انك تصلحين لروجويين ؟ أنت لم تلخلقى شل 
روجويين ۰ 

انفجرت داريا ألكسننا تقول فحأة : 

ااا بجوف ! کیا زی ! كفى يا يمامتى ! اذا صح 
أنك أصبحت لا تطيقينهم > فبا الذى يحملك على مداراتهم ؟ ولكن هل 
ا 
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روبل ؟ صحح أن مائة ألف روبل ليست شيئاً.يسيراً ! ولكن ما عليك الا 
أن تأخذيها » هذه المائة ألف روبل > ثم تتخلصى من الرجل الذى قدمها 
الك ٠‏ ذلك ما يجب فعله مع أمثال هؤلاء الناس + لو كنت فى مكانك 
لعرفت كيف أسّيرهم جميعاً ٠.٠‏ 

كانت داريا ألكسيفنا قد بلغت حدة الغضب ٠‏ انها امرأة طية القلب» 
سريعة التأثر ٠‏ 

قالت لها ناستاسسا فلسوفنا مبتسمة : 

- لا تغضبى يا داريا ألكسفنا ! لقد كلمت جانا دون غضب + هل 
وجهت اليه أى لوم ؟ صحح أنتى لا أستطيع أن أفهم الآن كيف أمكن 
أن أبلغ من الفباء حد الطمع فى الدخول الى أسرة كريمة شريفة ٠‏ لقد 
رأيت أمه » وقبلت يدها ٭ أما عن سلوكى فى بيتك يا جانیتشکا فقد تعمدته 
تعمداً » من أجل أن أدرك » مرة“ أخيرة » المدى الذى يمكن أن تمضى 
اليه : وائى لأعترف لك بأنك أثرت دهشتى ٠‏ كنت أنوقع أشياء كثيرة ٠‏ 
لكننى لم أتوقم هذا ! كيف تريد أن تتزوجنى وأنت تعلم أنه قدتم الى“ 
لآلىء كنلك اللآلىء عة زواجك تقرياً » واننىقبلت أخذها ؟ وروجوين؟ 
انه فى بيتك نفسه » أمام أمك وأختك » انما ساوم علىء » ورغم ذلك جلت 
تطلبنى للزواج »> حتى لتكاد تصطحب اختك ٠‏ أصححمح اذن ما قاله عنك 
دوجويين من أنك مستعد فى سبل ثلائة روبلات أن تزحف منبطحاً على 
بطنك حتى جز يرة فاسبلفسكى ؟ * 

قال روجويين فجأة بصوت خافت > ولكن بلهجة فيها اقتناع كامل : 

- انه مستعد أن يفعل ذلك ! 

وتابعت 'استاسا فلسوفنا كلامها تقول 

- لو كنت تموت جوعاً لعذرتك ٠‏ ولكن يظهر أنك تقبض رواتب 
طببة ! م انك » عدا العار » لا ترفض أن تتزوج امرأة تكرهها ( ذلك أنك 
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تكرهنى » فأنا أعرف ذلك حق المعرفة ) ٠‏ لا » لا > اننى مستعدة لأن 
أصدتق الآن أن رجلا مثلك يمكن أن يقتل فى سبل أن يحصل على 
مال ! هذا شأن جميع الناس الآن ٠‏ انهم ظابثون الى المال ظماً يفقدهم 
عقولهم ! حتى الأطفال يحلمون بأن يكونوا مرابين ؟ أو هم بأخذون 
سكا فلفونها بحرير > ويتسللون بهدوء ورفق وراء رصق لهم للذبحوه 
كما ينذبح خروف * ٠‏ قرأت عن هذا حديئاً ٠‏ يمكن أن توصف بأنك 
رجل لا حاء لهه وأنا أيضاً امرأة بغير حماء > ولكنكأسواً منى* أما صاحب 
باقة الأزهار » فلا أتكلم عنه الآن ٠.٠‏ 

هتف المنرال يقول آسفا أشد الأسف : 

أأت من أسمع ياناستاسا فلسوفنا ؟ أتقولين مثل هذا الكلام » أنت 
ذات الشعور الرقق > والفكر المرهف ؟ ما هذه اللغة ؟ ما هذه التعابير ؟ 

أخذت 'استاسيا فلسوفنا تضحك قائلة : 

- أنا الآن سكرى يا جنرال » أحب أن ألهو وأقصف ! ان هذا 
الوم يومى » هو يوم عبدى » هو يوم فرحى الذى انتظرنه طويلا ! 
يا داريا لكسيفنا » انك ترينه » ذلك السيد »> « صاحب أزهار الكاميلنا » > 
الذى يضحك هناك » الذى يضحك منا ءءء 

- أنا لا أضحك يا ناستاسما فليبوفنا ٠‏ أنا لا أزيد على أن أصفى 
بأكر انشاه ٠‏ 

كذلك رد موتسكى على ناستاسا فلسوفنا بوقار ورصانة + وتابعت 
تاستاسا كلامها تقول : 

ح انك رت اذا هذيجه طوال حم و ووو ان ار اله 
حريته ؟ هل كان يستحق منى ذلك العناء كله ؟ انه ما يجب أن يكون > 
لا أكثر من ذلك ولا أقل ٠٠١‏ ولسوف يحكم على بأننى أنا المانية فى 
حقه ٠‏ لقد ضمن لى تنشئة” راقة وترية عالية ٠٠١‏ وعالتى كما تعال 
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كونتسة » وما أكثر ما أنفق فى سبلى من مال ! حتى لقد عثر لى هناك على 
رجل شريف لتزوجنى » وعثر لی هنا على جانتشكا ٠‏ وفوق ذلك كله > 
هل تصدقين آننى لم أعاشره خلال تلك السنين الخمس كلها » وانما كنت 
آخذ ماله وأظلنى صاحية حق فه ؟ الى هذا الحد اختلطت فى عقلى الأمور! 
تقولين لى ان على أن آخذ المالة آلف روبل وأن أطرد هذا الشاب الذى 
بهدیها الى اذا كنت أشمئز منه ٠‏ الحق أثنى أشمثز ٠٠١‏ لقد كان فى 
وسعی ان اتزوج > مند زمن طويل +++ وكان فى وسعى أن أتروج 
رجلا خيراً من جانا » ولكن ذلك أيضاً كان يثير اشمئزازى ٠‏ لاذا قضبت 
إذن هذه السنين اس أشحذ كرهى وأغذى بغغى ؟ هل تصدقن أننى 
بلغت حدد التساؤل أحاناً منذ ربع سنين: « لاذا لا أتزوج صاحبى آتانازى 
ايفانوفتش ؟ » + كان ذلك يخطر يالى من فيل الحقد والشر ٠‏ الله يعلم 
ما الذى كان یجول فى فكرى حينذاك ! وكنت استطيع طبعا ان اجيره على 
I DS‏ 
أتی قد ایح لى أن نکر فاتهيت الى أنه لا مستحق منى كل ذلك الكرء! 
فلغت عندئذ من شدة الاشمثزاز منه أشى لو طلب أن يتزوجنى لرفضت»ء 
واستمر ذلك التمشيل خمس سنن ! لاء لاء من الأفضل أن أنزل الى 
الشارع » فهناك مكانى ! أو أن ألهو وأقصف مع روجويين > أو أن اعمل 
سمال منذ الغد ! ذلك أن كل ما أحمله لبس ملكى » فاذا انصرفت رميت 
له كل شیء » كل ثىء » حتى آخر خرقة » ومن ذا الذى يمكن أن 
يريدنى بعد ذلك » بعد أن أصبح فقيرة معدمة ؟ اسألى جانا هل يريدنى 
بعد أن أفمل هذا ؟ حتى فردشتتكو لن يقبل ! ٠٠١‏ 

قاطعها فر دشتيتكو فالا : 

جائز آلا يرغب فك فردشتینکو ! اننى رجل صرريح ! ولكن فى 
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مقابل ذلك » يمكن أن يتزوجك الأمير فى هذه الالة ٠‏ انك الآن تشتكين» 
فهلا” نظرت الى الأمير ! انى أراقه منذ مدة طويلة ٠٠١‏ 
التفتت ناستامسا فلسوفنا الى الأمير مستطلعة ٠‏ وسألته : 
أهذا صحيح ؟ 
فقال الأمير لاهثاً : 
ب صحح ٠‏ 
- أتتزوجنى كما أنا > بدون ثىء 4 
نعم يا اساسا فيلييوفنا ٠٠١‏ 
دمدم المنرال يقول : 
وهذا شىء جديد ٠۰۰!‏ كان يمكن أن نتوقع ذلك ! 
وحدآق الأمير بنظرة قاسية أليمة #فذة الى وجه ناستاسا التى ماتزال 
تتفرس فه ٠‏ 
قالت وهى تلتفت نحو داريا ألكسيفنا من جديد : 
هذا شخص آخر يتقدم ! وانه ليفعل راضاً »> أا أعرف ذلك ٠‏ 
لقد وجدت محستاً » وان يكن صححاً فى أغلب الظن ما يقال من أنه ٠٠‏ 
فللا ! ولكن بأى مورد تقدر أن تعيش يا أمير اذا بلغ بك الحب مبلغ 
اتخاذى زوجة” لك > أا التى أصلح لثل روجويين ٠٠06‏ 
قال الأمير : 
- أا أعدك امرأة صالحة شريفة يا ناستاسا قلبوفنا م وأنت 
لا تصلحين لروجويين ولا خلقت اثله ٠‏ 
أا ؟ انا امرأة صالحة شريفة ؟ أا ؟ 
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أوه ٠۰۰!‏ هذا كلام خالى مستمد من الروايات ٠۰!‏ هذه حكايات 
قديمة يا أمير » يا صديقى ٠‏ لقد أصبح الناس فى هذه الأيام أعظم ذكاء 
وأشد فطنة » وما ذلك كله الا سفاسف وترهات ! ثم ٠٠۰‏ أى” زوج 
عساك تكون أنت الذى ما تزال فى حاجة الى مربة تلمئى بأمرك ؟ 

نهض الأمير وةل بصوت مختلج وجل » ولكن بلهجة تعبر فىالوقت 
نفسه عن اقتاع عمق : 

أا لا أعرف شيا يا ناستاسيا فلممبوفنا ٠٠١‏ أنا لم أر شيا ٠٠٠‏ انك 
على حق ٠۰۰۰‏ ولكننى ٠٠٠‏ أعتقد أك أنت التى تسسغين على“ شرفاً اذا 
ارتضيتتى زوجا ٠‏ أا لست شيا ٠‏ أما أنت فأنت قد تألت » وأنت فد 
خرجت طاهرة نقبة من جحيم كهذا الجحيم ٠‏ وذلك شىء كثير ٠‏ لاذا 
تشعرين بالعار وتريدين أن ترحلى مع روجويين ؟ انها الحمى ٠٠١‏ لقد 
رددت الى السد توتسكى السبعين ألف روبل» وأنت تقولين انك ستتركين 
له كل بىء » كل ما هو موجود فى هذا المكان ٠‏ ما من أحد هنا قادر على 
أن يفمل ما تفملين ٠‏ اننى ١ء٠‏ يا :استاسا فلسوفنا ٠٠١‏ انثى أحبك ٠‏ أا 
مستعد لأن أموت فى سيلك يا ناستاسيا فلبيوفنا ٠‏ لن أسمح لأحد أن 
يقول فك كلمة سوء يا ناستاسا فلبوفنا ٠٠١‏ واذا كنا فقيرين » فلسوف 
أعمل يا استاسا فاسوفنا ٠٠١‏ 

ا ا O‏ 
الجترال نضه فأصدر هذا الصوت « هم » ! ولم يستطع بتتسين وتوتسكى 
أن يمتنما عن التنسم » ولكنهما لم يليما أن كبحا ابتسامتهما + أما سائر 
الحضور فكانوا فاغرى الأفواه من الدهشة ٠‏ 

وتابع الأمير يقول بذلك الصوت الوجل نفسه : 
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- ولكن من ال مائز ألا تكون فقيرين البتة » بل غنيين جداً يا ناستاسيا 
فبلييوفنا ٠‏ على أننى لست متأكدا من شىء ٠‏ يؤسفنى اننى لم أستطع حتى 
الآن أن أعرف شيئاً طوال هذا اليوم » ولكننى تلقيت وألا بسويسرا رسالةة 
منموسكو بعث بها الى رجل اسمه السيد سالا زكين» وفيها يبلغنى أن على 
أن أطالب بحقى فى ميرات يظهر أنه ضخم جداً ٠‏ الك الرسالة ء٠٠‏ 

وأخرج الأمير من جيه رسالة بالفمل ٠‏ 

دمدم الحنرال يقول : 

- الس هذا هذیا ؟ أترانا فى مستشفى محانين ؟ 

سأل بت بين : 

_ هل قلت ان الرسالة قد بعثها ارك سالا ز كين يا أمير ؟ هذا رجل 
معروف جداً فى بثتنا » هو رجل مشهور من رجال الأعمال » فاذا صح 
أنه هو الذى بعث اليك بهذه الرسالة > فان فى وسعك أن تثق به كل 
الثقة > وأن تطشن اله كل الاطيثنان ٠‏ من حسن الحظ انى أعرف 
توقعه » فقد كان لى عمل معه فى الآونة الأخيرة ٠‏ فاذا سمحت لى أن ألفى 
على الرسالة نظرة فقد أضىء لك الأمر * 

مد الأمير اله الظرف صامتاً > بد مرتعشة ٠‏ 

واننفض المنرال قائلا” وهو يلقى على الحضور نظرة مبهوتة : 

ب ماذا ؟ ماذا ؟ أميرات” حقاً ؟ 

وانصبت جمبع الأنظار على بتسين بينما هو يقرأ الرسالة ٠‏ لقد 
ألهبت الرسالة فضولالحاضرين بنار جديدة» أصبح فردشتينكو لا يستطيع 


۰4 


الاستقرار فى مكانه ٠‏ وصعق روجويين فهو يلقى نظرات حائرة مضطرية 
قلقة على الأمير تارة وعلى بنتسين تارة أخرى > وينقل بصره بينهما بغير 
توقف ٠‏ وأصبحت داريا ألكسيفنا أثناء هذا الانتظار كالالسة على ابر ٠‏ 
ونفد صبر السدديف نفسه فترك رکه » وحنى جسمه تصنين يحاول أن 
يقرأ الرسالة من فوق كنف بتتسين »> وكأنه يتوقع أن يلصفم صفعة قوية 
من لظة الى أخرى مفاققة” لداعل فشو 
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بتتسين أخيراً وهو يطوى الرسالة ويردها الى 
الأمير > أعلن يقول : 
هذه قضة مؤكدة ٠‏ سوف ترث »> دون القيام 


بأى مسعى خاص > ثروة طائلة جداً > الت الك 
من خالتك فى وصية لا مجال للطعن وها على الاطلاق ٠‏ 

صاح المترال يقول : 

غير معقول ! 

وكان انطلاق صبحته أشبه بدوی انفجار ٠‏ 

ولبث الآخرون فاغرى الأفواه من التعجب ٠‏ 

عندئذ أخذ بتسين يشرح الأمر > محاطبا ايفان فيدوروفتش خاصة > 
فقال ان للأمير خالة” مانت منذ خمسة أشهر > هى الأخت الكيرى لأمه » 
ولكن الأمير لا يعرفها معرفة شخصية ولم يرها فى يوم من الأيام ؟ وهى 
من أسرة بابوشين > وكان أبوها تاجراً من الطبقة الثالثة بموسكو » أفلس 
ثم مات فقيراً معوزا ؟ وكان الأخ الأكبر لهذا الرجل > وقد مات منذ مدة 
قصيرة > يحتل مكاناً عالياً فى عالم التجارة + فلما مات ابشاه منذ سنة فى 
غضون شهر واحد » مرض من شدة المزن مرضاً شديداً ومات + وكان 
أرمل > ولس له الا وريث واحد هو ابنة أخه > خالة الأمير » التى كانت 
امرأة فقيرة جداً تمش فى بست أناس غرباء + وحين آل الها هذا الميراث 
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كانت مصابة بداء الاستسقاء و كانت ان ٠‏ لكنها أسرعت تكلف 
سالازكين بأن يبحث عن الأمير » حتى لقد انسع وقتها لأن تكتب وصيتهاء 
ويدو أنه لا الأمير ولا الطب الذى كان ضفاً عله بسوسرا أرادا أن 
بنتظرا الابلاغ الرسمى أو أن يعمدا الى الست من الأمر : وانما وضع 
الأمير الرسالة فى جيبه وقرر أن يحىء الى روسا ٠.0‏ 

وختم بتتسين كلامه مخاطباً الأمير فقال : 

- الشىء الوحيد الذى أستطيع أن أقوله لك هو أن هذا الأمر كله 
لا بد أن يكون تابنا لا جدال فيه لا من جهة الواقع ولا من جهة المق > 
وان فى امكانك أن تعد أقوال سالازكين فى هذا الموضوع بمثابة مال فى 
جيبك ٠‏ أهنثك يا أمير ٠‏ من المائز أن تنال أنت أيضاً ملبوتاً ونصف 
مليون » ان لم يكن أكثر من ذلك ٠‏ لقد كان بابوشكين واسع الثراء ۰ 

جأر فردشتينكو يقول : 

- مرحى لآخر رجل من سلالة الأمراء مشكين ٠‏ 

وأعول لديف يقول بصوت مخمور ابح : 

مرحى ! 

وال الحنرال مصعوقاً من الدهشة : 

وأا الذى أقرضته خمسة وعشرين روبلا كما يقرض رجل 
بائس !۰۰ء هأ هأ هأ ٠٠!‏ أمر أغرب من الخيال !۰۰۰ طب ٠۰۰!‏ تهانى” 
یا عزيزى > تهانى” !۰۰۰ 

قال الجنرال ذلك ونهض متجهاً نحو الأمير لقسَّله ٠‏ واقتدى به 
آخرون فاسرعوا يحدقون جمعاً بالأمير ٠‏ وحتى أو انك الذين كانوا فد 
انسحوا الى الفرفة المجاورة أخذوا يظهرون فى الصالون من جديد ٠‏ 
وقامت ضوضاء مضطربة » فمن أحاديث مبهمة » الى صحات تعجب » بل 
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والى صرخات نداء تطالب بشامائيا ٠‏ وأخذ الحضور بتزاحمون ويصدم 
بعضهم بعضاً كأنما أصابتهم جميعاً حمى + حتى لقد كادوا ينسون استاس 
فليبوفنا خلال برهة من الوقت > وكادوا ينسون أنها سيدة فى بتها رغم 
كل شىء ٠‏ ولكنهم نذكروا شا بعد شیء » فى وقت واحد على وجه 
التقريب »> أن الأمير قد عرض علها منذ هنبهة أن بتزوجها ٠‏ فاذا بهذا 
التذكر يفاقم الحالة ويجعل الوضع أشد امعاناً فى الجنون ٠‏ وقد داهس 
3 أعمق الدهشة » لكنه كان لا يزيد على أن يرفع كتفيه » حتى 
لكاد يكون الشخص الوحد الذى ظل جالساً ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا 
جمبعاً يحتشدون حول المائدة فوضى ٠‏ ولقد أكدوا فيما بعد أن ناستاسا 
فبلبوفنا انما فقدت عقلها فى تلاك السرهة ٠‏ 

كانت :استاسا فلسوفنا قد لدت جالسة” »> وظلت بعض الوقت تجحل 
على الحضور 'ظرة غريبة مدهوشة »> كأنها لم تفهم ما حدث »> فهى تبذل 
جهوداً كبيرة من أجل أن تدركه + ثم النفتت الى الأمير فحأة” > فحداقت 
اليه باتتباء » عابسة” مهدآدة ٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا لظة قصيرة ٠‏ فلعلها 
فد ظنت أن الأمر لم يكن الا مزاحاً أو سخرية » حتى اذا رأت الأمير 
تخلصت من ذلك الوهم بسرعة » وعادت الى الوجوم والتفكير ؟ وها هى 
ذى الآن تبتسم وكأنها لا تعرف كثيرا لماذا قبسم ٠۰۰‏ 

ودمدمت تقول بلهحة ساخرة : 

- اذن سأصح أميرة حقاً ! 

وألقت نظرة على داريا ألكسيفنا دون ارادة منها > ثم اتفجرت 
تضحك ٠‏ وتابعت كلامها فقالت : 

هذه خائمة لم تكن فى الحسبان ٠٠١‏ ليس ٠٠۰‏ ليس هذا ما كنت 
أتوقمه ٠٠٠‏ هيه أيها السادة ! ما بالكم تظلون واقفين > هلا تفضاتم 
فجلستم وهنأتمونا أا والأمير ! يخبّل الى أن أحداً قد طلب شاميانا ٠‏ 
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هلا أصدرت أوامرك بافردشتنکو ؟ يا كانا » ويا باشا ( هكذا نادت 
خادمتها حين لحتهما فحأة على الباب ) تقدما الى ! سوف أتزوج » هل 
سمعتما ؟ سوف أتزوج الأمير > انه يملك مليوثاً ونصف مليون ؟ هو الأمير 
مشكين »> وسوف يتزوجنى ! 

هتفت داريا ألكسفنا تقول وقد هزتها هذه الأحداث هزاً عمقاً : 

ولكن الله معك ! لقد آن الأوان ٠٠٠‏ 

نابعت ناستاسسا فلسوفنا كلامها : 

- طب يا أمير ٠٠١‏ اجلس بقربى > هنا > والنك الشمانا ٠‏ وهيًا 
يا سادة » اشربوا خب صحتنا ! 

أعولت أصوات كثيرة نهتف : 

ا 

واحتشد عدد كير من الحضور حول زجاجات الشمانا » واحتشد 
حولها خاصة” جممع أفراد عصبة روجويين على وجه التقريب ٠‏ غير أن 
كثيراً من الحضور قد أحسوا » رغم صراخهم > ورغم استعدادهم لزيد من 
الصراخ > أن الحو قد أخذ يتغير » على ما كان فى الأحداث من غموض 
وابهام ؟ واضطرب بعضهم قبدأ ينتظر التنمة مرتاباً قلق وتهامس بعضهم 
يقول ان الالة عادية جداً > وان الأمراء كثيراً ما يتزوج احدهم أية امرأة» 
حتى لقد بتزوج فتاة غجرية يختطفها اختطافاً ٠‏ 

أما روجويين فقد كان جامداً ساكناً يراقب المشهد وقد انعقف وجهه 
سحصدة حيرى ٠‏ 

وجاء المنرال الى الأمير خلسة” من جانب > وهمس يقول له مرتعباً 
وهو يشده من كمه : 

یا أمير »> با عزيزى > ثب الى رشدك ! 
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فرآته ناستاسيا فلبيوفنا وسمعت كلماته » فاذا هى تنفجر ضاحكةة” 
ضحكا محلحلا » وتقول : 

- لا يا جنرال » أنا نضى الآن أميرة » سمعت ذلك بأذيك > ولن 
بسمح الأمير الآن بأن أأهان» با آتانازى ايفانوفتش» أنت على الأقل هنئنىء 
سوف أستطع بعد الآن أن أجلس فى كل مكان الى جانب زوجتك ٠‏ 
ما رأيك ؟ ألس لثل هذا الزوج نفع ؟ مليون ولصف مليون ٠٠١‏ وهو 
عدا ذلك أمير ١ء٠٠‏ وفوق هذا كله يقال انه أبله ٠٠٠‏ فهل هناك ما هو 
خير من ذلك ؟ الآن انما ستداً الحماة حقاً ! فات الأوان يا روجويين > 
جلت متأخراً ! خذ حزمتك ٠‏ سوف أنزوج الأمير ٠‏ أنا أغنى منك ٠‏ 

لكن روجويين كان قد أدرك أخيرا ما يجرى ٠‏ فارتسمت على وجهه 
علامات ألم لا سيل الى مغالته »> وض يديه احداهما الى الأخرى 
متضرعاً » وأفلتت من صدره أنة توجع » تم هتف يقول للأمير : 

- ازل عن طلبك ! 

وانبرت داريا ألكسفنا تجب مننصرة : 

يتنازل لك أنت طبما » ألس كذلك ؟ انظروا الى هذا الفلاح 
الذى يُلقى ماله على المائدة ! ان الأمير يتخذها زوجة له » أما أنت فتجىء 
لفضحة ! 


أنا أيضاً أتروجها ٠‏ فوراً ٠‏ فى هذه اللحظة ٠‏ وسوف أدفع كل 
شی ء ۰ 

قالت داريا الكسسفنا مستاءةة : 

انظروا الى هذا السكران الخارج من الحسّارة ! يجب أن يلطرد ! 

واشتد الضحاكت ٠‏ 
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فقالت ناستاسا فلسوفنا وهى تلتفت نحو الأمير : 

هل تسمع يا أمير ؟ انظر كف يساوم فلاح لشترى خطبيته ! 

فال الأمير : 

- انه سكران » وهو حبك كيرا ٠‏ 

- ألن تخجل من أن خطيتك قد أوشكت أن تهرب مع روجويين ؟ 

- آلن مخجل أيضاً حين يقال لك فى المستقبل ان زوجتك كان 
يعولها توتسكى خليلة” له ؟ 

- لا » لن أخجل ٠٠١!‏ ان ذلك لم يحدث بارادتك ! 

- ألن تأخذ على هذا الأمر فى يوم من الأيام ؟ 

أبدا ! 

- انشه ! لا تورتط نفسك على مدى الماة ! 

ناستاسيا فبلسوفنا » لقد قلت لك منذ لحظة اننى أعد موافقتك شرفاً 
لى » وانك أنت التى تشرفيننى »> لا العكس ! وقد ابتسمت أنت لأقوالى 
هذه » وسمعت” من حولى ضحكات»٠‏ جائز” أن تصيرى كان مضحكاً جداً » 
الشرف »> وأنا على يقين من أننى قلت الحقبقة ٠‏ منذ قلل » كنت تريدين 
أن تضسعى نفسك تضيعاً لا عودة منه ولا رجعة عنه > لأنك لو فعلت الا 
غفرت لنفسك ذلك السلوك فى يوم من الأيام ٠‏ وأنت مع ذلك لم تائم 
فى شىء ٠‏ يستحيل أن تكون حباتك قد ضاعت ضاعاً تاماً ٠‏ ما قمة أن 
يكون روجويين قد سعى الك » وما قمة أن يكون جيريل آردالو نتش قد 
حاول أن يخدعك ؟ علام العودة الى هذا بغير انتقطاع ؟ ان ما فعلته أنت 
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لا يقدر عليه الا قليل من الناس » أكرر لك هذا + أما الرحيل ممم 
روجويين فقد اتخذت فه قرارات وأنت مريضة ٠‏ وانك ما تزالين مريضه 
الى الآن » وما تزالين تعانين من حى » وخير ما يمكن أن تفعليه فى هذه 
اللحظة هو أن تمضى الى فراشك فتنامى ٠‏ ولو قد تبعت روجويين لتر كه 
منذ الغداة ومضت تعملين غسالة ٠‏ انك ذات كبرياء وشمم يا ناستاسيا 
فلوفنا؛ ولسوف أعتنى بك وأسهر عليك ٠‏ فى هذا الصاح > حين رأيت 
صورتك » أحمست أنى أرى وجها أعرفه ٠‏ لقد شعرت فوراً بأنك قد 
سبق أن ناديتنى ٠٠١‏ سوف ٠٠١‏ سوف أحترمك كثيراً يا باستاسسما 
ملسوفنا ٠‏ 

بهذا ختم الأمير كلامه بغتة على غير توقع »> واحمر وجهه حين 
تذكر نوع الناس الذين كان يتكلم أمامهم ٠‏ 

وكان بتتسين قد خفض رأسه حاء > وأطرق الى الأرض + وقال 
توتسکی به وبين نفسه : « هو أبله » نعم » لکنه يمرف أن لا شىء 
يساوى المديح + يعرف هذا بالفطرة ! » + ولا حظ الأمير أيضاً ما كان 
من شرر فى نظرة جانا الذى كان يحدجه من رکنه حانقاً كأنه يريد أن 
يجله رماداً ٠‏ 

وهتفت داريا ألكسفنا تقول وقد فاضت نفسها عاطفة وحناناً : 

ب هذا ما يسمى قلا طا ! 

ودمدم المنرال يقول بصوت خافت : 

ب رجل مثقف » لكنه ضائع ! 

وقالت ناستاسا فبلسوفنا : 

شكراً * يا أمير ؟ ما من أحد قال لى مثل هذا الكلام حتى الآن٠‏ 
كانوا يضعون لی سعراً ويحددون لی 'مثا »> ولكن ما من رجل شر يف 
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طلبنى للزواج فى يوم من الأيام + هل سمعته با آتانازی ايفانوفتشس ؟ ماهو 
الأئر الذى أحدتته فى نفيك كلمات الأمير ؟ أغلب الظن أنك تحد هذا 
كله يكاد يكون بصداً عن اللاقة والحشمة ؟١٠‏ يا روجويين » اننظر لظة ! 
على كل حال > لا أرى أنك تنوى الانصراف ٠‏ ما يزال من الجائز أن 
أرحل معك ٠‏ الى أين كنت تريد أن تأخذنى © 

فقال ليبديف من الركن الذى هو فيه : 

الى ايكاتيرتهوق ٠#‏ 

نما لم یزد روجويين على أن ارتعش > وكان ينظر بكل عينيسه 
وكأنه لا يصداق أذثيه ٠‏ كان مصعوقاً كمن ضرب على رأسه بغتة * 

وهتفت داريا ألكسيفنا تقول مروعة : 

ما هذا الذى تقولينه يا عزيزى ؟ أأتراك جلت ؟ 

فصاحت ناستاسا فلسوفنا تقول وقد انفجرت ضاحكة ونهضت وائنه: 

هل أخذت كلامى مأخذ المد اذن ؟ أأنا أرضى أن أضيتّع حاة 
برىء ؟ ذلك أمر خليق بأن یفعله آتانازی ايفانوفتش ٠‏ فهو امرؤٌ يحب أن 
يفسد على الأبرياء حباتهم ٠‏ هلم نرحل يا روجويين + هيىء حسزمة 
الأوراق المالية ! ليس أمراً هاماً أن تريد أن تتزوجنى ٠‏ حسبك أن تدفع 
مالا" ٠‏ ومن الائز ألا أقل أن أتزوجك ٠‏ هل تصورت أن تقدم لى 
الزواج وأن تحتفظ لنفسك بالمال ؟ لست غبية الى هذا المد ٠‏ أنا أيضاً 
قلملة الماء خالعة العذار ! لقد كنت خللة توتسكى أعاشره سفاحاً ٠+!‏ 
يا أمير » أنت الآن فى حاجة الى آجلايا ابانتشين لا الى ناستاسا فلسوفناء 
ولو ارتكبت هذه الحماقة لأصيحت مضغة فى الأفواه » ولأشار الك باصبعه 
حتى رجل” ملل فردشتشتكو ! أأنت لا تمخثئى ذلك ؟ ولكتنى أنا أخاف أن 
أكون سسب ضاعك »> وأخاف أن تلومنى على هذا فى المستقيل ٠‏ أما 
ما تقوله عن الشرف الذى أ سبغه علك اذا أا تزوجتك »> فان توتسكى 
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بعرف من أمر هذا ااشرف ما يحب أن يعرف ! أما أنت يا جاستشكا فقد 
خسرت آجلایا ايانتشين ٠‏ هل تعلم ذلك ؟ لولا أنك ساومت معها » 
لتروجتك حتما ٠‏ هكذا أنتم جميعا ٠‏ ينيغى لكم أن تختاروا بين المرأة 
الشريفة والغانة البغى » ولس ثمة خار آخر ! فان لم تضلوا ذلك تحيرتم 
وارتبكتم واختلطت أموركم ٠٠١‏ انظروا الى الجنرال كيف ما بزال 
فاغراً فاه ! 

قال الجنرال مرداداً وهو يرفع منكبيه : 

هذه مديئة سدوم > هذه مديلة سدوم !۰ء 

كان المنرال قد نهض هو أيضاً ٠‏ وكان جمع الحضور قد وقفوا 
على كل حال ٠‏ وكانت ناستاسيا کمن جن جنونها ٠‏ 

قال الأمير فى أنين وهو يلوى يديه حسرة ولوعة : 

أهذا ممكن ؟ 

فرت ناستاسا فلسوفنا تقول : 

أكنت تظنه مستحيلا ؟ قد أكون أنا نضى ذات كبرياء وشمم > 
مهما أكن قلبلة الحاء خالعة المذار ! لقد قلت منذ هنيهة اننى امرأة 
كاملة» يا لهذه المرأة الكاملة التى تلقى بنفسها فى الوحل لا لشىء الا أن 
تفخر بأنها ركلت بالقدمين مليوناً ولقب أمير ! أأنا أصلح لك زوجة بعد 
هذا ؟ يا آتانازى ايفانوفتش » لقد رمت" الملبون من النافذة فلا > فكيف 
أمكنك أن تتصور أننى ساعد نضى سعدة بأن أتزوج جانتشكا مدفوعة” 
الى ذلك باغراء الخمسة وسععين ألف روبل التى تدفعها ؟ خذها > خذ 
روبلاتك البالغة خمسة وسبعين ألفاً يا آتانازى ايفانوفتش ( انك لم توصلها 
حتى الى مائة ألف » فتفوق عليك روجوبين ٠)‏ أما جانبتشكا فسوف أتولى 
مواساته بنفسى ٠‏ لقد خطرت بالى فكرة ء والآن أريد أن ألهو وأقصفء 
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ألست من بنات الشوارع ؟ فضت عشر سنين فى سجن + وقد آن لی أن 
أصبح سعدة + هلم يا روجويين » هىء نشك ! ترحل ! 

فزأر روجويين يقول وقد كاد يلحن” فرحا : 

لنرحل ! هه!أتم ٠٠١‏ نريد خمراً ! أف !ء٠٠‏ 

- هىء خمرآ ٠‏ سوف أشرب + وهل سنسمع موسيقا ؟ 

- اعم » ستسمع موسيقا > ستسمع موسقا ٠٠٠١‏ 

كذلك أجاب روجويين » فلما رأى داريا الكسيفنا تتقدم نحو 
ناستاسا فلسوفنا » جار يتابع كلامه فالا : 

- لا تقتربى ! لا تقتربى ! انها لی أنا ! كل شیء لی أنا ! ھی ملکتی! 
انتهى الأمر ! 

كان يختتق فرحا + وكان ,يدور حول استاسا فلسوفنا صارخاً يقول 
لكل واحد : « لا تقترب ! » ٠‏ وقد نجمعت عصته كلها فى الصالون ٠‏ 
فعضهم يشرب > وبعضهم يصرخ ويضحك ضحكاً صاخباً » وجميهم مهتاج 
يشعر بفرح غامر ٠‏ وكان فردشتينكو بحاول منذ ذلك الین أن جد له 
مكاناً بنهم ٠‏ 

وتحرك الجنرال وتونسكى مر أخرى يريدان أن يسحبا ٠‏ وكان 
جانا قد حمل قعته بده هو أيضاً » لكنه ظل أخرس لا ينطق بحرف » 
وظل جامداً لا يتحرك » كأنه عاجز عن انتزاع نفسه من المشهد الذى 
یجری أمأمه ٠‏ 

- لا تقترب ! 

كذلك كان يجأر روجويين ٠‏ 

فانفحرت استاسا تضحك وتقول له : 

مابالك تعول هذا الاعوال؟ أا ما زلت فىدارى سدة نسى ٠‏ تكفى 
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اشارة واحدة منى حتى تلطرد شر طردة ٠‏ أنا لا آخذ مالك بعد ٠‏ 
ما يزال المال فى مكانه ٠‏ هاته الى هنا + أعطنى الزمة كلها ٠‏ أهذه الزمة 
هى التى تضم مائة ألف روبل ؟ فظاعة ! ولكن ماذا باك يا داريا ألكسفنا ؟ 
أكان يجب على حقاً أن أفسد حاته ؟ ( سألت هذا السؤال وهى تومىء 
الى الأمير ) ٠‏ كف يمكنه أن يتزوج وهو ما يزال فى حاجة الى مربة 
أطفال ؟ سوف بنوب المنرال عن مربة أطفال » سوف يقوم له بهذا 
الدور ٠‏ انظرى کف يحوم حوله ويدلّله ! انظر با أمير : ان سخطبيتك 
قد أخذت الال لأنها مومس > وأنت كنت تريد أن تتزوجها ! ولكن ما بالك 
تبكى ؟ أتحد فى هذا مرارة شديدة ؟ أضحك مثلى ٠.٠‏ 

كذلك تابعت ناستاسا فبلبوقنا كلامها وقد تلألأت على خديها > هی 
أيضاً » دمعتان كيرنان ٠‏ وواصلت تقول : 

اتكل على الزمن ٠‏ سوف ينقضى كل شىء + لأن بير المرء رأيه 
الآن خير من أن يره فى المستقيل ٠٠١‏ ولكن ما بالكم تيكون جما 3 
هذه كايا قد أخنذت تذرف الدموع هى أيضاً ٠‏ لاذا تمكين يا كاتا » 
يا صغيرتى ؟ سوف أترك لكما أنت وباشا أشاء كثيرة ٠‏ لقد اتخذت لهذا 
الأمر ما يحب اتخاذه من تدابير ٠‏ والآن » وداعاً ! أنت الفتاة الشريفة » 
كنت أجيرك على أن تخدمنى أا العاهرة ! هذا أفضل يا أمير ! حقاً هذا 
أفضل ! والا فسوف تحتقرنى فى النهاية » فلا تتحقق لا سعادة» لا تتحلف 
الأيمان الغدّئلة » فلن أصدآقك ٠‏ ما كان أسخف أن أوافق على أن 
تتزوج ٠٠١!‏ لا يا أمير » ان الأفضل أن نفترق على صداقة > لأنى أنا 
أيضاً حالمة » فلو تزوجنا لما كان فى ذلك أىخير ! ألم أحلم بك أن أيضاً ؟ 
انك على حق : لقد حلمت بك زمناً طويلاة > منذ أن كنت بالريف » عندم» 
فضت هناك خمس سنين » وحدة تماما ٠‏ فكنت أنتقل من خواطر الى 
خواطر » ومن أحلام الى أحلام > حتى وصلت الى تصور رجل مثلك > 
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طب » شريف » رقيق » غبى بعض الغباء أيضاً » يأتنى على حين فجأة 
فقول لى : « ما أنت بآئمة يا ناستاسا فلسوفنا ٠‏ اننى أحبك وأعدك ٠»!‏ 
نعم كنت استرسل فى الأحلام أحاناً الى درجة المنون ! فاذا بهذا الرجل 
يصل » ليقصى شهراً أو شهرين كل عام » ثم يتركنى مهانة” ملطخة 
الشرف بالعار مهتاجة” نة + أروت الف هرة أن القى بنفسبى فی 
الغدير » لكننى كنت جانة > فأعوزتنى الشحاعة ٠٠٠‏ والآن > أأنت مستعد 
يا روجوبين ؟ 

- كل شیء مهأ ! 

ورددت عدة أصوات تقول : 

كل شىء مهنا ! 

- وعربات الثرويكا تنتظر تحت > مع أجراسها ٠‏ 

تناولت ناستاسا فلسوفنا حزمة الأوراق الالة بديها ٠‏ وقالت : 

- يا جانيا م خطرت بالى فكرة + أريد أن أعوَّض علك خسارتك 
لاذا ينبغى أن تفقد كل ثىء ؟ يا روجويين > هلتعتقد أنه مستعد أن يرحف 
ن ا اوسيل فت ورات 

ب نعم > آنه مستعد أن يزحف منبطحاً » 

- فاسمع اذن يا جانيا ٠‏ أريد أن أتأمل نشسلك مرة أخيرة ٠‏ لقد 
عذبتنى طوال “لاثة أشهر ٠‏ وجاء الآن دورى أنا ٠‏ هل ترى هذه الزمة؟ 
انها تضم مائة ألف روبل ! سوف أرميها فى الموقد » على مرأى من جميع 
الحضور > لكونوا كلهم شهوداً ٠‏ فمتى أمسكت النار بها من كل جهة > 
فأسرع أنت الى الموقد » ولكن بدون قفازين » بل عارى اليدين > واشمر 
كمك واستل” الحزمة من النار + فاذا أفلحت فى ذلك كانت المائة ألف 
دوبل لك أنت ! لن يكون عدك الا أن تتحرق أصابمك فللا“ » ولكن 
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المكافأة مائة ألف روبل» فكّر فى الأمر! هل يستغرق استلالها وقتآ طويلا؟ 
لا ٠٠١‏ وفى أثناء ذلك سيتاح لى أن أعجب بنبل نفسك وعلوة همتك > 
بينما أنت تنشل مالى من النار ! الحسع شهود على أن الال سيكون مالك 
أنت ! أما اذا لم تنشل أنت المزمة من النار فسوف تحترق الخزمة * لن 
أسمح لأحد بأن ينتشلها ٠‏ ابتعدوا جميعاً الى وراء > الى وراء ! الال مالى 
أنا ! هو من ليلتى مع روجويين ! هل هذا المال مالى آنا يا روجويين ؟ 

- لك أنت يا فرحتى > لك أنت يا ملكتى ! 

فابتعدوا اذن الى وراء » ابتعدوا كلكم > أا أفمل ما أشاء > 
لا تضايقونى ! يا فردششنكو > حراك النار لتوريها ! 

تأجابها فردشتنكو يقول مصعوقاً : 

لأ تطاوعنى يدای يا اتاسنا فبلسوفنا ! 

فهتفت استاسا فلسوفنا تقول : 

طب » طب ٠‏ 

وأمسكت الملقط » فح ركت الحمر > حتى اذا ارتفعت ألسنة اللهب» 
رمت الخزمة فى الموقد ٠‏ 

صرخ الجمع » حتى أن كثيرين منهم رسموا على أنفسهم اشسارة 
الصليب ٠‏ وارتفع من جميع المهات صاح بهتف : 

محلونة »> مجلولة ! 

وهمس الْنرال فى اذن بتقسين فالا : 

أليس الأفضل أن نوئقها بالممال ؟ أو أن ستدعى ٠٠١‏ هى 
مجنونة » الس كذلك ؟ مجنونة حقاً ؟ 

فأجابه بتتسين بصوت خافت » شاحب” الوجه مرتعشس الجسم عاجزآ 
عن تحويل بصره عن المزمة التى أخذت النار تمسك بها : 
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ل ٠٠٠‏ لا ! لس هذا بالمخون ثماماً * 

فاتجه الحنرال عندئذ الى توتسكى يسأله : 

مجئونة > الست محنونة © 

فدمدم ايفانوفتش بقول شاحب الوجه هو أبضاً : 

- ألم أقل لك انها امرأة « طريفة » ؟ 

مائة ألف روبل ! 

وسمعت من جميع الجهات صبحات تقول : 

با لطيف يا رب ! 

احتشد الحضور جمعاً قرب الوقد » بحاولون جميعاً أن يروا » 
ويطلقون جميعة صبحات الدهشة ٠٠٠‏ حتى لقد اعتلى بعضهم كراسىة 
وداح ينظر من فوق رءوس الآخرين + وكانت داريا ألكسفنا قد أسرعت 
الى الغرفة المجاورة مروآعة الهيئة توشوش كاتا وباشا ٠‏ وكانت الألمانية 
الحسلة قد ولت هاربة ٠‏ 

جار لببديف فالا وهو يزحف على ركبته أمام ناستاسيا فبلسوفنا » 
ويمد ذراعيهة نحو الموفد : 

مانوشكا ! ايتها الملكة القادرة على كل شثىء» هذه مائة ألف روبل! 
مالة ألف ! رأيتها بعنى » حرمت أمامى ! مانوشكا الرحيمة ! مرينى 
فأرمى جسمى كله فى الموقد » وأضع فى الثار رأسى الأشيب ٠٠١!‏ ان 
عندى امرأة مريضة ٠٠١‏ فاقدة الساقين ٠٠١‏ وثلاثة عشر طفلا هم جميعاً 
يتامى ٠‏ تقد دفنت أبى فى الأسبوع الاضى ٠‏ انهم يتضورون جوعاً ٠‏ 
استاسا فلسوفا ! 

كذلك زأزا لسديف > وأخذ يزحف نحو الوقد ٠‏ 

فصرخت تاستاسا فلسوفنا تقول وهی تدفعه : 


تقض 


الى وراء ! ابتعدوا جمعاً ! ماذا تنتظر يا جانا ؟ لا مسح ! هلم ! 
هذه فرصتك ! 

لكن جانا كان قد تحمل كثيراً خلال ذلك النهار وتلات الليلة > ولم 
يكن قد تهاً لهذا الامتحان الأخير الذى لا يتوقم ! اشطر الحشد أمامه 
شطرين > فاذا جانا يصبح قالة ناستاسا فبلسوقنا وجهاً لوجه > على مسافة 
ثلاث خطوات ٠‏ كانت واقفة عند الموقد تنتظر > دون أن تحول عنه نظرتها 
الملتهية الثابتة +٠‏ ان جانا يقف الآن برداء « الفراك » ء حاملا فعته ديه 
صامتاً لا يجب ولا يتحرك »> عاقداً ذراعه على صدره » ,تأمل اللهب ٠‏ 

وكانت ابتسامة تائهة تطوف بوجهه الشاحب شحوباً شديداً ٠‏ 

صحبح أنه كان لا يستطع أن يحول عه عن الثار > وعن الحزمة 
التى أخذت تسود » غير أن شثاً جديداً كان يبدو أنه اجتاح نفسه واستولى 
علها ٠‏ لكأنه حلف لحتملن” التعذيب حتى النهاية » فهو لا يبدى حراكا؟ 
حتى أصبح واضحاً للجميع بعد بضع لظات أنه لن ينتشل الخزمة من 
النار » أنه لا يريد ذلك ٠‏ 

وكانت ناستاسيا اوقا تصرح قائلة له : 

- ستحترق الحزمة » فتكون أنت الملوم ؟ ولتشنقن نفساك حزثاً 
وكمداً بعد ذلك ٠‏ لست أمزح ! 

ان النار التى نعت فى أول الأمر من بين حطبتين خامدتين قد بدا 
علها بعد ذلك أنها اخذت تنطفىء تحت وطأة الحزمة ٠‏ غير أن لهباً رقا 
أزرق ما يزال عالقاً بطرف من الحطة ٠‏ وأخيراً جاءت شرارة دفيقة 
طويلة تمس الحزمة » ثم تجرى على طوال الورفة التى تلفها حتى زواياهاء 
ثم اذا بالنار تمسلك الحزمة كلها فجأة » فيخرج منها لهب ساطع ٠‏ واذا 
بالحضور جميعاً يصبحون ! 

عاد لببديف يعول قائلا” وهو يتجه نحو الموقد من جديد : 


نض 


ماموشكا ! 

ولكن روجويين أمسكه ودفعه ٠‏ 

ولم يكن روجويين نفسه الا نظرة جامدة ٠‏ كان لا يستطيع أن 
يحول بصره عن :استاسا فلسوفنا + وكان يشعر من ذلك بنشوة وسكرء 
كان فى السماء السابعة ء 

كان بهتف فالا وقد جن جلونه ملا : 

هذه ملكة حقاً ! هذه من بلدنا فعلا" ! من منكم > يا عصابة” من 
أوغاد > يستطبع أن يفمل مثل الذى تفمل ؟ 

وكان الأمير يراقفب الشهد حريناً ضامتاً © 

قال فردششنكو مقترحاً : 

- أنشلها بأسنانى اذا كوشت بورقة واحدة قيمتها ألف روبل ٠‏ 

فجأر الرجل ذو القبضتين الضخمتين الذى كان واقفاً وراء الجميع» 
جار يقول وقد اعترته نوبة كرب هائلة : 

أنا مستعد أن أنتشلها بأسنانى أيضاً ٠‏ 

ثم صاح يقول وقد رأى اللهب : 

- انها تحترق ! سوف يحترق کل ثىء ! 

وهتف الجميع يصوت واحد : 

واندفع الجميع تقريا نحو الموقد ٠‏ قالت ناستاسيا : 

جانا ! لا داعى الى التحرج ! لا تستح ! أقول لك هذا اخر 


مرة ! 


لضا 


أعول فردشتینکو اثلا وهو يهجم على جانيا كالمسعور ويشده 
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هلم أيها المتبجج ! سوف يحترق الال ! أوه ! تبحس ! 

تصدى جانا لفردششنكو فدفعه عنه يكل قواه > واستدار > ومشى 
نحو الاب » لكنه ما ان خطا خطوتين حتى ترح وسقط على الأرض ٠‏ 
فصاح الحضور يقولون : 

اغماء ! 

وعاد لسديف يزعق ضارعا : 

ماتوشكا ! سوف تحترق ! 

وزأر الحشد من كل جهة : 

ب سوف اتحترق بلا سسب ! 

وصرخت ناستاسا فللوفنا منادية : 

ايا كاتا » يا ياشا > جياه بماء > وجئاه بخمرة ! 

ثم أمسكت الملقط » واتتشلت الحزمة ٠‏ كانت الورقة التى تلف 
المزمة قد احترقت كلها تقريباً وهلكت > ولكن أمكن أن رى فوراً أن 
ما بداخلها لم يمسسه أذى ٠‏ كانت الزمة ملفوفة بثلاث صحائف من 
ورق الجرائد »> وكان الال سليماً ٠‏ تنفس المع الصعداء ٠‏ 

فال لمبديف بحنان : 

لعل ورقة واحدة بألف رويل قد فسدت > ذلك فى أكثر تقدير» 
أما الباقى فسالم لم يمسسه سوء ٠‏ 

هتفت 'استاسيا معانة وهى تضع الحزمة قرب جانيا : 

هذه الأموال كلها له ! المحزمة كلها له ! هل تسمعون كلامى 
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يا سادة ؟ لقد ملك من القوة ما أتاح له ألا يأخذها ٠‏ لقد صمد ! هذا دليل 
على أن كبرياءه ما تزال أكير من جشعه ٠‏ لا تقلقوا » سوف يفيق من 
اغمائه ! ولولا أنه قد أغمى عليه لكان من الممكن أن يتتلئى !ء٠٠‏ هه » 
ها هو ذا يفق منذ الآن ! يا جنرال > يا ايفان بتروفتش »> يا داريا 
ألكسيفنا > يا كاتيا > يا باشا » يا روجويين > هل سمعتمونى ؟ ان الزمة 
كلها له » له هو > انا ! أهديها اله وأملّكه اياها > تعويضاً له ۰۰۰ عما 
لا أدرى ! قولوا له ذلك ! فلتبق المزمة بقربه ٠‏ يا روجويين هلم > 
سر" ! وداعاً يا أمير » هذه أول مرة أرى فها كاثاً انسائاً ! وداعاً » 
اتانازى ايفانوفتش ! و « شكراً ٠‏ ۰ 

وسارت عصبة روجويين كلها نحو باب الخروج بضجة وصخب 
وضوضاء وصراخ يدوى فى البت كله > سارت تتبع روجويين وناستاسيا 
فلسوفا ٠‏ 

وفى القاعة ألستها كانا وباشا معطفها ؟ وهرعت الطباخة مارتا من 
مطبخها * فقبلتهن” ناستاسا فيلييوفنا جميعاً ٠‏ سألنها وهن يبكين ويقبّان 
يديها : 

هل يمكن يا ماتوشکا أن تر كنى حقا ؟ والى أين عساك تذهيين؟ 
وفى يوم عد مبلادك » فى يوم كهذا اليوم ؟ 

أذهب الى الشارع يا كانيا » سمعت ذلك ٠‏ هناك مكانى ٠‏ الا أن 
أعمل غسّالة ٠‏ سثمت آتانازى ايفانوفتش ٠‏ أبلفنه سلامى » ولا تظلنئن” 
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وهرع الأمير نحو باب الخروج ٠‏ كان الجمع قد أخذوا يستقرون 
فى عربات الترويكا الأربع انتى كانت أجراسها تتحرك بغير انقطاع ٠‏ 
واستطاع المنرال أن يدركه فى السام ٠‏ قال له وهو يمسك ذراعه : 


YA 


ما هذا يا أمير ؟ ب الى عقلك + اتركها ! لقد رأيت” کف هىء 
أقول لك هذا قولة أب ٠٠١‏ 

نظر اليه الأمير ولكن دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ م انتزع ذراعه 
مله > وهبط السلّم راكضاً ٠‏ 

واستطاع النرال وهو واقف على درجات المدخل الذى بارحته 
ويصح مهيبا بالحوذى : « الى ايكاترنهوف ! اتبع عربات الترويكا ! » 4 
وت مركة اران اله امام درجات الدخل ع ف كما ومغ الى 
منزله بامال حديدة وحسابات جديدة م وبعقد اللآلى ء الذى حاذر أن 
ينساه ! وفى وسط تلك السابات » تراءت له صورة ناستاسسا شلسوفنا 
الفتانة الأخاذة مرة أو مرتين فتنهد يقول : « خسارة > خسارة حقاً ! امرأة 
ضائعة ! مجنونة ! نعم ٠٠١‏ ولكن ما أصبح الأمير يحتاج اليه الآن لس 
امرأة مثل /استاسا فلسوفنا ٠٠١‏ فلل من اير أن جرت الأمور هذا 
الحرى » ٠‏ 

وان أقوالا فها عبر كهذه العر تقرياً قد نطق بها شخصان آخران 
من ضوف ناستاسا فلبوفنا قررا أن بسيرا مما بضع خطوات ٠‏ فقد قال 
ايفان بتروفتس بتتسين بخاطب اتانازى ايفانوفتش : 

_ هل تعلم يا آتانازى ايفانوفتش ؟ يظهر أن فى بلاد النابان تقاليد 
من هذا النوع : يذهب الشخص الهان الى الشخص الذى اهانه فقول له: 
مرأى من الشخص الذى أهايه »> ولعله شعن بارشاح کر ورضى عظم 
كأنه انتقم لنفسه فعلا” ٠‏ ما أكثر الطائع العجبة فى هذا العالم يا آقانازى 
ايفانوفتشس ! 

فأجابه آتانازى ابفانوفتش مبتسماً : 


ا 


- فأنت ترى اذن أن شيا من هذا القبل هو ما حدث الآن ٠‏ هم٠٠‏ 
أمر فكه على كل حال ٠٠١‏ وتشبه بديع ! ولكنك رأيت بنفسك ياصديقى 
العزيز جداً ايفان بتروفتش انی قد فعلت من جهتى كل ما كان فی وسعى 
أن أفعله ٠‏ لا يمكننى أن أفعل المستحيل على كل حال ! يجب أن توافقنى 
على هذا + ولكن يجب أن توافقنى أيضاً علىأن هذه المرأة كانت لها مواهب 
رضعة »> وميزات ساطعة ! لو استطعت » منذ قليل » أن أجيز لنفسى » وسط 
مديلة سدوم تلك > أن أفصح عمًا يدور فى خاطرى » لوددت أن 
أجبها بقولى انها هى نفسها أكبر مبر ر وأعظم مسواغ لى تجاه جميع تلك 
التهم ! من ذا الذى يمكنه ألا تغويه هذه المرأة فى بعض الأحبان الى حدر 
يفقد معه عقله +٠٠‏ وسائر ما عدا ذلك ؟ انظر الى ذلك الخلف روجويين 
الذى أتاها بمائة ألف روبل ! هب كل ما حدث هناك منذ قليل عرضاً 
طارئاً » واندفاعاً روماساً لا داعى الله » لكنه فى مقابل ذلك غنى 
بالألوان » طريف أعظم الطرافة ! عليك أن تعترف بهذا ! آه ٠٠١‏ حين 
أفكر فما كان يمكن أن يخرج من اجتماع طبع كهذا الطبع وجمال كهذا 
الجمال +٠٠!‏ لکن كل شىء ضاع » رغم جميع جهودى » بل ورغم كل 
ما هبأته لها من أسباب التربة والثقافة ! هى ماسة لم يمكن صقلها ٠‏ قلت" 
ذلك غير مرة ٠‏ 


قال آتانازى ايفانوفتش ذلك > وزفر زفرة عمسقة ٠‏ 


از ءاشا 


القصر الأول 


يومين انين من أحداث السهرة التى شهدناها فى 
بست استاسا وختمنا بها المزء الأول من قصتنا » 
أسرع الأمير ميشسكين يسافر الى موسكو ليعنى 
بأمر الميراث المفاجىء الذى آل اليه على غير توقع٠‏ 
وقد زعم بعضهم فى ذلك الأوان ان هناك أسباباً دعت الأمير الى الاسراع 
فى السفر ٠‏ ولكننا لا نستطيع فيما يتعلق بهذا الأمر » وكذلك فيما يتعلق 
بجميع الأحداث التى وقعت للأمير بموسكو » أو النى وقعت له طوال مدة 
غيابه عن بطرسيرج عامة” » لا نستطيع أن نقدم الا معلومات قليلة * لقد 
دام غاب الأمير ستة أشهر تماماً ٠‏ ومع ذلك فحتى الذين كانت تحضهم 
أسباب معينة على أن يهتموا بمصيره » لم يستطيعوا أن يعلموا عنه الا أشاء 
قليلة جداً طوال تلك المدة ٠‏ صحيح أن هناك شائعات كانت تصل الى 
مسامع بعضهم فى أحبان نادرة » ولكن تلك الشائعات كان أكثرها غريباً 
عجيباً » وكانت متناقضة فى جميع الأحبان على وجه التقريب ٠‏ وكان أفراد 
أسرة ايبانتشين التى لم يتسع وقت الأمير حتى لتوديعها قبل سفره » أكثر 
الاس اهتماماً به وتقصاً لأبنائه ٠‏ ثم ان الجنرال قد التقى به أنناء تلك 
الفترة » حتى انهما تنافشا نقاشا جاداً مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ غير أن 
النرال لم يذكر لأسرته شيا عن لقائه بالأمير ٠‏ والواقع أن السكوت عن 
ذكر الأمير فى الآونة الأولى التى أعقبت سفره » أى خلال شهر كامل 
تقريباً » كان قاعدة فى منزل اللترال اسانتشين ٠‏ المضرالة اليزابت 
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بروكوففنا وحدها أعلنت فى البداية أنها « قد أخطأ ظنها فيه خطأ قاسياً ٠»‏ 
نم أضافت بعد شهرين أو ثلائة أشهر قولها : « ان أبرز سمة فى حاتها 
هى أنها تلخدع فى أمر الناس دائماً » » ولكنها فى هذه المرة لم تذكر اسم 
الأمير » وأطلقت حكمها غامضاً مبهماً ٠‏ واغتاظت من بناتها بعد عشرة أيام 
فختمت كلامها بهذه المارة : « كفانى أخطاء ! لا خطأ بعد الآن ! » 

لا نستطيع الا أن نذكر فى هذه الناسبة أنه قد ساد المنزل خلال مدة 
طويلة نوع” من اعتكار المزاج » شىء من الثقل والتوتر » جو ملىء بأمور 
غير معلنة يمكن أن يثير الشقاق فى كل لحظة ٠‏ كان جميع من بالمنزل 
مكتثياً مظلم النفس ٠‏ والمنرال مشغول بمساعيه وأعماله ليلا ونهاراً : انه 
ما رئی فى حياته كلها أكثر انهماكاً بالعمل وأكثر جداً ونشاطاً منه فى هذه 
الفترة » ولا مسما فى وظفته ٠‏ ان ذويه لا يكادون يرونه ٠‏ أما السات 
ايياتشين فكن” لا يعسّرن عما يدور فى أذهانهن بصوت عال ٠‏ ولملهن 
كن“ لا يتحدئن فيا بنهن الا فللا“ + انهن فتبات فيهن كبرياء وأئفة » 
بل فيهن أيضاً حباء وخفر حتى حين يخلو بعضهن الى بعض ؟ ولكن هذا 
لا ينفى طبعاً أنهن يفهم بعضهن عن بعض لا من أول كلمة فحسب > بل 
من أول نظرة أيضاً ٠‏ فلا يكون ثمة داع الى كلام كير فى بعض الأحبان ٠‏ 

الثىء الوحد الذى كان يكن أن بلاحظه ملاحظ غريب عن الببت» 
لو أمكنه أن يوجد فه » هو أن الأمير » كما تدل على ذلك بعض العلامات» 
وهى قليلة على كل حال » وقد أشرنا الها من قبل > أن الأمبي قد استطاع 
أن يحدث فى أسرة ايبانتشين انطاعاً خاصاً » رغم أن الأمير لم يظهر فى 
هنزل هذه الأسرة الا مرة واحدة كانت من جهة أخرى طارئة عارضة ٠‏ 
قد لا يكون ذلك الانطباع الا حب اطلاع > تعلله وتفسّره ما وقع للأمير 
عن أحداث غريبة » وما عرف فى حاته من مغامرات عجبة + غير أن ذلك 
الانطاع قد بقى فى نفوس أفراد الأسرة ٠‏ 
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وشا فنسثاً » غابت الشائعات التى اتتشرت فى المدينة أول الأمر > 
غابت هى نفسها فى ظلام المجهول» صحبح أنبعض الناس كانوا يتحدنون 
عن أمير صغير ماذج ( لم يكن يسستطيع أحد أن يسين اسمه على وجه 
الدفة ) قد ورث 'ئروة طائلة على حين فحأة » وتزوح امرأة فراسية كانت 
مارة بالبلاد مروراً عابراً » فهى راقصة معروفة من فرقة « الكانكان 
الفرسى » التى تعمل فى « قصر الأزهار » بباريس ٠‏ غير أن اسا آخرين 
كانوا يؤكدون أن الذى ورت تلك الثروة الطائلة انما هو جنرال > وأن 
تاجراً روسياً شاباً » ثريا ئراء لا ينُحصى » هو الذى تزوج راقصة 
الكائكان الفرئسية ؟ وأن هذا الشاب قد أحرق على لهب شمعة ‏ لا لسبب 
غير التباهى ‏ سبعين ألف روبل من الأوراقالمالة علىوجه التمام والكمال» 

ولكن انتشار الشائمات سرعان ما انقطع بفضل بعض الظروف ٠‏ نقد 
لبث روجويين مع أفراد عصبته أسبوعاً فى حطة ايكاتر نهوف > غارقين 
فى مجون رهيب يوماً بعد يوم » وهو مجون شاركت فيه ناستاسيا 
فبلسوفنا * حتى اذا انتهى الأسبوع سافر روجويين على رأس أفراد عصبته 
الى موسكو ( ولعل بين هؤلاء من كان يمكن أن يروى شيا ) ؟ وعلم 
العدد القلل من الناس الذين يمكن أن يهتموا بهذا الأمر » علموا من 
شائعات أخرى > أن ناستاسا فلسوفنا قد هربت واختفت غداة يوم الرحيل 
الى ايكائرنهوف > وأمكن أن يعرف أنها سافرت الى موسكو ء فأدرك 
الناس أن هناك صلة” بين هروبها وبين سفر روجويين ٠‏ 

وسرت شائعات أيضاً عن جبريل آردالبوتشى ايفوطين الذى كان 
معروفاً فى بيثته هو أيضاً ٠‏ غير أن حادثاً وقع له فسرعان ما أبرد حرارة 
ألسنة السوء > بل انتهى الى وقف جيم الأقاويل السيئة فى حقه وففاً 
تاماك : لقد مرض مرضا شديداً » وانقطم عن الظهور فى المجتمع » وغاب 
حتى من مكتبه ٠‏ ثم بل من مرضه بعد شهر »> غير أنه لسبب من الأسباب 
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ترك عمله فى شركة الأسهم »> وحل محلّه موظف آخر ٠‏ ولم يظهر 
كذلك فى منزل أسرة ابباتتشين » واضطر المنرال > هو أيضا > أن يتخذ 
لنفسه سكرتيراً آخر ٠‏ ولقد كان فى وسع أعداء جيريل آردالوتش 
يفترضوا أنه قد بلغ من الشعور بالعار مما حدث له أنه أصبح يستتحى أن 
يظهر فى الشارع ٠‏ ولكن الحققة هى أنه كان مريضا حقا : كانت 
تعتريه نوبات وسواس »2 وكان كثير الوجوم »> شديد السوداوية » سريع 
الاهتاح ٠‏ 

وفى ذلك الثشتاء نفسه تم زواج بادبارا آرداليونوفنا وبتسين ٠ ٠‏ فرأى 
جب ان يعرفونهما أن هناك علاقة مباشرة بينهذا الزواج وين تصميم 
جانا على ألا يعود الى عمله > فهو الآن لسن عاجزاً عن مساعدة آسرته 
فحسب »> بل هو نفسه أصبح فى حاجة الى مساعدة » بل يكاد يحتاج الى 
أنواع خاصة من العناية + 

ولنذكر » مستطردين » ان اسم جبريل آرداليونتش أصبح هو 
أبضاً لا يُلفظ أبداً فى منزل أسرة اساتشين » فكأن جبريل آرداليونتش 
لم يوجد فى يوم من الأيام » لا فى هذا المنزل ولا فى العالم* ومع ذلك 
عرف جميع أفراد الأسرة ( بل عدرفوا ذلك بسسرعة كبيرة ) أمراً هاماً 
يتعلق به : ففى تلك الللة التى كانت للة حاسمة فى حياته » بعد الحادث 
الألم الذى وقم له فى بت ناستاسيا فلبوفنا » لم ينم جائيا حين عاد الى 
بيته » بل ظل ينتظر عودة الأمير كالمحموم من نفاد الصر ٠‏ وكان الأمير 
قد سافر الى ايكائرنهوف هو أيضاً > فلم يعد منها الا بعد الساعة الخامسة 
من الصباح ٠‏ فدخل عله جانا عندئذ غرفته > ووضع أمامه على المائدة 
حزمة الأوراق الالية التى تحففت أطرافها من نار الموقد » والتى كانت 
ناستاسيا لوقا قد وهبتها له أثناء اغمائه ٠‏ ورجا الأمير ملحا أن يتولى 
رد هذه الهدية الى ناستاسا فبلسوفنا فى أول مناسية + ولقد كان جانا > 
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حين دخل على الأمير » فى حالة نفسية عدائية ساخطة ٠‏ ولكن يظهر أن 
الرجلين قد تبادلا أقوالا” مكث بعدها جانا عند الأمير ساعتين كاملتين لم 
بنقطم فى أتالهما عن البكاء ناحا يجا مريراً ٠‏ وائثرة أخيراً على 
مودة وصدافة ٠‏ 

هذا الناً الذى وصل الى جميع أفراد أسرة اياتشين كان صححاً 
كل الصحة »> كما ثبت ذلك فما بعد ٠‏ انه لعجب طبعاً أن يمكن وصول 
هذا النوع من الأناء الى علم أناس آخرين بمثل تلك السرعة الشديدةء 
من ذلك مثلا” أن كل ما حدث فى بيت ناستاسما فبلسوفنا قد عرف فى 
منزل أسرة ابانتشين منذ الغد بتفاصل كثيرة ٠‏ وما يتعلق بالأنماء الخاصة 
بحر يل آردالنونتش كان يمكن أن نفترض أن باربارا ارداللونوفنا هی 
التى نقلتها الى أفراد أسرة ايمانتشين > لأنها جاءت الى السات ايبانتشان 
فسرعان ما قامت بينها وببنهن صلات عميقة » وهذا أمر أثار أشد الدهشة 
فى اليزابت بروكوففنا ٠‏ ولكن باربارا آردالنو نوفا رغم أنها وجدت أن 
من الضرورى _ لا ندرى لاذا ؟ ‏ أن تعقد تلك الصلات الوثيقة بأسرة 
ايبانتشين » لم تحدث السات عن أخها حتماً ٠‏ فانها هى أيضاً امرأة ذات 
كبرياء » على طر يقتها الخاصة »> وان تكن قد قلت أن تربطها صداقة بأولئك 
اللواتى طردن أخاها طرداً على وجه التقريب ٠‏ فى الماضى »> رغم أنها قد 
عرفت الآنسات ايانتشين » كانت لا تراهن الا نادراً ٠‏ وهى حتى الآن» على 
كل حال »> لا تكاد تظهر فى الصالون قط » وانما تأتى من مدخل الخدمة 
كأنها عابرة عبوراً ٠‏ ان البزابت بروكوفيفنا لم تلظهر لها فى يوم من الأيام 
بشاشة أو ترحساً » لا فى الماضى ولا فى الخاضر > وان تكن تحمل لأمها 
نينا ألكسندروفنا كثيراً من الاعتبار » وتقدرها قدراً كيرا ٠‏ فكانت تدهش 
وتغضب > وتعزو نلك العلافات اللديدة التى قامت بنهن وبين فاريا الى 
النزوة وحدها ء والى استداد بناتها اللواتى أصبحن على حد تسيرها 
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« لا يعرفن حقاً ماذا يخترعن من أسالب لمضايقتها » ٠‏ ولكن ذلك كله 
لم بمنع باربارا [ردالونوفنا من مواصلة زياراتها »> سواء قبل زواجها وبعد 
زواجها ٠‏ 

بعد سفر الأمير بشهر أو يزيد قللاء تلقت النرالة ايانتشين رسالة 
من الأميرة العجوز سلوكونسكايا التى سافرت قبل خمسة عشر يوماً الى 
موسكو لزيارة ابنتها الكبرى التزوجة هناك ء فأحدنت تلك الرسالة فى 
نفس النرالة بعض الأثر ؟ ورغم أنها لم تنقل من مضمون هذه الرسالة 
شيا الى بنانها أو الى زوجها » فقد أدرك ذووها من علامات كثيرة أن فى 
نفسها غلاناً بل واضطراباً ٠‏ انها تلجرى مع بناتها أحاديث غريبة » فى 
موضوعات غير مألوفة ٠‏ كان واضصاً انها تريد أن تفضى بما فى نفسها > 
لكنها تلجم لساتها لسبب من الأسباب ٠‏ انها > يوم تلقت الرسالة »> قد 
أظهرت للجميع عاطفة رققة» حتى انها فلت آجلايا وآديلائدء واعترفت 
أمامهما بأخطائها وعبوبها فلم تعرف البنتان ماذا كانت تلك الأخطاء ولا ماهى 
طبعة تلك العوب»ه وقد أصبحت العحوز متسامحة متساهلة على حين فحاة 
حتى فى معاملة ايفان فدوروفتش الذى ظلت غاضة” منه ساخطة عليه مدة 
شهر كامل + ولكن العحوز عادت منذ الغد تندم على الرفة والخنان اللذين 
أظهرتهما بالأمس > ووجدت السميل الى مشاجرة الجميع حتى قبل أن 
يحين موعد العشاء ٠‏ ثم عاد الو يصفو فى المساء من جديد » فبقيت 
الجنرالة هادئة امزاج طوال أسبوع » وذلك أمر لم يحدث لها منذ زمن 

ولكن النرالة تلقت رسالة” أخرى من الأميرة سلوكوسكايا بعد 
أسبوع » فقررت فى هذه المرة أن تتكلم + تأعلنت أن « العجوز 
بل وكونسكايا » ( كانت المنرالة لا تسمى الأميرة أثناء غمابها الا بهذا 
الاسم ) قد بشت الها بمملومات مطمئئة جداً عن ذلك « الشاب الغريب 
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الأطوار ء٠‏ الأمير » ٠‏ لقد استطاعت العجوز أن تهتدى الى الأمير بموسكو» 
وحصلت على معلومات عنه » حتى لقد اطلعت على أشاء حسنة جداً فىحقه» 
وقد زارها الأمير > فأحدث فى نفسها أثراً يكاد يكون خارقاً ٠‏ « ذلك أمر 
يراه المرء من مجرد أنها دعته أن يزورها كل يوم ساعة” أو ساعتين » وأنه 
يزورها فعلا بانتظام > وأنها لم تضجر منه حتى الآن » ٠‏ بهذا ختمت 
الجنرالة كلامها وأضافت اله أن الأمير أصبح بفضل « العجوز » يُستقبل 
فى أسرتين أو ثلاث من أرقى الأسر + « حسن” أنه لا يسقى معتكفاً في 
ته كناسك » وأنه لا يظهر ححولا” كنبى » ۰ 


حين اطلعت الأم بنانها على هذه الأمور » لاحظن أنها أخفت عنهن 
مع ذلك كثيراً من فقرات الرسالة ٠‏ ولعلهن عرفن هذا من باربارا 
آردالونوفنا التى تستطع أن تعرف بل تعرف حتى كل ما يعرفه بتتسين 
عن الأمير بموسكو ؟ وبتنسين لا بد أن يعرف أكثر مما يمكن أن يعرف 
أى شخص آخر ٠‏ لكنه رجل متكتم أشد التكتم فى شئون الأعمال » وان 
يكن يُطلع فاريا على بعض الأمور طبعاً ٠‏ هكذا سرعان ما تفاقم شعور 
العداوة الذى تحمله المثرالة لاريارا آردالونوفنا ٠‏ 


لأمير جهارا على حين فبأة . 

وعدا ذلك تأكد تأكدآً واضحاً » مرة” جديدة » أن مرور الأمير 
بمنزل أسرة ايباتنشين قد أحدث انطاعاً خارقاً وولّد اهتماماً شديداً ٠‏ 
حتى المنرالة أدهشها الأثر الذى خلفته فى بناتها أنباء موسكو ٠‏ أما 
البنات فقد أدهشهن أن أمهن التى سق أن أعلنت لهن جهاراً أن « أبرز 
سمة فى حاتها هى أنها تخدع فى أمر الناس دائماً » > لم يمنعها ذلك من 
أن تمهد بالأمير فى موسكو الى حسن رعاية العجوز بلوكواسكايا » ذات 
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السلطة الكيرة » » لا سيما وأنها قد اضطرت حتماً أن تتضرع الها > لأن 
« السجوز » امرأة لس اقتاعها بالأمر السهل ٠‏ 

ولكن ما ان تكسّر الملد»ء وما ان دارت الريح حتى أسرع الجنرال» 
هو أيضاً »> يذكر ما كان يعلم ٠‏ ولكنه اقتصر على « جانب الأعمال من 
الأمر » » اقتصر على هذا الطانب وحده دون غيره ٠‏ فاتضح أنه » فى سبيل 
مصلحة الأمير » قد كلف شخصين من موسكو » هما أهل للثقة ومن 
أصحاب النفوذ الكبير فى الوقت نفسه » بأن يسهرا على الأمير » وأن يسهرا 
خاصة على و کله سالاز كين ٠‏ ان كل ما قبل عن الميرات أو قل عن « أن 
هناك ميراثاً » قد اتضح أنه صحبح > لكن مقدار الميراث أصبح فى الحساب 
الأخير أقل كثيراً مما ظّن فى بداية الأمر ٠‏ فلقد كانت التركة مضطربة 
متشابكة » وكانت مثقلة بالديون » كما أن ورثة” أدعياء تقدموا يطالبون 
بحقوقهم فى الميراث ؟ والأمير نضه تصرآف نصرفاً بعيداً عن تصرف رجل 
من رجال الأعمال »> رغم جميع النصائح التى أسديت الله ٠‏ « كان الله 
فى عونه > طبعاً » ٠‏ لقد أصبح المترال > بعد أن انكسر جلد الصمت > 
يسعده أن يقول هذا الكلام باخلاص كامل » ذلك أن هذا الشاب « رغم 
أنه +٠٠‏ فللا » ستحق كل خير ٠‏ لكنه قد ارتكب بعض الحماقات ٠‏ من 
ذلك مشلا أن الذين ادعوا أن لهم على التاجر الموفى ديون قد أبرزوا 
للمطالبة بحقوقهم مستندات يكن انكارها أو اهمالها * » حتى ان بعضهم لم 
يبرزوا أية وثائق على الاطلاق > لأنهم أدركوا حقيقة الأمير وحزروا 
طبعته ٠‏ فهل تصدقون ماذا حدث ؟ لقد أرضاهم الأمير كلهم تقرياً » 
رغم ملاحظات أصدقائه الذين برهنوا له على أن هؤلاء الناس لبس لهم أى 
حق شرعى * ولكنه فعل ذلك لأنه ظهر أن بعضهم قد أصابه ضرر بالفعل»* 

وقد أكدت المثرالة أن الأميرة بسلوكونسكايا قد كنت الها شيا بهذا 
الممنى » وأن ذلك « غاء طبعاً > غباء شديد > ولكن لا سيل الى شفاء رجل 
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أبله » ٠‏ هذا ما أضافته الجنرالة بلهحة قاطعة » وان يكن وجهها قد فضح 
رضاها عن سلوك « الأبله » المزعوم > وارناحها له ٠‏ الخلاصة أن الجنرال 
لاحظ أن امرأته مهتمة بالأمير حتى لكأنه ابنها » وأنها من جهة أخرى 
تمدى لابنتها آجلايا عاطفة كيرة وحناناً عظيماً + فلما رأى ذلك اتخذ 
الوضع الذى يليق انخاذه فى الأمور الهامة » الى حين ء 

لكن هذه الخالة النفسية الحسنة لم يطل عمرها أيضاً + فما ان انقضت 
خمسة عشر يوم حتى حدث تغير مفاجىء آخر ٠‏ فأظلم وجه الجنرالة من 
جديد » أما الجنرال فانه بعد أن هز منكبيه مرتين أو لاا عاد يرضخ 
« للد الصمت ٠»‏ وجلة الأمر أن الجنرال كان قد تلقى قبل أسبوعين 
خيراً سرا مقنضما" لكنه مؤكد » يقول ان ناستاسا فلسوفنا التى كانت قد 
اختفت فى موسكو ثم عثر عليها روجويين » قد اختفت مرة أخرى الم 
اهتدى الها روجويين مرة ثانبة فوعدته بأن تتزوجها٠‏ وها هو ذا الجنرال 
يعلم بعد ذلك بأقل من أسبوعين أن ناستاسا فبليبوفنا قد هربت مرة ثالئة» 
قيل مثولها مع روجويين أمام الكاهن فى الكنيسة للزواج »> وأنها الآن 
مختبئة بمكان ما فى الأقاليم ؟ وأن الأمير مشكين قد اختفى هو أيضاً > 
تار کا جميع شئونه لوكيله سالازكين » « فاما انه سافر معها واما أنه می 
يلاحقهاء فذلك أمر مجهول » ولكن لا بد أن هناك شيا ٠»‏ ذلك مااستنتحه 
الحنرال ٠‏ وقد تلقت اللزابت بروكوففنا » هى أيضاً »> أنماء مزعحة ٠‏ 
الخلاصة أن الناس بمدينة بطر سيرج أصبحوا بعد سفر الأمير بشهرين 
لا يجيئون على ذكره الا لاما » أما أسرة ايبانتشين فان « جلد الصمت » لم 
بتكسر فها بعد ذلك ٠‏ ولكن باربارا آردالونوفنا واصلت زياراتها 
للآاسات ٠‏ 

واذا تركنا الآن جمبع تلاك الشائعات وجميع تلك الأنماء » وجب 
علينا أن نذكر أن سلسلة” من التغيرات قد حدئت فى أسرة اياتشين عند 
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اقتراب فصل الربيم » وعى تفیرات لم سمح للأسرة كيرا أن تفكر فى 
لأ > لاسيما وأن لأمي لم يدل“ على وجوده » وامله لم يشمأ أن يدل على 
وجوده ٠‏ ففى أثناء الشتاء تقرر شيا فشيئاً أن تسافر الأسرة لقضاء الصيف 
فى الخارج > أعنى أن تسافر اليزابت بروكوفيفنا وبناتها > لأن الجترال 
لا يستطيع طب أن يجيز لنفسه تضبيع وقته فى + تسليات لا طائل فيها 
ولا جدوى منها » + وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الماح شديد واصرار 
مستمر من قل الاخوات الثلاث اللواتى كن على يقين من أن أبويهما اذا 
لم يوافقا على قامهن برحلة الى الخارج » فاا يكون مرد ذلك الىاهتمامهما 
الدائم بترويجهن والبحث لهن عن عرمان ٠‏ 

ولعل الأبوين قد اقتنعا من جهتهما بأن العرسان يمكن أن يتقدموا 
فى الخارج أيضاً » وبأن رحلة يقمن بها فى الصف لا تعطّل شيا » حتى 
لقد « تسهّل الأمور » ٠‏ 

ويحسن أن نذكر هنا أن الزواج الذى كان مزمما أن يتم بين 
آنانازی ايفانوفتش توتسكى وکىری بئات ابانتشين قد انفسخ من تلقاء 
نفسه » وأن توتسكى لم يتقدم بأى طلب رسمى فى خطة الفتاة * ولقد تم 
ذلك على نحو طسعى جداً » دون مناقشات كثيرة » ودون أى صراع فى 
داخل الأسرة ؟ كل ما هنالك أن أحداً أصبح لا يجىء على ذكر هذا 
الموضوع بعد سفر الأمير > لا من هذا الطرف ولا من ذاك ٠‏ ولا شك أن 
هذا كان أحد أسباب الحو الثقيل الذى خسم على منزل أسرة ايبانتشين 
وان تكن المنرالة قد أعلنت منذ تلك اللحظة أنها مستعدة أن « ترسم 
اشارة الصليب بكلتا يديها حمداً لله وشكراً » ٠‏ أما الحنرال فانه رغم 
اعترافه بصحة الآخذ التى كانت تأخذها عليه امرأته > ورغم اعترافه 


بأنه مخطىء مذنب » قد ظل معتكر المزاج متجهم النفس مدة طويلة > لأنه 
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كان آسفاً على آتانازى ايفانوفنا حقاً : « ثروة طائلة كهذه الثروة » ورجل 
بارع هذه البراعة ! » ٠‏ وعلم المنرال بعد ذلك بمدة قصيرة أن اتانازى 
ايفانوفتش قد أغوته امرأة فرنسية من المجتمع الراقى كانت مارة بالبلاد » 
وهى مركيزة من أنصار الشرعية »> وأن الزواج قد حلدد موعده » وأن 
المركيزة ستأخذ آتانازى ايفانوفتش الى باریس أولا” > ثم الى مكان 
بمقاطعة بروتانيا بعد ذلك ٠‏ فال الحنرال : « يتزوج فرنسية ؟ لقد 
ضاع اذن ! » ء٠‏ 

كان آل ايباتشين بهش اذن رحلة الصف ٠‏ غير أن حدثاً جديداً 
جاء يفير كل شىء على حين فجأة » فيتأجل السفر مرة أخرى » ويفرح 
الجنرال وزوجته من ذلك فرحا كييراً ٠‏ ان أميراً اسمه « شتف ۰۰ » *» 
وهو شخصية معروفة » معروفة بأحسن الصفات » قد وصل الى بطر سيرج 
قادماً من موسكو + انه واحد من أولئك الرجال المثقفين “قافة حديثة > 
الفعالين النشسطين » الشرفاء المستقمين » المتواضعين الذين يريدون أن 
يكونوا نافعين بكل صدق واخلاص » والذين يعملون بغير انقطاع » 
ويتميزون بذلك الاستعداد النادر الثمين لأن يستعملوا نشاطهم دائماً ٠‏ 
انه لا يحاول أبداً أن يضع نفسه فى مقدمة الناس ويتحاثى ما يقوم بين 
الاحزاب من اضطراب عقم وبلاغة لا طائل تحتها ؟ ولا يعد نفسه بين 
رجال الصف الأول » ولكنه كان مع ذلك يدرك دلالة الأحداث الحارية 
والتبدلات القائمة ادراكاً سلما ٠‏ كان فى أول الأمر موظفاً بالدولة > ثم 
شارك فى جهاز الحكم المحلى ( زمتوف * ) + وكان الى ذلك عضواً مراسلاة 
فى عدة جمعصات علسة روسية » وكان له فى هذا الجال شأن محترم* وقد 
ساهم > متعاوناً مع مهندس من أصدقائه » فى رسم مسار سليم لواحد من 
أهم خطوط سككنا الحديدية التى كان تنفيذها مزمما فى ذلك الين ٠‏ ان 
عمره خمسة وثلانون عاماً ٠‏ وهو ينتمى الى أرقى طبقة فى المجتمع > 
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ويملك ثروة « ممتازة » مشنة > لا يمكن جحودها » على حد تير الحنرال 
نفسه الذى أتح له بمناسبة عمل من الأعمال الهامة أن يلتفى بالأمير عند 
الكونت » رئسه فى سلم الوظيفة ٠‏ 

ومن غرائبٍ طبع الأمير أنه كان لا يتحائى أبداً أن تكون له اتصالات 
« برجال الأعمال » الروس ٠‏ وقد اتفق أن تعرف أبضاً الى أسرة المترال٠‏ 
فأحدثت فه آديلائئد ايفانوفنا » البنت الوسطى من بئات المنرال > أثراً 
قوياً ٠‏ فلما كان مطلع الربع أعلن رغبته فى زواجها ٠‏ وقد أعجبت به 
اليزابت بروكوشفنا ورضت عنه + وكان طبعياً أن تأجلت الرحلة ٠‏ 
وعنَّين للزواج موعد فى الريع ٠‏ 

وكان يمكن أن تنم الرحلة فى وسط الصيف أو فى نهايته > ولو 
نزهة تقوم بها الأم اليزابت برو كوففنا وابنتاها اللتان تبقان لها » لولا أن 
شئًا جديداً آخر قد حدث ٠‏ ففى نهاية الربيع ( وكان زواج آديلائئيد 
قد تأخر وتأجل الى منتصف الصف ) ٠‏ أدخل الأمير « شتش ٠٠١‏ » الى 
منزل أسرة اياتشين شاب يمت اليه بقرابة بعدة > لكن بسنه وينه معرفة 
فوية ٠‏ هو شاب اسمه بوجين بافلوقتش ر ۰ * > فى نحو النامنة 
والعشرين من العمر » ضابط منضباط الامبراطور*© يتمتع بحظ كير من 
الجمال » ينتمى الى « سلالة شهيرة » » وينعم عدا ذلك بأنه مرهف الفكر > 
مرح الطبع » لامع » « عصرى » » « مثقف ثقافة نادرة » > ويلك ثروة 
طائلة ٠‏ ولكن المنرال رياب دائماً فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة» لذلك 
راح يستطلع حقيقة الأمر » فانتهى « الى أن الى الشاب غنى حقاً فما بظهرء 
ولكن لا بد من مزيد من التحقق والشت » ٠‏ وعدا ذلك فان هذا الضابط 
الذى ينتظر له «مستقبل عظيم» قد كتبت العجوز بل و كونسكايا منموسكو 
توصى به خيراً » وتكل له مديحاً كيراً ٠‏ كل ما هنالك أن سمعته كانت 
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تشوبها شوائب صغيرة : علاقات غرامية و « غزوات » قام بها الشاب فحطّم 
بعض القلوب الساسة »> فما يقال ء 

فحين رأى الشاب آجلايا أصبح يلازم منزل آل اياتشين ملازمة 
شديدة ٠‏ ولثن لم يقل شيا حتى الآن » ولو فى صورة تلمح > فان 
الأبوين أصبحا يعتقدان أنه لا مجال للتفكير فى السفر الى الخارج هذا 
الصف ٠‏ أما أجلايا »> فلعلها كانت ترى رأياً آخر ٠‏ 

ذلك كله حدث سل عودة بطل فصتنا الى المسرح ٠‏ كانت الظواهر 
الخارجية تدل على أن الأمير اللسكين ميشكين كان قد نسيه أهل بطرسبرج 
فى تملك الفترة سانا يكاد يكون تاماً » فلو خطر باله أن يعود الى الظهور 
بين أولثك الذين كانوا يعرفونه » للدا كالهابط من السماء ء 

بقى علينا مع ذلك أن نروى واقعة من الوقائع قبل أن نفرغ من هذه 
المقدمة ٠‏ 

بعد سفر الأمير > بقى کولیا ابفوطين يعس كما كان يعيش فى 
الماضى > فهو يذهب الى المدرسة > ويتردد على صديقه هسولت »> ويعتنى 
بأببه > ويساعد فاريا فى اعمال الست أى يشترى لها ما يجب شراؤه من 
السوق٠‏ غير أن المستأجرين قد معثروا بسرعة: فردششتكو ترك المنزل بعد 
أحداث سهرة ناستاسا فلبوفنا بثلائة أيام »> وسرعان ما غاب عن الأعين » 
فليس يراه أحد > ولس يسمع عنه أحد شا ٠‏ كل ما هنالك أنه كان 
يقال عنه » ولكن بغير جزم أو قطع » انه كان يسكر فى مكان ما ٠‏ وبرحل 
الأمير رحل عن البيت آخر مستأجر ٠‏ فلما تزوجت فاريا بعد ذلك مضت 
نينا ألكستدروفنا ومضى جايا بسكنان عندها فى منزل بتتسين بحى 
اسماعلوفسكى * أما الحنرال ايفوطين فقد حدث له فى تلك الفترة نفسها 
تقرياً حادث لم يكن فى حسبانه قط : لقد أودع السجن بسبب ديون 
عله ٠‏ ذلك أن صديقته أرملة الكابتن طالمت بسداد سندات تصل فمتها 
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الى ما يقرب من ألفى رويل > وهى سندات كان المترال قد وعها لها 
فى فترات مختلفة + وقد دهش المنرال من ذلك دهشة هائلة٠‏ لا شك أن 
الحنرال المسكين قد وفع « ضحية ايمانه العظيم بل القلب الاضانى » ٠‏ 
لقد ألف تلك العادة المطمثنة » وهى أن يوقع سندات ككفما اتفق > فلم 
بخطر بباله أن فى الامكان أن تمُستعمل هذه السندات فى يوم من الأيامء 
كان يظن أن الأمور تقف عند حدود توفع السندات ٠‏ ولكن هذا الحادث 
خب آماله وبد د أوهامه ٠‏ فكان يهتف فالا وقد جلس الى مائدة مع 
أصدقاء جدد فى سحن تاراسوف أمام زجاجة خمر وهو يحدثهم عن 
حصار كارس » وعن قصة المندى الذى بلعث من الموت حياً > كان 
بهتف فالا : « فكيف يثق المرء بالناس بعد هذا »> كف يمحضهم ثقنه 
النسلة 65 ٠‏ 


والمحق أنه كان بعش فى السحن حاة مريحة ممتعة جداً ٠‏ حتى 
لقد كان بتتسين وفاريا يقولان انه وجد هنالك مكانه الملاثم له > و کان جانا 
يشاطرهما هذا الرأى تماماً ٠‏ ان المسكئة نينا ألكستدروفنا وحدها كانت 
أسرتها ) » وكانت رغم مرضها المستمر نجر” نفسها كلما أمكنها ذلك > 
فتخرج من حى اسماعلوفسكى > وتمغى تزور زوجها ۰ 

ولكن منذ « حادثة الجنرال » ( على حد تعبير كولا ) » أو منذ زواج 
فاريا على وجه العموم > أفلت كولا من سلطة أسرته افلاناً يكاد يكون 
تاماً » حتى لقد بلغ من ذلك أنه أصبح لا يعود الى البيت للمبيت الا نادرآء 
كان يقال انه قد عقد صلات جديدة كثيرة » وأنه عدا ذلك اكتسب 
شهرة كيرة فى سحن المدنين* فكانت نينا ألكستدروفنا لا تستطع الاستغناء 
عنه أثناء زيارانها لزوجها فى السحن ٠+‏ وكفة أهله فى الست عن مساءلته 
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ولو من باب حب الاطلاع + ان قاريا التى كانت من قبل قاسية فى معاملته 
أشد القسوة » أصحت لا تلقى عليه الآن أى سؤال عن غابه ٠‏ 
أما جانا فكان فى بعض الأحمان ( وهذا ما أثار دهشة ذويه ) يثرثر معه 
بمودة كيرة » رغم كآبته وسوداويته > وذلك أمر لم يسبق أن حدث فى 
الماضى قط » لأن جانا المعتر بعمره البالغم سبعة وعشرين عاماً كان لا ينتبه 
أى اشاه بشوش الى أخه الذى لا تتجاوز سنه الخامسة عشرة »> بل كان 
يعاماله معاملة خشنة »> ولا يطلب من الأسرة كلها الا أن تكون قاسية معه »> 
ولا يفتأ يهدد بأنه « سيد له أذنه » » فكان هذا يخرج كوليا عن 
« حدود فدرة الانسان على الصبر والاحتمال » ٠‏ أما الآن ففى وسعنا أن 
تقول ان كوليا يكاد يكون فى بعض الأحبان حاجة” ماسة” لأخيه لا غنى 
له عنها ٠‏ وكان كولا قد فاجأه من جانا انه رد الال > وكان لذلك مستعدا 
لأن بغفر له أشاء كثيرة ٠‏ 


بعد سفر الأمير بثلائة أشهر » عرفت أسرة ايفولين أن كوليا قد 
تعرآف على أسرة اباتشين > بل وأن الآسات بحسن استقاله كثيراً ٠‏ 
لقد علمت فاريا النبأ بسرعة > رغم أن كولا لم يعتمد على وساطتها للتعرف 
على أسرة اباتشين والما تولى تقديم انفسه بنضه ء٠‏ وشا فسثاً أحبته 
الآنسات اباتشين + ونظرت اله المنرالة فى أول الأمر نظرة شزراء > 
لكنها أخذت تحه هى أيضاً حين عرفت « أنه صريح وأنه لا يداهن 
ولا تملق » ٠‏ فأما أن كولا كان لا يحاول أن يتملق أحدا فذلك أمر 
صحيح كل الصحة ٠‏ وقد عرف كيف يضع نفسه فى موضع الند > وفى 
موضع المستقل ؟ ولئن كان يقوم أحاناً بقراءة بعض الروايات أو المجلات 
للحترالة »> فما ذلك الا لأنه كان فتى خدوماً على الدوام ٠‏ على أنه قد 
تشاجر مع اليزابت بروكوففنا تشاجراً قاس » مرة” أو مرتين > فنمتها 
بأنها مستيدة طاغبة » وأعلن لها أنه لن يضع قدمه فى منزلها بعد الآن ٠‏ 
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فأما المرة الأولى فكانت بسسب « قضية المرأة » > وأما المرة الثانية فكانت 
بمناسبة هذه المشكلة : أى الفصول أنسب لاصطاد الللابل ٠‏ ومهما يد 
لكم الأمر غرياً » فان المنرالة قد أرسلت اليه غداة غد خادماً يحمل اليه 
منها رسالة” ترجوه فها أن لا يتخلف عن المجىء الها ٠‏ فلم يعاند كولاء 
وجاء الها فی الخال ٠‏ كانت آجلايا وحدها لا يسرها وجوده كثيراً ‏ 
لا يدرى أحد لماذا ؟ ‏ و كانت تنظر اليه من عل ٠‏ ومع ذلك كان مكتوباً 
عليها أن تحدث لها على يديه هو مفاجأة ٠‏ ففى ذات يوم وكان ذلك فى 
أسبوع عبد الفصح ‏ اهز كوللا فرصة اختلائه بها لخفلة” > فد الها 
رسالة” كان قد طللب منه أن ينقلها البها بنفسه دون واسطة » فتسلمتها منه 
ببدها ذاتها ٠‏ ألقت أجلايا نظرة تهديد على هذا « الفتى الوقح » » ولكن 
كولا خرج دون أن ينتظر حدوث شىء آخر غير ذلك ٠‏ وفضت الفتاة 
الرسالة فقرأت ما يلى : 

« لقد أولتنى شرفاً عظماً فى ذات يوم » حين وثقت بى واطمأننت 
الى ٠‏ ولعلك مستنى الآن ناا تاماً ٠‏ فلا أدرى كنف تجرأت على أن 
اكتب الك هذه الكلمة ٠‏ لكننى أحسست برغة لا تقاوم فى أن أذكر ك 
بى » أن أذكرتك أنت خاصة” ٠‏ مراراً كثيرة كان يمكن أن تنفعنتى كثيراً 
أنت وأختاك » لكنك كنت أنت الوحدة التى أراها بخالى منكن ٠‏ ائنى 
فى حاجة ماسة الك ٠‏ أنت لى ضرورة لازمة » لازمة جداً ٠‏ ليس هناك 
ما أطله منك » ولا ما أرويه لك عنى ٠‏ ولس هذاما كان يمكن أن 
بحضنى على الكتابة الك ٠‏ ولكن أقوى رغبة تجيش فى نضى هى أن أعلم 
أنك سعدة » فهل أنت سعدة © ذلك هو كل ما أردت أن أقوله لك ٠‏ 

ابن عمك : الأمير ل ٠‏ ميشكين 
بعد أن قرأت آجلايا هذه الرسالة القصيرة الضطربة الخالية من 
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الانسجام » احمرت فجأة » ولبثت مطرقة تفكر ٠‏ يصعب علينا أن تابع 
مجرى خواطرها ٠‏ لقد طرحت على نفسها هذا السؤال » فما طرحت من 
أسئلة أخرى : هل أطلع أحداً على هذه الرسالة ؟ وأخيراً رمت الرسالة 
فى درج منضدتها > ببنما انثنت شفتاها على ابتسامة ملفزة ساخرة ٠‏ 
وفى الغد تناولت الرسالة مرة أخرى ودسسّتها فى كتاب ضخم جلد 
تجلداً سمكاً ٠‏ هذا ما كان تفعله دائماً بالأوراق التى تحب أن تهتدى 
الها بسرعة ٠‏ وانقضى أسبوع قبل أن بخطر ببالها أن تنظر فى عنوان 
الكتاب : « دون كشوت دولاماش » *. لا يدرى لاذا جعلها هذا العنوان 
تنفجر ضاحكة ٠‏ لا ولا ندرى هل أطلعت أخثاً من أختبها على الرسالة » 
ولكنها حين أعادت قراءة الرسالة ومض فى ذهنها سؤال : هل 
عمقل أن يختار الأمير هذا الصبى الوقح المتغطرس رسولا” > ورا رسولاة 
وحيدآً ؟ وسألت عن هذا الأمر كولا » مع استمرارها على مخاطبته بتعالر 
وخلاء ٠‏ ولكن « الصبى » » على سرعة تأذيه فى العادة > لم يلق بالا الى 
همئة الاحتقار التى ظهرت على آجلايا ٠‏ وشرح لها باختصار » وبشىء من 
الجفاف أو الخشونة > أنه قد أعطى الأمير عنوانه استعداداً للمصادفات » 
وأنه عرض عليه خدماته > وذلك قبل أن يغادر الأمير بطرسبرج > ولكن 
هذه المهمة هى مع ذلك الهمة التى كلفه بها الأمير » وأن هذه الرسالة 
هى الرسالة الأولى التى تلقاها منه ٠‏ ومن أجل أن برهن كولا على صحة 
قوله » أظهرها على الرمالة النى وجهها الأمبر اله شخصياً ٠‏ فلم تتحرج 
آجلايا أى تحرج من قراءة هذه الرسالة التى كان نصها ما يى : 
« عزيزى كولا > أرجو أن تسلم اجلايا ايفانوفنا الرسالة المختومة 
المرفقة + وأتمنى لك صحة جدة » 
ولك أخلص العاطفة من صديقك : 
الأمير ل ٠‏ ميشكين 
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قالت آجلايا بلهجة الأسف وهى ترد الرسالة الى كوليا : 


انه لشىء مضحك مع ذلك أن يمنح مشل هذا الصبى كل هذه 
اللقة ٠‏ 


م ابتعدت وقد لاحت فى وجهها علامات احتقار ٠‏ 

كان ذلك أكثر مما يستطيع أن يطبق كوليا الذى استعار لهنه 
المناسبة من جانا منديله الأخضر المديد دون أن يشرح له السبب ٠‏ 
فأحس بالاهانة احساساً قاساً ٠‏ 
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الآن فى مطلم حزبران ( .يونيه ) : الحو فى 
بطر سيرج رائع منذ أسبوعين * ان اسرة 
ايانتشين قلك فى بافلوفسك]* فيللا مترفة أنيقة. 
أخذت اليزابت برو كيفوقا تتحرك ومسعى بكل 
قوة على حين فحأة لتذهب الى هناك ٠‏ فما انقضى يومان الا وقد تم الانتقال. 

وبعد هذا السفر بوم أو يومين وصل الأمير لون نبقولايفتش 
ميشكين من موسكو بقطار الصاح ٠‏ لم يجىء الى المحطة أحد لانتظاره 
واستقاله » لكنه حين نزل من حافلة القطار خسّل له فحأة أنه يمسر فى 
الجمهور اللحتشد حول المسافرين عبنين ملتهبتين كانتا تتفرسان فيه تفرساً 
غريباً « حاول أن يعرف مصدر تلك النظرة » لكنه لم يميز بعدئذ شيا ٠‏ 
لعل ذلك لم يكن الا وهماً » لكن هذا الوهم قد ترك فى نفسه أثراً 
مزعجاً » ولم يكن الأمير فى حاجة الى هذا ليكون حزيناً مهموماً مغمومااء 
كان مة شیء بدو أنه يشغل باله ويقلق نفسه ٠‏ 


ركب عربة أفلته الى فندق غير بعد عن شارع لتانيايا * فاستأجر 
فى ذلك الفندق الذى لم يكن باهر النظر » استأجر غرفتين صغيرتين 
معتمتين سىء أثانهما » وأسرع يغسل يديه ووجهه > ويبدل ثابه دون أن 
يطلب شا » وخرج متمجلا” كمن بخثى أن يضم وقناً أو أن تفونه 
زيارة + 
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لو أن شخصاً من الأشخاص الذين عرفوه قبل ستة أشهر > يوم 
وصوله الى بطرسيرج > لو أن شخصاً من أوائك الأشخاص رآء فى تلك 
الرهة » للاحظ تحسناً ملحوظاً واضحاً فى مظهر الأمير ٠‏ ولكن ذلك لم 
يكن من الامر الا ظاهره فحسب ٠‏ ان ملابسه وحدها قد تغيرت تغيرا 
كاملا : ان رداءه الآن قد أعداه له خاط من أحسن الخباطين بموسكو ٠‏ 
ومع ذلك كان يعيب هذا الرداء أنه مسرف فى الانقياد للموضة ( ذلك 
دائياً شأن الخاطين الذين يملكون من حسن الارادة أكثر مما يملكون 
من رهافة الذوق ) » ولا سيما بالنسبة الى شخص لا يفهم من أمور الزينة 
شئاً ٠‏ فلو رآه ملاحظ مال الى السخرية لاستطاع اذا هو أنعم النظر 
فى الأمير أن يجد فه ما يبعث على الضحك والاستهزاء ٠‏ ولكن ما أكثر 
الأشاء التى يمكن أن تمعث على الضحك والاستهزاء ! 

ركب الأمير عربة وأمر الموذى بأن يقوده الى حى « الرمال » *ء 
وسرعان ما اهتدى هنالك فى أحد شوارع مجموعة رودجستفنسكى الى 
العنوان الذى كان بسحث عنه ويسعى الله : انه بست صغير من خشب > 
بيت لطبف اللمظهر » أدهشته نظافته والعناية به > تحط به حديقة مزروعة 
أزهاراً » نوافذه الطلة على الشارع مفتوحة > ومن خلالها يلسمع صوت 
حاد بکاد يكون صارحاً هو صوت رجل يدو أنه يقرا كتاباً أو يلقى 
خطاباً ‏ والصوت تقطدّعه انفجارات ضحك من حين الى حين ٠‏ دخل الأمير 
فناء الببت > وصعد درجات المدخل » ودق الباب > ففتح له » فسأل عن 
«السند لديف » ٠‏ 

قالت طبّاخة مشمورة الأكمام الى الكوعين » وهى تومىء بدها الى 
مدخل الصالون : 

هو ذا ! 

ان هذا الصالون » الغطاة جدرانه بورق أزرق قاتم » كان معتنى 
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بنظافته » بل كان فه شىء من اسراف فى التاق : يتألف أثائه من مائدة 
مستديرة ؟ وديوان ؟ وساعة بروئزية ذات نواس » تحت غطاء من زجاج؟ 
ومراة ضقة مثبنة فى اللخالط ؟ وثريا صغيرة قديمة تتدلى فيها فطع 
الكريستال » معلقة بالسقف بسلسلة من برونز ٠‏ 

فى وسط تلك الغرفة كان يقف السيد لسديف بنفسه » مديراً ظهره 
الى الاب الذى دخل منه الأمير » مرتدياً قمصاً بغير سترة من شدة ار » 
متدفقاً فى حديت مسهب بلهحة عاطفية وهو يلطم صدره ٠‏ وكان سامعوه: 
فتى فى الخامسة عشرة من عمره بقظ الهئة فطلا ذكا > قد أمسك بده 
كتاباة ؟ وفتاة فى نحو العشررين من عمرها ترتدى ملابس الداد وعلى 
ذراعها طفل صغير ؟ وبنة” فى الثاللة عشرة ترتدى ثاب الحداد أيضاً 
وتضحك ملء حلقها ؛ ثم شخصة غريبة مستلقة على الديوان : انه فتى فى 
نحو العشرين من عمره » حسن الهيثة وسيم الطلعة اسمر اللون طويل 
الشعر كشفه » واسم السنين أسودهما » وعلى وجهه زغب خقيف بمثابة 
ية وعارضين ٠‏ وكان يبهو على هذا الفتى أنه ما ينفك يقاطع خطاب 
لديف لعارضه » وعن ذلك انما كانت تنشأ نوبات الضحك لدى جمهور 
الستمعين فى أغلب الظن ٠‏ 

لوكيان تيموفئتش! لو کان تبمونئتش ! عجب أمرك ! هلا نظرت 
من هنا ٠٠٠!‏ آه ٠۰۰‏ على كل حال » افمل ما يحلو لك ٠٠١!‏ 

E E E TEY 
٠ بحر كة العحز‎ 

والنفت لديف »> فلما رأى الأمير » ظل مهوت خلال بضع للظات» 
نم أسرع انحوه ميتسماً ابتسامة” ذللة » لكنه توقف عند العتبة من جديد » 
متحمداً من الدهشة > وتمتم قول : 
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_ صا ٠٠‏ صاحب السمو الأمير ! * ٠‏ 

وفحأة » وكأنه ما يزال عاجزاً عن السبطرة على نفسه وامتلاك زمام 
ارادته » استدار على عقبيه واندفع نحو الفتاة التى ترتدى ملاس الداد 
وتحمل على ذراعبها طفلا” صغيراً » اندفع نحوها بلا سبب ظاهر » فتقهقرت 
الفتاة الى وراء > أمام هذه الهجمة التى لم تكن فى اللسبان ٠‏ لكنه سرعان 
ما تحول عنها » وأخذ يتهجم على البنة التى عمرها ثلالة عشر عاماً » والتى 
ما تزال عاجزة عن أن تسيطر على ضحكها أو أن تلجمه ؛ فلم تملك أن 
تحتمل صراخه ففر “ت الى المطيخ بوئية واحدة + وخبط لبديف الأرض 
بقدمه ليروآعها مزيداً من الترويع » ولكنه حين النقت نظرته بنظرة الأمير 
الذى كان خجلا أشد الحجل » قال شارحاً : 

ذلك ٠۰‏ للاحترام ! هىء هىء ٠٠۰!‏ 

فداً الأمير يقول : 

انك لتخطىء جداً اذ ٠٠١‏ 

لکن ليبديف لم يمهله لاتمام كلامه > بل قاطعه يقول : 

- حال » حلا ٠٠١‏ > بسرعة الريح ٠٠١‏ 

وغاب لديف من الفرفة مسرعاً ٠‏ 

أخذ الأمير يتأمل الفتاة والصبى والشخصة المضطحعة على الديوان 
مدهوشاً ٠‏ لقد كانوا جميعاً يضحكون ٠‏ فأخذ يضحك مثلهم ٠‏ 

فال الفتى : 

ذهب يرتدى « الفراك » ٠‏ 

قال الأمير : 

ما أكثر ما يضايقنى هذا كله ٠٠٠!‏ لقد كنت أعول على ٠٠١‏ 
ولكن قل لى : أهو مثلا ٠.٠‏ 
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سكران ؟ ترید أن تسأل أهو سكران ؟ لا » ما هو بالسكران 
اللتة ! كل ما فى الأمر أنه أنه شرب ثلاث کئوس »> أو ارا ورا 
خمساً » حتى لا يخل بالقاعدة لا أكثر ! 

وقد هم الأمير أن يحب المتكلم » ولكن سقته الفتاة التى كان 
وجهها اللو الحميل يعسّر عن أكبر الصراحة ٠‏ قالت : 

انه لا يشرب كيراً فى الصاح قط ٠‏ فاذا أردت أن تكلمه فى 
أعمال » فافعل ٠‏ هذا هو الوقت الناسب ٠‏ أما حين يعود الى الست مساء » 
فانه يكون تملا فى بعض الأحان ٠‏ وقد أصبح يتفق له الآن »> ولا سما 
فى الليل » أن بطفق يسكى > ثم يأخذ يقرأ لنا فى الكتاب المقدس بصوت 
عال » لأن أمنا مانت منذ خمسة أسابيع * 

قال الفتى الراقد على الديوان : 
أن بخدعك ويضللك » وأنه الآن سبل اجترار الضربة التى بهثها لك٠‏ 

كذلك صاح يقول لديف وقد عاد الى الصالون مرتدياً « الفراك »؟ 
وطرفت عناه > وأخرج من جيه متديلا” بجفف به دموعهء وأردفبقول: 

قالت الفتاة : 

ما هذا يا بابا ؟ لماذا ارتديت رداء مهترثاً مقا ؟ ان عندك هناك > 
وراء اللاب » ردنصوتاً جديداً ٠‏ أما رأيته اذن ؟ 


اسكتى يا جرادة ! أهذه أنت ؟ 
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قال لديف ذلك وخبط الأرض بقدمه ليخيفها » لكنها فى هذه 
المرة لم تزد على أن ضحكت »> وقالت : 

لاذا تحاول أن مخفنى ؟ أنا لست تايا * ء٠‏ لن أهرب ٠‏ اسمع ٠‏ 
سوف توقظ لوبوتشكا *» وسوف تعاودها تشنجات» علام هذا الصراخ ؟ 

صاح لديف يقول بحركة رعب مفاجئة : 

- دعى لسانك ملتصقاً بسقف حلقك » فلا تح رکه ! 

ثم اسرع نحو الطفلة التى كانت نائمة على ذراعى الفتاة > فرسم عليها 
اشارة الصلب عدة مرات وهو زائغ الهيئة + وفال : 

- احفظها يا رب ! صنها يا رب ! احمها يا رب ! 

ثم أضاف يقول متجهاً الى الأمير : 

هذه الطفلة هى ليوبوف » ابنتى اناه وألدت لى بزواج شرعى جداً 
من امرأتى هيلينا التى ماقت أثناء الوضع ٠‏ وهذه الطائر اللقلق هى ابنتى 
فيرا » ترتدى ملابس الداد ٠١‏ أما هذا ٠١‏ أما هذا ٠٠‏ أوه ٠.٠‏ فهذا ٠.‏ 

لاذا تقطم كلامك ؟ أكمل ! لا تضطرب ! 

هنف لسديف قائلاة بحماسة : 

ياصاحب السمو > هلتابعت فىالطرائد أنماء قاتل أسرة جيرامين ؟* 

فأجابه الأمير مدهوشاً : 

٠ العم‎ 

فهذا هو قاتل اسرة جيرامين بنفسه ! هذا هو بعبله ! 

قال الأمير : 

ما معنى هذا الكلام ؟ 

فاجاب لديف : 
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لنتفاهم : أا أتكلم بطريقة الرمز والكناية + أريد أن أقول أنه 
هو القاتل المقل لأسرة جيرامين أخرى » اذا وأجدت أسرة جيرامين 
أخرى + انه يستعد لهذه المجريمة ۰۰ 

أخذ الحسع يضحكون » وخطر بال الأمير أن لديف لمله كان 
يسترسل فى هذه التهريجات لأنه كان يتنبا بأسثلة يلقها عليه الأمير 
فلا يعرف بماذا بحب عنها » فهو اذن يريد ارجاء الأمر وكسب الوقتء 

صرخ ليبديف يقول بلهجة رجل أصح لا يسيطر على نفسه : 

ان هذا الفتى ثائر متمرد مدبر مؤامرات + هل فى وسعى ألا أن 
أعدة لسان الأفمى هذا > أن أعدة هذا الزانى > أن أعد هذا الشسطان 
الرجيم » ابا لأختى آنا ؟ ابا وحداً لأختى آنيسيا ؟ 

اخرس ايها السكير ! هل تصدق يا أمير أنه قد وضع فى رأسه 
الآن أن يصح محاماً ٠‏ انه يريد أن يتعلم مهنة المماحكة » ويتمرن على 
على البلاغة والفصاحة » حتى اذا كلم أولاده كلمهم بلهجة الخطابة ! منذ 
خمسة أيام ترافع فى محكمة الصلح * ٠‏ ترافع للصلحة من ؟ ان امرأة 
عحوزاً كانت قد ناشدته أن يحامى علها ضد مراب نذل سليها خمسمائة 
روبل هی كل ما تملك ٠‏ فهل داقع عن المرأة المجوز ؟ لا ٠٠١‏ وانما 
ترافع لمصلحة المرابى » وهو يهودى اسمه سايدلر > لأن هذا المرابى وعده 
بخمسين روبلا" ۰۰۰ 

صحّح لديف كلام ابن اخته فالا بصوت تمدل الآن بدلا تامء 
فكأنه لم يصرخ منذ عنيهة : 

خمسين روبلا اذا ريحت القضية ؟ أما اذا خسرتها فخمسة 
روبلات فحسب ! 


وقد أخفق طبعاً ! ان القضاء البوم غير ما كان بالأمس ٠‏ انهم لم 
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يزيدوا على أن ضحكوا منه + هذا لا ينفى أنه ظل معتراً بمرافعته اعتزازاً 
كبيراً ٠‏ اسمع ماذا قال فى المرافعة : « سادتى القضاة النزيهين > تصوروا 
أن موكلى » وهو شخ مسكين كسبح يعيش من عمل شريف »> تصوروا 
أن موكلى هذا هو الآن بسبيل أن يفقد آخر لقمة خبز ء تذكروا الأقوال 
الحكيمة التى الها المشرآع : « واحكموا بين الناس بالرحمة » * فهل 
تتصور أنه يلقى على مسامعنا هذه المرافعة فى كل صباح كما ألقاها هناك ؟ 
اننا سمعها الوم خامس مره ٠كان‏ يرددها لحظة" وصولك منذ برهة د 
فالى هذه الدرجة هو مفتون بها ٠‏ يتلوها ويتلمظه وهو يستعد الآن للدفاع 
الست الأمير میشکین ؟ لقد حدثنى عنك كولا كثيراً > وقال انه لم بر فى 
حانه رجلا أذكى منك ٠‏ 

فقال لديف مؤيداً : 

- نعم نعم > لس فى العالم رجل أذكى منه ! 

_ هذا كاذب ٠‏ كوليا يحبك صادقاً » أما هذا فهو يمسح ظهرك 
لنال حظوتك ٠‏ وأا لا انتوى التة أن أنملقك » تستطع أن تصداقنى ٠‏ 
ولكنك لا يعوزك الحس السلم : فاحكم بينى ونه ٠‏ 

واتحه الشاب المستلقى على الديوان الى خاله أله : 

فال لسديف بلهجة فاطعة »> وهو يلقى أظرة بغير ارادة منه على 
« الحمهور » الذى عاد يتحلق حوله : 

ما المسألة ؟ 
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لقد كان الأمير مصاباً بصداع فلا > ولكنه كان عدا ذلك يزداد 
اقتناعاً > للظة بعد لحظة > بأن ايديف يخادعه ويسعى الى مهرب وويحاول 
التملصر ٠‏ 

قال ابن الأخت 


- هاا ذا أعرض لك المسألة ٠‏ انا ابن اخته ٠‏ ففى هذه النقطة > 
خلافاً لعادته » لم يكذب ٠‏ وأنا لم أتمم دراستى > لكننى أريد اثمامها > 
وسوف أتمها لأننى أمنك فوة الارادة ٠‏ وبانتظار ذلك أريد » لأعش » أن 
عن موظفاً فى السكة الديدية براتب قدره خمسة وعشرون روبلا ٠‏ 
اننى اعترف » على كل حال » بأنه ساعدنى مرتين أو لاتا ٠‏ ولقد كان ممى 
عشرون روبلا > فخسرتها فى القمار ٠‏ نعم يا أمير ! هل يمكنك أن 
تصداق ذلك ؟ لقد بلغت من المحطة والدناءة والصغار اننى خسرتها فى 
القمار ! 

صاح لديف يقول : 

- خسرتتها مع رجل نذل » رجل نذل كان ينيغى لك أن لا تدفم 
له شيا + 

تابع الشاب كلامه فقال : 

آما آنه ذل فهذا صحح »> ولكن كان من واجبى أن أدفع ٠‏ وأما 
أنه وغد حقير » فهذا ما أسالَّم به » ولكن لا لأن الرجل قد ضربك ضرباً 
مبرحاً فحسب » بل لأسباب أخرى كثيرة أيضآء يا أمير » الرجل ضابط 
مطرود من الحيش > ملازم تحال على التقاعد > كان أحد أفراد عصصسية 
روجويين »> وكان يعطى دروساً فى اللاكمة ٠‏ ان جبع أفراد تلك العصبة 

مون الآن على وجوههم منذ تخلص منهم روجويين + على أن أنكى مافى 

الأمر اتی کت أعل أنه وغد دنىء »> ووبش حقير > وتافه لايصلح لثىء » 
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ومع ذلك غامرت بآخر روبلات أملكها مقامراً معه ( لعبنا لعبة البالكى ) * 
قلت لنفسى : اذا خسرت ذهیت الى الخال لو کان » فما زلت أثقل عليه حتى 
ساعدنى ٠‏ تلك هى الدناءة > ذلك هو الصغار ! الصغار الحض ! لقد كان 
ذلك حقارة واعة ! 

قال لسديف مؤيداً : 

نعم » حقارة واعة ! 

اجاب ابن الأخت يقول بحرارة وهمة : 

- لا تسرع الى الشاهى بالانتصار ! انه يتعجل كثيراً فى الابتهاج | 
وقد جئت الى خالى ‏ يا أمير ‏ واعترفت له بكل شىء ٠‏ تصرفت تصرفاً 
نسلا ' > لم أدار نضسی ولا دافمت عن خطئی ٠‏ بالمكس E‏ 
أقسى الانهام » ونعته بشع النعوت > وأدته أشد الادانة ٠‏ الجميعم هنا 
يشهدون بذلك + ومن أجل أن أدخل الوظفة التى أهدف الى دخولها > 
لا بد لی حتما من الارتفاع بمستوى ملاسى > ذلك أننى ارتدى اسالا 
بالة وخرقاً رئة + بل انظر الى حذاءى” ! اننى لا أستطع أن أتقدم الى 
وظفتى الحديدة بهذه الاب + واذا أا لم أتقدم خلال المهلة الحددة > 
فسْعيئّن للوظيفة شخص آخر » فأبقى عندئذ عاطلاً عن العمل > 
ولا يدرى الا الله متى أجد وظفة أخرى ! أنا الآن لا أطلب منه أكثر من 
خسة عشر روبلا ء وله على عهد” أن لاألاً اله بعد اليوم قط »> وأن 
أردء اله آخر قرش له على فى غضون ثلائة أشهر ٠‏ ولسوف أفى 
بوعدى ٠‏ أا أعرف ما هو العش على الْيز و « الكفاس » * طعاماً وشراباً 
خلال أشهر بكاملها » ولكتنى قوى الارادة قادر على الاحتمال* فى غضون 
ثلانة أشهر أكون قد كسبت خسة وسيعين روبلاء فاذا أضفنا الى القرض 
الذى اطليه منه الآن ما ميق أن أقرشتى سن مالع أخرئ يكون مجموع 
الدين الذى له على خمسة وثلائين روبلاة ٠‏ فسأملك اذن من الال 
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ما ابرىء بعضه ذمتى + أما الفوائد فلبطلب من الفوائد ما يشاء > ولأخذه 
الشيطان ! و لا يعر فنى ا 00 : أ 00 الله المال الذى دن 
ل ا 10 


- وهو لا ينصرف ! انه مضطجع هنا حيث تراه »لا يريد أن 
يتحرك ! 

سبق أن قلت لك : لن أنصرف قبل أن تعطينى ما أطلبه منك + 
لاذا يبدو عليك التسم يا أمير ؟ كأنك لا تستحسن فعلى ٠‏ 

قال الأمير كأنما على مضض : 

لست ابتسم » ولكننى أرى أنك مخطىء قليلا 

- بل قل صراحة اننى مخطىء نماماً ٠‏ لا توارب + لاذا كلمسة 
«قليلا”» هذه ؟ 

اذا شثت : لنقل انك مخطىء خطأ” تاماً ٠‏ 

اذا ششت” ! انك اضحك حقاً ! أتظن انى لا أدرك أن طريقتى 
هذه خالية من الكياسة ؟ أنا أعلم أن المال ماله » وأنه يستطيع التصرف فيه 
کل ما يري ھر وای أبنو كين :يريد أن ريست ا وکت 
لا تعرف الباة ٠٠١‏ أت يا أمير ! اذا لم بلقآن بلقدّن المرء أمثال هؤلاء الناس 
وبا ليه وطس مد ٠‏ فلا بد من تلقينهم درسا + ان 
ضميرى طاهر نقى : أقول لك ذلك صادقاة كل الصدق » مخلصا كل 
ا ا E‏ الله ماله » 
مع الفوائد أيضاً ٠‏ فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ لأى شىء يصلح اذا لم 
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يقدم خدمة ؟ بل انظر كيف يتصرف هو ائضه + اسأله عن سلوكه مع 
الآخرين وعن فنه فى خداع الناس ٠‏ بأية وسائل أصبح مالكاً لهذا المنزل؟ 
انى مستعد لأن أقطع رأسى اذا ثبت أنه لم يفششك حتى الآن > وأنه 
ليس بسبيل التفكير فى أسلوب يخدعك به مزيداً من الخداع ٠‏ أتبتسم ؟ 
ألا تصداق ما أقول ؟ 

قال الأمير : 

- يخسّل الى أن هذا كله لس له كير صلة بقضيتك ٠‏ 

أنا مضطجع هنا منذ ثلاثة أيام » فما أكثر ما رأيت خلال هذه 
المدة ! 

بهذا هتف الشاب دون أن يصغى الى كلام الأمير ؟ وتابع يقول : 

- هل تتصور أن عنده شكوكاً وشبهات حول هذه اللاك » حول 
هذه الفتاة التى أصبحت اللوم يتيمة » حول ابنة خالتى التى هى بنته ؟ انه 
يبحث فى كل لبلة عن عثسق لملها خبأنه فى غرفتها » ويتسلل الى هنا 
بخطی كخطى الذثب ينظر تحت ديوانى الذى أرقد عله عسى أن بحد 
شيئاً ٠‏ لقد أطاش الك صوابه ٠‏ انه يرى لصوصاً فى جميع الزوايا 
والأركان ٠‏ ينب عن سريرء فى اللل كل لمظة > ويمضى يشت من أن 
الأبواب والنوافذ قد أأحكم اغلافها > حتى انه يذهب الى الموقد ينتشه ٠‏ 
ويتكرر ذلك فى ليلة واحدة سبع مرات أحاناء فى الحكمة يترافم عن 
أوغاد وأوباش ٠‏ وهنا ينهض فى كل لياة ثلاث مرات أيضا ليصلى وليتجه 
الى الله بدعائه» يجثو على ركبتيه فى الصالون ويظل يلطم جبهته بالأرض 
ويرتل ويتضرع مدة نصف ساعة ٠‏ لا شك أن هذا ثمرة السكر ٠‏ لقد 
صلی“ على روح كوتتسة بارى * + سمعته بأذنى” هاتين ٠+‏ وسمعه كوليا 
أإيضة ٠‏ الخلاصة : لقد فقد العقل تماما“ ! 
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هتف لديف يقول وقد احمر وجهه احمراراً شديداً وغضب غضاً 
قوياً : 

هل رأيت يا أمير » هل سمعت كيف يتهكم على > و يستهزىء بى ٠‏ 
قد أكون سكيراً » وقد أكون زير ساءء وقد أكون لصا » وقد أكون 
اسان مسيئاً من جسم النواحى »> غير أن هناك شيثاً لا يعرفه هذا الرجل 
الذى بحقتّرنى الآن » وهذا الثىء هو أننى أنا الذى كنت أقسّطه وأنظفه 
حين كان فى المهد صا ٠‏ كنت أقضى لالى بكاملها ساهراً عليه مع أمه 
أختى آنيسيا النى توفى عنها زوجها وهوت الى حضيض الفقر والبؤس ٠‏ 
رغم أننى كنت لا أقل عنهما فقراً وبؤسا » فقد كنت أعتنى بهما اذا 
مرضا » وأمغى أسرق حطاً من عند اليواب ؟ وكان بطنى خاوياً فى أكثر 
الأحان » لكننى كنت أغنى وأصفق بأصابعى لينام الطفل ٠‏ لقد دللته 
وأسرفت فى تدليله » ثم ها هو ذا الآن يضحك على ويسخر منى٠‏ ثم أى 
ضير يلحق بك أنت » اذا أنا رسمت اشارة الصلب مصلياً على روح 
كونتسة بارى ؟ يا أمير » منذ ثلائة أيام » فرأت سيرة حياتها لأول مرة فى 
موسوعة من الموسوعات + ولكن هل تعلم أنت من هى كوتبسة بارى ؟ 
تكلم : أتعلم أم لا ؟ 

دمدم الشاب يقول رغم ارادته تقريباً » ولكن بلهجة ساخرة : 

- لكأنك الانسان الوحيد الذى يعلم ذلك ! 

قال لببديف يجيبه : 

هى كوشسة خرجت من حمأة العار فأصبحت شه ملكة » 
حتى ان امبراطورة كيرة خاطبتها بقولها « يا ابنة عمى » * فى رسالة 
كتبتها بخط يدها ٠‏ وحين تنصيب اللك ( هل تمرف ما هو تنصيب 
املك ؟ ) تطوكع كاردينال هو سفير البابا ليلبسها جوربيها الحريريين : 


TY 


كان يعد ذلك شرفاً له » رغم علو مقامه » وقداسة منصبه ! هل تعلم ذلك؟ 
أرى فى وجهك أنك تجهل هذا ٠‏ فكف مانت هذه الكونتسة ؟ أجب 
ان كنت تعلم ! 

دعنى وشأني ! انك تضجرنی ! 

- اسمع كيف مانت ٠‏ بعد جميع تلك الأمجاد > وبعد تلك المكانة 
التى جعلتها نصف ملكة > جر ها الجلاد سامسون الى المقصلة »> رغم أنها 
كانت بريئة » وذلك لدخل المسرة والبهحة الى نفوس العاممات من نساء 
باريس ٠‏ وقد بلغت من الذعر والرعب أنها لم تفهم شتا مما كان يراد 
أن يُفعل بها » فلما أحست أن الجلاد يحتى رقتها لنضعها تحت سكين 
المقصلة » ويدفعها الى أمام ركلا" بقدمه » بنما الناس من حولها يضحكون 
مقهقهين » أخذت تصرخ قائلة : « لحظة واحدة أخرى يا سدى اللاد » 
لحظة واحدة أخرى ! » * ٠‏ اذن لعل تلك اللحظة هى النى ستشفع لها 
عند الله فغفر لهاء ذلك أنه لا يمكن أن يتخل المرء عذاباً للنفس 
الانسائية أكبر من ذلك العذاب ! هل تعلم ماذا تعنى كلمة « عذاب » ؟ * 
انها تعنى تلك اللحظة بعنها ! حين قرأت الفقرة التى تذكر صرخة 
الكوشسة ضارعة أن تمهل لحظة” واحدة » انقيض فلبى كأنما أمسك 
بها فك كماشة ٠‏ أى ضير يصببك أنت > أبها التافه » اذا أا خطر 
الى أن أدعو الله لتلك الاطثة الكبيرة أثناء صلواتى قل الرقاد ؟ لثن 
فملت ذلك » فربما لأن حداً لم يدر فى خلده حتى الآن أن يصلى على 
روحها أو أن يدعو لها أو حتى أن برسم من أجلها اشارة الصليب » 
لسوف هج قلبها حتماً » فى اليا الآخرة > أن تحس” أنه قد وأجد على 
هذه الأرض خاطىء مثلها صلل على روحها ولو مرة واحدة ! ما بالك 
تضحك ماخر ؟ ألست تمن بهذا أيها الللحد ؟ وما مدى علمك بهذه 
الأشاء أنت ؟ ثم انك قد سمعت كلامى فنقلته محر ةا أو ناقصاً : أنا لم 
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أصل” على روح كواتيسة بارى فحسب »> وانما قلت : « اللهم هب راحة 
النفس للخاطئة الكبيرة الكوتيسة بارى > ولجميع أولئك اللوانى 
يشبهنها ! » ٠‏ وهذا يختلف كثيراً عما نقلته أنت »> ذلك أن فى المالم 
الآخر كثيراً من الخاطئات الكيرات اللواتى عرفن تقلب الحظ > وقاسين من 
ظروف الحماة »> وتوجعن من عذاب الاحتضار والانتظار ٠‏ ولقد دعوت 
أيضاً لك ولأمثالك » أمثالك من الوفحين الذين طلقوا الحماء وخلعوا 
العذار ! هكذا صليت أنا » ما دمت تقحم نفسك فى التنصت على صلواتى ٠!‏ 

قاطع ابن الأخت خاله قائلاة : 

- طب طب ٠٠١‏ كفى هذا ! صل كما تشاء > ولمأخذك التسطان ! 

ثم التفت الى الأمير فأضاف يقول بلهجة اصطنم فيها السخرية : 

- ويحب أن نقول لك يا أمير ان عندنا عالاً هو خالى هذا ! أكنت 
لا تعرف ذلك ؟ انه يقضى وقته الآن عاكفاً على قراءة جميع أنواع الكتب 
والذكرات التى من هذا النوع ! 

قال الأمير وقد بدأ يشعر نحو الشاب بكره : 

مهما يكن من أمر > فان خالك رجل لا يخلو ٠٠+‏ من كلب ! 

قال الشاب : 

أماديحك هذه ستصعد الى رأسه » فتطش عقله ٠‏ انظر كف 
يتلذذ بمذاقها منذ الآن »> واضعاً يده على صدره » مضسقاً فتحة فمه ! 
صحح أنه لس خالا من الاحساس ! لكنه رجل خداع »> وهو فوق 
ذلك سكير » فهذه هذه اللية ! لقد اختل عقله كسائر أولثك الذين 
أدمنوا على السكر زمناً طويلا ء لذلك ترى كل ما فيه يتفكك ٠‏ 
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أنا أسلم بأنه يحب أولاده » وأنه كان يعامل المرحومة معاملة فيها احترام 
٠٠‏ بل انه يحبنى أنا أأيضاً > والحمد لله على أنه لم ينسنى فى وصيته ٠‏ 

صاح لديف يقول غاضياً : 

لن أورنك شيا ! 

قال الأمير بصوت جازم وهو يتحول عن الشاب : 

- اسمع يا لببديف »> اننى أعرف بالتجربة أنك رجل جد فى شون 
الأعمال متى شت ٠٠٠‏ ولست أملك من الوقت الا فللا جدآ ٠٠١‏ فاذا 
كنت ٠٠١‏ معذرة ٠٠١‏ سيت اسمك واسم نسبتك الى أبيك » فهلاً 
ذكرتنى بهما ؟ 

٠ تموفئثى‎ ٠۰۰ ت‎ ٠٠۰ ت‎ 

ا 

٠ لوکانوفتش‎ - 

فانفجر الجميع ضاحكين من جديد ٠‏ وهتف ابن الأخت يقول : 

لقد كذب ! كذب حتى فى ذكر اسمه ٠‏ يا أمير » لس اسمه 
تیموفی لوکانوفتش بل لوكان تیموفئفتش ! فل لا لاذا كذبت ؟ لوکان 
أو تسموفئى » ألا يستوى الأمران ؟ وأى فرق بالنسبة الى الأمير أن يكون 
اسمك لوکان أو تبموشی © يمينا انه يكذب للكذب ء۰٠٠‏ لأنه تعود أن 
کن ٣‏ 
مأل الأمير وقد نفد صبره : 
هل صحبح ما قول ؟ 
ب صجبح ٠‏ اسمى لوکان تبموفلفتش . 
بهذا اعترف لديف ذللا” خافضاً عنيه طائعاً واضعاً يده على قلبه 


من جديد + 
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ولكن لاذا كذبت اذن ؟ يا رب السماء ! 

تمتم لبديف يقول وهو يخفض رأسه مزيداً من الخفض : 

من المذلة ! 

لا أرى أين المذلة فى هذه الكذبة ! آه ٠٠١‏ ليتنى أعرف فقط 
أبن أجد كويا ٠‏ 

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة وقد بدا عليه أنه بهم" أنينصرف» 
فقال الشاب : 

_ سأقول لك أين كولا ٠‏ 

فأسرع لديف يقاطعه قائلاة : 

الا > 2غ ! 

وتابع الشاب كلامه فقال : 

- بات كولا الليلة عندنا » ومضى فى الصباح يبحث عن الجنرال 
الذى أخرجته أنت من سجن الديون يا أمير » لا يعلم الا الله للاذا ! أمس 
وعد النرال أن يأتى الى هنا لست > ولكنه لم يظهر ٠‏ ولعله ذهب يسكن 
على بعد خطوتين من هذا المكان فى « فندق المزان » ٠‏ فلا بد اذن أن 
يكون كوللا هناك ٠‏ الا أن يكون قد ذهب الى بافلوفسات يزور أسرة 
ایبانتشین ٠‏ كان يريد أن يذهب اليهم منذ أمس » اذ كان معه مال * 
فستحده اذن اما فى « فندق المزان » واما فى بافلوفسك ٠‏ 

هتف لديف يقول : 

فى بافلوفسك > فى بافلوفسك ! أما الآن فلنذهب الى المديقة » من 
أجل أن ٠١‏ ٠نشرب‏ هناك القهوة ٠٠٠‏ 

قال لديف ذلك وأمسك الأمير من ذراعه فج ره الى الخارج > الى 
فناء يفضى الى الحديقه من باب صغير ٠‏ 
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الحديقة صغيرة > لكنها جميلة ٠‏ وبفضل حسن الحو كانت الأشجار 
جميعها فى تفتتح كامل ٠‏ 

أجاس لببديف الأمير على دكة من خشب مدهون بلون أخضر > 
أمام مائدة مثبتة فى الأرض » خضراء اللون هى أيضاً * وجاس أمامه ٠‏ 
وىة بالقهوة ينه للظة # فلم ير قضها الأمي .وطق لسديف يحداق الى 
عبنى الأمير بشراهة » مفرطاً فى الاكرام والمراعاة ٠‏ 

قال الأمير وهثته هيثة انسان يفكر فى شىء آخر لا صلة له با يقول 
الىتة : 

- لم أكن أعرف أن لك ملكا ٠‏ 

قال لديف كأنما لستأنف شكاواء : 

ينامى 

ولكنه سرعان ما كف عن ذلك ٠‏ 

كان الأمير ينظر الى أمام > ذاهلا” > فلا شك أنه قد سى العبارة التى 
قالها منذ لحظة عن ملك لديف ٠‏ وانقضت دققة ٠‏ ان لديف مايزال 
يحداق المد ته متفر سرا أوسع + 

قال الأمير وكأنه عاد الى شعوره : 

- طب »> ماذا ؟ ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ أنت تعلم الأمر حق الملم 
يا لبيديف ٠‏ لقد جثت' الوم عقب الرسالة الى تلقىتها مناك ٠‏ فتكلم ! 

اضطرب ليبديف > وأراد أن يقول شيثاً » لكنه لم يزد على أن نطق 
بأصوات غير مفهومة ٠‏ فكان الأمير يصبر عليه » ويتسم ابتسامة حزينة» 

- يخبّل الى انی أفهمك جيدا يا لوكبان تيموفتفتش + كنت 
لا تتوقع مجبثى طبعآه كنت تقدار أننى ل نأترك عزلنى عند تلقى أول رسالة 
لم تبعنها الى الا من باب تبرثة الذمة ٠‏ ولكن هأنت ذا ترى انى جثت » 
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هلم ۰۰۰ لا تحاول أن تخدعنی ٠‏ انقطع عن خدمة اثنين فى أن واحده 
لا يحب أن يكون لك سدانء ان روجويين موجود هنا منذ ثثلائة أسابيع* 
أنا أعرف كل شىء ٠‏ هل استطعت أن تسعه هذه المرأة كما فملت فى المرة 
الماضمة ؟ قل الحققة ٠‏ 

_ بل اكتشفها بنفسه > هذا القسطان الث ! 

لا تشتمه : يظهر آنه أساء معاملتك ه 

قال السديف مهتاجاً : 

أشبعنى ضرباً » نعم > أشبعنى ضرباً ٠‏ وفى فلب موسكو حرآض 
على كلبه الفظيع > كلبه السلوقى الرهيب > فظل الكلب يطاردنى من أول 
الشارع الى اخره ٠‏ 

انك تعدئى طفلا یا لديف ۰ قل لى : أهى ر کته جادة” حين 
تر كته بموسكو منذ مده قصيرة ؟ 

جادة” > جادة” > بل انها قد تر كته هذه المرة قبل الاحتفال 
بالزواج ٠٠١‏ كان يعد الدقائق بانتظار أن يحين موعد الاحتفال بالزواجء 
هريت من موسكو الى بطرسبرج » فجاءت الى" رأساً تقول : « انقذنى » 
هىء لى عندك مأوى يا لو كان » ولا تذكر للأمير شا ٠‏ انها 'يخشاك أكثر 
هما تخشاه أيضاً يا أمير » وذلك هو السر ! 

قال لسديف ذلك وحمل اصبعه الى جنه متخابثاً ٠‏ سأله الأمير : 

والآن » هل قر بت بنهما من جديد ٩‏ 

يا سمو الأمير العظيم ٠٠١‏ هل كان يمكننى أن أعارض هذا 
التقارب بينهما ؟ 

_ طيب + سأستطلع الأمر بنضى ٠‏ ولكن قل لى : أين هى الآن ؟ 
عنده ؟ 
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لاء لا ٠‏ انها ما تزال تعيش وحدها ٠‏ وهى تقول : « أنا حرة ٠»‏ 
اعلم يا أمير انها تلح كثيراً على هذه النقطةء انها ماننفك تكرر : « ما أزال 
أملك حريتى كاملة » ٠‏ ما تزال تقيم فى شارع بطر سير جسكايا » عند 
زوجة أخی » كما ذكرت لك هذا فى رسالتى ٠‏ 

أهى الآن هناك ؟ 

- نعم ٠‏ اللهم الا أن تكون فى بافلوضاك » فلعلها انتهزت فرصة 
جمال الو » فمضت تصطاف عند داريا ألكسفنا ٠‏ انها تكرر دائماً قولها : 
«أنا أملك حريتى كاملة » . أمس تباهت باستقلالها أمام تقولا 
آرداليونوفتس * ( كولا ) ٠‏ هذه علامة سئة ٠‏ 

وأخذ لبديف يتسم ٠‏ 

هل يزورها كولا فى أحان كثيرة ؟ 

- صبى طائش »> صبى لا أفهمه » عاجز عن المحافظة على سر + 

هل كان ذهابك اليها منذ مدة طويلة ؟ 

- انى أذهب اليها كل يوم > بلا تخلف ! 

اذن ذهيت الها أمس 4 

لاء منذ ثلاثة أيام لم أرها ٠‏ 

خسارة أنك سكران فللا" يا لسديف ! ولولا ذلك لألقنت عليك 
سؤالا” آخر ٠‏ 

أجاب لديف وهو ينصب أذله : 

- لاء لا > لم أشرب شيا التة ٠‏ 

قل لی : على أى حال تركتها ؟ 

ھم ٠٠٠‏ تركتها على حال امرأة تبحث ٠‏ 


Y۰ 


- امرأة تبحث ؟ 

نعم » امرأة تبحث بغير انقطاع » كانما هى فقدت شيا ٠‏ أما 
زواجها المرتقب > فان مجرد تفكيرها فه بثیر اشمئزازها > وهی تفضب اذا 
حلدتنت فهه وقد أصبحت لا تعبا « بصاحنا » أكثر مما تعبا بقشرة 
برتقالة » بل قل انه أصبح لا يوقظ فى نفسها الا شعوراً بالهول ٠‏ انها قمنع 
أى اسان من أن يأنى على ذكره ٠٠١‏ وهما لا يلتقان الا فى حالات 
الضرورة القصوى ٠٠٠‏ وهو يدرك ذلك حق الادراك ٠‏ ولكن لا بد لها 
من الاذعان أخيراً » فلن نفلت منه ٠٠١!‏ انها قلقة »> ساخرة » ملتسة > 
سرربعة الاهشياج ! 

- ملتبسة سريعة الاهتياج ؟ 

- نعم > سريعة الاهتاج ٠‏ من ذلك أنها أوشكت أن تشد شعرى 
اثناء حديث بسبط قام بى وبينها فى زيارتى الأخيرة لهاا* 

سأله الأمير وقد در أنه لم يسمع كلام لمديف سماعاً واضحاً : 

د 

سأقول لك ٠‏ لقد حدث هذا بينما كنت أفرأً لها رؤيا القديس 
يوحنا ٠‏ ان للسدة خالا مضطرباً قلقاً ٠‏ هىء هىء ! وقد لاحظت' لديهاء 
عدا ذلك »> ملا" بارزاً الى المنافشات المحدية والموضوعات الخارقة٠‏ انها تؤثر 
هذه الموضوعات »> وترى أن محادثتها فها دلل على احترامها ٠‏ هذا هو 
الواقع * وأنا متمكن جداً من تأويل رؤيا القديس يوحنا النى أدرسها منذ 
سس عشرة سنة » وقد وافقتنى على رأبى حين قلت لها اننا وصلنا الى العهد 
الذى يمثله الحصان الثالث > الحصان الأسود الذى يسك راكه ميزاناً 
بده ٠‏ ذلك أن كل شىء فى عصرنا هذا يلزان بميزان وينظم بعقد » ولیس 
لأحد من هم الا أن يسحث عن حقه ويسعى اليه ٠‏ « ثمنية قمح بدينار > 
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وثلاث ا'ثمنيات شعير بدينار » ” + وهم فوق ذلك يريدون جميعاً أن 
يحتفظوا بحرية الفكر وطهارة القلب » وصحة الجسم » وجميع ما وهب 
الله ٠‏ لكنهم لن يصلوا الى هذا بطرق الق وحدها + لأن الحصان الشاحب 
لونه سسظهر هو وراكه الذى اسمه « الموت » والذى يتيمه « الجحيم » ** 
هذه هى الموضوعات التى نعالحها حين نلتقى > فتتآئر بها تأثراً قوياً ٠‏ 
سأله الأمير' وهو ينظر الله مدهوشاً : 
هل تومن أنت نفلك بهذا كله ؟ 


- أؤمن وأؤول + اننى » وأنا الفقير العارى» لست الا ذرة فىالزوبعة 
الانسانئة ٠‏ من ذا الذى يحترم لبديف ؟ ان كل واحد يجرب مكره 
فيه » ويكاد يركله برجلله ان صح التعبير ٠‏ ولكتنى فى مجال التأويل 
أساوى أكبر سيد من السادة ٠‏ تلك هى مزة الذكاء ٠‏ ان فكرى المتوقد 
قد أفرع عظيماً من العظماء ذات يوم فأخذ يرتعش على مقعده * حدث ذلك 
منذ سنتين » قل أعاد الفصح + ان صاحب السعادة مل ألكسيفتش» حين 
سمع عنى أيام كنت تحت امرته فى الوزارة » استدعانى الى مكتبه 
خصصاً » وسألنى : « هل صحح أنك استاذ فى تأويل النبوءات الخاصة 
بالأعور الدجتّال ؟ » » فلم أكتمه أن هذا حق > وأخذت أقرأ عليه وأشرح 
له النص المقدس ٠‏ ولم أحاول أن ألطدّف ما يشتمل عليه النص من تهديد 
بأخطار رهية »> بل توسعت فى شرح الرموز وغصت الى أعماق معنى 
الأرقام * وقد أخذ يضحك فى أول الأمر > ولكنه ازاء دقة الأرقام 
ووضوح المقارنات » لم يلث أن أخذ يرتعش » ثم رجانى أن أطوى الكتاب 
وأن أنصرف ٠‏ وأمر لى فى عد الفصح بمكافأة ٠‏ ولم ينقض على ذلك 
أسبوع حتى فاضت روحه وذهبت الى بارئها ٠‏ 

ما هذا الذى تقوله يا لديف ؟ 
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صدغه بحجر حائط فمات على الفور ٠‏ ان سجلات وظفته تدل على أن 
عمره كان ثلائة وسيعين عامآء وهو رجل يضرب لوه الى حمرة > أبيض 
الشعر » معطّر دائماً » مبتسم بغير انقطاع » كطفل ٠‏ وقد تذكتّر بطرس 
زاخارتش عندئذ زيارتى له فقال : « شات أنت بما حدث له » ٠‏ 
متمحلا” هذا التعجل ٠‏ فجازف وقال له بلهجة فها كثير من الاكرام 
والداراة والمراعاة : 

أدى أنك أصحت لا تكترث ! 

فأجاب الأمير يقول منزعجاً : 

_ الحق أن صحتى سثة ٠‏ اننى أشعر بقل فى رأسى ٠‏ قد يكون 
مرد” هذا الى مشقة السفر ء 

قال لديف على وجل واستتحياء : 

تحسن صنعاً اذا مضيت ترتاح وتستحم فى الريف ٠‏ 

فظل الأمير واقفاً واجماً * وتابع لببديف كلامه يقول : 

- أنا مثلا » سأذهب الى الريف مع جميع أفراد الأسرة بعد يومين 
أو ثلائة أيام + هذا أمر لا غنى عنه لصحة الطفل الولد ؟ وسيتبح لى السفر 
اجراء جميع الاصلاحات اللازمة هنا ٠‏ والى بافلوفسك انما سأذهب أيضاء 

قال الأمير يسأله فحأة : 

- وأنت أبضاً ستذهب الى بافلوفسك ؟ ها ٠٠١‏ اذن يذهب جميع 
الناس هنا الى بافلوضك ! وتقول ان لك هنالك ملزلا ريضا > الس 
كذلك ؟ 
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- لا يذهب جميع الاس الى بافلوفاك + ولكن ايفان بتروفتش 
بتسين فد تنازل لى عن احدى الفللات التى حصل علها هناك بثمن بخس٠‏ 
راق » وسوف استمتم هناك بالموسيقى *ء ذلك هو السيب فى أن بافلوفسك 
يرتادها الناس كثيراً ٠‏ على أننى سوف أكتفى بجناح صغير > أما الفبللاء ٠‏ 

هل أجّرتها ؟ 

ل ءءء لا ءءء لم أؤجرها تماماً + 

قال الأمير يقترح عليه فجأة : 

- أنا أستأجرها ٠‏ 

واضح أن ما كان لديف يريد أن يقود اله انما هو هذا الطلبء 
ان هذه الفكرة تدور فى ذهنه منذ ثلاث دقائق ٠‏ وام يكن مع ذلك يبحث 
عن مستأجر » فان هناك شخصاً أعلن له أنه « قد » يستأجر الفبللا ٠‏ وكان 
هو يعلم أن كلمة « قد » هذه تعدل اليقين ٠‏ لكنه تصور فحأة النفع التى 
سيجنيه من تأجيره الفبللا للأمير » فسمح لنفسه بهذا على أساس أن 
المستأجر الآخر لم يبت وعده بالاستئجار ٠‏ قال يخاطب نفسه : « هذا 
نزاع جديد يلوح فى الأفق » وهذه هى الأمور تجرى مجرى جديداً كل 
الحدة ! » ٠‏ لذلك استقبل اقتراح الأمير بنوع من الحماسة > فلما سأله 
الأمير عن الكراء رفع يديه بحركة تعنى أنه لا يكترث بالكراء > وأنه 
لا يطمع فى منفعة ٠‏ 

قال الأمير : 
تخسر شا + 
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وكانا على وشك أن يخرجا من الحديقة ء فاذا بلسديف يدندن 
قائلا" > وهو يتوائب حول الأمير فرحا : 

- فى وسعى يا أمير » فى وسعى يا أمير » اذا أنت شئت ذلك > أن 
أبلفنك أمراً هاماً جد عن المسألة التى تهمنا ٠.6‏ 

توقف الأمير ٠‏ وتابع لببديف كلامه : 

ان داريا الكسفنا تملك » هى أيضاً > فللا فى بافلوفسك +٠٠‏ 

وبعد ؟ 

ان الشخصية التى يعنينا أمرها هى صديقتها » ويظهر أنها تنوى 
أن تتردد عليها كثيراً فى بافلوفسك ٠‏ ان لها هدفا ٠‏ 

أى هدف ؟ 

أجلايا ايفانوفنا ٠۰۰‏ 

حاهوة اكت ا ل !۲ 

لذلك قاطع الأمير لييديف ممتعضاً امتعاض انسان ملسست فيه نقطة 
موجعه ٠‏ واضاف : 

- لس هذا هو الأمر ٠‏ الأفضل أن تقول لى متى تنوى أن سافرء 
واعلم ان الاسراع فى السفر يناسبنى أكثر مما يناسبنى الابطاء > لأتنى 
فى الفندق ٠٠١‏ 

كان الرجلان قد اجتازا الحديقة وهما يتحدثان + ولم يرجعا الى 
النزل > بل عبرا الفناء متجهين نحو باب الخروج ٠‏ 

قال لديف بعد لظة تفكير : 

- أرى أن من الير أن تترك الفندق فى هذا الوم نفسه > فتأتى 
تقيم هنا » ثم سافر معاً الى بافلوفسك بعد غد ٠‏ 
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قال الأمير شارد الذهن > وهو يصل الى الشارع : 

سوف أرى ٠‏ 

تابمه السديف بنظره ٠‏ وقد أدهشه هذا الذهول المفاجىء فى الأمير 
الذى سی أن يوداعه حين خرج > بل غفل حتى عن تحيته ٠‏ ان هذا 
النسان لا يتفق وما عهده لديف فى الأمير من حسن الآداب وبشاشة 
العاملة ولطف السلوك ٠‏ 
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تقارب الثانبة عشرة ظهراً ٠‏ كان الأمير يعرف أنه 
لن يجد فى المدينة من آل ايانتشين الا الحنرال 
الذى تمنعه أعماله من مغادرة المديئة ٠‏ حتى ان 
هذا نفسه لس مؤكدا ٠‏ 

خطر ببال الأمير أن المنرال قد يستعجل أخذه الى بافلوفسك ؟ 
ولكن الأمير يحرص كيرا على زيارة يحب أن يقوم بها قبل أن يذهب الى 
بافلوفسك ٠‏ فقرر أن يبحث عن المنزل الذ ىكان لا بد أن وده اله 
تلك الزيارة » ولو ترتب على ذلك أن يصل الى دار آل ايانتشين متآخراً » 
وأن يؤجل رحلة بافلوفسك الى الند ٠‏ 

والمسعى الذى سيقوم به الأمير يشتمل على بعض المخاطر من بعض 
النواحى + ومن ثم كان ارتباکه وكان تردده * وكان يملم أن المنزل الذى 
بحب أن يهتدى الله يقع فى شارع « الباسلاء » الذى لا يبعد عن شارع 
«الخدائق» ٠‏ فقرر أن بتجه اليه من هذه الجهة آملا؟ أن يعرم أمره أثناء 
الطربق على فرار حاسم * 

فلما اقترب من تقاطع الشارعين أدهشه الاضطراب الشديد الخارق 
الذى اجتاحه واستولى عليه ٠‏ لم يكن يتوقع أن بحس بقلبه يخفق هذا 
الحفقان القوى ٠‏ ولفت نظره أحد النازل من بعد ء أغلب الظن أن غرابة 
مظهر هذا النزل هى التى لفتت نظره + وقد تذكر بعد ذلك أنه قال عندئذ 
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لنفسه : « لا شك أن المنزل الذى أبحث عنه هو هذا » ٠‏ وتقدم مدفوعاً 
بفضول شديد ليتحقق من صدق تخمينه » مع شعوره سلفاً بأنه سیزعجه 
أن يصدق ظنّه ٠‏ المنزل عمارة كبيرة مظلمة ذات “لائة طوابق »> ليست 
بذات طراز > واجهتها خضراء اللون وسخة ٠‏ ان عدداً فللا جداآً من 
المبانى التى من هذا النوع والتى يرجع عهدها الى نهاية القرن الماضى 
ايزا «الجا فى هذ اعلى من بطر چ ( حك تتفي کی 
انها مبان متنه ¢ سىمىكة الحدران » واسعة النوافذ جدا 3 تحصن 
شبابہکها احا بقضان حديدية فى الطابق الأرضى الذى تشغله دكان 
صراف ( من ملة الخصان * ) ٠‏ ان اللخصى الذى يملك الدكان يسكن 
عامة” فى الطابق الذى يعلوها ٠‏ وان ظاهر هذه المنازل كاطها جفوة 
وعبوساً : فكل شىء يبدو للمرء فها بارداً » موصداً » سرياً > دون أن 
يستطع المرء مع ذلك أن يحلل بواعث هذا الشعور بسهولة ٠‏ لا شك 
ان التزاوج بين الخطوط العمارية فى هذه النازل يشتمل على شىء بلشعر 
بالسرية والخفاء ٠‏ ويندر أن يسكن هذا النازل الا تجار * 
اقترب الأمير من باب الفناء » وقرأ على لوحة مصدية : ٠‏ منزل 
روجويين » بورجوازى فخرى ورائى » * + وتغلب على تردده قدفع بابا 
ذا زجاج » ودخل » فانغلق الاب وراءه محدثاً ضحة ٠‏ وصعد الى الطابق 
الأول على السلم الكبير ٠‏ ان السلّم مبنى باحجار غليظة » غائب فى الظلل 
بين جدران مدهونة بلون أحمر ٠‏ كان الأمير يعرف أن روجويين يحتل 
مع أمه وأخبه كل الطابق الأول من هذا المبنى الكثيب ٠‏ فتح له الخادم 
الاب ؟ ودون أن يخير بوصوله » قاده خلال سلسلة من الغرف : دخلا 
أولاة الى فاعة عرض > جدراتها تحاكى المرمر » وأرضها من خشب 
السنديان > وأثائها التقيل الغلظ منطراز عام 6949٠‏ ثم ولا سلسلة” من 
ححرات صفيرة يقطعها المرء بلف ودوران وتعرج ٠‏ م صعدا درجتين أو 


TYA 


ثلاث درجات »> ثم هبطا درجتين أو ثلاث درجاتء وفى النهاية قرعا باباء 
ففتح لهما بارفيون سيمونوفتش روجويين بنفسه ٠‏ فلما رأى روجويين 
الأمبر" جمد فى مكانه ذاهلا > واصفر لونه » حتى صار يشبه » خلال بضع 
لحظات > تمالا من حجر ٠‏ ان نظرته المحداقة الثابتة تعر عن ذعر 
ورعب > وان فمه تقلّصه ابتسامة مبهوتة ٠‏ لقد بدا له حضور الأمير حادثاً 
لا يتصوره العقل > بل حادثاً يكاد يكون معجزة ٠‏ ود هش الزائر من 
هذا » رغم أنه كان يتوقع أن يحدث حضوره أثراً من هذا النوع ٠‏ 

قال الأمير وهو شعر بحرج : 

ربما كان مجبثى مزعساً يا بارفون ٠‏ فاذا صح هذا فسوف 
أنصرف ٠‏ 

فقال يارشون وقد ثاب الى رشده : 

لا > أبداً ! تفضل ادخل ! 

كان الرجلان يتخاطان بصيغة المفرد ٠‏ لقد أتبح لهما أن يلتقيا 
بموسكو كثيراً وطويلا ٠‏ حتى لقد اشتملت لقاءاتهما على لحظات ت ركت 
فى نفس كل منهما أثراً لا يمحى ٠‏ ولم يلتقيا بعد ذلك منذ أكثر من 
لاله أشهر ٠‏ 

ما يزال وجه روجويين شاحباً ٠‏ وما تزال شنجات خففة خاطفة 
تقلص هذا الوجه ٠‏ ورغم أنه أدخل الزائر فانه ما يزال يشعر باضطراب 
لا حبلة له فى دفعه ٠‏ ودعا الأمير الى الجلوس على مقعد قرب المائدة > 
ولكن الأمير حين التفت نحو روجويين فاو € تعد فى کا قوق 
نظرة غريبة غرابة هائلة كان يلقيها عليه روجويين > حتى لكأنها تخترقه 
اختراقاً ؟ وعادت الى ذهنه فى الوقت نفسه ذكرى حديثة > ألدمة > مبهتة؛ 
فدلا من أن يحلس »> ليث واقفاً » ساكناً سكوناً كاملا" » محدقة الى على 
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روجويين بنظرة ثابتة خلال لحظات ٠‏ فأخذت عينا روجويين تسطان 
ببريق فيه مزيد من القوة ٠‏ وابتسم روجويين أخيراً » ولكن ابتسامته 
كانت شی باضطرابه وحزنه ٠‏ 

وتمتم .يقول للأمير : 

- لاذا تنظر الى هذه النظرة الثابتة ؟ اجلس ٠‏ 

فجلس الأمير ٠‏ وقال : 

- بارفيون > كلمنى بصراحة» أكنت تعلم أننى سأصل الى بطر سبرج 
الوم ؟ 

أجاب روجويين وهو ينسم ابتسامة ‏ مرة : 

- كنت افدر أنك قد تجىء »> وهأنت ذا ترى أأنى لم يخطىء 
تقديرى »> ولكن کف كان يمكننى أن أحزر أن وصولك سكون فى هذا 
اللوم نفسه © 

كان المنف والنق فى لهحة هذا السؤال الذى ألقاه روجوين 
والذى كان فى الوقت نفسه جواباً > باعناً جديداً للأمير على الدهشة ٠‏ 
فقال الأمير برفق ولين بنما كان الاضطراب يجتاح نفسه : 

- وهبّك عرقت اننى سأصل « فى هذا اليوم نفسه » > فلماذا تغضب 
هذا الغضب ؟ 

- وأنت » لاذا تلقى على" أنت ذلك السؤال ؟ 

- لأننى فى هذا الصباح > بئما كنت أنزل من القطار » لاحفلت 
فى زحمة الجمهور عننين تشبهان كل الشبه العمئين اللتين كنت تحدق بهما 
الى من ورالى منذ برهة ٠‏ 

فجمحم روجويين يقول مرتاباً : 

- غریب ! ری > هما عينا من ؟ 


كنا 


ولكن خْسّل الى الأمير أن روجويين قد ارعش ٠‏ 

قال الأمير : 

- لا أدرى ٠‏ كان ذلك فى زحمة الجمهور ٠‏ ومن الطائز على كل 
حال أن أكون قد توهمت ٠‏ أصبحت تنتابنى أوهام كثيرة من هذا النوع 
فى الآونة الأخيرة * لقد صرت »> يا عزيزى بارشون » فى حالة فربمة 
من الالة التى كنت علها قبل خمس سنين » أيام” كانت تمترينى نوبات. 

دمدم بارفيون فالا : 

- جائز أنك كنت فريسة وهم ٠‏ لا أدرى ! 

وتغيرت ابتسامة التلطاف التى كانت مرتسمة على شفته فى تلك 
اللحظة ؟ وظهرت ابتسامة جديدة تعير عن مشاعر متفرفة وعواطف شتى 
كان عاجزاً عن أن يؤلف بنها ٠‏ 

قال سأل : 

- آانت مسافر الى الخارج مرة أخرى ؟ 

م أضاف فحأة : 

هل تتذکر كيف التقينا فى الخريف الماضى فى قطار سكوف - 
بطرسيرج ٠٠١‏ هل تتذكر معطفك وليّادتى حذاءيك ؟ 

وأخذ روجويين فى هذه المرة يضحك بخبث صريح ومكر واضح 
سره أن بطلق لهما الان ٠‏ 

سأله الأمير وهو بلقى نظرة على الححرة : 

- هل استقر بك المقام هنا تماما ؟ 

نعم > أنا هنا فى بستى ؟ أبن ترد لى أن أذهب ؟ 

- نحن لم انلتق منذ مدة طويلة + وقد سمعت عنك أشاء يصعب على 


أن أصداقها ٠‏ 
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أجاب روجويين بجفاف : 

ما أكثر ما يقوله الناس ! 

ولكنك طردت عصتك كلها » ول أت الى منزل أعلك » وأصبحت 
لا تهرب منه ٠‏ هذا شىء حسن ٠‏ هل المنزل لك أنت > أم هو مشترك بین 
الأسرة كلها ؟ 

- هو لأمى ٠‏ وشقتها تقع فى الهة الأخرى من الممر ٠‏ 

- وأين سكن أخوك ؟ 

- أخى سيميون سيميوفتش يسكن فى جناح ۰ 

- اهو متروج ؟ 

هو أرمل ٠‏ ما حاجتك الى معرفة هذا ؟ 

نظر اله الأمير دون أن يجب ۰ لقد أصبح واجماً شارد الذهن ¢ 
فكأنه لم يسمع السؤال ٠‏ ولم بلح روجويين » بل سكت يننظر ۰ 

ولمث الاثنان صامتين برهة من الوقت ٠‏ 

قال الأمير : 

- تعرفت منزلك من أول نظرة » من على مسافة ماثة متر ! 

ب كلف هذا ؟ 

- لا أدرى كيف أعثّر لك ٠‏ ان لمنزاك هة هى هيشة أسرتك 
كلها » وهيئة طراز حباتك + ولكن اذا سألتتى أن أشرح لك مصدر هنا 
الشعور عندى » لم أستطع أن أفمل ٠‏ أغلب الظن أن هذا نوع من 
الهذيان +٠‏ حتى اننى ارتعب حين أرى مدى تأثرى بهذ الأمورء لم تكن 
فى ذهنى أية فكرة عن المنزل الذى تسكنه » ولكن ما ان رأيته حتى قلت 
لنفسى : « هذا بعينه نوع المنزل الذى لا بد أن يسكنه ! » ٠‏ 
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قال روجويين وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة »> دون أن 
يفلح فى ادراك الفكرة المبهمة التى قالها الأمبي : 

حقاً ! وان جدى هو الذى بنى هذا النزل ٠‏ وقد مسكنه دائماً 
ناس من ملة « الخصان » > هم آل خلودياكوف ٠‏ ولا ,يزالون يستأجرونه 
حتى اليوم ٠‏ 

فال الامير وهو بنظر حواليه : 

ظلام حالك ! انك تعش فى غرفة معتمة جداً ٠‏ 

كانت الحجرة غرفة واسعة” » عالاً سقفهاء لايدخلها ضوء > مزدحمة” 
بأشتات من الأثاث : مناضد» مكاتب» خزائن ملأى بالسجلات والقراطس» 
يستعمله سريراً ٠‏ ولاحظ الأمير على المائدة التى كان روجويين قد أجلسه 
بقربها » لاحظ كتابين أو ثلائة كان أحدها ء وهو « كتاب التاريخ » الذى 
ألفه سولوفسف * > مفتوحاً على صفحة محدادة بشريطة ٠‏ وقد علقت 
والتشحر أن المرء لا يكاد يمسّر فها شيا التة ٠‏ غير أن هناك صورة رجل 
بالححم الطييعى لفتت نظر الأمير ٠‏ هو رجل فى نحو الخسسين من العمرء 
برتدى ردنحوتاً أجنبى” التفصملة ولكنه طويل الحواف > ويتدلى على علقه 
وسامان » وله لبة متنائرة قصيرة شائية » ووجه محمد أصفر > ونظرة 

سأل الأمير : 

- الس هو أباك ؟ 

فأجاب روجويين يقول مبتسماً ابتسامة” سيئة كأنما هو يتأهب لأن 
يقذف بمزاحة ثقلة فى حق أببه : 
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ب اعم > هو بعيله ! 

هل كان ينتمى الى ملة « المؤمنين القدامى »؟ * 

_ لا ! كان يذهب الى الكنسة ٠‏ ولكنه كان يزعم فملا أن الشعائر 
القديمة كانت أقرب الى الحق ٠‏ وكان عدا ذلك يحترم « ملة الخصيان » * 
وكانت ححرة مكته هى هذه الححرة التى نحن فيها الآن ٠‏ لاذا سالتتى 
هل كان ينتمى الى « المؤمنين القدامى » ؟ 

هل ستحتفلون بالعرس هنا ؟ 

اه ۰۰٠۰‏ هلا و+٠‏ 

كذلك أجاب روجويين الذى أوشك أن برتحف عند سماع هذا 
السؤال الفاجى: غير اللتوقع ٠‏ 

هل سمتم الزواج فى القريب ؟ 

أنت تعلم أن هذا لا يتوقف على أنا ٠‏ 

- بارفمون » أا لست عدوآك > ولست أنوى أن أعر قل أى أمر من 
أمورك » أو أن أقف عتقبة” فى طريقك ٠‏ أكرر لك هذا الآن كما سبق أن 
أعلنته لك ذات مرة » فى لحظة شبهة بهذه اللحظة + انك لتعلم اننى لست 
الذى منع زواجك حين كان على وشك أن يتم بموسكو ٠‏ ففى المرة الأولى 
«هى » التى هرعت الى“ لحظة زفافكما تقرياً لترجونى أن أنقذها منك» 
هذه كلماتها هى أكررها لك بنصنّها ٠‏ ثم هربت منى آنا أيضاً ٠‏ فاهتديت” 
أت الها وقدتها الى الكنيسة مرة أخرى للزواج ٠‏ والآن يقال لى انها 
فرات منك من جديد وجاءت تلود ببطرسبرج ۰ هل هذا صحيح ؟ ان 
لسديف هو الذى أبلفنى انبأ ٠‏ وبسسب ذلك انما جثت ٠‏ ولقد علمت 
أمس > فى القطار » من فم أحد أصدقائك القدامى ‏ وهو زاليوجف > 
اذا أردت أن تعرف من هو علمت أنكما عدتما فترابطتما ٠‏ ان رجعتى 
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الى بطرسيرج لبس لها الا هدف واحد : هو أن أقنعها أخيراً بأن تسافر 
الى الخارج لتسترد صحتها ٠‏ فهى فى رأبى مريضة جسماً وروحاً ٠‏ رأسهاء 
خاصة” > مريض ؟ وحالتها تنطلب عناية كبيرة ٠‏ ولا أنوى أن أصحبها > 
وانما أريد أن أرتب سفرها دون أن أشاركها فيه ٠‏ أقول لك المققة 
خالصة” ٠‏ ولكن اذا صدق أنكما رتتما أموركما من جديد > فلن أظهر 
أمام عبنيها قط » ولن أضع قدمى فى بيتك ٠‏ أنت تعلم أننى لا أخدعك > 
لأننى كنت صادقاً معك على الدوام ٠‏ لم اكتمك رابى فى هذا الأمر وما ؛ 
قلت لك دائماً انى أعتقد بأنها ستضع حتماً اذا هى ارتبطت بك ٠‏ ولسوف 
تضيع أنت أيضاً ٠٠٠‏ بل قد يكون ضياعك محتوماً أكثر من ضاعها ٠‏ اذا 
انفصلتما من جديد » سر نی ذلك كثيراً » لكننى لن أساعد فى تحقق هذه 
القطعة بنكما ٠‏ فاطمئن اذن > ولا يذالجنك في ريب » ولا تاور نك 
شبهة ٠‏ ثم انلك تعلم حقيقة الأمر : أنا لم أكن منافساً « حقيقاً » لك فىيوم 
من الأيام » حتى حين لمأت الى ولاذت بى ٠‏ هأنت ذا تضحك : اثلى 
اعرف سبب ضحكك ٠‏ نعم لقد عشنا هناك > آنا وهى > منفصلين ؟ بل لقد 
عاش كل واحد منا فى فللا مستقلة : « انت على علم تام بهذا » + ألم 
أشرح لك ثبل الآن « أننى أحها لا حباً بل شفقة » ٠‏ أعتقد أن التعريف 
صادق ٠‏ ولقد صرحت لى حنذاك بأنك تفهم ما أريد أن أقول ٠‏ فهل 
هذا صحح ؟ هل فهمت حقاً ؟ ما أشد هذا الكره الذى أراه فى نظرتك ! 
آنا انما أنت لأهدىء بالك وأطمثنك > لأنك أنت أيضاً عزيز فى لضىء 
وداعاً ! 

نهض الأمير ٠‏ فقال له بارفيون برقة ورفق > ولم يكن قد نهض > 
وائما هو ما يزال مسنداً رأسه الى بده اليمتى : 

- ابق معى قلا" > فانى ما رأبتك منذ مدة طويلة ٠‏ 
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فعاد الأمير يجلس ٠‏ وساد صمت » ثم قال روجويين : 

حين لا تکون أمامى یا ليون نقولايفتش > فائنى سرعان ما آشعر 
بكره شديد لك » وحقد قوى علك ٠‏ انى فى خلال هذه الأشهر الثلاثة 
التى لم أرك أثناءها كنت أبغضك فى كل لظة من اللحظات ٠‏ فلو استطمت 
لسر نى أن أفتلك بالسم حتماً ٠٠١‏ يميئاً لو استطعت لفملت ذلك !ء٠.‏ 
هذه هى المققة ٠‏ ولكن كرهى لك زال خلال ربع الساعة هذا الذى 
فضناه معا » فاذا أنت عزيز فى نضى كما كنت عزيزاً فها من قبل ابق 
می فللا 5.0 

أجايه الأمير بمودة وصدافة > محاولاة أن خفى عواطفه تحت ستار 
ابتسامة خففه : 

حين أكون بقربك فانك تثق بى » حتى اذا ابتعدت عنك بارحتك 
تتاك وعدت ترتاب فى من جديد ٠‏ انك نشيه أباك ! 

أثق يك حن أسمع صوتك ٠.‏ أنا أدرك حق الادراك وآفهم كل 
الفهم أنى لا سكن اعتتارى مساوياً لك > لا سكن اعتشارى دا لك ٠٠م‏ 

قال الأمير وهو ينظر الى روجويين مدهوشاً : 

لماذا أضفت هذه الحملة الأخيرة ؟ هات ذا تغضبي من جديد ! 

نحن هنا ء يا صديقى » لا ”سال رأينا » وانما ترب الأمور دون 
استشارتنا ! 

وصمت رو جویان برهة” م أردف يقول بصوت خاقت. : 

كل واحد منا بحب بطريقته الخاصة > أى اننا مختلفان فى كل 
شىء ٠‏ فأنت ملا تقول انك تحبها شفقة” > أما أنا فلا أشعر نحوها ف الواقع 
بأبة شفقة ٠‏ ثم انها تكرهنى كرهاً عقا كاملا ٠‏ اننى أراها الآن فى 
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أحلامى كل" ليلة : أراها مع شخص آخر > وأراها تسخر منى ٠‏ وهذا 
بعينه ما يحدث فى الواقع يا عز.يزى» انها ستتزوجنى آنا » ولكنها لا تفكر 
فى أكثر مما تفكر فى حذاءين أبدلتهما منذ لحظه ٠‏ هل تصدقنى اذا قلت 
لك انى لم أرها منذ خمسة أيام » خوفاً من أن أذهب الها ؟ فلو ذعبت 
الها لسألتنى لاذا جشت +٠٠‏ لشد ما غمرتنى بالخزى والعار منذ الآن ٠!‏ 

- بالخزى والعار ؟ ماذا تقصد ؟ 

كأنك لا تعرف ! لاذا هربت من الكننسة حين كنا على وشك 
الزفاف ؟ ألم تهرب من أجل أن تفر معك ؟ أنت نفسلك سالّمت بهذا منذ 
برهة ٠‏ 

عجب ٠‏ ألا تصدقنى حين أقول لك ان ٠٠١‏ 

- ألم تجللنى بالخزى والعار حين قامت فى موسكو بمغامرة مم 
ضابط من الضاط اسمه زمتوجنكوف ؟ أنا أعرف هذه الققة الآن 
معرفة البقين »> وقد حدث الأمر بعد أن حدكدت هى الفسها يوم العرس ! 

هتف الأمير بقول : 

٠ لاستفيل‎ 

فقال روجويين بافتناع : 

- أنا على بقين من هذا ٠‏ قد تزعم لى أنت انها ليست كذلك ٠‏ قل" 
هذا الكلام لغيرى يا عزيزى ! قد تتصرف معك أنت تصرفة آخر » 
حتى لقد يسشعرها مثل هذا الفمل عندئذ بهول رهيب ٠‏ أمانّم لك بذلك» 
ولكنها معى لا بزعها وازع كهذا > و لايساورها تورع من هذا النوع ! 
هذه هى المقيقة ٠‏ انها لا تعدنى شيئاً مذكوراً » انها لا تقيم لى أى وزن ! 
اننى أعلم علم القين أن علاقة نشأت بنها وبين ذلك الضابط كبللر الذى 
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كان بمارس الملاكمة » لا لشىء الا لتجعلنى هزأة ! انك لا تعرف مدى 
ما لقنت منها بموسكو من عذاب » ولا تعرف ما أنفقت بسسها من مال !+ه 

سأله الأمير مروآعاً : 

فلماذا انفكر فى تزوجها الآن ؟ 

لم يجب روجويين بشىء فى أول الأمر »> وحدج الأمير بنظرة ثابتة 
لم أذهب الها مرة” واحدة منذ خمسة أيام ٠‏ اننى أخشى دائساً 
أن تطردنى + انها ما تنفك تكرر قولها : « ما زلت حرة التصرف بنشسى»٠‏ 
فاذا شت طردتك طرداً تاماً وسافرت الى الخارج » ٠‏ 

وأضاف روجويين يقول كااستطرد » وهو يلقى على الأمير نظرة 
ثثابتة ملحة : 

سبق أن حداثتنى هى عن هذا ٠‏ صحح ألها تتكلم أحيانا بغر 
قصد الا أن تخفنى ٠‏ انها تجد فى دائما ما يمكن أن تتخذه موضوعاً 
للتندر والضحك ٠‏ وفى أحان أخرى تقطّب حاجها ويكتسى وجهها 
طابع الهم والغم > وتسكت فلا تنطق بحرف : وذلك هو ما أخشاه أكثر 
الدين ٠‏ فماذا حدث ؟ ان الهدايا التى حملتها الها لم تزد على أن حرضتها 
مزيداً من التحريض على السخرية بل وعلى الفضب ٠‏ حتى لقد أعطت 
خادمتها كاتا شالا رائعاً أهديته الها > شالا لملها ما رأت مثله فى حاتها 
قط » رغم الآرف الذىكانت تعيش فهء وأما أن أسألها تحديد يومالزواج 
فذلك أمر لن أجازف فأفمله ٠‏ ما أحلى وضع الخطيب الذى لا بجرؤ حتى 
أن يزور من" ستكون زوجته ! لهذا ترانی أقبع فى بيتى ! حتى اذا نفد 
صيرى » ونضيت مقاومتى > مضت خلسة أحوم حول منزلها أو اختبىء 
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فى ركن من الشارع ٠‏ وفى ذا تمرة بقبت واقفاً أمام باب منزلها كالمارس 
الى مطلع الصبح تقريباً ٠‏ كان قد تراءى لى اننى ألاحظ شيثاً ما ٠‏ ولاشك 
أنها رأتنى من النافذة > فها هى ذى تصرخ قائلة” : « ما عساك تستطيع أن 
تفعل بى اذا رأيت أننى أخونك ؟ » واذ لم أطق صبراً أجبتها قائلاة : 
« أنت تعرفين » ٠‏ 

سأله الأمير : 

ما الذى تعرفه ؟ 

- انی لی أن أعم ! 

قال روجويين ذلك وهو يضحك ضحكة ساخرة ٠‏ وواصل كلامه 
فقال : 

- لم أستطع » بموسكو » أن أفاجثها مع أحد > رغم ١‏ نی تحسست 
علها مدة طويلة ٠‏ فأخذتها مرة وقلت لها : « لقد وعدتنی بأن تتزوجبنى ٠‏ 
وستدخلين أسرة محترمة ٠‏ هل تعرفين ماذا أنت ؟ انظرى ماذا أنت ! » ٠‏ 

أقلت لها هذا ؟ 


قالت : « أا الآن لا أوافق على أن أكون زوجتك ؟ وربما كنت 
لا أرضاك خادماً ! » ء٠‏ 

« فأجتها : 

«- وأا لن أتحرك من هذا المكان ٠‏ 

« فقالت : 

« - وأنا سأنادى كللر لبطردك ويضعك خارج اللاب ء 

« فهجمت علها » فما زلت أضربها حتى تغطى جسمها بيقع زرقاء ٠‏ 
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صاح الأمير يقول : 

هذا مستحل ! 

فقال روجويين مؤكداً بصوت خافت » ولكن عنيه كانتا تلتمعان : 

- بل هذه هى المقبقة أقولها لك خالصة” ٠‏ وظللت يوماً ونصف يوم 
على وجه الدقة لا أنام ولا أشرب ولا آكل ولا أغادر الغرفة + ظللت راكعاً 
على ركبتى أمامها أقول لها : 

« سأفطس » لكننى لن أخرج ما لم تكونى قد غفرت لى > واذا 
وضعتنى على الاب مطروداً » مضت أتتحر غرفاً » اذ ما عساى اصح 
بدونك ؟ »ء٠‏ وظلت هى طول النهار كالمجنونة » فتارة” تمكى > وثارة ترید 
أن تقتلنى بسكين » وتارة تشتمنى + واستدعت زالبوجف وكلار 
وزمتيوجدكوف وسائر الآخرين »> لتريهم حالى ولنذانی أمامهم ٠‏ 

ه ‏ هلموا نذهب الى المسرح هذا المساء عصبة” واحدة » ولبق هو 
هنا اذا لم يشأ أن ينصرف » فلست مضطرة أن أقيع بالبيت لأحرسه ٠٠‏ 
سينّقد”م اليك النساى دون أن أكون حاضرة يا بارفيون سميونوفتش ؟ 
لا بد أنك اليوم جائع * 

« ورجعت من المسرح وحدة ٠‏ وقالت لى ! 

« انهم جباء رعديدون ٠٠٠‏ أنهم يخافون منك > ويريدون أن 
يخفونى أا أيضاً منك ٠‏ قالوا لی : « انه لن ينصرف هكذا ٠۰۰‏ انه 
لا يتورع عن قتلك » ولكننى » أنا » حين سأمضى الى غرفتى للنوم بعد 
قبل » لن أقفل الباب بالمفتاح > فانظر الى أى حد أخاف منك ! أريد أن 
تعرف هذا وأن تراه * هل شربت شاياً ؟ 

هلا » ولن أششرب ء 
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« - تريد أن تظهر أنفة" وكبرياء » ولكن هذا لا يناسبك كثيراً ٠‏ 

« وفعلت ما فالت ٠‏ لم تقفل الاب بالمفتاح ٠‏ وحين خرجت فى الصباح 
من غرفتها أخذت تضحك » قالت : 

 «‏ أتراك جننت ؟ أتريد أن تموت من المحوع حقاً ؟ 

« فلت لها : 

«- اغفرى لی ! 

« - لا أريد أن أغفر لك ٠‏ ولقد أنأتك بأنى لن أتزوجك ٠‏ هل 
لشت على هذا المقمد حقاً طوال الليل بدون أن تنام ؟ 

« - نعم » لم أنم لظة واحدة ٠‏ 

« - ما أعظم هذا المكر ! ٠‏ ألن تحتسى ثيئاً من الشاى ؟ ألن تتشى 
أيطاً ؟ 

٠ لا أريد الا أن تغفرى لى‎ ٠ قلت لك‎  « 

لتك تعلم الى أى حد لا يناسيك هذا الوضع ! انه لا يناسبك 
أكثر مما يناسب البقرة أن يوضم على ظهرها سرج * ٠‏ أنراك تتصور أنك 
بهذا تخفنى ؟ ولكن فيم يهمنى أنا أن يكون بطنك خاوياً ؟ هه !ء٠٠‏ 

« وغضبت ٠‏ لكن غضبها لم يدم طويلا > وعادت الى التهكم على * 
أدهشنى أن يزول غضبها بمثل تلك السرعة » مع ما يتصف به طبعها من 
حقد ومل الى الاتقام ٠‏ عندئذ خطر سالى اننى فى نظرها أهون شأناً من 
أن تحقد على مدة طويلة ٠‏ وكان ما خطر بالى حقاً ٠‏ فقد سألتنى : 

ه- هل تعرف ما الابا فى روما 4 
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« دالت : 
« - هل درست التاريخ العام يوماً يا بارقون سميونتش ؟ 
هلم أدرس شيا ٠‏ 
- اذن سأعطك كاباً ترا فه قصة بابا غضب من امبراطور * »> 
اط ل ل اي ل O‏ »> حافى 
القدمين » عند مدخل قصره » الى أن نفضل فعفا عنه وغفر له » هل تتصور 
ما قد دار فى ذهن الامبراطور الراكم من أفكار خلال تلك الأيامٍ 
الثلائة » وما قد حلف بينه وبين نفسه من أيمان ؟ ولكن اننظر : سأقرأً 
علىك هذا بنضى ٠‏ 
« وركضت تجىء بالكتاب ٠‏ وقالت لى : « هى أشعار » ٠‏ واخذت 
تفرأ على فقرة يدور الكلام فيها على مشاريع الانتقام التى آلى ذلك 
الاسراطور على نفسه لنفذئّها > بنما كان راكماً مذلا خلال تلك الأيام 
الثلائة ٠‏ وأضافت صسألتى : « هل يمكن أن لا يمحنك هذا يا بارفون 
سيميونوفتش ؟ »> ۰ 
« قلت لها : 
- ان كل ما قرأته صحح ۰ 
- ها ٠٠١‏ انك ترى هذا صحيحاً ٠‏ واذن فلعلك أنت أيضاً تقول 
انفساك : « حين تصبح زوجتى > فلأذكّرنها بهذا اللوم > ولاتتقمن” 
ا ا 
- لا أدرى ! ذلك ممكن ! 
ه کف لا تدری ؟ 
« - لا أدرى ء لس هذا ما أفكر فه الآن ٠‏ 
« - فی أى شیء تفكر اذن ؟ 
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٠‏ اليك ما أفكر فيه : حين تنهضين > وتمرين بقربى »> فاننى أنظر 
الك » وأتابمك بعينى” » وأسمع حفيف وبك > فيسقط فلبى ؟ وحين 
نفادرين الغرفة > أتذكر كل كلمة من كلماتك بلهجتها ؟ وطوال اليل لم 
أفكدّر فى شىء > وانما كنت أصفى الى أنفاسك » ولاحظت أنك تحر کت 
فى سريرك مرثين ٠٠+‏ 

« قالت ضاحكة : 

« لعلك نست اللكمات التى هويت بها على أيضاً ؟ 

٠۰ ریما كنت أفكر فهاء لا أدرى‎  « 

 «‏ فماذا اذا لم أغفر لك ولم أتروجك ؟ 

« - سبق أن قلت لك : ألقى بنضى فى الماء فأموت غرقاً ٠‏ 

« قالت وقد شرد فكرها : 

« - وقد تقتلنى قل أن تلقى بنفسك فى الاء ؟ 

« ثم غضت وخرجت + وبعد ساعة عادت فقالت لى عابسة : 

« - سوف أتروجك يا بارفون سمونوفتش ٠‏ لا لأننى أخشاك > 
فانه ليستوى عندى أن أهلك بهذه الطريقة أو بتلك ٠‏ لكننى لا أجد 
مخرجاً أفضل من هذا المخرج > اجلس + سوف تؤتى بعشائك ٠‏ واذا 
تروجتك فسأكون امرأة وفة > فلا يراودنك شك فى هذا » ولا تقلق ٠‏ 

وأضافت تقول بعد برهة صمت : 

« - كنت أعدك من قل خادماً حقيقاً » لكننى كنت مخطئة ٠‏ 

« وهنا حدآدت موعد زواجنا ٠‏ غير أنها هربت منى بعد أسبوع 
ولجأت الى لببديف ٠‏ ولا وصلت' الى بطر سيرج قالت لى : « آنا لم أعدل 
عن زواجك » لكتنى أريد أن أتمهل > فما زلت حرة التصرف بنضى » 
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فانتظر أنت أيضاً > اذا ++ شثت أن تنتظر ٠‏ » + الى هذه المرحلة وصلا الآن 
٠٠‏ ما ربك فى هذا كله يا لبون بقولایفتش ؟ 

فأجاب الأمير وهو ينظر الى روجويين بحزن : 

ما رأيك أنت ؟ 

فهتف روجويين فالا 

هل لی أنا من ری ؟ 

وأداد أن يضيف شيا » لكنه أمسلك عن الكلام » وقد ألم" به كرب 
شديد ٠‏ 

نهض الأمير من جديد لنصرف ٠‏ وقال بصوت حافت ولهحة حالمةء 
کالما هو يجب عن سؤال خفی يطرحه هو تفه فى باطنه : 

- على كل حال » لن أخلق لك أى صعوبة » ولن أضع أمامك أى 
عثرة * 

فال روجويين وقد اتتعش وسطعت عناه : 

- هل تعرف ما سأقوله لك ؟ اننى لا أفهم أن تتنازل لى عنها هذا 
التتازل ٠‏ أتكون قد كففت عن حبها تماماً ؟ كنت فى السابق حزيناء 
مغموما ٠‏ لاحظت أا هذا بوضوح ٠‏ ولاذا جثت الى هنا مسرعاً ذلك 
الاسراع كله ؟ أمن باب الشفقة ؟ 

قال روجويين ذلك وقد تقلصت شفتاه بابتسامة ساخرة ٠‏ فسأله 
الأمير : 

- أنظن أننى أكذب علك وأخدعك ؟ 

- لا ٠‏ اننى أن بك ٠‏ لكنى لا أفهم موقفك ٠‏ لا بد أن شفقتك 

أعنف من حبى ٠‏ 
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والتمع فى عبنى روجويين كره تعجز الكلمات عن التعبير عنه ٠‏ 

قال الأمير ميتسماً : 

ان حبك القوى يشبه الكره الشديد ٠‏ حتى لكادان يختلطان ٠‏ 
واذا انقضت هذه العاطفة يوماً فسيكون الأمر عندئذ أنكى وأدهى ٠‏ 
يا عزيزى السكين بارضون > أنا الذى أقول لك هذا ٠.٠‏ 

ماذا ؟ أتعتقد أثنى سأذيحها ؟ 

ارتمش الأمير ٠‏ وقال : 

ستكرهها فى يوم من الأيام كرهاً رهي » بسبب هامك بها الآن» 
وبسبب ما تتحمله اليوم من آلام ٠‏ أما أنها يمكن أن تفكر فى تزوجك > 
فهذا شىء لا أفهمه حقاً » فحين ألنيئت به لم أكد أصدقه » وشعرت منه 
بحزن ٠‏ لقد سق أن يرت رأيها مرتين فتركتك قل الاحتفال بالزفاف» 
معنى هذا أنها كانت وجس شتا ٠٠١‏ فما الذى يمكن أن يردها الآن 
نحوك ؟ أهو مالك ؟ منالسخف أن نفترض هذا الاقتراض» لا سما وأنك 
قد بدتدت منذ الآن جزءاً كيراً من ثروتك ٠‏ فهل يكون السب هو الرغة 
فى الزواج لا أكثر من ذلك ؟ ولكن فى وسعها أن تجد زوجاً آخر 
غيرك ٠‏ وأى زوج آخر خير لها منك » لأنك أنت قد تذبحها » ولملها 
توجس هى ذلك وتنا به * أيكون جموح هواك > أو عنف هامك هو 
الذى يجذبها الك ؟ قد يكون الأمر كذلك ء٠٠‏ لقد سمعت أن هناك سات 
يعشقن هذا النوع من العشق ٠٠٠‏ ولكن ء٠٠‏ 

وأمسك الأمير عن الكلام وشرد فكره ٠‏ 

سأله روجوين الذى كان يرصد أأسر حركة من حركات وجهه : 

اذا ابتسمت أيضا حين نظرت الى صورة أبى ؟ 

اذا ابتسمت ؟ ابتسمت لفكرة خطرت بالى » هى أنك لولا هذا 
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الهام الذى يعذبك » لأصبحت تبه أباك خلال فترة وجيزة من الزمن : 

تحبس نفك فى هذا المنزل مع زوجة مطيعة بكماء » ولا يسمع مناك أحد 

الا كلاماة قلا قاسلا » ولا تصدق اسان بل ولا تشعر بالماجة الى أن 

تثق بانسان » وتكتفى بأن تجمع الال فىالظل والصمت» وفى أكثر تقدير» 

تهتم عند نهاية العمر بالكتب القديمة » وترسم اشارة الصليب باصبعين “٠٠‏ 
اسسخر منى ! لقد الت لى هذا الكلام نفسه منذ مدة غير طويلة > 

حين نظرت الى هذه الصورة + ما أغرب التقاء رأيكما هذا الالتقاء ! 
ماذا ؟ هل جاءت الى بمتك ؟ 


- نعم » وتأملت الصورة طويلا وسألتنى عن المرحوم »> وختمت 
كلامها قائلة” : « ذلك ما كنت" ستصير اليه بمغى الزمن ٠‏ ان لك أهواء 
عنبفة عارمة يا بارفيون سيميوتش > أهواء تبلغ من العنف والعرامة أنها 
يمكن أن تؤدى بك الى سسيريا » الى السجن » لولا أنك ذكى » ذلك أنك 
ذكى جداً ( تلك كانت كلماتها بنصها > صلق أو لا تصداّقء وكانت هذه 
أول مرة تقول لى فها ذلك ) ٠‏ وأضافت تقول : « كان يمكن أن تترك 
جمبع السخافات التى تعلق بها اليوم ؟ واذ أنك محروم من الثقافة » فانك 
كنت ستنصرف عن کل ثىء الا جمع الال ۰ كنت ستبقى فى يتك > 
كأبك »> مع أصحاب ملتك ملتك « الخصان » > حتى لقد ينتهى بك الأمر الى 
اعتناق ملتهم ٠‏ انك تحب مالك حبا يبلغ من القوة ة أنك قد تجمع 
لا ملونين بل ربما عشرة ملايين > ولو اقتضى ذلك أن توت جوعاً فوق 
أكاس الذهب التى تملكها » لأنك تفمل كل شیء بهوى شديد وولم 
عننف > ولا يقودك خطاك الا الهوى الشديد والولع الشيف ! » ٠‏ ذلك 
ما قالته لى بنصه > كلمة كلمة” على وجه التقريب + لم تكن قد كلمتنى 
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بهذه اللغة فى يوم من الأيام ٠‏ انها لا تحدثنى عادة الا فى سفاسف 
وترتهات » أو هى تأخذ تسخر منى وتتهكم على" ٠‏ وفى تلك المرة بدأت 
بالاستهزاء » ثم تجهم وجهها وأظلم ٠‏ واستعرضت المنزل كله كأنها كانت 
تشعر بخوف من شىء ما ٠‏ قلت لها : « سوف أغَْير هذا كله » وأعبد 
ترتبه » أو سوف أشترى منزلا آخر لزواجنا » ٠‏ فأجابتتى قائلة : « لاء 
لاء ما شغى تغير شىء هنا ٠‏ سنعيش على هذا اللسق نفسه ٠‏ أريد أن 
أقم بقرب أمك حين أصبح زوجتك ٠»‏ وعرافتها بأمى 0 فأظهرت لها 
احتراماً كاحترام البنت أمنّها ٠‏ ان أمى مريضة منذ ستتين » وقد أصبحت 
لا تملك قواها العقلية كاملة” ؟ ولا مسما بعد أن مات أبى » فكأنها ارتدت 
الى الطفولة منذ ذلك الحين ٠‏ ساقاها مشلولتان ٠‏ وهى لا تكلم ٠‏ ولا تزيد 
على أن تح رك رأسها باشارة لمن يقصدونها ٠‏ اذا لم تلؤت بطعامها فقد تظل 
يومين أو اثلانة أيام لا تطلب شيا ٠‏ وقد تلاولت” يد أمى اليمنى » فضممت 
أصابعها لرسم اشارة الصليب > وقلت لها : « باركيها يا أمى » فسوف 
تكون زوجتى ٠‏ وعندئذ فلت يد أمى بحرارة وقالت : « أنا على بقين 
من أن أمك تأللت كثيراً » ٠‏ وحين لمحت هذا الكتاب الذى تراه سألتنى : 
« أأخذت تقر تاريخ روسي اذن ؟ » ( هى التى قالت لى ذات يوم 
بموسكو : « يجب علك أن تتثقف فللا » فتقرأ « تاريخ روسيا » مثا“ 
- تأليف سولوفيف - لأنك لا تعرف شيا اللتة ! ) ٠‏ وأضافت تقول : 
« أحسنت ٠‏ استمر ! سأضم لك بنضى قائمة" بالكتب التى يجب 
علاك أن تقرأها قبل كل شیء » هل تريد ؟ » ٠‏ لم تكن قد کلمتنی بهذه 
اللهجة فى يوم من الأيام » أبداً ٠‏ دهشت دهشة شديدة ٠٠‏ ذأهلت ٠٠۰‏ 
شلدهت ٠٠١‏ ولأول مرة تنفست كما يتنفس انسان عادت اليه الْياة ٠‏ 
قال الأمير بصدق : 
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يسرنى هذا كثيراً يا بارفيون > يسرنى کل السرور + من يدرى؟ 
قد شاء الله أن يجمع بينكما ٠‏ 

فصاح روجويين یقول مندفعاً : 

- لن يكون هذا أبداً ! 

- اسمع با بارفیون : اذا كنت تحبها هذا ا حب كله » فهل يُعقل أن 
لا تحرص على أن نستحق اعتارها واحترامها ؟ واذا كلت تحرص على 
ذلك » فهل يعقل أن تأس من الوصول الله ؟ لقد قلت لك منذ قلل اننى 
لا أفهم كف قلت أنتتروجكء ولكن لا بد أن يكون لقبولها هذا سبب» 
وان كنت لا أدركه ٠‏ لا يمكن أن يشك المرء فى هذا ٠‏ انها مقتنعة ببحبك» 
ولكنها مقتنمة أيضاً بأن لك مزايا معينة ٠‏ لا يمكن أن يكون الأمر غير 
ذلك » وما ذكرته لى الآن يأتى مؤيداً ومصدقاً لاعتقادى هذا ٠‏ أنت نك 
تقول انها استطاعت أن 'نخاطك وأن تعاملك بطريقة مختلفة كل الاختلاف 
عن الطريقة النى كانت تعمد الها من قبل فى مخاطبتك وفى معاملتك ٠‏ 
أنت كتير الشاك شديد الغيرة » وذلك هو السب فى أنخالك ضحم الشر 
الذى لاحظته فها ٠‏ مما لا سك فيه أن رأيها فك لس سيا الى الحد 
الذى ,يصودره لك وهملك > ويعسّر عنه لسانك ٠‏ والا كان علنا أن سكم 
بأنها اذا تزوجتك كان تحكم على نفسها > عامدة متعمدة > بأن تهلك غرقى 
أو مذبوحة ٠‏ هل هذا معقول ؟ من ذا الذى يمغى الى اللوت بارادته واعاً 
بصيرا ؟ 

كان بارفون يصغى الى كلمات الأمير المختلحة المرتعشة »> وهو 
يبتسم » ولم يسع الأمير الا يقول له مغموماً : 

ما هذه النظرة العابسة المشثومة التى تلقها على يا بارفيون ؟ 

فهتف روجويين يقول أخيراً : 
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أن تهلك غرقى أو مذبوحة ! هيه ٠٠١‏ صحيح ٠٠١‏ اذا تزوجتنى 
قد فهمت حقيقة الأمر فى هذه القضية كلها بعد ؟ 
لا أدرك ماذا تعنى + 


جائز أن لا تفهمنى على كل حال ٠٠١!‏ يزعم بعضهم فعلا” أنك 
على شیء من !٠۰‏ انها تحب رجلا آخر ٠‏ هل فهمت ؟ انها تحب الآن 
رجلا آخر كما أحبها أنا ٠‏ وهذا الرجل الآخر » هل تعلم من هو ؟ انه 
«أنت » ! ماذا ؟ ألم تكن تعرف هذا ؟ 

أن ! 

نعم » أنت + لقد بدأت تحبك منذ حفلة عد ملادها ٠‏ لكنها تقد 
أنه يستحيل علبها أن تتزوجك > لأنها لو تزوجتك لللتك بالمار > 
ولأفسدت مستقبلك ٠‏ هى تقول : « الناس تعلم من أنا » ٠‏ انها تؤكد هذا 
الكلام » ولم تتحرج من أن تملنه لى جهاراً ٠‏ هى تخثى عك أت أن 
تضسعك وأن تلطخ شرفك بالعمار + أما أنا ففى وسعها أن تتزوجنى > 
فلس فى هذا ضير + تلك هى فمتى عندها »> وذلك هو قدرى فى نظرهاء 
احفظ هذا ! 

- ولكن كيف أمكن أن تهرب منك وأن تلجأ الى" ثم تهرب منى ٠٠‏ 

لتعود الى ؟ هه ١ء٠٠‏ هل يستطع المرء أن يعرف ماذا يدور فى 
رأسها » وماذا يحول فى خاطرها ؟ هى الآن فى حالة من حمى ! يوماً 
تصح قائلة” لى : « اننى أتزوجك كما يلقى المرء نفسه فى الماء ٠‏ فلتتزوج 
بأقصى سرعة ! » > وتسغى تتعجل الاستعدادات بنفسها > وتحدد يوم 
الزفاف ٠٠١‏ حتى اذا اقترب ذلك الوم خافت أو راودتها أفكار أخرى 
أو ساورتها خواطر أخرى لا يدرى ما هى الا الله ! لقد رآيتها بعييك : 
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انها تبكى > وتضحك > وتتخط هنا وهناك كالمحمومة ٠‏ فأى غرابة فى 
أنها هربت منك أنت أيضاً ؟ لقد هربت منك لأنها أدركت عنف الهوى 
الحارف الذى تحمله لك ٠‏ كان بقاؤها بقربك فوق طافتها + زعمت منذ 
قليل أننى اهتديت الها أو عثرت عليها ببوسكو ٠‏ لس هذا صححاً ٠‏ 
انها هى التى سارعت الى هاربة” منك > وقالت لى : « حدآد يوماً للزواج» 
أنا مستعدة ! أحضر شمانيا ! وهلم تسمع الفجريات! 6 وكانت تصرخ٠‏ 
لولاى لألقت نفسها فى الاء منذ مدة طويلة ء أؤكد لك ٠‏ واذا كانت 
لا تلقى بنفسها فى الاء حتى الآن » فربما كان ذلك برجع الى أنها ترانى 

هتف الأمير يقول : 

ولكن كيف ترضى أنت أن ۰۰۰ كلف ٠۰۰‏ 

ولكنه لم يكمل كلامه + وكان ينظر الى روجويين مرو عا ٠‏ فسأله 
روجوبين وهو بضحك ضحكا ساخرا ٠‏ 

لاذا لا تكمل سؤالك ؟ هل تريد أن أقول لك فى أى شىء تفكر 
فى هذه اللحظلة ؟ انك تسأل نفلك : « كيف يمكن أن تتزوجه الآن ؟ 
كيف يمكن قول مثل هذا الزواج والسكوت عنه » ٠‏ ذلك هو شعورك 
وتلك هى عاطفتك حتما ٠.٠.٠‏ 

- اعود فأكرر لك يا روجويين اننى لم أجىء اليك لهذا الفرض > 
وان الفكرة التى كانت فى ذهنى لست هذه الفكرة ٠‏ 

جائز أن لا تكون قد جثت لهذا الغفرض »> وأن لا تكون الفكرة 
التى كانت قائمة فى ذهنك أول الأمر هى هذه الفكرة »> ولكن لا شك 
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فى أن هذا هو ما تفكر فه الآن ٠‏ دعك من المماحكة ! لاذا اضطربت هذا 
الاضطراب كله ؟ هل كنت لا تعرف ششسئاً من ذلك حقاً ؟ انك لتدهشنى ! 

تتم الأمير بقول وعد بلغ ذروة الانفعال : 

ذلك كله غيرة يا روجويين ! هذا مرض ٠‏ انك تفتقد الاعتدال 
والقصد ٠٠١‏ انك تغالى وتبالغ ٠٠١‏ ولكن ما هذا الذى عندك ؟ 

فأسرع بارفون ينتزع من يدى الأمير سكيناً صغيرة تناولها الأمير من 
على المائدة بقرب الكتاب دون وعى »> وقال له وهو يعد السكين الى مكانها: 

دعها ! 

وواصل الأمير كلامه فقال : 

- لكأننى كنت أوجس هذا كله حين وصلت الى بطرسيرج ٠٠١‏ 
لم أكن أحب أن أجىء ٠.٠‏ كنت أريد أن أسى كل ما يربطنى بهذه 
المدنية ويشدنى الها » وأن استأصله من قلى استتصالا ! هنا ٠٠٠‏ 
استودعات الله +٠٠!‏ ولكن ما هذا الذى عندك ؟ 

كان الأمير » أثناء الكلام » قد تناول السكين مرة أخرى ذاهلاة ٠‏ 
فانتزع روجويين السكين من يده » ورماها على المائدة ٠‏ السكين ذات شكل 
بسبط شائع ٠‏ قبضتها من قرن وعل > ونصلها يبلغ طوله نحو خمسة 
عشر ستتمتراً > وعرضها يناسب هذا الطول ٠‏ 

فحين لاحظ روجويين دهشة الأمير من انتزاع السكين من يديه 
مرتين » تناول السكين غاضياً ودمسّها فى الكتاب ثم رمى الكتاب على مائدة 
أخرى * 

سأله الأمير ذاهلا مستغرقاً فى تفكيره : 

- أأنت تستعملها فطاعة ورق ! 
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لكنها سكين حديقه ٠‏ 

- وهل يستحيل قطم صحائف الورق بسكين حديقة ؟ 

ا لكتها ١٠ء‏ حدايدة د ما* 

- أى ضير فى هذا ؟ ألا أستطيع أن اشترى سكيناً جديدة ؟ 

كذلك صاح روجويان وقد اتابه حنق شديد ۰ وكان غضبه يزداد 
عند كلمة بقولها الأمير ٠‏ 

ارتعش الأمير وحداق الى روجوين ٠‏ 3 وال ضاحكاً وقد ناب اليه 
وعه كاملا : 

ما دهانا ؟ اعذرنى یا عزيزى ۰ فاننى حين يثقل رأسى ويعاودنى 
مرضى كما حدث لى الآن ٠٠٠‏ أصبح ذاهلا” ذهولا” مضحكاً ٠‏ ليس ذلك 
هو السؤال الذى كنت أريد أن ألقه عليك ٠٠١‏ نسيت ما الذى كنت 
أرريد أن أسألك عنه + استودعك الله » 

فال روجويين : 

- ليس هذا هو الطريق ٠‏ 

Rs ٠. 
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- من هنا ! سأريك الطريق 1 


القسر اراب 


الحجرات نفسها التى .سق أن قطعها الأمير ٠‏ كان 
روجويين يتقدمه فللا ٠‏ ودخلا الصالون الكبير 
الذى كانت معلقة بحدرانه لوحات” هى جمعاً 
صور أساقفة ومناظر طبعية لا يمز المرء 
فبها شيت ٠‏ ان فوق الباب المفضى الى الغرفة المجاورة لوحة شكلها غريب» 
فطولها يبلغ مترين وعلوأها لا يزيد على ثلانين سلتمتراً + انها تمشل 
يسوع السبح » المخلّص > لظة نزوله عن الصلب ء 

ألقى الأمير على الصورة نظرة” سريعة وكأنه تذكر ثيثاً ما » لكنه 
لم يتوقف ء وهم أن يتخطى العتبة * كان يشعر بانقباض فى صدره وثقل 
فى قلبه > ويتعجل مغادرة هذا النزل + لكن روجويين توقف فجأة أمام 
اللوحة ٠‏ وقال : 


جميع هذه اللوحات التى تراها هنا انما اشترى المرحوم أبى كل 
واحدة منها بروبل أو روبلين فى مبعات عامة ٠‏ كانت له هذه الهواية ٠‏ 
وقد فحص اللوحات رجل” خير » فوصفها جمعاً بأنها غير ذات قبة > 
الا هذه التى تراها فوق الاب والتى اشتراها أبى بروبلين أيضاً ٠٠٠‏ فقد 
وصفها بأنها ليست غير ذات قبمة ٠‏ وقبل وفاة أبى » وأجد من عرض عليه 
أن .يشتريها مله بثلائمائة وخمسين روبلا" ؟ حتى ان سافلف > ايفان 


دمترتشس سافلف »> وهو تاجر ثرى من كار هواة الصور » قد عرض 
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عليه أربعمائة روبل 'نمنآ لها ٠‏ وفى الأسبوع الماضى عرض على أخى 
سمون سسمونوفتشى خمسمائة روبل ؟ ولكننى رفضت واحتفظت بها 
لنفنى ٠‏ 1 

فال الأمير وقد اسم وفته للتدفق فى اللوحة > وانعام النظر الها : 

- ولكنء٠‏ ولكن هذه اللوحة منسوخة عنلوحة هانس هولاين”+ 
ويخكّل الى أنها نسخة ممتازة » رغم انثى لست على جانب كير من 
الخمرة والدراية فى هذا الجال ٠‏ لقد رأيت هذه اللوحة فى الخارج > 
ولا أستطيع أن أساها ٠‏ ولكن ماذا ١ء٠٠‏ ماذا بك ؟ 

كان روجويين قد ترك اللوحة فحأة »> واستأنف السير ٠‏ صحبح أن 
ما كان قد اعترى روجويين من ذهول واهتياج يمكن أن بعلل تقلبات 
مزاجه هذه + غير أن الانقطاع المباغت عن حديث لم يكن الأمير هو الذى 
بدأه قد أتار دهشة الأمير ؟ كما ان امتناع روجويين عن الرد على سؤاله 
بدا له غرياً كذلك ۰ 

وهذا هو روجويين يسأل الأمير على حين فحأة بعد بضع خطوات : 

- قل لى يا لبون قولايفتش ٠٠١‏ كنت أريد منذ مدة طويلة أن 
ألقى عدك هذا السؤال  :‏ أأنت تؤمن بالل أم لا ؟ 

قال الأمير على غير ارادة منه ؛ 

- ما أغرب سؤالك ٠٠١‏ وما أغرب تظرتك ٠٠١!‏ 

ودمدم روجويين يقول بعد صمت > كأنه قد سی سؤاله مرة أخرى: 

انى أحب أن أنظر الى هذه الصورة ! 

فهتف الأمير يقول وقد ساورته فكرة ماغتة : 

هذه الصورة ! ان هذه الصورة يمكن أن تققد بعض الناس 


ايمانهم ! 


فقال روجويين مؤيداً كلام الأمير على غير توقع : 

حقاً ٠٠٠‏ انها تفقد المرء ايمايه !ء٠٠‏ 

وكانا قد بلغا باب اروج ٠‏ فقال الأمير وهو يتوقف فحأة” : 

كيف ؟ أا قلت كلامى من باب المزاح تقرياً » وأنت تأخذه مأخذ 
الجد ! لماذا سألتنى منذ لحظة هل أومن بالل ؟ 

لا لشىء ٠٠+‏ هكذا ٠٠٠‏ وكنت أريد أن ألقى عليك هذا السؤال 
من قبل ٠‏ ان فى هذه الأيام أناساً كثيرين لا يؤمنون باه ٠‏ لقد عشت 
فى الخارج ٠‏ فهل صحح ما كان يقوله لى احد السكتّيرين من أن الذين 
لا يؤمنون بال هم فى بلادنا > روسا > أكبر عدداً منهم فى أى بلد آخر ؟ 
لقد قال لى ذلك السكثير : « الالحاد أسهل علنا منه على الآخرين > لأننا 
سرا شوطاً أبعد (o‏ 

وابتسم روجويين ابتسامة مرة ٠‏ انه حين ألقى سؤاله كان قد فتح 
اللاب فجأة > واتنظر خروج الأمير واضعاً بده على قبضة الاب + ودأهش 
الأمير > لكنه تخطى العتبة » وتبعه روجويين الى فسحة السام مغلقاً الاب 
وراءه نصف اغلاق + وبقى الرجلان واقفين وجهاً لوجه »> وكأنهنا 
لا يعرفان الى أين وصلا من أمرهما ولا ما الذى يحب عللهما أن يفعلاء» 

قال الأمير وهو يمد الى روجويين يده : 

طب ٠٠٠‏ استودعك الله ! 

فدمدم روجوبين وهو يشد على الد الممدودة اله شداً فوياً » ولكن 
على نحو آلى تماما : 

استودعك الله ٠‏ 


وهط الأمير درجة” م التفت مات الكلام هع روجوبيان ٠‏ كان 
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واضحا أنه لا يريد أن يتر که على تلك الال ٠‏ قال له مبتسما ٤‏ وقد 


شحذت همته » عدا ذلك » ذكرى مافته : 


- فما يتعلق بالايمان » أذكر اى فى الأسبوع الماضى قد حدتت لى 
أربع مقابلات فى غضون ومین + ففى ذات صباح » أثناء سفرى على خط 
جديد من خطوط السكة الديدية » ظللت أثرثر مدة أربع ساعات مع 
رجل اسمه س **٠٠‏ »> كنت تعرفت الله حنذاك ٠‏ كنت قد مسمعت عن 
هذا الرجل كيراً قل ذلك » فعرفت فما عرفت أنه ملحد ٠‏ انه رجل 
واسع الثقافة » غزير الاطلاع > وقد سر نى أن أتبحت لى فرصة الناقشة 
مع عالم يلغ ما يبلغه هذا الرجل من وفرة الاطلاع ٠‏ وكان فوق ذلك 
انساناً جم التهذيب » فكان يكلمنى كما يكالم قرين قرينه > أو كما يكلم 
ندا له فى سمة العلم وسداد الرأى ٠‏ انه لا يؤمن بلله + غير أن هناك 
شيئاً خطف اتاهى فى مناقشته هو أنه طوال مدة حديثنا لم يبد أنه يواجه 
الوضوع المقتقى » أو يعالج المسألة المقيقة ٠‏ ومما فاقم دهشتى أننى قبل 
ذلك »> كلما التقت بزنادقة أو قرأت كشا تذهب هذا الذهب > كان بدو 
لى دائماً أن هؤلاء الناس لا يتكلمون عن المسألة المققة > وان كانوا 
بتكلمون عنها فى ظاهر الأمر ٠‏ وقد عرضت على الرجل شعورى هذا > 
ولكن لعلنى عرضته عليه عرضاً مضطرباً مهما أو لعلنى لم أأحسن 
الافصاح ولم أحسن التعير » لأن الرجل لم يفهم من كلامى شيا اليتةء ٠‏ 
وفى امسا حللت بزل للمبيت ٠‏ وكانت جميع المناقثشات »> عند وصولى» 
دور على جريمة ارتكت فى الللة السابقة» خلاصتها أن انين منالفلاحين 
لسا شابين ولا كانا سكرانين » وهما صديقان منذ مدة طويلة > قد قررا 
بعد احتساء الشاى أن يستأجرا غرفة ,ستان فها ٠‏ ولكن أحدهما كان قد 
لاحل منذ بومين أن رفقه يلك ساعة من فضة معلقة بحبل أصفر ومزدانة 
بلآلىء من زجاج » ولم يكن الرفيق قد رأى هذه الساعة فى حوزة رفقه 
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من قل ٠‏ لس الرجل لصا » حتى لقد كان أميناً مستقماً ؛ لا ولا كان 
فقيراً اذا قس بغيره من الفلاحين ٠‏ غير أن هذه الساعة قد أعجته وأغرته 
الى حد أصبح لا يستطيع معه أن يقاوم وأن يصمد ٠‏ فلما رأى رفيقه 
ينكفىء الى الجهة الأخرى > استل” سكينه » وتسلل اله من وراء محاذراً »> 
وحسب ضربته » ورسم اشارة الصليب رافعاً عينيه الى السماء > وتمتم 
يدعو الله بلهجة مرة : « اغفر لى يا رب > باسم يسوع المسبح !»> ثم 
ذبح رفقه بضربة واحدة > كما يلذبح خروف » وأخذ منه ساعته ٠‏ 

انفجر روجويين يضحك ضحكاً شديداً کمن اعترته نوبة عصسةه 
فكان هذا الضحك بير الدهشة بعد المزاج القاتم الذى كان يستبد به منذ 
فلل ٠‏ وأخذ روجويين يصرخ فى تشنج »> والضحك يختقه : 


- هذا ما يسجنى ! هذا أجمل من كل شىء ! الأول لا يؤمن بلله 
البتة » والثانى يؤمن به ايماناً يلغ من القوة أنه يذبح الناس وهو تلو 
دعاءہ ٠٠٠‏ لا يا أمير » لا يا أخى » هذا شىء لا يمكن اختراعه اختراعاً ٠‏ 
آ۰۰ ۰۰۰ ا ! لاء لاء هذا أجمل من كل شىء حقاً ٠.٠!‏ 

وما ان هدأ روجويين قدلا »م وان كان الضحك ما بزال يرعش 
شفتيه على تشلج > حتى استأنف الأمير كلامه فقال : 

- وفى صباح الغد خرجت أتجول بالدينة قليلا ٠‏ فرأيت جنديا 
سكران » قد اختلت ابه تماما > وراح يمشى على الرصف الشبى 
مترئحآ٠‏ وها هو ذا يقترب منى ويقول لى « اشتر منى هذا الصلب 
يا سدى ء انه من فضة ٠‏ وأا أبعك اياه بعشرين كوبكاً » ٠‏ رأيت فى بده 
صليباً مربوطاً بشريط أزرق مهترىء لا بد أنه قد انتزعه من علقه منذ 
قلل٠‏ ولكن الصلب من قصدير صرف »> ذلك أمر تراه العين من أول 
نظرة ٠‏ هو صالب كير الأبعاد » من الطراز البزنطى > ذو ثماية أفرع» 
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أخرجت من جيبى عشرين كوبكاً » وأعطيتها السكران» ولم ألبث أنعلقت 
الصليب بعنقى ٠‏ ما كان أعظم فرحه بأنه استطاع أن يفش ماراً ساذجاً ! 
وانطلق علىالفور يشرب بثمن صليه خم رأ لا شك فى ذلك اليتة ! كانكل 
ما ألاحظه فى روسا يحدث فى نضى تأثيراً قوباً ٠‏ كنت فى الماضى لا أفهم 
من أمر بلدى شا » كنت جاهلا” جهلا مطقاً ٠‏ وفى الللاد الأجنبة > آثناء 
السنين الخحمس التى عشتها فيها » لم أكن قد احتفظت عن روسا الا بذكرى 
خالية ٠‏ تابعت سيرى وأا أقول لنفسى : « لا » سأنتظر مدة أخرى قبل أن 
أدين هذا الخائن ٠‏ الله وحده بعلم ما يحدث فى قلوب هؤلاء السكارى 
الضعيفة ! » وبعد ساعة » بينما كنت عائداً الى الللزال » صادفت امرأة طبة 
us‏ ما تزال شابة » ولعل الطفل فى الأسبوع السادس 
من عمره ٠‏ لقد اب بتسم لأمه لأول مرة منذ ولادته » ابتسم لها منذ لظة > 
اع ون عل عن ار ا * سألتها ( وكنت 
أسائل الناس دائماً ) : « لاذا رسمت اشارة العلب أيتها الشابة ؟» ٠»‏ 
فأجابتنى قائلة : « كفرحة الأم التى ترى أول ابتسامة فى غر ابنها هى 
فرحة الرب حين يرى من عداء سمائه مذاناً يدعوه دعاء صادقاً من أعماق 
قلبه » ٠‏ انها فلاحة بسسطة تلك التى عتّرت لى > بهذه الألفاظ نشفسها 
تقرياً » عن فك كرة تبلغ هذا المبلغ من الرهافة > فكرة نتسب هذا الاتتساب 
الصادق الى السحة » فكرة تسر دفعة” واحدة عن روح الديانة المسعحية 
كلها فرعن أن ارت او جیا وأن وڪ الى الان کت 
الأب بابنه ! هذه فكرة أساسة من أفكار المسح ! هى أم » طبعاً ٠٠٠‏ ومن 
يدرى ؟ فلربما كانت زوجة ذلك المندى ٠‏ اسمع يا بارفيون » لقد سألتتى 
عن هذا الأمر منذ قلل > فاللك جوابى : ان جوهر العاطفة الديئة مستقل 
عن مع البراهين > وبع الأفمال السيئة وحم الجرائم وجيم مذاهب 
الالحاد ٠‏ ان فى هذه العاطفة شتا لا يمكن أن تدركه ولا يمكن أن تثاله 
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أدلة الملحدين فى يوم من الأيام ٠‏ وسبظل الأمر على هذا النحو أبد 
الدهر ٠‏ غير أن أهم” شىء هو أن هذا يلاحظ فى النفس الروسية أسرع 
ها تكون الملاحظة وأوضح ما تكون الملاحظة ٠‏ وتلك هى النتيجة التى 
ل CG‏ 
روسا ء هناك أمور كثيرة بحب أن تعمل يا بارفون » أمور كثيرة بيجب 
أن تعمل فى عالنا الروسى + صدآقنى ! تذكر لقاءاتنا وأحاديئنا بموسكو 
١ء٠‏ لم أكن أرغب أية رغبة فى أن أعود الآن الى هنا ٠‏ ولم أكن أتصور 
أن أجدك على هذه الخال أبداً ٠‏ وكفى هذا ٠٠٠١!‏ استودعك الله ٠٠٠‏ الى 
اللقاء ! أسأل الله أن يكون معك !ءءء 

قال الأمير ذلك ثم استدار وأخذ بهبط السلّم ٠‏ فلما وصل الى 
الفسحة الأولى »> صرح بارفون يسأله من فوق : 

_ لون نقولايفتش ! ذلك الصلب الذى اشتريته من الندى » هل 
هو معك الآن ؟ 

فأجابه الأمير وقد توقف من جديد : 

العم > هو معى * 

EE 

هذه غرابة أخرى ! تردد الأمير » م صعد درجات السلم » وأخرج 
الصلب من قميصه دون أن ينزعه عن عنقه ٠‏ فقال له روجويين : 

- هب لى هذا الصلب ء 

لاذا ؟ هل أنت ٠٠١‏ 

- أحمله وأعطك صلبى تتحمله ٠٠‏ 

نريد أن نتبادل صليسنا * ؟ لمكن ذلك يا بارفون اذا شت ! سوف 
يسعدنى هذا ٠‏ فلنکن أخوين ٠‏ 


انتزع الأمير صلببه القصديرى »> وانتزع بارفيون صليبه الذهبى » 
ونادلا الصلسين ٠‏ كان بارفون صامتاً لا يتكلم ٠‏ فما كان آلم الدهشة 
التى شعر بها الأمير حين لاحظ أن الريمة والابتسامة المرة الى تكاد تكون 
ساخرة ما برحتا ظاهرتين فى وجه أخه فى الصلب > أو قل على الأقل 
انهما تظهران ظهوراً واضحاً فى بعض اللحظات + وأخيراً تناول روجويين 
يد الأمير صامتاً م ولبث جامد لابتحرك خلال برهة كأئما هو عاجز عن 
اتخاذ قرار »> ثم جر الأمير فى النهاية وراءه قائلا” له فى دمدمة خافقة 
لا تكاد تلسمع : « تعال » ٠‏ فاجتازا فسحة الطابق الأول > وقرعا جرس 
الاب المقابل > فسرعان مافتحت الباب امرأة عحوز محدودبة الظهر ترتدى 
سواداً وتضع على رأسها منديلا" » فلما رأت روجويين انحنت أمامه اء“ 
شديداً دون أن تكلم 3 فسألها روجويين عن أمر من الأمور مسرعاً ¢ 
واقتاد الأمير يدخله الت دون أن ينتظر جوابها + واجتازا مرة أخرى 
ححرات كثيرة مظلمة > نظبفة نظافة خارقة » أثائها قديم بارد متقشف 
مكسو بأغطية بيضاء ؟ ودون أن يطلب روجويين الابلاغ عن حضوره > 
أدخل الأمير رأساً فى غرفة صغيرة لها مظهر صالون > يقطعها حاجز هن 
خشب الآكاجو اللمّم » وفى طرفى الحاجز بابان صغيران »> ووراءه غرفة 
النوم فى أغلب الظن + فى ركن من الصالون » على مقعد قرب المدفأة » 
كانت تجلس امرأة عجوز صغيرة » لا بدو أنها طاعنة فى السن كثيراً 
لكن شعرها قد أبض تماماً > وعقلها قد ارتد الى الطفولة ( يقتنع 
المرء بذلك منذ أول نظرة ) ٠‏ انها ترتدى انوبا من صوف أسود > وتلف 
عنقها بمنديل كير أسود > ونضع على رأسها طاقية ناصعة البياض مزدانة 
بأشرطة سوداء ٠‏ وكانت قدماها موضوعتين على دكة صغيرة ٠‏ وبقربها 
تحلس عجوز أخرى > أكبر منها ستأه شديدة النظافة» مرتدية ثاب الداد 
أيضاً » وعلى رأسها طاقة بيضاء هى الأخرى ٠‏ لا شك أنها قريبة فقيرة 
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من قريبات العجوز الأولى ٠‏ وكانت الثانة قحك بالأبرة جوربة + لا بد 
أنهما تبان على هذه الخال طول الوقت لا تتكلمان ٠+‏ فحين رأت العجوز 
الأولى روجويين والأمير ابتسمت لهما »> وحنت رأسها عدة مرات باشارات 
تعثّر عن العاطفة والرضى ء٠‏ 

قال لها روجويين بعد أن قبل يدها : 

- أماه > هذا صديقى الكير الأمير ليون قولايفتش مشكين ٠‏ لقد 
تمادلنا صلسينا ٠‏ وكان لى بمثابة الأخ فى فترة ما بموسكو » وله على" آلاء 
كثيرة + باركه يا أماه »> كما لو كان ابنك ٠‏ انتظرى يا أماه > سأساعدك 
فى ضم أصابعك ٠٠١‏ 

ولكن المحوز رفعت بدها اليمنى قبل أن يتسع وقت روجويين لأن 
يلسها > فضيدّت ثلاثاً من أصابعها » ورسمت اشارة الصلب فوق رس 
الأمير ثلاث مرات بكثير من التقى والمشوع + ثم حنت له رأسها من جديد 
باشارة ودود حون +٠‏ 

قال بارشون : 

تعال الآن يا لون تمقولايفتش + فمن أجل هذا وحده انما جثت 
بك الى هنا ٠٠١‏ 

وأضاف يقول للأمير حين بلغا فسحة السلم : 

انها لا تفهم شتا مما يقال لها > ولم نفهم شيا من كلامى > ومع 
ذلك باركتك + معنى ذلك أنها أرادت من تلقاء نشسها ٠٠۰‏ طب ٠٠١‏ 
أستودعك الله ١٠ء٠‏ لقد آن الأوان لا كلنا ٠‏ 

فال روجويين ذلك وفتح الباب + فهتف الأمير قائلا” وهو ينظر اليه 
نظرة فيها عتب رقيق : 

- دعنى أعانقك على الأقل قل أن أتصرف ! 
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وأراد الأمير أن يحتضنه بذراعيه ٠‏ ولكن بارفون ما كاد بهم أن 
يرفع ذراعيه حتى عاد يسبلهما + انه لم يستطع أن يعزم امره + واشاح 
وجهه حتى لا رى الأمير ٠‏ وجمحم يقول بصوت مهم وهو يضحك 

لا مخف ! لن أقتلك من أجل ساعة » وان كنت قد أخذت 

لك ! 

لکن وجهه انقلب فحأة > فاذا هو بشحب شحوباً رهيياً > واذا شفتاه 
تأخذان بالارتجاف »> واذا عناه تسطعان ٠‏ ورفع ذراعبه > وعانق الأمير 
عناقاً فقوي > وقال بصوت لاهث : 

_ خذها ما دام هذا هو القدر ! هى لك ! انى اتنازل لك عنها ٠+!‏ 
تذكر روجويين ! 

ثم ترك الأمير دون أن يلقى عليه نظرة > وعاد يدخل مسرعاً ويغلق 
الناب ورا بقر فعة شديدة + 
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التصال ل امس 


متأخر » فالساعة قاربت الثانية والنصف ٠‏ لم يجد 
الأمير المنرال ابساتشين فى بته ٠‏ فوضع بطاقته» 
وقرد أن يمضى الى فندق « المزان » عسى أن 
جد فه كولا > أو يترك له كلمة اذا لم بحدم» 
فقل له فى الفندق ان قولا ارداليوتش قد خرج فى الضحى »> وطلب 
أن يلذكر لمن يسأل عنه « أنه قد يمود فى نحو الساعة الثالثة »> فاذا بلغت 
الساعة' الثالنة والنصف قل أن يعود فكون معنى ذلك أنه سافر بالقطار 
الى بافلوفسك لزور المترالة ايبانتشين » وأنه ستغدى هناك ٠»‏ بقى الأمير 
فى الفندق ينتظر » واتهز الفرصة فأمر لنفسه بغداء ٠‏ 

ولكن كولا لم يظهر لا فى الساعة الثالثة والنصف > ولا قى الساعة 
الرابعة + فخرج الأمير من الفندق وأخذ يمثى على غير هدى ٠‏ 


ان بطرسبرج تعرف عند بداية الصيف فى بعض الأحان أياماً لذيذة 
مضيئة دافثة هادئة ٠‏ ولقد كان ذلك اليوم واحداً من تلك الأيام النادرة » 
كأنما على عمد + ظل الأمير يطوف فى المدينة زمناً دون هدف أو غاية ٠‏ 
انه لا يعرف المدينة معرفة جيدة + وكان يتوقف أحاناً عند مفارق الطرق 
أمام بعض المانى > أو يْليث فى المادين والساحات > أو بقف على بعض 
الجسور ٠‏ وفى لظة من اللحظات دخل مطمم حلوى ليستريح فللا * 
لقد كان ينعم النظر فى المارة باستطلاع قوى وفضول شديد أحباناً » ولكنه 
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فى أكثر الأحان لا يلاحظ الارة » ولا يعرف أين هو ٠‏ انه الآن فى حالة 
قلق عميق وتوتر ألم > وهو فى الوقت نضه ينسعر بحاجة قصوى الى 
العزلة ٠‏ انه يريد أن يخلو الى نضه وحيداً » وأن يستسلم لألم ذلك 
التوتر استسلاماً سلا » فلا يسعى الى أى مخرج منه ؟ وهو يدقع سيل 
الأسئلة التى كانت تغزو قلبه ونفسه» يدفمها عله مشمثزاً ؟ ويجمجم قائلاة 
لنفسه دون أن يشعر تقرياً : « أأنا مسثول عن هذا كله ؟ 2 * 

وفى نحو الساعة السادسة وجد نفسه على رصف خط السكة 
الحديدية الذى يصل بين تسارسكوى وسلو + ان العزلة قد أصبحت ثقيلة 
الوطأة علىنفسه فهو لا يطقها ولا يحتملهاء ان اندفاعة جديدة قد استولت 
على قلمه بقوة وحرارة > وان ضاء ساطعاً قد أنار الظلمات التى كانت علا 
نضه بالغم والقلق ٠‏ اشترى تذكرة سفر الى بافلوفسك > متمجلا أن 
ينطلق بأقصى سرعة ٠‏ غير أن هناك شقا كان يلاحقه ويطارده ولا شك > 
شيا واقعاً لا خالا كما لعله كان يظن + فما ان هم” أن يركب القطار > 
حتى رمى نذكرة السفر على الأرض »> وغادر المحطة واجما مفكراً 
مضطرباً ٠‏ وبعد قليل » حين صار فى الشارع » بدا كأنه تذكر شيا ما على 
حين فجأة » كأنه أدرك شا غرياً جداً كان يقلقه منذ مدة طويلة ٠‏ لقد 
باغت نفسه مشغولا بأمر ما برح يلازمه منذ زمن » لكنه لم يكن فد 
لاحظه حتى ذلك الحين ٠‏ انه منذ كان فى فندق « المزان » > وربما قبل 
ذلك » قد أخذ فحأة بحث عن شىء من حوله بين الفنة والفنة ٠‏ انه 
كان ينسى هذا الشىء أحاناً » حتى لقد كان ينساء مدة طويلة > مده 
نصف ساعة > لكنه ما يلسث أن يلتفت بغتة” من جديد » لعود يبحث من 
حوله قلقاً ٠‏ 

ولكنه ما ان لاحظ فى نفسه هذه الاندفاعة المرضة التى كانت حتى 
ذلك الين غير شعورية والتى كانت فد استولت على نفسه منذ مدة طويلة» 
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حتى انبجست أمامه على حين فجأة ذكرى أخرى اهتم بها اهتماماً قوياً ٠‏ 
تذكر أنه حين لاحظ أنه ما انفك يبحث عن ثىء ما حوله » انما کان 
وا ل الرصيف أمام الواجهة الزجاجة لاحدى الدكاكين > وأنه كان 
بنعم النظر يكير عن الاننتطلاع والاهتمام فى الأشساء العروضة داخل 
٠ 7‏ فأصر عندئذ على أن يتحقق من أنه قد وقف أمام تلاك الدكان 
فعلا” » منذ ما لا يزيد عن خمس دقائق تقريا ٠‏ فاذا لم يكن ذلك وهم 
من أوهام الخيال لا أكثر » أفلا يكون من المائر أنه خلط بين الأمور ؟ هل 
لتنك الدكان ولك الأشاء المعروضة فى واجهتها وجود حقاً ؟ ذلك أنه 
كان يحس فعلا" » منذ مطلع النهار » أنه فى حالة مرضية تكاد تكون نفس 
الالة التى كان يحسها فى الماضى عند بداية نوبات مرضه القديم ٠‏ كان 
يعلم أنه يصبح فىتلك الفترات ذاهلا الى أبعد حدود الذهول» وأنه يتفق 
له عندئذ أن تختلط عليه الأشاء وتشابه عله الوجوه > اذا هو لم ينتبه 
الها انشاهاً خاصاً مشدوداً ٠‏ غير أن هناك سسا خاصاً كان يدفعه الى التحقق 
من أنه وقف أمام تلك الدكان فعلاة حنذاك ٠‏ لقد كان بين الأشاء المرئية 
فى الواجهة الزجاجية شىء نظر اله حتى لقد قداّر له ثناً هو ستون كوبكاًء 
انه يتذكر هذا الأمر رغم ذهوله ورغم اضطرابه ٠‏ فاذا كانت تلك الدكان 
موجودة » واذا كان ذلك الشىء موجوداً فى الواجهة بالفعل » فما يكون 
قد توقف هنالك بسسب ذلك الشىء ٠‏ ويترتب على هذا أن ذلك الشىء قد 
هسه فى ذاته الى درجة بمدة فلفت انشاهه حتى فى حالة الاختلاط الألية 
تلك التى كان عليها حين خرج من المحطة ٠‏ مشى الأمير وهو ينظر الى 
اليمين بما يشبه أن يكون خوفاً » وقلبه يخفق من شدة القلق وفرط نفاد 
الصبر ٠‏ ولكن ها هى ذى الدكان ٠‏ لقد وجدها أخيراً ! كان قد ابتمد عنها 
قرابة خمسمائة خطوة حين بدا له أن يقفل راجعاً + وها هو ذا الشىء 
الذى قدكر له ثمناً هو ستون كوبكا ٠‏ قال الأمير مؤكداً تقديره : « نسم « 
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ستون كوبكا » انه لا يساوى أكثر من ذلك ! » ٠‏ وضحك ٠‏ لکن ضحكه 
کان هسترياً ٠‏ وشعر بنقل فى قلبه » وانقباض فى صدره ! هو يتذكر 
الآن تنذكراً واضحاً أنه منذ قلسل »> فى هذا المكان نشسه > أمام هذه 
الواجهة ذاتها »> قد التفت بقوة > كما التفت فى الصباح حين فاجأ نظرة” 
يلقيها عليه روجويين ٠‏ فلما تأكد أنه لم يخطىء الظن ( وذلك أمر كان 
موقناً به يقناً مطلقاً حتى قل أن يتحقق منه ) » ترك الدكان وابتعد مسرعاء 
ان عليه أن يفكّر فى هذا كله بأقصى سرعة ٠‏ لقد وضح الآن أن ماحدث 
فى اللحطة لم يكن وهماً كذلك » وأن شيئاً واقصاً لا شك أنه ذو صلة 
بكل قلقه السابق قد حدث له فعلا ٠‏ الا أن نوعة من نفوز داخلى لا يقاوم 
قد تغلب عليه أيضاً » فلم يشاً أن يفكر ٠‏ لقد عدل عن التفكير عدولا 
تاماً ٠‏ وها هو ذا يفكر فى أمور أخرى ٠‏ 


تذكر » فما تذكر » أن نوبات الصرع التى كان يعانيها »> كانت 
تشتمل على لحظة تسبق النوبة بزمن قصير جداً ( وذلك حين توافيه 
النوبة أثناء القظة لا أثناء النوم ) » لحظة يضطرم فها ذهنه فجأة” وسط 
الحزن وظلمات النفس والاختناق > وتستعر فها جميع قواه الحوية دفمة” 
واحدة » فتضاعف احساسه بالحاة »> ويشتد وعه لذاته ٠‏ ان الفكر 
والقلب يشرقان عندئذ بضاء ساطع » اذا باضطرابه وشكوكه وفلقه 
ومخاوفه نهدا على الفور » وتصير الى نوع من طمأينة علا زاخرة بوعى 
لعلة العلل وغاية الغايات» غير أن تملك اللبحظات أو تلك الومضات لست»ء 
بعد > الا استشراقاً للهنهة الأخيرة » للثانة الأخيرة التى تدأ بها النوبةه 
هى ثانة لا تطاق طعاً ٠‏ ولقد كان اذا فكّر فى هذا بعد أن تعود الله 
صحته » كان بقول لنفسه : ما هذه الومضات وهذه الاشرافات التى نظن 
أنها ومضات واشراقات « وعى أعلى » ومن ثم" « حياة علا » > ما هى اذن 
الا مرض » ما هى الا فساد الخالة السليمة » فاذا كان الأمر كذلك لم يكن 
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ثمة حاة علا > بل حالة يجب أن تعد من أدنى الخالات !ء٠٠‏ ومع ذلك 
فاده هذا الى استنتاج مفارق غریب الى أبعد حدود المفارقة والغرابة فقال 
بحسم الأمر : « أى ضير فى أن تكون هذه الالة مرضاً » أى ضير فى أن 
تكون هذه الخالة حالة توتر غير سوى » ما دامت النتحة > أى ما دامت تلك 
اللحظة التى يتذكرها المرء ويتأملها حين تعود الله صحته بدو له أعلى 
درجة مندرجات الاتساق والااسحام والحمال» وما دامت تيحدث له عاطفة 
لا عهد له بها ولا خطرت باله » هى عاطفة التمام والامتلاء > والقصد 
والاعتدال » والسكينة والطماننة » والاندماج بالصلاة فى أعلى م ركب 
للحاة ؟ » كانت هذه التعيرات الضبابة تمدو له مفهومة تماماً > رغم أنها 
ما تزال ضعفة غير قوية ٠‏ أما أن مة « جمالا” وتواصلا بالصلاة » 
و« مركا أعلى للحاة » فى حقيقة الأمر » فذلك ما لم يكن براوده فه 
ريب » ولا يمكن أن يقل فيه أى شك ٠‏ ذلك أن ما يحسه فى تلك 
اللحظات لس أخلة سراب أو رؤى أحلام مرضية باطلة » كتلك التى 
تنش عن الحشش أو الأفون أو الخمر » مما ينحدر بالعقل ويفسد النفس* 
ان فى امكانه أن يحكم فى هذا حكماً سليماً عند الحروج من حاله 
المرضة ٠‏ لا > لاء ان تلك اللحظات انما هى جهد خارق فى سبل الوعى 
اذا كان لا بد من وصف تلك الطالة بكامة ‏ وهى فى الوقت نفسه 
التعير الماشر عن الوعى ذاته ٠‏ واذا كان يتفق له أن بقول لنفسه بوضوح 
وجلاء فى تلك الثانة > أعنى فى تلك اللحظة الأخيرة التى تسق الغسوية: 
« نعم » ان المرء مستعد لأن يهب حاته كلها فى سيل هذه اللحظة » > فانه 
كان وائقاً كل الثقة بأن هذه اللحظة تمساوى حاة بكاملها حقاً ٠‏ على أنه 
كان لا بحرص حرصاً شديداً على الانب المدلى المنطقى من استنتاجه > 
قان خال العقل واضطراب النفس وبلاهة الذهن كانت تمدو له تتبحة 
واضحة لتلك « اللحظات العلا » » فلو أراد أحد أن يشرع فى مناقشة 
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جادة معه حول هذا الموضوع لرفض النافشة ٠‏ لا شك أن استنتاجه» أعنى 
تقديره لتلك الثائية » كان يشتمل على خطأ » ولكن واقية الاحساس 
ذاته كانت تفرض نفسها علبه وتقلقه ٠‏ كف يمكنه أن لا يقيم وزنا 
للواقع » كيف يستطع أن لا يعبأ بالواقع ؟ ذلك أن ما حدث له قد حدث 
له حقا" » فى الواقع ؟ ولقد قال لنفسه فعلا” أثناء تلك الثاية ان هذه الثاية 
بما تحمله اله من سعادة غير ذات حدود » یکن أن تساوى حاة بكاملهاء 

لقد قال ذات .يوم لروجين ا,ناء لقاءاتهما بموسكو : « فى تلك اللحظة 
صح ما جاء فى رؤیا يوحنا مفهوما عندى > وهو قوله الخارق : « لن یکون 
يومئذ زمان » * ٠‏ وقد أضاف الأمير يقول حئذاك متسماً : « لعل هذه 
اللحظة هى تلك اللحظة نفسها النى لم تتسع لأن ينسكب خلالها على 
الأرض ماء' الحرة اى قلبها النبى محمد حين وافته غسوبته » لكنه استطاع 
خلالها أن يرى وأن يتأمل جميع السماوات » ٠‏ 

نعم » كان يتفق له بموسكو أن يلقى روجويين فى أحان كثيرة » 
وكانت تحرى بنهما أحاديث فى موضوعات أخرى أيضاً ٠‏ 

« لقد قال لى روجويين منذ قلل اننى كنت له بمثابة أخ ٠‏ ان 
روجويين يتكلم بهذه اللغة الوم لأول مرة » ٠‏ هذا ما خطر بال الأميره 
خطر بباله وهو جالس على دكة تحت شجرة فى « حديقة الصف > ٠‏ 
كانت الساعة فى نحو السابعة من المساء ٠‏ الخحديقة خالة ٠‏ وهذه سحابة 
دكناء تححب الشمس عند غروبها ٠‏ الهواء خائق كأنما توشك أن تهب 
زوبعة + والأمير مرتاح الى حالة التأمل هذه + كان بذكريانه وفكره تعلق 
بای ثىء بيقع عليه بصره + ان هذا يسراه ويرضيه ٠‏ وكان ما نفك يشعر 
برغبة فى سان شیء ما > شیء راهن > شیء أسامى + ولكنه ما ان ينظر 
حواله حتى تعود اله الفكرة المحاصرة التى كان يود أن يتخلص منهاء لقد 
تذكر » فى للظلة من اللحظات » الحديث الذى جرى بنه وبين لخادم المطعم 
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عن جريمة القتل الغريسة كل الغرابة > التى وقعت منذ مدة قصيرة > 
وأثارت كثيراً من الصخب والماقنات ٠‏ ولكنه ما كاد يتذكر هذا حتى 
حدث له شیء غریب أيضاً ٠‏ 


ان رغبة ذات فوة خارفة لا تغالب > رغية تموشك ان تكون غواية > 
قد سليته ارادته ٠‏ فنهض عن الدكة التى كان جالساً عليها » وخرج من 
الحديقة » ومضى قد ما نحو الضفة اللمنى ٠‏ انه منذ فلل م حين كان على 
أرصفة نهر نفا » قد سأل أحد المارة عن ذلك الى من أحباء بطر سيرج > 
الذى يقع وراء النهر > فده الرجل عليه > لكن الأمير لم يذهب الى ذلك 
الى حبنذاك ٠‏ ولم يكن يفده أن يذهب اله اليوم على كل حال ٠‏ لقد 
حصل على العنوان منذ مدة طويلة » وكان سهلا" عليه أن يهتدى الى منزل 
قريبة لييديف »> لكنه كان على شبه يقين من أنه لن يجدها فى بتها ٠‏ 
« لا شلك أنها سافرت الى بافلوفسك » والا لكان كولا قد ترك كلمة” فى 
فندق « الميزان » > كما افق على ذلك » ٠‏ فاذا كان يتجه الآن الى منزل 
قريبة لسديف » فانه لا يفعل ذلك من أجل أن براها ء ان هناك شتا آخر 
يغريه بالذهاب الى هناك > شيا هو فضول مظلم أليم ٠‏ ان فكرة جديدة 
مفاجئة فد ومضت فى ذهله ٠.٠‏ 

ولكن كان يكفى الآن أن سير وأن يعرف الى أين هو سير حتى 
يأخذ يثى من جديد دون أن يلاحظ الى أين هو يسير ٠‏ وأصبح ينفر 
أشد النفرة من الايغال فى تحليل «فكرته المافتة» » بل لقد أصبح ستحل 
عليه ذلك ٠‏ 

وأخذ ينعم النظر فى كل ما يقع عليه بصره » مر كرا انتباهه تر كيزا 
ألما ٠٠٠‏ أخذ ينظر الى السماء والى نهر نفا ‏ حتى لقد حاول أن يشرع 
فى حديث مع طفل التقى به ء لمل حالته المرضّة كانت تتفاقم ٠‏ ان 
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العاصفة تقترب > ولو ببطء ٠‏ ان رعداً يمُسمع منذ الآن فى بعيد + وأصبح 
الهواء خائقاً جداً * 


وبدون سبب من الأسماب »> اسشقظت فى ذهن الأمير ذكرى ابن 
أخت لديف > الذى رآه منذ ساعات » وأخذت تفرض نفسها عله بغير 
انقطاع » كما تفرض نفسها على المرء جملة” موسيقية تيحاصره فظل 
يردتّدها وقد ضاق بها أشد الضق + شىء غريب : ان ابن اخت لديف 
بتراءى له الآن بملامح القاتل الذى جاء لسديف نفسه على ذكره حين 
عر فه بابن اخته » والذى كان الأمير فد قرأ قصته منذ مدة قصيرة + كان 
الأبر » منذ وصوله الى روسلا قد قرأ كثيراً وسمع كيرا عن 
أمثال هذه القصص ؟ وكان بتابع هذه المسائل باهتمام شديد واصرار 
عبد + حتى انه أثناء حديثه مع خادم المطعم قد أظهر اهتماماً قوياً بتلك 
الجريمة نفسها التى كانت أسرة جيرامين ضحتها + وهو يتذكر الآن أن 
الخادم فتى لس بالغبى البتة > فيه رصانة ووقار » وفه روية وتعقل > 
« ولكن الله وحده يعلم ما حققته + ان من الصعب على المرء أن ينفذ الى 
أعماق أناس جدد فى بلد جديد » ٠‏ وبداً الأمير مع ذلك يؤمن بالنفس 
الروسة ايماناً قوياً حاراً ٠‏ ألم يلاحظ » خلال هذه الأشهر الستة > 
أشياء كثيرة > جديدة” عليه » لا عهد له بها من قبل > ولم ت#خطر له ببال » 
ولا كان يتوقعها بحال من الأحوال ؟ ولكن نفس الآخر ظلمات > والنفس 
الروسة ظلمات »> ظلمات فوق ظلمات > أمام كثير من الناس ٠‏ ها هو ذا 
قد ارط بروجويين » منذ مدة طويلة > ارماطاً وثقاً » ارماطا «أخويا» 
ولكن هل هو يعرف روجويين ؟ ثم ان هذا كله يشتمل فى بعض الأحان 
على كتير من الغموض والفوضى والاضطراب والاختلاط والصغار ! وابن 
اخت لبديف ذاك ٠٠٠‏ يا له من فتى دعى دنىء كريه ! « فملا > بماذا 
أسأت الله ؟ ( كذلك نساءل الأمير ) أهو الذى قل أولثك الأشخاص 
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السته ؟ يبدو انی اخلط ٠٠+‏ شىء غریب ٠٠۰!‏ الى أشعر بدوار ٠۰٠۰‏ 
ولكن ما كان أجمل وألطف محا ابنة لديف الكبرى ٠٠٠‏ تلك التى 
كانت تحمل الطفل فى ذراعها ! ٠٠١‏ وما كان أصغى تصير وجهها الذى 
يكاد يكون وجه طفلة صغيرة » وما كان أروع ضحكتها النى تكاد تكون 
ضحكة طفلة صغيرة ! » ٠‏ غريب أن يى ذلك الوجه وأن لا يتذكره الا 
الآن ! ان لديف الذى يقرع الأرض بقدمه ليرو عهم > لعله يحبهم جبعاً 
أعظم الحب » لعلهم ,يدهم عبادة ء والأمر الثابت الذى لا شك فيه ولايقل 
يقينآ عن أن انين وائنين أربعة »> هو أن لسديف يحب ابن اخته كذلك 
حا عظيماً ٠‏ 

ثم كيف أمكنه أن يتولى اصدار حكم مبرم علهم » هو الذى وصل 
منذ مدة قصيرة ؟ كيف بحق له أن يصدر أحكاماً من هذا النوع ؟ هذا 
لديف نفسه : ألم يظهر اليوم أنه لغز > أنه مشكلة ؟ هل كان يتوقع أن 
يجد لديف هكذا ؟ هل عرفه حتى الوم فى هذه الصورة ؟ لديف 
وكواشسة بارى ٠٠٠‏ رباه ! اذا قتل روجويين > فانه لن يقتل على هذا 
الحو اموس على الأفل ٠‏ لن يكون هناك فوضى كهذه الفوضى ٠‏ سلاح 
يطلب صنعه وفقاً لرسم معن » وستة أشخاص يذيحون دفعة” واحدة * 
فى نوبة هذيان وجنون ! لا » ان روجويين لا يطلب صنع سلاح وفقاً 
لرسم مین ٠۰۰‏ ولكن هل ثابت” اذن أن روجويين سقتل ؟ ارتعش 
الأمير » وهتف يخاطب نفسه وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة من الشعور 
بالحجل والعار : « الست جريمة » ألست حطة منى أن افترض هذا 
الافتراض بمثل هذه الصراحة السفهة ؟ » ٠‏ 

وتسر فى مكانه مذهولا” ٠‏ لقد تذكر فجأة محطة بافلوفسك التى 
كان فها منذ حين > ومحطة نقولا > والسؤال الباشر الذى ألقاه على 
روجويين عن « النظرة » »> وصليب روجويين الذى يحبله هو الآن معلقاً 
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بعنقه » وماركة آم روحويين التى فاده الها روجويين من تلقاء نفسه » 
والمعائقة التشنجة الأخيرة » وتنازل روجويين له عن حببيته نازلا" نهاياً 
أعلنه روجويين منذ قليل وهو على سام اليت ٠‏ وبعد ذلك كله يفاجىء 
نفسه باحثاً ببحثاً متصلا عن شىء ما حوله ٠٠١‏ وتلك الدكان ٠٠‏ وذلك 
الشىء المعروض فى الواجهة الزجاجة > الذى قد“ر له ثمناً هو ستون 
كوبكاً ٠٠٠‏ يا للحطة والصغار ! ٠٠١‏ وها هو ذا الآن يسير الى « هدف 
خاص » تدفعه اليه تلك « الفكرة المباغتة » + كان الكمد والألم قد استولا 
على نفسه اسدلاء تاماً ٠‏ وأراد الأمير أن يعود الى الفندق رأساً ٠‏ حتى 
تقد استدار وأخذ يمشى فى انجاه الفندق »> لكنه لم يلبث أن وقف يمد 
دفقة واحدة » ففكثّر وعاد يسير فى اتجاهه الأول ٠‏ 

وكان قد بلغ الضفة اليمنى وأصبح غير بعد من المنزل ٠‏ قال لنفسه 
ميرراً : لا شك أنه لا يذهب الآن الى هناك لتحقيق ذلك الغرض نفسه » 
ولا من أجل نلك « الفكرة الخاصة » ذاتها ٠‏ كف أمكن أن يخطر باله 
هذا ؟ نسم » لقد عاوده مرضه »> ذلك أمر لا ريب فبه : ولعله نوبة” 
ستوافه فى هذا اللوم نفسه ٠‏ فمن اقتراب النوبة انما تنشاً هذه الظلمات 
جمعها » والنوبة هى التى حملت اليه تلك « الفكرة » + ولكن الظلمات 
تبددت » والشيطان ولى هارباً » ولم يبق هنالك شكوك ٠۰۰‏ ان قلبه يفيض 
الآن فرحا ! وانه منذ زمن طويل لم برها « هى » > وهو فى حاجة الى أن 
يراها » و ٠۰۰‏ نعم ٠۰۰١‏ اله يود لو یری روجويين ٠‏ فلو رآه لأمسك 
بده وذهبا اليها معاً ٠‏ ان قلبه طاهر نقى ٠٠١‏ أهو منافس لروجويين ؟ 
لبذهين” الى روجويين منذ الغد ليقول له انه رآها ٠‏ ألم يهرع الى هنا » 
كما قال ذلك روجويين منذ قلیل » لسبب واحد هو أنه يريد أن يراها؟ 
لمله سسجدها مع ذلك فى بتها » فهو ليس متأكداً من أنها سافرت الى 
بافلوفسك ٠‏ 
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نعم » ينيغى الآن توضح كل شىء » حتى يستطيع هؤلاء وأولئك من 
الناس أن يقرأ بعضهم ما فى قلوب بعض بغير التباس أو اشتباه ٠‏ فلا يكون 
بعد اليوم تنازلات ظلماء محمومة كتنازل روجويين > بل أقمال يقبلها المرء 
بحرية ووضوح ٠‏ هل يعجز روجويين عن تحمل الوضوح ؟ لقد ادعى 
أنه يحب هذه المرأة حباً لا يشتمل لا على عطف ولا على شفقة أو رأفة ٠‏ 
صحبح أنه أضاف الى ذلك قوله : « لعل شفقتك أكبر من حبى » ٠‏ ولكنه 
قد تقول على نفسه ۰ هم ٠+‏ أن يأحذ روجويين فى قراءة كتاب > 
ألس هذا وحده فلا شبتمل على عطف أو على بداية عطف ؟ ألس 
وجود هذا الكتاب بين يديه دللا على أنه أدرك ادراكاً كاملا" ما يجب 
أن يكون عليه موقفه ازاء هذه المرأة ؟ لا » ان فى نفسه شتا أعمق من 
الوله ٠‏ « وهل وجه هذه المرأة لا يوفظ فى النفس الا الوله ؟ وهل يمكن 
أن يوقظ وجهها ولهاً فى هذه الآونة ؟ ان وجهها لا يأسر النشس كلها 
الا بالألم والعذاب اللذين يعبر عنهما > انه ٠ » ٠٠١‏ 

هنا أحس الأمير بذكرى كاوية أليمة لسع قلبه ٠‏ نعم » ذكرى 
أللمة ٠‏ تذكر العذاب الذى سبق أن عاناء حين لاحظ فيها علائم جنون 
لأول مرة ٠‏ ان ذلك الاكتشاف ود رماه فى هوة الأس حينذاك ٠‏ کف 
أمكنه أن يتركها حين هربت منه الى روجوبین ؟ كان ينبغى له أن يندقم 
فى ملاحقتها ومطاردتها بدلا من أن ينتظر أناءها وأخارها ٠‏ 

ولكن ٠٠+‏ هل يمكن أن لا يكون روجويين قد لاحظ أعراض 
جنونها حتى الآن ؟ ه هم ٠۰۰‏ ان روجويين ينسب کل ما تفعله الى دواقع 
أخرى هی دوافع الهوى ! ان غيرته خطأ وضلال ٠‏ ماذا أراد أن يقول 
بافتراضه ذاك الذى أفصح عنه منذ فلل ؟ » + ( واحمر الأمير فحأة” 
وأحس” فى قلبه بما يشبه أن يكون ارتجافاً ) ٠‏ 

ولكن مافائدة العودة الى هذه الذكريات ؟ ان هناك جئوتاً فى الطرفين 
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كليهما ٠‏ أما فما يتعلق به هو > فقد كان الأمير يرى أن من غير المعقول 
أن يحب الاسان هذه المرأة حب غرام » بل لقد كان يرى أن ذلك أمر 
قاس وغير انسانى ٠‏ قال الأمير يحدث نفسه : « نعم > ان روجويين قد 
تقول على نفسه ظالاً ٠‏ ان له قلا يزخر بالماطفة » وهو قادر على أن ,تألم 
وعلى أن بشعر بالشفقة ٠‏ وحين سيعرف القبقة كلها »> حين سيقتنع بأن 
هذه المرأة مخلوقة بائسة مختلة العقل شبه مجنونة » فلن يسعه الا أن 
يغفر لها كل الماضى > وكل آلامها ٠‏ ولسوف يصبح لها عندئذ خادماً وأخاً 
وصديقاً ومعينآً ٠‏ سوف إبردثه العطف الى الطريق القويم » وسوف تكون 
هى له تعليماً من التعالم > لأنها القانون الأسامى وريما القانون الوحد 
الذى يحكم الوجود الاسانى » ٠‏ ما أشد ندم الأمير الآن على السلوك الذى 
سلكه مع روجويين » وهو فى نظره سلوك غير شريف > سلوك لا يُغتفره 
لا »> لست النفس الروسة هى الظلمات » لست هى اللغز > وانما اللغز 
نفسه هو » لأنه أمكن أن بتخل تلك الشناعة ٠‏ ان روجويين قد وصفه 
بأنه أخ » لا لثىء غير بضع كلمات فيها حرارة ومودة قالها له بموسكو » 
فما باله هو ٠٠٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن الا مرضاً » لم يكن الا هذيانة 
٠٠١‏ سوف بنقضى كل هذا ء ما أغرب تلك الهئة المتحهمة الذى بدت 
على روجويين حين قال له منذ قلل انه « بسبل فقد ايمانه » ! لا بد أن 
الرجل يعانى ألا رهسا ٠‏ هو يدعى أنه « يحب أن بنظر الى لوحة 
هولاين » : لست المسألة أنه يحب أن ينظر الها > بل المسألة أنه يشعر 
بحاجة الى ذلك ٠‏ ان روجويين لس ذا طبعة ملتهة فحسب > بل هو 
كذلك ذو مزاج مناضل : انه بريد استرداد الايمان الذى فقده > يريد 
استرداده بأى تمن » مهما يكلفه ذلك من عناء ٠‏ انه بشعر الان بضرورة 
ذلك » وهو من هذا فى ألم شديد ٠٠١‏ نهم » الامان بشىء » الايان بأحد ! 
ولكن ما أغرب تلك اللوحة م لوحة هولباين !١ء٠٠‏ آ ٠٠١‏ هذا هو 
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الشارع » وربما هذا هو المنزل الذى أبحث عنه ٠٠١‏ نعم » هذا هو المنزل: 
رفم 150 »> « دار زوجة الموظف فلسوف » ٠‏ هذه هى الدار ٠‏ 

قرع الجرس > وطلب تاستاسيا فيليبوقا . 

فأجابته صاحة الدار بنفسها قائلة ان استاسا فلبوفنا قد سافرت مند 
الصباح الى بافلوفسك > وانها نزلت ضيفة” على داريا آلكسيفنا » « وانها قد 
تمكث عندها بضعة أيام » ٠‏ ان السدة فلس وفا امرأة قصيرة فى نحو 
الأربعين من العمر > مدببة الوجه حادة العئين » لها نظرة ماكرة فاحصةء 
سألت الزائر عن اسمه وقد لاح فى وجهها شىء من معنى السر ٠‏ فأراد 
الأمير فى أول الأمر أن لا يجب عن سؤالها » لكنه ما لبك أن عدل عن 
ريه » فعاد ليرجوها ملحاً أن تنقل اسمه الى اساسا فلبوفنا ٠‏ فسجلت 
السدة هذه التوصية بكثير من العناية والاهتمام » مصطنعة” لهحة خاصة 
هى لهحة المسارة فكأنها تريد أن تقول : « لا تخفاء لقد فهمت ! ٠»‏ 
يظهر أن اسم الزائر قد أحدث فى ننفسها آثراً قوياً ٠‏ ألقى الأمير علها 
نظرة ذاهلة > واستدار على عقسه » وعاد يسير فى الطريق المؤدى الى 
فندقه ٠‏ لكن حالته الآن لا نشبه الخالة التى كان عليها حين قرع جرس 
باب السيدة فليسوفا ٠‏ لقد تغير مظهره كله فى طرفة عين : فهو الآن سير 
شاحب الهيئة » واهن العزم » معذب النفس > قلقاً مضطرباً ؟ ركيتاه 
تترئحان » ابتسامة حائرة زائفة تلم بشسفته المرزقتين : ان « فكرته 
الماغتة » قد جاء الآن ما يؤكدها ويسررها ٠‏ وأحسٌ الأمير مرة أخرى 
أن الشسطان استلمه ٠‏ فما الذى حدث فأكد فكرته وبر رها ؟ لماذا يعتريه 
مزه حرا هذا الارتحاف > وهذا العرق الارد »> وهذه الظلمات الكثفة 
فى النفس ؟ آلأنه رأى « تينك العنين » من جديد ؟ ولكن ألم يتعمد أن 
يرك « حديقة الصف » لغفرض واحد هو أن براهما ؟ تلك كانت 
« فكرته البافتة » + لقد شعر برغبة قوية عليفة فى أن يرى « تينك 
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العبنين » اللثين رآهما منذ قليل ليقتنم اقتناعا نهائياً بأنه سيجدهما لا محالة 
« هناك » » قرب تلك الدار ءفاذا كان فد رغب فى رؤيتهما تللا الرغسة 
القوية الحارة كلها » فلماذا رهق هذا الارهاق كله واضطرب ذلك 
الاضطراب كله حين رآهماء كأنه أمام حادث لم يكن فى حسبانه ؟ نعم » 
انهما نفس « تناك السنين » ( لا مجال للشك فى هذا الآن ) اللتين رشقتاء 
بنيراهما صراحاً فى محطة نقولا * وسط الجمهور حين نزل من القطار ء 
وهما نفس تينك العبنين ( تماماً ) اللتين شعر بثقلهما على كثفيه © بعد 
الظهر » فى منزل روجويين » حين كان يهم أن يجلس ٠‏ لقد أنكر 
روجويين ذلك؛ حتى لقد سال وهو يتسم ابتسامة متقلصة باردة كالصقيع: 
« هما عنا من ؟ » ٠‏ وهاتان العنان نفسهما » رآهما الأمير مرة“ أخرى > 
مرة ثاللة فى ذلك الوم نضه »> قل برهة قصيرة » فى محطة خط 
تسارسكوى * » عندما هم أن يركب القطار مسافراً لرؤية آجلايا ٠‏ لقد 
راودته عندئذ رغبة محمومة مسعورة فى أن يقترب من روجويين وأن 
يقول له « هما عبنا من ؟ » ٠‏ ولكنه خرج من المحطة مسرعاً » ثم لم يتب 
الى وعه الا أمام دكان بائع سكاكين » فقدر لشىء رآه فى الواجهة 
الزجاجية» شىء له نصاب من قرن الوعل » قد ر له مُنا هو ستون كوبكا ٠‏ 

ان شبطاناً عجباً رها قد استولى عليه استلاء نهائئاً » وأصح 
لا يريد أن يتركه ٠‏ فذلك الشبطان هو الذى أوحى الله أثناء تأمله جالساً 
تحت شجرة زيزفون فى « حديقة الصف » > أن روجورين بلاحق كل 
خطوة من خطواته منذ الصاح > حتى اذا عرف أن الأمير لن سافر الى 
بافلوضاك ( وهذا وحده نمأ رهنب عنده ) قر ر أن يذهب « الى هناك »> 
الى حى بطرسبرج القديمة » ليترقب فما حول الدار وحول ذلك الرجل 
الذى عاهده فى ذلك اللوم نفسه « على أن لا يزورها » > وقال له « انه 
لم يجىء الى بطرسيرج لهذا الغرض » ٠‏ 
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حينئذ هرع الأمير الى تلك الدار باندفاعة ماغتة ٠‏ فأية غرابة اذن 
فى أن يلقى هنالك روجويين ؟ انه لم ير الا رجلا شقا بائساً تعذبه 
خواطر مظلمة لكنها مفهومة + ثم ان ذلك الرجل السىء الحتل لم يحاول 
حتى أن يختبىء ٠‏ نعم > لا شك أن روجويين قد كذب حين أنكر أثناء 
الحديث الذى جرى بينهما بعد الظهر ٠‏ لكنه فى محطة تسارسكوى قد 
ظهر دون اختاء تقرياً + واذا كان قد اختاً أحد فان الأمير هو الذى اختأ 
لا روجويين الذى يقف الآن قرب الدار ٠‏ لقد وقف روجويين منتظراً 
على الرصفه المقابل » على مسافة سين متراً > عاقداً ذراعه فوق صدرهء 
واضح أنه لا بحاول الاختاء > حتى لكأنه برغب فى أن ری ٠‏ ان موقفه 
هو موقف التهم »> هو موقف القاضى > لا موقتف ال ٠٠١‏ موقف من 
فعلا” 6 


ولكن الأمير > بدلا" من أن يقترب منه > مى مبتعدآً كانه لم بلممحه» 
مع أن أعينهم قد التقت » فلماذا ؟ ( نسم » لقد التقت أعبنهم > وتبادلا 
نظرة ) ٠‏ ألم يكن ينوى قبل ذلك هو نفسه أن يمسلك يده وأن يذهب 
«الى هناك » فى صحته ؟ ألم يكن ینوی أن يمر به فى الفد ليقول له انه 
ذسيا لزيا 8 وين ور قمعب طريقة الى الدار.» ألم بتحرر من 
E‏ ل ا ننائضة 8 أم رچ کن فی 
ا أقواله وحركاته وأفعاله ونظرائه » شىء يمكن أن 
سرر توجسات الأمير الرهسة وايحاءات شبطانه الثيرة ؟ 
تحللها وترتيبها » ويستحيل كذلك أن بسب الها أساس منطقى +٠‏ ومع 
ذلك » رغم هذه الصعوبة » ورغم هذه الاستحالة »> كانت تحدث انطاعاً 
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اجمالاً لا يمكن التخلص منه » انطباعاً يتحول من تلقاء نفسه الى اقتناع 
مطلق ٠‏ 

اقتناع » ولكن بماذا ؟ آه ٠٠١‏ لشد ما كان السخف المجب 
و «الدناءة المنحطة فى هذا الافتناع» والصغار الشديد فى « هذا التوجس »> 
لشد ما كان هذا كله يعذب الأمير ؟ وما أعنف اللوم والتقريع اللذين كان 
الأمير يأخذ بهما نفسه لهذا كله! كان الأمير يقوللنفسه مكرراً معنفاً بلهحة 
الانهام والتحدى : « أفصح عن ذلك الاقتناع بصراحة على الأقل » ان كنت 
تجرؤ ! عبر عن فكرتك بوضوح » بدقة » بغير مواربة ومداورة ! أوه ! 
آنا انسان غير مستقيم » غير شريف ! ( هذا ما كان بضفه وقد اعترته نوبة 
استياء تخضب وجهه بحمرة شديدة ) ٠‏ بأى عبن سأجرؤ أن أرى هذا 
الرجل بعد الآن طوال حاتى ؟ آه ٠٠١‏ يا لهذا الوم ! يا رب ! ما هذا 
الكابوس الثقل !ءءء ٠»‏ 

وفى ختام هذه العودة الطويلة الشاقة من حى بطرسبرج القديمة > 
جاءت دقيقة استمدت بالأمير خلالها رغمة قوية لا تقاوام فى أن يذهب الى 
روجويين فوراً » وأن يعائقه ساكاً دموع الندامة » وأن يقول له كل شىء 
ففرغ من هذه القضة دفعة” واحدة ٠‏ ولكنه كان قد وصل الى الفندقء. 

ان الفندق » والمرات التى فيه > والغرفة النى نزلها الأمير > والمنى 
نفسه » ان ذلك كله كان قد أثار انزعاج الأمير الى أقصى حد ع منذ أول 
وهلة ٠‏ وهد شعر عدة مرات خلال ذلك النهار بنفور خاص واش مثزاز 
شديد حين كان يتصور أن عليه أن يعود الى ذلك الفندق ٠‏ وها هو ذا 
الأمير بقول مخاطباً نفسه : « ولكن ماذا أصابنى ؟ اننى أشبه امرأة مريضة 
٠‏ فأنا أومن اليوم بجميع أنواع التوجسات ومشاعر التبؤ ! » ٠‏ قال 
الأمير ذلك لنفسه بلهجه فها غضب وسخرية + وحين وافته هذه الفكرة» 
توقف أمام الباب الكبير ٠‏ ان حادثاً واحداً من بين جميع أحداث النهار 
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يحتكر فى هذه اللحظة فكرء > لكن الأمير يواجهه الآن « بهدوء وبرود »» 
« مالكاً كامل عقله » » « لا من خلال كابوس تقل » ٠‏ لقد نذكر السكين 
التى كانت على مائدة روجويين ٠‏ وها هو ذا يتساءل مستغرباً فكرته نفسها : 
« ولكن أى غرابة فى أن يكون على مائدة روجويين ما يشاء من 
سكاكين ؟ » ٠‏ وتضاعف استغرابه حين تذكر » على حين فجأة » توقفه بعد 
الظهر أمام دكان بائع السكاكين ٠‏ وها هو ذا يهتف فالا : « ولكن ! 
عجب ! ٠١‏ أية علاقة يمكن أن تكون بين ٠ » ٠٠‏ ولم يكمل جملته ٠‏ ان 
نوبة جديدة من الشعور بالحجل والخزى > بل ومن الشعور بالكمد واليأس 
تقرياً » قد سمّرته فى مكان أمام الاب ٠‏ ولبث جامداً برهة” من الوقت 
لا يتحرك ٠‏ انها لظاهرة تحدث كثيراً » أن صشقظ فى ذهن المرء ذكرى 
لا تطاق » ذكرى رهيبة » فاذا هى تشه عن الحمركة بضع ثوان ٠‏ قال 
الأمير بكرر لنفسه متجهم الوجه مظلم الهئة : « نعم » أنا انسان بلا قلب > 
آنا رجل جبان ! » » وتحرتك الى أمام لدخل » ولكنه ٠٠۰‏ توقف من 
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ان مدخل الفندق » وهو فى العادة فلل الضوء »> كان عندئذ مظلاً 
ظلاماً حالكاً » بسبب اقتراب هبوب العاصفة التى أعتمت نهاية ذلك النهارء 
وقد هسّت العاصفة فى اللحظة التى عاد فها الأمير » وأخذت تهطل أمطار 
غزيرة كالسيول ٠‏ فلما هم" الأمير أن يدخل بعد وقفة قصيرة عند عة 
اللاب الخارجبة » لمح فى الداخل على حين فجأة » رجلا واققاً فى الظلام 
على أول السلم ٠‏ كان يبدو على هذا الرجل أنه ينتظر شيئاً » لكنه سرعان 
ما غاب فى مثل لمح البصر سرعة” ٠‏ واذ لم يمسر الأمير قسمات وجهه > 
فانه لا يستطع أن يقول جازماً من هو على وجه الدقة لا سيما وأن ناسا“ 
كثيرين يمرون هناك » ففى كل فندق حر كة لا تنقطم » والناس بين داخل 
وخارج وسائر فى الممرات ٠‏ غير أن الأمير فد اقتنع على الفور اقنناعة تام“ 


لكف 


لا يتزعزع بأنه قد تعرتف ذلك الرجل وأن ذلك الرجل لا يمكن أنيكون 
أحداً آخر غير روجويين ٠‏ وها هو ذا يسرع مقتفياً أثره مطارداً خطاه على 
السلم٠‏ انه حطم القلب» وقال لنفسه وائقاً : « سيتضح الآن كل شىء ! ٠»‏ 

ان السام الذى اندفع فيه الأمبي يفضى الى ممرات الطابق الأول 
والطابق الثانى ٠‏ انه سكم من حجر > كسلالم جميع المبانى القديمة » وهو 
مظلم ضبق » يصعد ملتفاً حول عمود ضخم + وقد جعلت فى هذا العمود 
عند الفسحة الأولى فجوة لا يزيد طولها عن قدم ولا يزيد عرضها عن 
نصف قدم عمقاً » فستطيع رجل أن يقف ها + فلما وصل الأمير الى هذه 
الفسحة لاحظ على الفور » رغم الظلام > أن أحداً كان مختئاً فى الفجوة » 
فأراد فى أول الأمر أن لا يكترت بالأمر وأن يتخطى الفسحة دون أن 
ينظر الى يمين ٠‏ ولكنه لم يكد يتقدم خطوة واحدة حتى أصبح لايستطيع 
أن يسيطر على نفسه فالتفت ٠‏ 

عندئذ التقت بعنه العئان اللتان التقتا بهما بعد الظهر »> « العنان 
نفسهما » » التقتا بعشه فجأة ٠‏ ان الرجل الذى كان مخدثاً فى الفجوة قد 
تقدم خطوة” لخرج منها ٠‏ وبقى الرجلان واقفين وجهاً الى وجهء 
متلامسين تقريباً > خلال ثانية + ثم أمسلك الأمير الرجل من كتفيه وج ره 
فى السلم نحو الضوء لتفرس فيه مزيداً من التفرس ٠‏ 

سطعت عنا روجويين > وتقلصت شفتاه بابتسامة حنق ٠‏ ورفع بده 
اليمنى التى كانت تشهر أداة من الأدوات ٠‏ لم يخطر ببال الأمير أن 
يصده ٠‏ ولكن الأمير تذكر > قيما بعد > أنه صرخ يقول : 

ب روجويين ! لا أصدتق هذا ! 

لقد بدا للأمير عندئذ أن شيا ما يفغر أمامه على حين فحأة ٠‏ ان ضاء 
«داخلاً» ذا سطوع خارق قد أثار نفسه ء لمل الأمر لم يدم الا نصف 
تابة ٠‏ ولكن الأمير احتفظ بذكرى واضحة واعية عن النبرة الأولى 
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للصرخة الفظعة التى انطلقت من صدره والتى تعجز جميع واه عن 
كبحها + نم انطفاً شعوره فى لحظة > وغاب فى الظلمات ٠‏ 


لقد اعترته نوبة صرع »> وذلك أمر لم .يحدث له منذ زمن طويل 
جداً ٠‏ تعلمون أن هذه النوبات تباغت المريض ماغتة > فيتشوه عندئذ 
وجهه وتتشوه نظرته تشوهاً سريعاً لا ينُصداق ٠‏ ان تشنجات وتقبضات 
تقلئّص جسمه كله وقسمات وجهه جسعها ٠‏ وان أنات رهسة لا يتصورها 
الال ولا يمكن أن تشه بنىء » تخرج عندئذ من صدره ٠‏ هى أننّات 
لس فها ما يذكدّر بالانسان ؟ ويصعب بل ويستحمل أن تخل المرء حين 
يسمعها أن هذا المسكين هو الذى يطلقها » وانما يبل به الظن الى الاعتقاد 
بأنها صادرة عن كائن آخر مختبىء فى داخل المريض ٠‏ هذا » على الأقل» 
ما يقوله كثير من الأشخاص حين يريدون أن يصفوا شعورهم ازاء تلك 
الأنّات ٠‏ ان منظر المريض الذى اعترته نوبة الصرع يحدث فى نفوس 
كثير من الناس رعا لا سيل الى مفالته ٠‏ 

لمل روجويين فد شر بمثل ذلك الرعب المفاجىء ٠‏ ولعمل هذا 
الرعب المفاجىء حين أضف الى االات أخرى هو الذى جمّده فى 
مكانه فأنقذ الأمير من طعنة السكين الذى كانت ستقتله لا سحالة + لم يتسم 
وقت روجويين لأن يدرك النوبة التى جندلت خصمه ٠‏ ولكنه حين رأى 
خصمه يترنح ويسقط منقلاً على السالَّم فجأة » مصطدماً بنقرته على احدى 
الدرجات > أسرع يهبط الدرجات أربعاً أربعاً » متحاشاً الجسم المتمدد »> 
وولى" هارباً من الفندق كاجنون ٠‏ 


وكان من شأن التشنجات والتقيضات أن دحر حت المحم درجة” 


درجة ( وكان عدد الدرجات لا يزيد على خمس عشرة ) حتى أسفل 
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وكانت بركة من الدم تحط برأسه فأنار ذلك شكو كا وشبهات : أحادثة 
طارئة أم جريمة مقترفة ؟ غير أن عدداً من الأشخاص لم يلوا أن 
أدركوا أن الأمر أمر نوبة صرع ٠‏ وتعرف خادم الفندق الأمير > فقال انه 
تزيل من نزلاء الفندق قدم فى هذا الصاح ٠‏ نم تبددت الشكوك 
والشبهات ددا ناما بفضل مصادفة سعيدة جاءت فى اوانها ٠+‏ 

ان كولا ايفوطين الذى كان قد وعد بأن يأتى الى فندق «الميزان» 
قبل الساعة الرابعة ثم عدل عن رأيه فسافر الى بافلوفسك » قد رفض > 
لسبب لم يكن فى الحسبان > أن يتفدى عند النرالة ايباتشين ؟ وعاد الى 
بطرسبرج > وأسرع الى « فندق المزان » فوصله فى الساعة السابعة من 
الساء ٠‏ فلما وجد الرسالة التى تملغه أن الأمير بالمدينة » هرع الى العنوان 
المشار اليه فى الرسالة ٠‏ فقيل له فى الفندق ان الأمير قد خرج ٠‏ فنزل الى 
قاعة الطعام ينتظره وهو يحتسى الشاى ويصغى الى أنغام الأرغن الآلى ٠‏ 
وشاءت المصادفة أن يسمع أناساً يتحدئون عن رجل سقط على السكّم فى 
نوبة صرع » فأوجس بما يشبه النبوءه أن الرجل قد يكون عو الأمير » 
فأسرع الى مكان الحادث فتعر ف الأمير فملا ٠‏ وسرعان ما اتخذت 
الاجراءات اللازمة فأأصعد الأمير الى غرفته ٠‏ وقد ثاب الى الأمير بعض 
شعوره » لكنه لم يسترد وعه كاملا الا بعد مدة طويلة ٠‏ وقال الطيب 
الذى استدعى لفحص جروح الرأس ان الاصابات بسبطة ليس فها خطرء 
وتصح للرضوض بكمادات ٠‏ وبعد ساعة من الزمن كان الأمير قد عاد يعى 
كل ما يحط به وع كاملا ٠‏ وعندئذ نقله كولا بالعربة من الفندق الى 
دار للبديف» فاستقله استقالا” فه كثير من الاهتمام والرعاية والاحترام* 
حتى لقد دم فى سبله موعد السغر الى الريف » فبعد ثلاثة أيام كان 
الجميع فى بافلوفسك ٠‏ 
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القصالسا وس 


منزل لديف فى الريف فللا صغيرة لكنها 
مريحة بل وجملة ٠‏ والجزء المعد” للتأجير منها 
قد اول نز ينه عناية” خاصة ٠‏ ففى الشرفة 
الواسعة الطلة على الشارع عند مدخل الدار 


و ضعت أحواض كيرة من خشسب مدهون باللون الأخضر » فيها 
شجيرات برتقال وليمون وياسمين صْفَّت صفاً لا بد أن يكون له أجمل 
الأثر > فى تقدير لسديف وفى حسابه ٠‏ ان عدداً من هذه الشحيرات قد 
اشتلرى مع العقار نفسه ؟ وبلغ لسديف من اعجابه وافتتائه باصطفافها على 
الشرفة أنه اتهر فرصة بيع بالزاد فاشترى عدداً آخر من نوعها ؟ فلا 
تقلت الشحيرات كلها الى الفلا ووضعت فى مكاتها م أصبح لديف 
بهبط درجات الشرفة عدة مرات كل يوم لتأمل منظرها من الشارع > 
حاساً فى كل مرة الزيادة التى سسطلبها من المستأجر ء 

لعجب الأمير بالفللا كثيراً » وكان ما يزال واهن الجسم > خائر 
القوة » محطنّم البدن ٠‏ الواقع أنه منذ وصوله الى بافلوفسك » أى فىاليوم 
الثالث الذى انقغى على نوبة الصرع > كان قد استرد مظهر الصحة 
والعافة » ولكنه لا يشعر بأنه أبل” ابلالا” تاماً ٠‏ وقد أسمده أن يرى من 
حوله ناساً خلال تلك الأيام الثلائة : كولا الذى لا يكاد يتر كه > وأسرة 
لسديف ( باستثناء ابن الأخت الذى رحل لا يدرى أحد الى أين ) »> 
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ولسديف نفسه ٠‏ حتى لقد سره أن زاره المترال ابفوطين ببطرسبرج 
قبل سفره ٠‏ 

وفى ذلك الساء الذى وصل فه الى بافلوفسك » اجتمع حوله على 
الشرفة عدد من معارفه » رغم أن الوقت متأخر : جاء جانا أول من جاءواء 
فلم يكد يتعرفه الأمير من شدة تغيره وفرط نحوله وهزاله ؟ ثم جاءت فاريا 
ومعها بتتسين > وكانا يصطافان فى بافلوفسك أيضا ٠‏ وكان المترال 
ايفولين يلبث عند لسديف طول الوقت تقريا » وكأنه انتقل معه » وكان 
لبديف يذل قصاراه لببقيه بقربه وليمنمه من مقاربة الأمير ٠‏ وكان 
يعامله معاملة الصديق للصديق > وكان يدو على الرجلين كلهما أنهما 
صديقان منذ عهد بعد + وود رآهما الأمير عدة مرات فى أثناء تلك الأيام 
الثلائة يندفعان فى محادئات طويلة » فكانا يصحان حتى لبدو عليهما أنهما 
يتناقنان فى مسائل علسة » وذلك أمر كان واضحا أنه يلقى هوى فى نفس 
لديف ٠‏ فمن رآهما قال ان لبديف أصبح لا يستطع الاستفناء عن 
الحترال ۰ 

وكان لبيديف يتخذ هذه الاحتباطات ازاء أسرته أيضاً > مداراةة 
للأمير ومراعاة” له » منذ اقامتهم فى الفبللا * فكان بحجة عدم ازعاج الأمير 
لا يدع لأحد أن يدنو منه » فمتى أظهر أولاده أنه ماضون الى الشرفة 
التى يجلس فها الأمير » قرع الأرض بقدمه وركض وراءهم » رغم أن 
الأمير قد رجا أن لا عدوا عنه + وكانت قفرا نفسها » التى تحمل الطفل 
بذراعها » لا تنجو من حركانه هذه > وكان يرد على اعتراضات الأمير 
الل : 

ان رفع التكليف هذا لا بد أن يؤدى الى قلة الاحترام » اذا فحن 
أجزناه ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان ذلك يكون من جانبهم 
محافاة” للياقة والكياسة ٠٠+‏ 


£4 


فكان الأمير يعترض فالا : 

لاذا ؟ أؤكد لك أن رقابتك وقسوتك لا تزيدان على أن تحزنانىء 
قلت لك مراراً اننى اع بسأم وضجر من الوحدة » وانك تضاعف 
هواجسى ومحاوق حين أراك ما تنفك تحر ك يديك باشارات واياءات > 
وسير على رعوس الأصابع ٠‏ 

كان الأمير يلمع بذلك الى العادة التى ألفها لسديف خلال هذه 
الأيام الثلائة وهى أن يدخل عليه فى كل لظة » فيطرد جلسا ۶ه بححة 
توفير الهدوء والسكنة للمرريض٠‏ كان لديف يدأ أنه يسق‌الناب» فدخل 
مه راه © وه يتفحص الفرفة كأنما ليتحقق من وجود الأمير فيها » ومن 
أنه لم _يهرب ؟ ثم يدنو من المقعد خلسةة على رموس الأصابع > فيرو ع 
الأمير احا بظهوره الفاجىء غير المتوقع » ويسأله بغتة أهو فى حاجة الى 
شىء ؟ فاذا رجاه الأمير أخيراً أن يدعه وشأنه خرج طائعاً دون أن يقول 
كلمة واحدة » سائراً على رءوس الأصابع أيضاً » محر كا يديه باشارات 
وايماءات كذلك » كأنما ليوهم بأنه لم يدخل الا عابراً » وأنه لم يبق ثمة 
ما يضفه » وأنه خارج ولن يمود ٠‏ ولكن ذلك لا يمنعه من أن يظهر 
هرة” أخرى بعد ربع ساعة » ان لم يكن بعد عشر دقائق ٠‏ 

وكان كولا الذى بجوز له أن يلقى الأمير فى كل لظة بغير حظر 
وأن سقى معه ما شاء أن قى » يثير غيرة لببديف الذى كان هذا التفضيل 
يفظه ويحنقه الى أبعد الحدود + وقد لاحل كولا أن لديف كان يقف 
وراء اللاب فى بعض الأحان نصف ساعة يتجسس على حديثه مع الأمير » 
ولم يغب عن بال كوليا طبعاً أن ينبه الأمير الى ذلك ٠‏ 

قال الأمير بحتج على لديف : 

انك تحجر على كأنك ولى” أمرى ٠‏ وأنا أفهم أن يكون الأمر 
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على غير هذه الال » على الأقل هنا فى الريف ٠‏ فاعلم أننى سأستقبل من 
أريد استقاله » وانى سأذهب الى حيث يحلو لى أن أذهب ٠‏ 

فأجابه لديف محركاً ذراعه : 

- طعا » بدون أدنى شك ! 

فنظر الله الأمير من الرأس الى القدمين ٠‏ 

- فل لى يا لوكان تموفئفتش : هل تقلت الى هنا الخزانة الصغيرة 
التى كانت عندك فى بط رسبرج » فوق سريرك ؟ 

لاء لم أنقلها ! 

_ كف ؟ أتركتها هناك 6 

- لا سسل الى 'قلها + فلو أردت نقلها لوجب اتزاعها من الجداره 
اها مبنة فى الما تيت قوب مني ٠‏ 

قد يكون ثمة خزانة مثلها هنا 6 

نعم > بل ثئمة خزانة أفضل منها ٠‏ وهذا أحد الأساب التى دفعتنى 
الى شراء هذه القبللا * 

٠.٠ 1‏ ومن هو ذلك الشخص الذى حت عنه الوصول الى 
غرفتى منذ ساعة ؟6 

- هو ٠.0‏ هو المترال ٠‏ نعم » صحيح » لم أسمح له أن يدخل ٠‏ 
لس هذا المكان مكانه ٠‏ يا أمير » اننى احترم هذا الرجل احتراماً عمقاء 
انه ٠۰۰‏ انه رجل عظيم » آلا تصدقنى ؟ طبب ٠٠+‏ لسوف ترى ٠٠+!‏ ومعم 
ذلك فان الأفضل يا سمو الأمير أن لا تستقبله فى بتك ٠‏ 

- هلا سمحت لى أن أسأئك لاذا يحب أن لا أستقيله فى بتى ؟ 
ولاذا أراك الآن > يا لبديف » تقف على رعوس الأصابع وتظل تدنو مى 
دنو من يريد أن يفضى الى بسر همساً فى الأذن ؟ 
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أجاب للبديف فحأة » وهو يلطم صدره بيده » فالا بلهجة مؤثرة : 

- من حطتى وصغارى ! اننى أحس ذلك ٠‏ هذا حطة وصفار ! 
ولكن ألا يمكن أن يكون الجنرال مضافاً الى حد الغلو > بالنسبة اليك ؟ 

مضافاً الى حد الغلو ؟ ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام ؟ 

ب نعم » مضافاً الى حد الغلو ! هو أولا” يهيىء نفسه لأن يستقر فى 
منزلى ساكناً مقبماً + هبنا قبلنا هذا على كل حال ٠‏ ولكن المهم أنه لا يشعر 
بحرج » فسرعان ما يحشر نفسه فى الاسرة ٠‏ لقد سبق أن درسنا معا 
روابط القرابة التى تحمعنا » فلاحظنا أننا أقرباء بالصاهرة ٠‏ وأنت أيضاً 
تمت اليه بقربى من جهة أمك ٠‏ شرح لى ذلك أمس ٠‏ فاذا كنت آنت 
قريسه > فنحن اذن قريان يا سمو الأمير ٠‏ على كل حال > هذه مسألة 
بسطة ٠٠١‏ لا تعدو أن تكون نقطة ضعف بسيرة فى الجترال ولس لها 
تائج ذات بال ٠‏ لكنه قد أكد لى قبل لحظة أنه طوال حاته » منذ حصل 
على رتبة مرشح الى اللوم الادى عشر من شهر حزيران ( يونيه ) من 
العام الماضى »> لم يقل عدد الضوف فى بته کل يوم عن مائتى شخص» 
فالائدة لا تخلو فى لحظة فى اللحظات : فمن افطار الى غداء الى شاى الى 
عشاء خلال خمس عشرة ساعة متصلة غير منقطعة ٠‏ وقد قال ان هته الال 
دامت ثلاثين عاماً بلا انقطاع » فلا يكاد يتسع الوقت أثناء ذلك لتحديد غطاء 
الائدة ؛ وما ان ينهض ضيف للصرف حتى يحىء ضف آخر فحل 
محله ٠‏ وفى أيام الأعناد » ولا سما أعباد الأسرة الامبراطورية » كان عدد 
ضوف المترال يبلغ ثلاثمائة ٠‏ وقد بلغ عددهم سيعمائة عند الاحتفال 
بالذكرى الألفة لروسا * ٠‏ شىء رهسبء ان قصة كهذه القصة لا متسر 
بخير » وانه لمن الخطر أن يستقبل المرء فى ببته أناساً لفون هذا المبلغ من 
كرم الضافة ٠‏ لذلك تساءلت ألا يمكن أن يكون الجنرال مضيافة الى حد 
الغلو > بالنسة الك »> وبالنسية الى أأيضاة * 
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- ولكننى لاحظت أتكما كنتما على أتم وفاق »> فهل كان ظنى خطأ ؟ 

- اننى أحمل هذره على محمل المزاح »> بروح الأخوة ٠‏ فأن نكون 
قرسين بالمصاهرة فهذا لا يضيرنى > بل هو شرف لى ٠‏ انى أعد المنرال 
شخصا ممتازاً رغم ضوفه الائتين ورغم الحفلة الألفية ٠‏ أعلن هذا صادقاة 
كل الصدق ء مخلصاً كل الاخلاص ٠‏ لقد قلت لى منذ هشهة با أمير اننى 
أدنو منك دنو من بريد أن يفضى الك سور يملكه ٠‏ فاعلم أن لدى” 
سراً أريد أن أفضى به الك : هناك انسانة أعلمتنى منذ برهة أنها تتمنى 
كثيراً أن تلقاك خفية” ٠‏ 

لاذا خفة ؟ مستحل»ء سأذهب الها بنضى > الوم اذا لزم الأمرء 

عاد لسديف قول وهو يجرى اشارات كبيرة : 

- لاء لا ٠‏ لست مخاوفها هى ما نظن أنت + بالمئاسية ٠‏ ان الشسطان 

- أنت تصفه دائماً بأنه شيطان ٠‏ وأرى أن هذا يوجب الشبهة 
والشك ! 

لا محال لشبهات وشكوك ٠‏ وانما أردت أن أقول انه لبس هو 
من تخشاء تلك الاصانة ٠‏ ان مخاوفها ترجم الى غير هذا ! 

سأله الأمير منزعحاً من اصطناعه هيثة السو : 

الى ماذا ترجع مخاوفها ؟ قل بسرعة ! 

ذلك هو السر ! 

۾ 
مر من ؟9 
- سرك ٠‏ لقد منعتنى أنت نفسك يا سمو الأمير أن أتكلم أمامك ٠١‏ 
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بهذا تمتم ايديف + واذ لاحظ مغتبطاً مبتهجا أنه استطاع أن بير 
حب الاطلاع عند محداثه > أضاف يقول : 

ان تلاك الاسانة خائفة من آجلايا ايفانوفنا ٠‏ 

فقطب الأمير حاجسه ثم قال بعد دققة صمت : 

- ينا لأتركن” منزلك يا لبديف ! أين جبريل آرداليوئتش 
وأسرة بتتسين ؟ عندك ؟ هل جثت بهم الى هنا أيضاً ؟ 

- سأتون » سبأتون ٠‏ وسيأنى المنرال أيضاً بعدهم ٠‏ سأفتح أبوابى 
كلها » وسانادى باتى جمعهن » جسعهن فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ 

بهذا همس لديف مذعوراً وهو بحرك يديه ويركض من باب الى 
بان ا* 

وفى تلك اللحظة ظهر كولا فى الشرفة آنا من الشارع > فأعلن 
أن ذائرات هن الزابت بروكوففنا وبناتها اثلاث واصلات وراءء ٠‏ 

فقال لسديف يسأل مضطربا” لهذا الا أشد الاضطراب : 

- أيجب أن أدخلأسرة بتتسين وجبريل آردالبوتس أم لا ؟ أيجب 
أن أسمح للجنرال بالجىء ؟ 

قال الأمير ضاحكاً : 

- لم لا ؟ فلدخل من يشاء أن يدخل ٠‏ أؤكد لك يا لبديف أنك 
فهمت علاقاتى فهما خط منذ أول يوم + أنت فى ضلال متصل مستمرء 
لس هناك أى سيب يدعونى الى أن اختبىء عن أحد ٠‏ 

فحين رآه لسديف ضاحكا اعتقد أن من واجه أن يقلده > فأخذ 
يضحك هو أيضا ٠‏ كان واضحا أنه مسرور أشد السرور رغم اضطرابه 
الشديد ٠‏ 

كان النبأ الذى اعلنه كولا صححا : لم يكن كوليا يتقدم افراد 
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أسرة ايبانتشين الا بضع خطوات > للبلغ عن قدومهن ٠‏ وهكذا دخل زوار 
من جهتين فى آن واحد : فأفراد أسرة ابباتشين جثن من جهة الشرفة > 
بينما جاء بتتسين وجانا والمنرال ايفولين من شقة ليبديف ٠‏ 

ان كولا هو الذى أعلم أسرة ابمانتشين بمرض الأمير وبوصوله الى 
بافلوفساك ٠‏ وكانت الحنرالة حتى ذلك الين فى حيرة أللمة ٠‏ كان زوجها 
فد تقل الى الأسرة »> أمس الأول > بطاقة الأمير » فاستنتجت اليزابت 
برو كوففنا بدون أى تردد أن الأمير ان بتأخر عن المجىء الى بافلوفسك 
لزيارتهن ٠‏ وعبثاً حاولت السات أن بعترضن على استنتاجها بأن الأمير 
الذى لبث ستة أشهر لا يكنب الهن قد لا يستمجل زيارتهن > فربما كانت 
له ببطرسبرج مشاغل أخرى ‏ من ذا يعرف شئونه ؟ وقد ضاقت النرالة 
بهذه الاعتراضات» وانزعحت منها »> وأعانت أنها مستعدة لأن تراهن ع ىأن 
الأمير سسجىء فى الفد اذا تأخر ٠‏ وانتظرته فى الفد طوال الصاح > ثم 
اتتظرته على الغداء > ثم انتظرته أخيراً فى السهرة ٠‏ فلما هبط الليل اعتكر 
مزاجها واشتدت شراستها » فصارت تشاجر الجسع » ولكن دون أن تقحم 
اسم الأمير فى مشاجراتها طبعاً ٠‏ ولم تشر اليه فى اليوم الثالى كذلك ٠‏ 
ولكن أجلايا أفلتت منها هذه الملاحظة أثناء العشاء » قالت : « ان ماما غضبى 
لأن الأمير لم بحىء النا » > فأسرعت المنرالة تقول : « لس هذا خطأه »» 
ونهضت غاضية” وغادرت المائدة ! 

ووصل كولا أخيراً فى المساء > فأبلفهن أناء الأمير »> وحكى لهن 
كل ما عرفه عما وقم له + فكان هذا فرحة انتصار لأللزابث برو كوففنا ؟ 
ومع ذلك طفقت تؤاخذ كولا > فقالت معرآضة به : « يقفى هنا أياماً 
بكاملها فلا نعرف كف تخلص مله » حتى اذا احتجنا الله غاب فكأنه 
مات ! » + أوشك كوليا أن يغضب حين سمع قولها : « فلا عرق كيف 
تتخلص منه » » لكنه كبح شعوره وأرجأ حقده ٠‏ ولقد كان يمكنه أن 
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بغفر كل الغفران فى الواقع لولا أن التعير يلغ هذا المبلغ من جرح 
الاحساس وايذاء الكرامة » نعم كان يمكنه أن يغفر كل الغفران > لشدة 
اغتباطه بما ظهر على اليزابت بروكوف فنا من انفعال واضح وقلق بین حين 
علمت بمرض الأمير ٠‏ وألحت المنرالة طويلا على ضرورة ايفاد رسول الى 
بطرسيرج لبجىء بطبيب شهير يعتنى بالأمير المريض > فنتها بناتها عن 
ذلك » ولكنهن لم يشأن أن يقضّرن عن أمهن حين أعلنت فجأة أنها تر يد 
أن تزور الريض ٠‏ 

فالت وهى تتحرك هنا وهناك : 

- ما يشغى أن شنا أو أن تصدنا قواعد الروتوكول اذا كان الفتى 
على فراش الموت ! أهو صديق للأسرة أم لا ؟ 

قالت أجلايا : 

- ولكن « لا تنزل الاء ما لم تضمن المخرج ! » * ء٠‏ 

ب طيب ء لا تذهبى أنت ٠‏ وذلك أفضل ٠‏ لأن أوجين بافلوفتش 
سبحىء > فلا بد أن يكون أحد” فى استقباله ٠‏ 

وقد أسرعت آجلايا » بعد هذا الحوار » تضم الى أمها وأختبها 
طبعاً ؟ وكانت تلك نتها منذ البداية على كل حال ٠‏ ووافق الأمير 
« شتف ٠٠١‏ » الذى كان يصحب آديلالد » على أن برافق السسدات تة 
لطلب الفتاة ٠‏ وكان منذ مدة طويلة م منذ أن صارت له علاقات بأسرة 
ايبانتشين » قد اهتم اهتماماً شديداً بسماع كلامهن عن الأمير ٠‏ وكان 
يعرف الأمير » فقد التقى به قل نحو ثلاثة أشهر فى مدبئة صغيرة بالرريف» 
وقضى معه خمسة عشر بوماً ؟ وقص” أمورآ عن هذا الشاب الذى كان 
يحمل له أجمل الحبة وأطب المودة ٠‏ لذلك رضى » مبتهحا ابتهاجاً 
صادقاً » أن يشارك فى زيارة صاحبه القديم ٠‏ ولم يكن المنرال ايفان 
فدوروفتش بالتزل فى ذلك اليوم » ولا كان أوجين بافلوفتش قد وصلء 
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لا تريد المسافة بين فللا أسرة اسانتشين وغللا لديف على ثلاثمائة 
جو £ ع 

وحين دخلت النرالة على الأمير كان أول شعور مزعج أحست به 
هو أنها وجدت حوله جمهرة كبيرة من الناس » لا سما وأن شعخصين أو 
ثلائة أشخاص منهم كانوا ممن تكرههم ٠‏ يضاف الى ذلك أنها دهشت 
كثيراً حين تقدم الها الأمير فرأت ثابا يدل لاهره على أن صحته جدة » 
ويرتدى نابا أنبقة » ويبدو عليه المرح والبشر » بدلا" من أن ترى الفتى 
العيل الذى كانت تتوقع أن تراه ؟ فوقفت لا تصداق عبنها » فما كان أشد 
فرح كولا الذى كان فى وسعه أن يطلعها على حقيقة الأمر قبل أن تخرج 
من دارها » ولكنه حرص على أن لا يفعل » لأنه تبأ ماكراً بالغضب 
المضحك الذى لا بد أن تُظهره حين ترى صديقها العزيز فى صحة جدة! 

حتى لقد مغى كولا فى الوقاحة الى أبعد من ذلك » فأعلن انتصاره 
وتباهى بنجاحه » ليجعل اليزابت بروكوفيفنا تبلغ من الغضب أقصى ذروةء 
لقد كان كولا ,بخز النرالة دائماً » وكانت وخزاته فى بعض الأحيان 
جارحة جداً » رغم ما بينهما من صداقة ٠‏ 

ردت عله النرالة قائلة وهى تحلس على القمد الذى قدامه محوها 
الأمير : 
صيرك يا عزيزى > لا تتعجل هذا التعحل كله ! لا تفسد انتصارك ! 

وأسرع لسديف وبتتسين والحترال ايفوطين يقدمون مقاعد 
السات ٠‏ قدّم المترال كرسياة لآجلايا ٠‏ وقرب ليبديف كرسية آخر 
للأمير « شتف ٠٠١‏ » وهو ينحنى أمامه ناء شديداً باحترام عظيم ٠‏ 
وحمّت فاريا الآنسات بكثير من الحرارة والتودد على عادتها » وأخذت 
تنهامس معهن ٠‏ 

قالت المنرالة : 
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صحيح با أمير أنتى كنت أقدار أن أجدك فى السرير » من فرط 
ما ضخمت مخاوفى الأمور ؟ وانى لأعترف لك » حتى لا أكذب > بأننى 
تضايقت كثيراً حين رأيتك طلق المحينًا منذ قليل » ولكننى أحلف لك أن 
هذا التضايق لم يدم الا دفيقة واحدة هىالمدة التى كان لا بد منها للتفكيره 
انی حين افکر بصبح سلو كى أسلم وكلامى أعقل وأرشد ٠‏ أظن أن 
هذه حالتك أنت أيضاً ٠‏ بحب أن قول لك انی لو كان لى ابن مريض 
و9 8 
لا مسررت بشفائه أكثر من سرورى بشفائك ٠‏ فاذا لم تصدق كلامى كان 
هذا عاراً عليك لا عل ٠‏ ولكن هذا الولد الحبيث يسمح لنفسه بأن يدير 
لى مكائد أنكى كيرا من هذه المكدة ٠‏ بظهر أك ترعاه واتحميه ٠‏ فاعلم 
اذن اننى فى ذات يوم قريب سأحرم نفسى من متعة وشرف صحيته > 
صداقلى ٠۰٠۰‏ 
صاح کولا يقول : 
ولكن ما هو الذنب الذى ارتكيته ؟ لو قد أكدت لك أن الأمير 
أبل” من مرضه تقرياً للا ارتضت أن تصدقئى + لقد كنت تريدين أن 
تتصور به راقداً على فراش الموت ٠‏ تلك صورة تشوقك أكثر ۰+ 
قالت البزابت بروكوففنا تصأل الأمير : 
س أأنت باق هنا مدة طويلة ؟ 
الصيف كله » وقد أزيد ٠‏ 
أأنت وحيد ؟ ألم تتزوج ؟ 
أجاب الأمير مبتسماً من سذاجة النرالة فى القاء هذا السؤال ٠‏ 
لاء لم أتروج ٠»‏ 
لا نينسم ! ذلك يمكن أن يحدث ٠‏ لكننى أفكر فى الاصطاف : 
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لاذا لم تنزل عندثا ٩‏ ان فى دارا جناحاً بكامله لا يشغله أحد + على كل 
حال » هذا شأنك أنت ! 

ثم أضافت تسأل بصوت خافت وهی تومىء بعينها الى لييديف : 

أأنت مستأجر عند هذا الشخص ؟ ما باله يتلوى طول الوقت ؟ 

وفى تلك اللحظة ظهرت فيرا فى الشرفة خارجة” من شقة لميديف»ء 
انها على عادتها تحمل الطفل بذراعهاء وكان لديف يدور حولالكرامى 
لا يعرف ماذا يعمل بنفسه ولكنه لا يعزم أمره على أن ينصرف > وها هو 
ذا يهجم فحأة” على ابنته ويأخذ يحرك يديه باشارات كثيرة لسعدها > 
حتى لقد نسى نفسه فقرع الأرض بقدمه ٠‏ 

أسرعت الحنرالة تسأل : 

أهو مجنون ؟ 

لاء ولكنه ٠.٠.‏ 

_ فلعله اذن سكران ٠۰٠۰۹5‏ 

ثم أضافت تقول بعد أن ألقت نظرة على سائر الزوار : 

- لست تفبط على هؤلاء الذين يحيطون بك ويصحبونك ٠‏ على كل 
حال > هذه فتاة لطيفة ٠‏ فمن تكون هذه الفتاة ؟ 

هى فيرا لوكانوفنا > ابنة لديف هذا ٠‏ 

٠٠١ 1 _‏ هى لطبفة حلوة حقاً ٠٠٠‏ أريد أن أتعرف الها ٠‏ 

ولكن لديف الذى سمع أقوال المديح هذه تزجيها اليزابت 
بروكوففنا » كان قد أأخذ يقود ابنته نحوها ليقدمها الها ٠‏ 

قال فى أنين وهو يقترب باحترام واجلال : 

يتامى ! انهم يتامى ٠‏ والطفل الذى تحمله بذراعيها يتم أيضاً : 
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هذه أخته ليوبوف» ابتنی التى وألدت لی من زواجى الشرعى جد بزوجق 
ايلينا التى توفاها الله اثناء الوضم منذ ستة اسابع ٠٠٠‏ نسم ٠٠٠‏ هى للطفل 
بمثابة أم » رغم أنها لست الا أخته » لست الا أخته » لست الا أخته 

- وأنت أيها الرجل لست الا غماً فحسب + اغفر لى صراحتى ٠‏ 
وكفى الآن هذا ! 

ثم أضافت تقول وقد اعترتها نوبة استاء مفاجئة : 

أحسب أنك تدرك ذلك بنفسك ! 

فأجاب للبديف وهو ينحنى باحترام عميق : 

- هذه هى الققة بمينها ! 

سألته آجلايا : 

قل لى يا سيد لببديف : يدعى بعضهم أنك تفسر رؤيا يوحنا > 
فهل هذا صح ؟ 

هذه هى اللقيقة بعينها ! ما برحت أفسرها منذ خمسة عشرة عامآء 

سمعت عنك » بل أظن أن المجرائد جاءت على ذكرك ٠‏ 

قال لديف وقد أخذ يشعر بفرح : 

_ لا ٠‏ المرائد تكلمت عن شارح آخر مات فحللت محلّه ٠‏ 

هلا سررتنى » ما دمنا جيرا > فحت الى ذات يوم لتفسّر لى 
بعض فقرات من رؤيا يوحنا ٠‏ اننى لا أفهم منها شيئا ٠‏ 

وكان الحنرال ايفوطين جالسا الى جاب أجلايا يحرقه العذاب من 
أنه لا يستطبع التدخل فى الحديث » فاذا هو يقول الآن فحأة : 
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لا أستطع أن أعفى نضى من واجب تنهك يا آجلايا ايفانوفنا 
الى أن هذا كله لس الا #دجيلا منه > صد قى ٠.٠١‏ 

وتابع المنرال ايفولين كلامه يقول : 

- صحح أن للحاة فى الريف حقوقها »> كما أن لها مسراتها ٠‏ 
ولأن يستقبل المرء فى بته رجلا دخلا من أجل أن يشرح له رؤيا يوحنا 
فهذه نزوة كفيرها من النزوات > ولعلها نزوة بارعة الذكاء »> لكننى ٠٠١‏ 
مالك تنظرين الى مدهوشة ؟ اسمحى لى أن أقدم اليك نض : أا المنرال 
ايفو لین ٠‏ لقد حملتك على ذراعى” يا آجلايا ايفانوفنا ٠‏ 

دمدمت آجلایا تقول وهی ذل جهوداً كيرة من أجل أن لا تنفجر 
ضاحكة : 

- صسعدة بمعرفتك ٠‏ انى أعرف باربارا آردالونوفنا ونينا 
الكسندروقنا ٠.٠‏ 

غضت اللزابت بروكوفيفنا حتى احمرت أشد الاحمرار + ان 
الفضب الذى كظمته فى قلها مدة” طويلة كان فى حاجة الى أن ينطلق ٠‏ 
وكانت لا نطق احتمال المنرال ايفوطين الذى سبق أن عرفته فى الماضى 
منذ زمن بعيد ٠‏ قالت له باندفاع : 

- أنت تكذب » يا عزيزى »> على عادتك ! انك لم تحمل ابنتى على 
ذراعك فى يوم من الأيام ! 

فانبرت آجلايا تؤيد كلام الحنرال فجأة فتقول : 

- بلى يا ماما + أنت نسيت ٠‏ لقد حملئى على ذراعه فلا ٠‏ كان 
ذلك فى مدينة تفير التى کنا نقيم بها أيامئذ ٠‏ كان عمرى ست سنين > مازلت 
أتذكر هذا ٠‏ وقد صنع لى قوساً وسهماً وعلمنى الرماية فاصطدت حمامة» 
آلا تتذكر أننا اصطدنا معاً حمامة © 
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وهتفت آديلاشد تقول : 

وأعطائى خوذة من كرتون وسفاً من خشب ٠‏ أا أيضآ أتذكره 

وزادت الكسندرا فقالت : 

- أا أيضاً أتذكر ٠‏ حتى لقد تشاجرتما على الحمامة الحريح > 
فو ضعت كل واحدة منکہا فى ركن ٠‏ واضطرت آديلائد أن تتسمر فى 
مكانها مع خوذتها وسيفها ٠‏ 

حين ذكّر المنرال أجلايا بأنه حملها على ذراعبه » فانه لم یکن 
يغى الا أن يقول شيا ما لسجرى معها حديثاً > كما يفعل هذا نفسه كلما 
أراد أن بتعرف الى شبان أو شابات ٠‏ 

ولكن شاءت المصادفة » بما يشه المد » أن يكون كلامه فى هذه 
المرة صححاً » لأنه ذكّر بواقعة صادقة كان قد نسها هو نضسه »> فلما 
قالت آجلايا على غير نوق انهما اصطادا حمامة معا » عادت اليه ذاكرته 
دفعة واحدة » فتذكر كل شىء بأدق تفاصيله > كما يحدث ذلك فى أحان 
كثيرة للشيوخ حين يتذكرون ماضياً بعيداً ٠‏ انه ليصعب علينا أن تقول ماهو 
الثثىء الذى أنار انفعال المنرال المسكين من تلك الذكرى ( وكان ملا 
على عادته ) » ولكن مما لا شك فه أنه قد انفمل اتفمالا” قوياً وتأثر تأئراً 
شديداً ٠‏ فصاح يقول : 

أنذكر » نعم أنذكر كل ثشىء ! كنت عندئذ كابتن ٠‏ وكلت أنت 
صغيرة جداً > لطفة حلوة !ء٠٠‏ يا سنا الكسندروفنا !۰۰ء نا جاا »+ 
كان ذلك فى الزمن الذى استلقبلت فك عندكم ٠٠١‏ 

قالت المنرالة : 

فانظر الى أين صرت الآن ! على أن الشراب لم بخنق فبك 
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العواطف النسلة > ما دمت تأئر هذا التأثر من تلك الذكرى ٠‏ ولكنك 
عدا بت امر اتك عذاب الشهداء ٠‏ وبدلا” من أن تكون قدوة” ومثالا” 
لاولادك اخدت تسمندين وستدين الى أن وأضعت فى السحن ٠‏ 
اذهب من هنا يا صاحبى ! اتسحب الى أى مكان » الى ما وراء الياب > إلى 
ركن من الأر كان » لتىكى براءتك القديمة الذاهة > فلمل الله أن يغفر لك 
وبتوب عليك ! هينًا » اذهب ! اننى أكلمك جادة لا هازلة ٠‏ لا ثىء ينفع 
فى اصلاح المرء كما تنفعه ذكرى ماضه ادما ! 

لم يكن ثمة داع الى مزيد من الكلام : لقد كان النرال يملك 
الحساسية المفرطة التى يملكها المدمنون عادة” > وكان يۇلە كما يولم سائر 
السافطين أن يتذكر أيامه السعصدة . فها هو ذا ينهض وبتجه نحو الاب 
طائعاً صاغراً > فسرعان ما أشفقت عليه اللزابت برو كوففنا » فصاحت 
تناد یه وائلة : 

33 أرداليون ألكسندروفتش > صدبقى » اشظر دشقة ! بحن جما 
خطاة آثمون ٠‏ فمتى شعرت بأن ضميرك قد هدا بعض الهدوء واسترد 
شتا من السكنة والطمأنينة > فتعال الى زائر؟ لنتحدث لظة عن الماضى» 
من ذا الذى يسستطيع أن يؤكد أأنى لم أرتكب من الذنوب أضعاف 
ما ارتكبت أنت ؟ ولكن استودعك الله الآن > اذهب انصرف » فلس لك 
هنا شأن 3010 

أضافت تقول هذه العمارة الأخيرة فحأة وقد روعها أن رأته عائداً + 

هم كوليا آن يلحق باببه » ولكن الأمير قال له : 

- الأفضل أن لا عه الآن ٠‏ والا اعتكر مزاجه وفسد ما ينعم به من 
صفاء وسعادة ! 

فقالت البزابت برو كوففنا : 
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صحح ! دعه ! ستلحق به بعد نصف ساعة + 

وجازف لديف فقال : 

- هذا تأثير قول اللقيقة للاسان مرة” فى حانه : لقد تأر حتى 
الدموع ٠‏ 

فأسرعت الزابت بروكوففنا ترده الى مكانه قائلة” له : 

وأنت أيضاً ء يا صاحبى » لا بد انك سيد مدهش اذا صدق 
ما سمعته عنك ! 

أخذ وضع كل واحد من الزوار المجتمعين على الشرفة يتضح شيا 
بعد شىء + واستطاع الأمير طبعاً أن يدرك حق الادراك دلائل عاطفة المودة 
التى تحملها له الأميرة وبناتها ٠‏ فقال لهن بلهجة صادقة انه قبل زيارتهن 
كان قد عقد النية على أن يذهب اليهن فى ذلك الوم نفسه رغم سوء حالته 
الصحة » ورغم أن الوقت متأخر ٠‏ فأجابته اليزابت بروكوضيفنا » وهى 
تلقى على الزوار نظرة ازدراء » ان انفاذ تملك النية ما يزال ممكناً ٠‏ فلم 
بلبث بتتسين » وهو رجل مهناب مساير » أن نهض على الفور وانسحب 
الى شقة ليديف ٠‏ وقد أراد أن يقتاد البديف »> ولكنه لم يحصل منه الا 
على وعد بانه سيد ركه فى الال ٠‏ وكانت فاريا تتحدث مع الفتيات فلم 
تتحرك ٠‏ وقد سرت هى وجانيا من انصراف المترال ٠‏ وانصرف جانا 
بعد بتتسين بقلل ٠‏ اله خلال الدفائق القليلة التى فضاها على الشرفة 
بحضور أسرة ابباتشين قد حافظ على موقف متواضع كريم رصين > ولم 
يضطرب بتأثير نظرة السيطرة التى ألقنها عليه اليزابت برو كوفيفنا مرتين 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ ان الذين عرفوه من قبل لا بد أن يبدو 
لهم الآن أنه تغير تغيراً كبيراً ٠‏ وقد أحدث وضعه أثراً حسناً جداً فى نفس 
أجلايا ٠‏ 
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- أظن أن جبريل آرداليونوفتش هو الذى خرج الآن > ألبس 
كذلك ؟ 

هكذا سألت اجلايا فحأة” » على عادتها فى الىل الى مقاطعة حديث 
الآخرين أحاناً على حين بغتة » دون أن توجه الكلام الى أحد بعنه ٠‏ 

عم هو ٠‏ 

قالت احلايا : 

كدت أنكره فما أعرفه ٠‏ لقد تشير كثيراً ٠٠٠‏ لقد تتحسّن ! 

- سر نى تغيره هذا أعظم السرور ٠‏ 

وأضافت فاريا تقول بلهجة تعبر عن شفقة ويخالطها فرح خفى : 

كان مريضاً جداً * 

وسألت اليزابت بروكوفيفنا بنبرة ها غضب ويكاد يكون فها ذعر: 

- فى أى ئیء تحسسّن ؟ من أين جثت بهذا ؟ اننى لا أرى فيه شيثاً 
تحسسّن ؟ ما الذى تحدينه أنت ؟ 

صاح كولا يقول فجأة وكان ما يزال واقفاً قرب كرمى اليزابت 
بروكوففنا : 

ب لا شىء أحسن من « فارس فقير » * ٭ 

قال الأمير « شتف ٠٠٠‏ » وهو يضحك : 

هذا رآيى أيضاً ٠‏ 

وأعلنت آديلائمد قائلة : 
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وهو رایى كذلك ٠‏ 

فسألت الجنرالة وهى تحدق اللهما بنظرة فها حيرة وغضب : 

أى « فارس فقير > ؟ 

ثم أضافت تقول غاضبة حين رأت أن آجلايا احمر وجهها : 

_ لا بد أنها سسخافة من السخافات ! ما « الفارس الفقير » هذا ؟ 

قالت أجلايا بلهحة فها غطرسة شديدة : 

ب أهذه اول مرة یشوه فها هذا الصبى » الأثير عندك > أقوال 
الأخرين ؟ 

كانت آأجلايا تمتريها نوبات غضب فى كير من الأحيان > ولكن 
انقشادها لنوبات الغضب رنصدحصه انتا شىء بلع من سناحة الطفولة 
وخراقة التصرف أن المرء لا يلك أحاا الا أن يضحك حين يراها + 
تفسيراً » وكانت تتساءل كيف يستطيع هؤلاء الناس وكيف يحسرون أن 
يضحكوا من سلوكها ء 

وحين قالت اجلايا عارتها الأخيرة فى حق كولما ضحكت أختاها 
وضحك الأمير « شتف ٠ » ٠٠١‏ حتى أن الأمير لون نيقولايفتش نفسه لم 
يستطم أن يحبس ابتسامة » وان يكن وجهه قد احمر لا ندرى لاذا ! أما 
كولا فقد انتصر وطفق يضحك ملء حلقه ٠‏ فغضت آجلايا » فزادها ذلك 
جمالا ٠‏ ان الاضطراب والغضب اللذين شعرت بهما قد ضاعفا فتنتها 
الأخاذة ٠‏ 

وعادت تكلم فقالت : 
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- ألم يسبق لهذا الصبى أن شوه أقوالك نفسها فى أحيان كثيرة ؟ 

قال كوليا : 

أنا لم أزد على أن كررت صيحة” من صيحات الاعجاب التى 
تطلقيتها ٠‏ فمنذ شهر » حينما كنت تقرئين « دون كشوت » »> فلت انه 
لا شىء أحسن من « فارس فقير ٠»‏ لم أكن أعرف من ذا الذى كنت 
تقصدين حينذاك : أهو دون كيشسوت > أم أوجين بافلتش > أم شخص 
آخر ؟ وانما الهم أن أفوالك كانت تمنى أحداً ما ٠‏ وقد جرى حول هذا 
حديث طويل طويل ..٠‏ 

قالت الزابت برو كوففنا بلهجة حادة : 

أرى يا صديقى أنك تسمح لنفسك بالاسراف فللا فما تمضى 
اليه من افتراضات ووه 

أأنا الوحد ؟ لقد تكلم المع فى هذا وما زالوا يتكلمون : فمنذ 
لحظة واحدة قال الأمير « شتف ء٠٠‏ » ٠‏ وآديلائد ايفانوفنا والآخرون 
انهم من أنصار « الفارس الفقير » ٠‏ فهذا الفارس موحود اذن بالفمل » 
ايفانوفنا + 

ما ذنبى أنا ؟ 

- ذنيك أنك لم تقبلى أن ترسمى انا صورة وجهه !ان آجلابا 
ايفانوفنا قد رجتك أن تفعلى حتى لقد أمدنك بجع تفاصيل اللوحة كما 
تتصورها هی > ألا تنذكرين ؟ ولكنك لم تشائ ٠٠۰‏ 
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- ولكن كيف كان فى وسعى أن أفعل » ومن ذا الذى کان يمكتئى 
أن أصورها ؟ ان « الفارس الفقير » هو كما و صف لى رجل 


لم برقع أمام أحد 
حافة خوذته الفولاذية 
فما هو الوجه الذى يحب أن أهيه له ؟ ماذا أصوّر ؟ أأصور حافة 
خوذة ؟ أأصوار وجهاً لبس وجه أحد ؟ 


صاحت النرالة تقول منزعحة : 


لست أفهم شيا ؟ ما حافة الخوذة هذه النى تتكلمون عنها ؟ 
وكانت الجنرالة فى الواقع فد بدأت تحداد شخصية صاحب هذا 
اللقب ( الذى لعله فد تم تخيله منذ مدة طويلة ) » اعنى لقب « الفارس 
الفقير » + 
غير أن الأمر الذى أثار اسشاءها خاصة” > انما هو ما رأنه فى هة 
الأمير لون مقولايفتش من اضطراب كاضطراب طفل فى العاشرة من 
عمره + فهتفت تقول : 
أما لهذء السخافات من آخر ؟ هلاة شرحتم لى أخيراً قصة ٠‏ الفارس 
الفقير » هذه ؟ أهذا سر” كير فلا تحوز مقاربته ؟ 


ولكن الجمبع لم يزيدوا على أن استمروا فى الضحك ٠‏ 


فتدخل الأمير « شتش +*+و٠‏ » أخيراً فقال حول الحديث عن حراه: 


الأمر أمر قصيدة روسة غريبة بعض الغرابة » لا أكثر من ذلك» 
هى أببات من قصدة لا ذنب لها ولا رأس »> تصور فارساً فقيراً ٠‏ فمنذ 


نحو شهر > فى ذات مساء بعد العشاء » كنا قد ضحكنا كثيراً ونحن نبحث 
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على عادتنا عن موضوع للوحة الحديدة التى سترسمها آديلائيد ايفانوفنا * 
انك لا مجهلين أن هذا البحث عن موضوع للوحات أديلائيد ايفانوونا قد 
أصبح واجباً من واجبات الأسرة منذ زمن طويل ٠‏ وفما نحن نبحث »> 
وقعنا على موضوع « الفارس الفقير » +٠‏ ولست أدرى من ذا الذى خطرت 
بباله فكرته قبل الآخرين ٠‏ 

صاح كوليا يقول : 

هذه فكرة أجلايا ايفانوقنا ! 

وتابع الأمير « شتش ٠٠٠‏ » كلامه فقال : 

جائر جداً ٠‏ ولكننى لا أذكر ٠‏ فعضهم ضحك من الموضوع > 
وبعضهم أكد أنه ليس 'مة موضوع أرفع منه ولا أسمى > ولكن لا بد على 
كل حال من أن نخلع على « الفارس الفقير » وجهاً ٠‏ فأخذنا نبحث عن 
وجه بين وجوه جمع الناس الذين نعرفهم » ولكن أحداً منهم لم يقع عليه 
الاختبار > ووقف الأمر عند ذلك الحد ٠‏ هذا كل شىء ٠‏ ولا أدرى لاذا 
خطر بال يقولا آردالونوفتش أن يميد هذا الأمر الى الأذهان ٠‏ فان 

قالت اليزابت بروكوففنا بلهحة قاطعة : 

لأن ثمة غمزاً مضمراً » غمزاً جارحا مؤذياً ٠‏ 

قالت أجلايا : 

نطقت اجلايا تلك الكلمات بلهحة فها رصانة شديدة غير متوقعة ٠‏ 
فهى لا مسطر على أعصابها سطرة تامة كاملة فحسب » بل يدو عليها 
أيضاً من بعض القرائن أنها الآن مسرورة بانساع نطاق المراح + وقد 
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حدث هذا الانقلاب فى نفسها حين لوحظ أن اضطراب الأمير قد أخذ 
يشتد مزيداً من الاشتداد ء 

يضحكون كالمجانين > ثم اذا بهم يتحدئون فجأة عن احترامهم 
العبق ! جنون مطبق ! لاذا الاحترام 6 أجسنى فوراً : من أين جاءك هذا 
الاحترام المسيق بغتة بلا سبب ظاهر ؟ 

فقالت آجلايا تتجب عن السؤال الذى ألقته عليها أمها ثاثرة > قالت 
تجبب بتلك اللهجة الرصينة الوفور نفسها : 

- تكلمت عن احترام عمق » لأن تلك الأشعار فى القصيدة تتحدث 
عن رجل قادر على أن يكون له مثل أعلى » وقادر متى حدد لنفسه ذلك 
الثل الأعلى على أن يؤمن به ايماناً أعمى وعلى أن ينذر له حاتها كلها * 
وهذا أمر لبس شائعاً فى زمائنا الماضر ٠‏ ان القصيدة لا تين لنا اللل 
الأعلى الذى يؤمن به « الفارس الفقير » > ولكننا نرى بوضوح أن ذلك 
الل الأعلى نوع من صورة مضيئة هى « آبة الجمال الطاهر النقى » ؟ حتى 
ان الفارس العاشق يلف عنقه بمسبحة بدلا من أن يلفعه بمنديل* صحح 
أن هناك أبضاً شمارآ غامضاً مبهماً ملفزاً تمسر عنه هذه الأحرف الثلانة 
«أعمءبء » * التى رسمها على ترسه ٠‏ 

فانبرى کولا بصحّح اثلا : 

بل ھآ مەد > 

فرت آجلايا فاضة” : 

بل « آ«مءبء » » ولا أتراجع ٠‏ من الواضح على كل حال أن 
الفارس الفقير كان لا يقم أى وزن لا هى عليه سيدته > ولا لا كانت 
تفعله + حسيه أنه اختارها وآمن « بجمالها الطاهر النقى » حتى ينحلى 
أمامها الى الأبد ٠‏ وميزته أنه > ولو أصحت بعد ذلك لصة » يظل يؤمن 


£00 


بها ويظل مستعداً لأن يدافع عن جمالها الطاهر النقى ٠‏ يدو أن القصيدة 
أرادت أن تحسسّد فى صورة استتنائة فذة فوة فكرة الطب ارو 

طبعاً ٠‏ ولكن هذا الل الأعلى يصل فى « الفارس الفقير » الى أعلى 
درجاته » ويلع حددً التقشف والنسك والزهد ٠‏ يحب أن نعترف بأن 
القدرة على الشعور عثل هذه العاطفة > التى تقتطى بذاتها شكيمة قوية وطعاً 
صلاً وارادة عندة »> هی شىء لا ستهان به » وهی شىء محمود جداً من 
جهة ما » بصرف النظر عن دون كشوت هنا ء ان « الفارس الفقير » هو 
دون كيشوت » هو دون كيشوت” جدى” لا هزلى ٠‏ اننى لم أفهمه 
فى البداية » حتى لقد ضحكت منه وتندرت عله » أما الآن فاننى أحب 
« الفارس الفقير » > وأحترم جسارته واقدامه خاصة ٠‏ 

صمتت آجلايا ٠‏ انه ليصعب على المرء حين ينظر اليها أن يعرف 
أكانت جادة” فما قالته آم كانت هازلة ٠‏ 

فاعلمى أن هذا « الفارس الفقير » رجل غبى رغم كل ما وصفته 
به من جسارة واقدام ٠‏ وأنت يا صغيرتى قد تدفقت اللقشننا درس كاملاة > 
فصدقينى اذا قلت لك ان هذا لا يناسك ٠‏ وهو على كل حال لا بلطاق. 
ما هى أشعار تلك القصيدة ؟ أتشدينى أباتها ٠‏ لا بد أنك تحفظتها ٠‏ 
N E‏ حاتى ۰ 
فلعل ذلك كان منى احساساً شه باللبوءةء تجمل بالصر ياأمير > ناشدتك 
وال ار وو و ا ا 

أضافت النرالة قولها هذا تعذاطب الأميرء وكان واضحا أنها مستاءة 
أشد الاستاء »> ممتعضة أكر الامتعاض ٠‏ 

أراد الأمير أن يقول شيا » ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب أنه 
لم يستطع أن ينطق بكلمة ٠‏ آجلايا وحدها التى أجازت لنفسها هذه 
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الجرأة كلها فى « تلقين درسها » > كانت لا تُظهر أى اضطراب > بل 
وكانت تمدو راضة” عن نشسها » مغتطة بما قالته ٠‏ وها هى ذى تنهض 
على الفور بمثل ذلك الوقار نفسه وبمثل تلك الأبهة نفسها > كأنها كانت 
متهيثة لانشاد تلك الأشعار > فهى لا تنتظر الا أن يدعوها أحد الى ذلك» 
وها هى ذى تتقدم الى وسط الشرفة > وتقف قالة الأمير الذى ما يزال 
جالساً على كرسيه ٠‏ 


نظر المع الها شىء من الدهشة ٠‏ كان الأمير « شتش ٠٠١‏ » > 
وأختاها > وأمها » وجمع الحضور تقرياً » يشعرون بحرج وضيق ازاء 
هذه الاندواع الطفولى الذىيقدرون انه سستحاوز حدود القصد والاعتدالء 
ولكن كان واضحاً أن آجلاييا مفتتنة أشد الأفتتنان بهذه الطريقة فى التمهيد 
لانشاد القصدة ٠‏ وهمسّت الزابت بروكوففنا أن تحملها على العودة الى 
الجلوس فى مكانها ؟ ولكن فى اللحظة التى أوشكت فها الفتاة أن تنشد 
قصبدتها » صعد من الشارع الى الشرفة زائران جديدان آخذان فى الحديث 
بصوت عال ٠‏ انهما الخنرال ايفان فدوروفتش ابانتشين وقتى يتعه ٠‏ 
فأحدث ظهورهما دهشة ٠‏ 
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الفس سابع 


الشاب الذى يصحب اللْترال هو فى لحو الثامنة 
والعشرين من عمره » طويل القامة »> حسن 
التكوين » له وجه وسيم ذكى > وعبنان واسعتان 
تفضضان نشاطاً ومكراً ٠‏ أبت آجلايا حتى أن 
تلتفت الله واستمرت تنشد قصدتها متظاهرة” بأنها لا تنظر الا الى الأمير > 
ولا تتجه الى أحد غيره ٠‏ فأدرك الأمير أنها تخفى وراء ذلك نة خاصة ٠‏ 
غير أن مجىء الزائرين الجديدين خفف ارتباكه فيلا على كل حال ٠‏ 
فما ان رآهما حتى نهض نصف تهوض > وح رك رأسه من بعد يحبى 
المنرال تحية” فها مودة > وأوصى باشارة من يده أن لا يلقطع انشاد 
القصيدة ٠‏ ثم مضى يقف وراء كرسيه > مستنداً بكوعه الأيسر على ظهر 
القعد » ليسمع تتمة القصيدة وهو فى وضع أكثر طلاقة وأقل اضحاكاة 
من وضع رجل غاطس فى مقعد ٠‏ وائبرت اليزابت بروكوفيفنا من جهتها 
تهب بالزائرين أن يتوقفا » وذلك بحركة من يدها قامت بها مرتين ٠‏ 

اهتم الأمير اهماما شديداً بالشاب الذى يصحب المترال * وأحس 
أنه قد يكون أوجين بافلوفتش رادومسكى الذى سمع عنه كيراً » وفكّر 
فيه غير مرة ٠‏ غير أن اللساس المدنى الذى كان يرتديه هذا الشاب قد 
حّيره > ذلك أنه قد سمع أن أوجين بافلوفتشسعسكرى لا مدنى*» وكانت 
ابتسامة ساخرة تطوف بشفتى الزائر الحديد طوال مدة انشاد القصدة ٠‏ 
فكأن الشاب كان يعرف »> هو أيضا > قصة « الفارس الفقير » + 
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قال الأمير يخاطب نفسه : « لمله هو الذى اخترع هذا » ٠‏ 


أما اجلايا فكانت حانتها النفسة مختلفة كل الاختلاف ٠‏ ان التصنع 
والافتعال اللذين بدأت بهما القاء القصردة قد حلت محلهما عاطفة رزيئة 
ملأى بعنى الأشعار التى كانت تلقهاء وكانت تنطق كل كلمة س الكلمات 
نطقا” يبلغ من قوة التصير وجمال البساطة أنها فى آخر انشادها لم تأسر 
انشاه السامعين فحسب »> بل بركرت كذلك > بابراز فوة الوحى وعمق 
الالهام فى هذه القصيدة » بر رت الأبهة التى اصطنعتها منذ قلل حين 
نصبت قامتها فى وسط الشرفة ٠‏ ان فى وسع المرء أن لا .يرى الآن فى ذلك 
التصنع الا علامة احترام بالغ ذكى غير محدود تحمله الفتاة للقصيدة التى 
تولت القاءها ٠‏ كانت عيناها تسطعان ؟ وسرت فى وجهها الجمل > مرتين » 
رعدة' حماسة لا تكاد تدر ك ء 


واليكم ما أنشدته : 


فقيرا كان الفارس 

وصموتا وبسیطا » 

ومظلما كان و<هه وشاحبا » 
وكانت نفسه جسورة وصريحة ٠‏ 
لاحت له رؤيا 

حفرت فى قلبه 

أثرا عميقا 

التهبت نفسه هند ذلك اليوم ٠‏ 
حول عينيه عن النساء » 

فال أن وورى التراب › 

لم يخاطب اهراة بكلمة ٠‏ 
بمسبحة لف عنقه » 


لا بمنديل لفعها 
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ولم يرفع ثمام احد 

حافة خوذته الفولاذية ° 

بحب طاهر متلا قلبه 

ظل وفيا لرؤیاه » 

وبدمه على ترسه 

كنب : نون ٠‏ فاء ٠‏ باء 

وفی صحارى فلسطين 

بينما الفرسان دين الصخور 

يهبون الى القتال 

ذاكرين أسماء سسيداتهم 

كان يصيح بحماسة عاتية قائلا : 

يا ضياء السماء > ايتها الوردة المقدسة ! 

وبانقضاضه كالصاعقة , 

كان يجندل الآعداء ٠‏ 

وحين عاد الى قلعته البعيدة 

عاش فيها معتزلا ناسكا » 

وظل صامتا » وحزينا » 

ومات کمجنون ٠‏ 

حين تذكر الأمير تلك اللحظات فما بعد » عنابت فكراه مسألة” 

لا يجد الى حلها سبلا : كيف أمكنهم أن يجمعوا بين عاطفة صادفة هذا 
الصدق > جملة هذا المال »> وبين سخرية سافرة غير مححة »> سخرية 
سيئة ذلك السوء كله ؟ لم براوده شك فى أن ثمة سخرية ٠‏ السخرية 
واضحة لها ما يؤكدها : ان آجلايا قد سمحت لنفسها أثناء الالقاء أن تمدل 
الأحرف « ألف » ميم > باء » بالأحرف : « نون » فاء > باه » ٠‏ هو وائق 
بأنه لم يخطى» السمع ( وذلك ماجاء البرهان عليه فيما بعد ٠)‏ وكيف کان 
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الأمر فان مزاحة آجلايا ‏ ذلك أن المسألة لا تعدو أن تكون مزاحة 
مهما تكن جارحة ومهما تتضمن من خفة وطش - انما كانت مستة 
مقصودة ٠‏ فايع ما برحوا منذ شهر يتكلسون عن « الفارس الفقير » 
ويضحكون ٠‏ 

على أن الأمير حين رجع الى هذه الذكريات فيما بمد > اقتنع بأن 
آجلايا قد نطقت هذه الأحرف « نون » فاء > باه » دون أن تضفى عليها 
لهجة مزاح أو تهكم »> ودون أن تبرزها ابرازاً يظهر معناها الحبىء ٠‏ 
بالمكس ؟ لقد نطقتها برصانة تبلغ من الهدوء » وساطة تبلغ من البراءة 
والسذاجة أن المرء يمكن أن يظن أن هذه الأحرف موجودة علا فىنص 
القصدة الطبوع ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فأن الأمير لم يلبث أن شعر بعد سماع القصيدة 
بضيق شديد وألم قاس ٠‏ ان اليزابت بروكوفيفنا لم تلاحظ تبديل 
الأحرف وما يختبىء وراء هذا التبديل من اتلميح* وكل ما أدركه الجنرال 
ايفان فدوروفتش هو أنهناك أشعاراً تمده أما السامعون الأخرون فقد 
أدرك كثيرون منهم قصد آجلايا فأدهشتهم جسارتها هذه ولكنهم صمتوا 
فكأن شتا لم يكن ٠‏ وأما أوجين بافلوفتش فانه لم يدرك فحسب ( وهذا 
ما يراهن عله الأمير ) > بل حاول أن يفصح أيضاً عن أنه أدرك > فزاد 
مقدار السخرية فى ابتسامته ٠‏ 

هتفت الخنرالة تقول فى اندفاعة اعجاب صادق > منذ اتتهى انشاد 
القصدة : 

- رائع ! لمن هذه الأشعار ؟ 

فصاحت آديلائد تقول : 

ھی لبوشكين يا ماما ٠٠‏ لا تلشعرينا با زی والمار ! کف يمكن 
أن يجهل أحد أنها لبوشكين 4 
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فقالت اليزابت برو كوففنا بلهجة مرة : 

- ان المرء يمكن أن يصبح من معاشرتكن أشد غباوة وأكثر جهلا ! 
هذا معيب ! علكن أن تأتيننى بقصدة بوشكين هذه متى رجعنا الى البيت ! 

- اظن اننا لس فى بیتنا شیء من شعر بوشكين ٠‏ 

- بلى ! عندما مجلّدان مهترثان ملقان فى الست منذ عهد بعد ! 

ب يبحب ارسال احد الى المدينة قورآ لشراء كتب بوشكين ٠‏ فلذهب 
فدور أو ألكسى فى أول فطار ٠‏ والأفضل أن يذهب الكبى ۰ آجلایا < 
تعالى ! فلنى ! لقد أحسنت القاء القصيدة ايما احسان ! 

ثم أضافت تهمس فى اذنها قائلة : 

ولكن اذا كانت رتك فى القاء القصيدة صادقة » فاننى أرئى 
الك ٠‏ واذا كنت قد أردت أن تسخرى منه فاننى لا أؤيد شعورك ٠‏ وفى 
الخالين كان الأفضل أن لا تلقى هذه القصدة ٠‏ هل تفهمين على ؟ اذهبى 
الآن يا آنسة » سنعاود الكلام فيما بعد + لقد طال مكوثنا هنا * 

فى أتناء ذلك كان الأمير قد سم على المنرال ايفان فدوروفتش 
اساتشين الذى قدم اله أوجين بافلوفتش رادومسكى ٠‏ 

لقد أدركته فى الطريق ٠‏ ذهب من القطار الى الست رأساً فقيل 
له اننى جثت الى هنا التحق بسائر الأسرة ٠٠١‏ 

قال أوجين بافلوفتش مقاطعاً : 

وقد علمت أيضاً أنك هنا ؟ واذ كنت أرغب منذ مدة طويلة لاف 
ااتعرف اليك فحسب » بل وفى التماس صداقتك أيضا » فاننى لم أشأ أن 
أضّم وكا ٠٠٠‏ أأنت مريض ؟ اننى لم أعرف هذا الا منذ لظة ٠٠١‏ 
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أجاب لون نقولايفتش وهو يمد اله يده : 

شلضت شفاء تاماً » ويسعدنى أن أتعرف اليك ٠‏ لقد سمعت عنك 
كثيراً > حتى اننى تحدنت فى أمرك مع الأمير « شتش ٠60606‏ 

تصافح الرجلان بعد تادل هذه الأقوال المهذبة » نم حدق كل 
منهما الى عنى الآخر + وسرعان ما أصبح الحديث عاماً ٠‏ ولاحظ الأمير > 
الذى أصبح الآن بلاحظ بسرعة وبقظة > حتى لقد برى أشياء لا وجود 
لها > لاحل أن الجميع قد أدهشهم أن يروا أوجين بافلوفتش مرتديا ابا 
مدية لا عسكرية ٠‏ وقد بلغت دهشتهم منالقوة أنها محت سائر ما عداها 
من مشاعر ٠‏ لا بد أن تشير الاب هذا يدل على وقوع حادث هام ٠‏ 
وتحيرت آديلائيد وألكسندرا فادرتا الى سؤال صاحب الشأن عن الأمره 
وبدا على الأمير « شتف ٠٠١‏ » > وهو قريب الشاب > قلق شديد ٠‏ وكان 
الجنرال منفعلا” اتفعالا” يكاد يخالط صوته ٠‏ آجلايا وحدها كانت هادثة 
كل الهدوء > فألقت على أوجين بافلوفتش نظرة فضول وكأنها تتسامل هل 
تناسبه الاب المدية أكثر مما تناسبه اليزة المسكرية > وما هى الا لحظة 
حتى أشاحت وجهها عنه ثم لم تهتم به قط ٠‏ وامتنعت البزابت بروكوقيفنا 
عن سؤاله كذلك» رغم أنها لعلها شعرت بعض القلق هىأيضااء وأحس 
الأمير أن هناك شيثاً من الفتور تشعر به المنرالة نحو أوجين بافلوفتش ٠‏ 

وود ايفان فدوروفتش يقول مجباً عن جميع الأسئلة : 

- دهشت أشد الدهشة ٠٠١‏ لم أصداق عبنى” حين رأيته شاب 
هدنية لا عسكرية ببطر سيرج ٠‏ ما هذا التغير المفاجىء ؟ ذلك هو اللغز ! 
انه هوانضه أول النادين بأن على اآرء أن لا يحطّم الكراسى * ٠‏ 

وخرج من الحديث الذى دار حول هذا الوضوع أن أوجين 
بافلوفتش كان منذ زمن طويل قد أفصح عن نه فى ترك الحدمة 
المسكرية ٠‏ ولكنه كان » كلما أثار هذا الوضوع » يتكلم بلهجة تبلغ من 
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قلة الجد أن أحداً لم يصداقه ٠.‏ ذلك عدا أنه اعتاد أن يخلم على الأمور 
الهامة الخطيرة صفة الهزل » فلا يعرف أحد أيصدقه أم لايصدقه > ولاسيما 
حين يتعمد هوانضه أن بير الناس وأن يضاّهم فى شعاب الظنون ! 

قال رادومسكى مرحاً : 

لكننى لا أدع الخدمة العسكرية الا الى حين » لا أدعها الا بضعة 
أشهر > أو سنة فى أكثر تقدير ٠‏ 

فقال الحنرال بحرارة وهمة : 

- لكننى لا أرى ضرورة هذا » فى حدود معرفتى بشثونك وأعمالك 
على الأقل ٠‏ 

ألا يجب على" أن أزور أطيانى ؟ ألم تنصحنى أنت نفسك بذلك ؟ 
ثم اننى أود أن أقوم برحلة الى الخارج ٠٠‏ 

وسرعان ما انحرف الحديث » ولكن القلق ظل ظاهراً > فاعتقد الأمير 
أن أمراً خطيراً يختبىء تحت هذا اتدل ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش سائلاة وهو يدنو من آجلايا : 

هل عاد « الفارس الفقير » اذن الى بساط البحث ؟ 

فما كان أشد دهشة الأمير حين ردت عله الفتاة بنظرة مشدوهة 
مستفهمة > كأنما لتفهمه بأن « الفارس الفقير » لم يكن موضع بحث بينهما 

وكان كولا ما يزال فى جدال مع اليزابت بروكوفيفنا > فهو مایفتاً 
یردد فالا : 

فات الأوان > فات الأوان » لا يمكن ارسال أحد الى المديئة فى 
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هذه الساعة لسحىء بكتب بوشكين ٠‏ سأظل أكرر هذا ثلائة آلاف مرة اذا 
ارم الأمر : فات الأوان ! 

د فلا ٠.٠‏ فات الأوان هوه الوفت ماخر الآن 6و٠‏ اظن أن 
التاجر ستغلق أبوابها ببطرسبرج بعد قليل » فالساعة كاربت التاسعة » 

فال ذلك وهو ينظر فى ساعته ٠‏ 

وقالت آدیلائد : 

اننظرنا حتى الآن » ففى وسعنا أن تنتظر الى غد ٠‏ 

وأضاف كولا : 

- لا سيما وآنه لا يليق بأبساء المجتمع الراقى أن يهتموا بالأدب 
كثيراً ٠‏ اسألى أوجين بافلوفتش ٠‏ لأن يملك المرء عربة” ذات مقاعد صفراء 
وعجلات حمراء » فذلك أرقى وأميز ٠‏ 

قالت آديلائيد : 

لقد اقتست هذا أيضاً من كناب يا كولا ! 

فقال أوجين بافلوفتش معقاً : 

صحبح ان كل ما يقوله مستمد من قراءات » فهو قادر على أن يتلو 
علكم صفحات بكاملها مستمدة” من محلات نقدية »> وقد سعدت بمعرقة 
حديث نقولا آرداليونتش منذ زمن طويل ؟ ولكنه فى هذه المرة لا يردد 
جملة” قرأها » وانا هو يلمع الى عربتى ذات المقاعد الصفراء » النى تجرى 
على عجلات حمراء فعلا ٠‏ ولكتنى أحب أن أقول لك اننى أبدلت عربتى 
تلك » فجاء كلامك متأخراً عن الوقت المناسب ء 
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أصفى الأمير الى كلام رادومسكى ٠۰۰‏ فلاحظ أن الشاب يسلك 
سلو كا لا مأخذ عليه » وأنه متواضع مرح ٠‏ وأعجه فيه خاصة” أنه يعامل 
كوليا معاملة” فها مودة الند للند » حتى حين يناكده كولا * 

ما هذا الدى تجشئنى به ؟ 

كذلك قالت اليزابت بروكوفيفنا تسأل فيرا > بنت لديف > التى 
وقفت أمامها فحأة » مثقلة الذراعين بعدة كتب كبيرة الحجم أنيقة التجليد 
نكاد تكون جديدة 


٠ 


فالت فيرا : 

هذا بوشكين ! هذا شاعرلا بوشكين ! أمرنى بابا بأن أهدى اليك 
کته ٠‏ 

فقالت اليزابت بروكوففنا مدهوشه : 

ب كيف ؟ أهذا معقول ؟ 

- لا ء لاء ما هذا بهدية ! ما هذا بهدية !ما كان لى أن أجيز 
لنضى ذلك ! 

هكذا قال لسديف محتجاً وقد ظهر وراء ابنته على حين فحأة + 

وائما أتنازل لك عن هذه الكتب بيعاً بسعر الشراء ٠‏ انها نسسخه 
أسرتنا من مؤلفات بوشكين > طبعة آننكوف * » التى أصبح العثور عليها 
الآن مستحلا ٠‏ أتنازل عنها عا بسعر الشراء + اننى يا صاحب السعادة 
أقدمها اليك باحترام » على ية أن تبيعها اياها فتلشيع بذلك نهمها الل الى 


لحل 


اذا كنت تسعها فأنا أشكر لك ذلك ٠‏ لا تخف > لن تخسر شسثاء 
ولكن كفاك ملوياً وتعقفاً > أرجوك !و٠‏ سمعت عنك أنك غز یر الاطلاع 
جم المعرفة » فسنتتحدث معا فى يوم من الأيام ٠‏ هل تنولى حمل الكتب الى 
بنفساك ؟ 

فال لببديف وهو يظهر سروره ورضاه بحركات شتی من التلوى 
واتعقف : 

بكل احترام واجلال ٠۰۰‏ 

وانتزع الكتب من يدى ابلته ٠‏ 

حسن ٠‏ اتثتنى بها ٠‏ اننى أعضك من الاحترام والاجلال > ولكن 

ثم أضافت تقول وهى تحدآق الى عينيه * 

ولكنى اشترط أن لا تتخطی عتبة باب بتى > فانى لا أنوى أن 
استقبلاك هذا الوم ٠‏ غير أن فى وسعك أن ترسل الى ابنتنك فيرا حالا” 
اذا شت ٠‏ لقد أعجتنى كثيراً ٠‏ 

قالت فيرا لأبها بلهحة تدل على نفاد الصبر : 

- لماذا لا تقول شيا عن أولئك الذين ينتظرون هناك ؟ اذا لم تدخلهم 
فسوف يقتحمون الاب ٠‏ لقد بدأوا باحداث صخب وضحة ٠‏ 

ثم أضافت تخاطب الأمير الذى كان قد تناول قبعته : 

- يا لبون مقولايفتس » ان فى بتك أربعة أفراد يتتظرونك منذ مدة 
طويلة » ويحدثون جلة لأن أبى لا سمح لهم بأن يدخلوا عليك ٠‏ 


لا 


سألها الأمير : 

- من هم هؤلاء الزوار 5 

- يدعون أنهم يجشون اليك لمل من الأعمال > لكنهم أناس 
لا يتورعون أن د اذا لم سمح لهم بالدخول ٠‏ 
فالأفضل يا ليون نقولايفتش ا يد حي كر ا 
جسر يل آرداليو نوفتش وسشّسان أن يفاوضاهم ک٤‏ انهم لا يريدون أن 
يسمعوا » لا بريدون أن يسمعوا شيا البنة ! 

قال لسديف وهو بحر ك يديه باشارات كثيرة : 

هذا ابن بافاشتشيف ! ابن بافلشتشيف ء لا داعى الى استقياله » 
لا داعى ٠١‏ ان هؤلاء الناس لا يستحقون أن تصفى الهم وتسمع كلامهم» 
بل انه لا يلبق بك يا سمو الأمير أن تزعج نفك من أجلهم ٠‏ نعم > 
لا ستحقون ٠۰٠۰‏ 

هتف الأمير يقول بائفعال عميق : 

ابن بافلشتشىف ؟ آه e!‏ أنا أعلم أن ۰“ ولكنى عهدت الى 
جبريل آرداليونوفتش أن يهتم بهذه القضية ٠‏ هو نفسه قال لى منذ لظة 
ان ٠٠۰‏ 

هنا ظهر جر يل آردالونوقتش : فى الشرفة خارجاً من شقة 

الأمير ٠‏ وظهر بعده بتتسين بتنسين + ان ثم ضحة” تتسمع من الغرفة اللجاورة 0 
وان صوت النرال ايفوطين المدوتى بحاول أن يطغى على أصوات عدة 
أشخاص آخرين ٠‏ هرع كولا يستطلع بواعث هذه الجلبة ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش : 


£34 


فحدث الأمير نفسه بقوله : « هو اذن على علم بالأمر » + 

وفال الحنرال ايفان فدوروفتشس متحير ا وهو ال بنظره جميع 
الوجوه » كأنما يدهشه أن يكون الوحبد الذى يحهل هذه المكاية 
الحديدة : 

- ابن بافلشتشيف ؟ هل يمكن أن يكون هناك شخص هو ابن 

أبقظ الأمر اهتمام الجميع » وشحذ انتباههم ٠‏ فما كان أشد دهشة 
الأمير حين رأى أن قضة شخصة لا تتعلق بأحد غيره قد أثارت هذا 
الاهتمام كله لدى جمع الحضور «٠‏ 

قالت اجلايا وهى تقترب من الأمير برصانة ووقار : 

- الأفضل أن وی هذه القضة فوراً < وأن سو بها «بنفسك»؟ 
فملك أن تبرىء نفسك تبرئة ساطعة باهرة ٠‏ انى لأبتهج سلفاً حين 


وهتفت المنرالة تقول : 


أنا أيضاً أتمنى أن يوضع حد” لهذا الادعاء الدنىء ! لقدّنهم درساً 
قاسا“ يا أمير » لا ترأف بهم ! لقد صدآعوا رأسى بهذه القضية » ما أكثر 
ما زعلت لك ٠‏ انه لمن الشائق أن تراهم ٠‏ ادعهم الى المجىء + سنبقى هناء 
فكرة أجلايا فكرة حسنة ٠‏ 

ثم قالت المنرالة مسأل الأمير « شتف ٠٠١‏ » : 


هل سمعت عن هذه القضية يا أمير ؟ 


£4 


- نعم » سمعت عنها » بل سمعت عنها فى بتكم أنتم ٠‏ انثى أحب 
كثيراً أن أرى هؤلاء الشبان * 

- هم عدميون * > ألس كذلك ؟ 

قال لبديف وهو يتقدم خطوة ويكاد يرتجف من شدة الانفعال : 


- لا > لبسوا عدميين بمعنى الكلمة » هم فثة أخرى » من نوع على 
حدة ! ابن اختى يزعم أنهم أكثر غلواً من العدمين ٠‏ تخطىء يا صاحب 
السعادة اذا ظننت أنك بحضورك ستربكهم وتخيفهم ٠‏ هؤلاء قنبة لا يهابون 
أحداً ٠‏ ان بين العدسين أناساً مثقفين على الأقل » حتى لقد تجد ينهم 
علماء ٠‏ أما هؤلاء فهم .يفوقون المدمين لأنهم أناس عبليون ٠‏ صحح 
أنهم منحدرون من العدميين » ولكنهم منحدرون منهم على نحو غير مباشر» 
بطريقة مواربة ٠‏ انهم لا يعسّرون عن أنفسهم بمقالات فى المرائد »> بل 
يمضون الى الوقائع رأساً ٠‏ لا يعنهم مثلا" أن يبرهنوا على أن بوشكين 
لا نفع فيه ولا جدوى منه * > ولا يمهم أن يبرهنوا على أن من الواجب 
تقسيم روسا وتجزتها ٠‏ لا > هذه أمور لا تهمهم ٠‏ وانما هم يرون أن 
من حقهم » متى رغبوا فى شىء من الأشياء » أن لا يصداهم عنه أى عائق 
وأن لا تعترضهم أية عقبة > فاذا اقتضى الأمر أن يقتلوا نسانية أشخاص 
فعلوا دون تردد ٠‏ انى انصحك يا أمير بأن لا ٠٠+‏ 

لكن الأمير كان قد مضى يفتح الباب للزوار ٠‏ وثال وهو ييتسم : 

انك تتجنى عللهم ايا لببديف ٠‏ صحح أن ابن اختك قد سب 
لك متاعب كثيرة ٠‏ لا تصدقه يا اليزابت بروكوففنا ٠‏ أؤكد لك أن أمثال 
جورسكى وأمثال دالوف * لبسوا الا حالات فردية استثتائية ٠‏ أما هؤلاء 
الشبان ٠٠١‏ فانهم مخطئون لا أكثر ٠0+!‏ على اننى أوثر أن لا أتحدث 
معهم هنا أمام الجميع ٠‏ معذرة يا اليزايت بروكوفيفنا : سوف يدخلون > 


فق 


فأقدمهم اليكم وأعرفكم بهم > ثم أخرج معهم ٠‏ ادخلوا أيها السادة » 
تفضلوا ٠٠۰‏ 

والحق أن الأمير كانت تشغل باله وتعذبه فكرة” أخرى ٠‏ كان 
بتساءل الست هذه مكدة مدبرة لهذه الساعة بعنها ولهذا الاجتماع نفسه» 
لا من أجل أن تتاح له فرصة الانتصار » بل من أجل أن تهياً له ساب 
التلطنخ بالخزى والعار ؟ ومع ذلك كان يأخذ على نفسه اتقاده مئل هذا 
« الشك الشاذ الحيث ! » > ويشعر من ذلك بحزن شديد »> حتى لكأنه 
يمكن أن يموت من الشعور بالخزى والعار على الفور لو استطاع أحد أن 
يكتشف أن فكرة كهذه الفكرة قد خطرت بباله أو دارت فى خلده ! 
وحين ظهر الزوار كان مستعداً أصدق الاستعداد لأن يعد نفسه أحط 
الناس قاطبة” من الناحية الأخلاقة بين هؤلاء الذين يحطون به ٠‏ 

دخل خمسة أشخاص : أربعة قادمين جدد > ووراءهم الحنرال 
ايفوطين الذى كان يبدو منفعلا” أشد الانثمال » وكان يدو أن نوبة 
فصاحة وبلاغة قد استولت عله واسشدت به ٠‏ قال الأمير يحدث نفسه 
متسماً : « لا شك فى أن هذا معى ! » ٠‏ وكان كولا قد تمسلل الى اللماعة» 
فهو يتتحدث بحرارة الى هيوليت » احد أفراد العصبة > وكان هببوليت 
يصفى الى كلامه مبتسماً ابتسامة عدم التصديق ٠‏ 

أجلس الأمير القادمين ٠‏ انهم شبان فى غضارة العمر > يكادون أن 
يكونوا مراهقين » حتى لستغرب المرء أن يستقبلوا بهذا الاحتفال كله 
وهم فى هذه السن ٠‏ وحين رأى ايفان فدوروفتش هؤلاء الصبان الأغرار 
- وكان يجهل كل شىء عن هذه « القضة الحديدة » ولا يفهم منها شيئاً 
البتة # استاه استاء شديداً » حتى لقد كان يمكن أن يعترض ويحتج لولا 
أن صدته عن ذلك ما لاحظه لدى امرأته من اهتمام عنيف بشئون الأمير 
الشخصية > وهو اهتمام كان يبدو له فى الوقت نفسه غريباً عجياً ٠‏ على 


لشف 


أنه بقى ولم ينسحب » مدفوعاً الى ذلك بحب الاطلاع من جهة » وبحب 
فعل الخير من جهة أخرى » فلعله يمكن أن يكون نافع » ولعله يستطيع أن 
يفرض مهابته بما له من سلطة ء ولكن التحية التى حاهء بها المترال 
ايفوطين من بعيد حين دخل » قد أضرمت استاءه من جديد » فاكفهر 
وجهه وقرر أن يلوذ بالصمت فما ينطق بحرف + 

بين الزوار الشبان الأريمة كان واحد منهم على الأقل فى نحو 
الثلائين من عمره . انه ذلك الملاكم الليوتنان المتقاعد الذى كان أحد أفراد 
عصبة روجويين > والذى كان يتاهى بأنه أعطى فى الماضى صدقة” قدرها 
خمسة عشر روبلا . فى وسع المرء أن يقدر أنه قد انضم الى الآخرين 
رفقاً يشد أزرهم ويشسّت عزيمتهم ويهب الى مساعدتهم اذا اقنضى الأمر . 
وبين صحه الثلائة » كانت المنزلة الأولى وكان الدور الأكبر لذلك الذى 
يسمى « ابن بافلشتشيف » » رغم أنه كان هو نقسه يعرف شه للناس 
باسم شب بوردوفسكى . انه فتى أشقر ؟ فى وجهه بثور ؟ ابه فقيرة 
قذرة ؟ يبلغ ردنجوته من الاصاخ أن كميه بلمعان ؟ تدل صدرته الوسخة 
المعقودة أزرارها حتى النحر على أنه لا يلس تحتها قسصاً ؟ بلفع عنقه 
منديل من حرير أسود ملطخ متلفف كحبل ؟ بداه غير مغسولتن ؟ نظرته 
تعر عن مزيج من سذاجة ووقار ؟ تيل الجسم أميل الى الطول ؟ 
يبدو فى نحو الثائة والعشرين من العمر > لا يكشف وجهه لا عن أى 
سخرية ولا عن أى تفكير » لا يقرأ المرء فى هذا الوجه الا امتلاء” غسا” 
بليداً بما يظن أنه حقه » والا حاجة غريبة مستمرة فى الوقت نفسه الى 
الشعور بأنه مساء الله مهان ؟ يتكلم بلهحة فيها انفمال ؟ وفى كلامه المتدفق 
السريع التردد الذى يضع جزءاً من الألفاظ ما قد يوحم بأنه لأناء أو بأنه 
اجنبى مع انه روسى صرف . 


وكان يصحه أبن اخت لديف الذى سبق أن عرفه القارىء »> 


يفف 


وكان ,يصححه كذلك هسولت . ان هسولت فتى فى السابعة عشرة أو 
الثامنة عشرة من العمر ٠‏ .يلم محاه عن ذكاء » لكن وجهه دائم التقلص »> 
يحمل طابع المرض الرهيب الذى يأكله أكلا” ٠‏ انه تحيل أشد التحول > 
حتى لكانه مكل من عظم ؟ وهو شاحب اللون » كالشمع اصفراراً ؟ له 
عبنان ساطعتان متقدتان » وعلى خديه بقعتان حمراوان ؟ وهو لا نفك 
يسعل بغير انقطاع ؟ و كل كلمة من كلماته » وكل زفرة منزفرانه تصحبها 
حشرجة تقريباً ٠‏ واضح أنه بلغ المرحلة الأخيرة من مرض السل > فاذا 
رآه المرء قدكر أنه لن يعيش أكثر من أسسوعين أو ثلائة ٠‏ كان يبدو 
مرهقاً » فما كاد يدخل حتى تهالك على كرسى قل أن يجلس الآخرون* 

وقد دخل رفاقه وهم يفتعلون شيئاً من الأبهة والاحتفال ٠‏ كان يبدو 
علهم أنهم مرتيكون بعض الارتباك » لكنهم بصطنعون خطورة الشأن كأنهم 
يخشون أن يعرضوا مهابتهم للضاع ٠‏ وذلك وضع يتعارض تعارضاً غرياً 
مع ما اشتهروا به من أنهم أناس يستخفون بالسفاسف الاجتساعية 
ولا يعبأون بالآداب السخيفة التافهة »> ومن أنهم لا يعرفون الا قانوناً واحداً 
هو مصلحتهم + 


دمدم « ابن بافلشتشف » بقول معر فا بنفسه : 


- اتیب بوردوضسکی ۰ 

وقا لابن أخت لديف معرفا بنفسه > ناطقا" اسمه بوضوح وتمييز 
كأننا هو بعتن به : 

فلاديمير دو کتورنکو : 

واتمتم اللوتنان القديم قائلا” فى التعريف بنفسه : 

- كللر ء 


YY 


وصاح الزائر الأخير يقول بنبرة غير متوقعة : 

و 

جلس هؤلاء كلهم صفا واحدا أمام الأمير ٠‏ حتى اذا فرغوا من 
تقديم أنفسهم وذكر أسمائهم عسوا وقطبوا » وأخذوا ينقلون طاقائهم 
من بد الى يد » زيادة” فى اظهار قوة البأس ٠‏ كان كل منهم متأهيا" لأن 
يتكلم > لکنه بلتزم الصمت » وإتخد وضم الاتطار والاستفزاز ولسان 
حاله يقول : « لا يا صاحبى > لن تخدعنا وتغرر با ! » + ان المرء لببحس 
أنهم متى قلت الكلمة الأولى التى تحطم المليد فسوف يندفمون فى الكلام 


كف 


الأمير الكلام فقال : 
- لم أكن أنوقم أن أرى أحداً منكم يا سادة ٠‏ 
ولقد كنت أا نفسى مريضاً حتى هذا اليوم ٠‏ أما 
قضيتك ( قال الأمير ذلك متجهاً بالكلام الى انتيب 
بورد و کی ) » فائنى قد عهدت بها منذ شهر الى جر بل آرداليونوفتش »> 
كما أنبأتك بذلك فى حينه ٠‏ ثم اننى لا أرفض أن أبحث معكم الأمر 
بنضبى ٠‏ ولكن لا بد أتكم توافقوننى على أن بحث هذا الأمر الآن ٠٠١‏ 
فاذا كنتم تقدارون أن البحث لن يطول فاننى اقترح عليكم أن تنتقلوا معى 
الى غرفة أخرى ٠٠١‏ ان عندى فى هذه اللحظة أصدقاء » وأرجوكم أن 


تصد فوا أن ۰*۰ 


فقاطعه ابن اخت لديف قائلا" بلهحة فها شدة وتسلط » دون أن 

أصدقاء ee‏ امكن عندك ما شت من أصدقاء 21 ولكن اسح 
لنا أن تعلن أنك كان فى وسعك أن تسلك ممنا سلوكاً أقرب الى الأدب 
والتهذيب » وأن لا تحملنا ننتظر فى ححرة المدخل ساعتين ٠‏ 

فما ان قال ابن أخت لديف ذلك الكلام حتى اندقم شب 
بوردوفسكى يقول فحأة وقد بلغ ذروة الانفمال : 


6ع 


طبع ٠٠١‏ طعا ١ء٠‏ وأا ايض ٠٠١‏ انظروا كيف يتصرف 
الأمراء !٠ء‏ أا لست خادمك ! ولكننى ٠٠١‏ ولكنتى ٠٠١‏ 

كانت شفتاه تختلحان و کان صوته يرتجف من فرط الغفظ » و کان 
الزبد يخرج من فمه فقاعات تنفجر » وكان تدفقه فى الكلام يبلغ من 
السرعة أنه أصبح بعد عشر كلمات لا ينهم البتة ٠‏ 

وقال هسوليت بصوت صارخ : 

- نعم هذه أساليب الأمراء ! 

ودمدم الملاكم فالا : 

- لو كان هذا السلوك موجهاً الى > أعنى لو أن هذا الأسلوب 
استلعمل معى لا مع بوردوفسكى » لكنت +٠٠‏ 

قال الأمير : 

ب صداقوا يا سادة ألنى لم أعلم بوجودكم هنا الا منذ دقيقة واحدةء 

وعاد ابن أخت لديف يقول : 

لسنا نخئى أصدقاءك مهما يكن شأنهم يا أمير » لأننا على حق ٠‏ 

واستأنف هسولت زعقه فقال وقد ازدادت حرارته ازدياداً واضحاً: 

- من ذا الذى أجاز لك اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال - 
من ذا الذى أجاز لك أن تعرض قضية بوردوفسكى لمكم أصدقاءك ؟ قد 
لا تكون مستعدين لأن نقبل هذا الحكم ٠‏ اننا نعرف ما عى أن تكون قيمة 
هذا الحكم ! 

ارتيك الأميي من هدا الاستهلال أشد الارتباك » فلم يعرف كف 
يدس فى زحمة هذا الكلام جواباً ٠‏ قال : 

لكنتى سبق أن قلت یا سيد بوردوفسكى ان فى وسعنا > اذا أنت 


لهف 


لم شأ أن تشرح الأمر هنا » فى وسمنا أن ننتقل » الى غرفة أخرى على 
الفور ٠‏ وأعود فأقول لك اننى لم أعلم بحضوركم الا فى هذه البرهة ٠‏ 

وعاد بوردوفسكى بغمغم وهو بلقى حوله نظرة ريب وشك »> 
ويزداد اندفاعا على قدر شعوره بقلة الثقة : 

- ولكن لا يحق لك »> لا يحق لك » لا ... لا بحق لك ... ان 
اصدقاءك ٠٠١‏ هه ! لا يحق لك ٠٠۰‏ 

تم توقف عن الكلام فحأة كأن شتا قد تحطم فيه ؟ ومال بجسمه الى 
أمام > ثم حدق الى الأمير » كما لو كان يريد أن يس أله م حدق اله 
بعينه المسيرتين اللتين تخد دهما أوردة صغيرة حمراء ٠‏ 

فبلغ الأمير من الدهشة فى هذه المرة أنه لم يجد كلمة يقولها » 
ونظار مو أبضاً إلى بود دو فسكى محملقا” ٠‏ 

وفجأة نادته اليزابت بروكوففنا قائلةت” له : 

اقرا هذا فى هذه الطلسة نفسها يا لون نقولابيفتش : فان له علاقة 
مباشرة بقضيتك ٠‏ 

وأسرعت تمد اله جريدة (سبوعية ساخرة * » ودنه باصعها على 
مقالة فى الريدة ٠‏ 

ان لسديف الذى كان يريد أن تنظر الله المنرالة نظرة حسنة كان 
قد استل تلك الحربدة من جسه لحظة دخول الزوار »> فوضعها تحت بصر 
الحنرالة مشيرآ لها الى عمود مؤشّر عليه بالقلم الرصاص ٠‏ فاذا بالأسطر 
القلبلة التى اتسع وقنها لأن تقرأها تحدث فى نفسها أعمق الاضطراب ٠‏ 

تمتم الأمير بقول خجلا أشد الحجل : 

- لمل الأفضل أن لا تكون القراءة جهاراً ٠‏ سأطلع على القالة 


وحدى ووه فما بعد ve‏ 


YY 


فما كان من البزابت بروكوففنا الا أن اتتزعت الريدة من يدى 
الأمير بحر كة تململ وتذمر » قبل أن يستطيع الأمير أن يلقى على المقالة 
غير نظرة سريعة > ثم مدت الجر يدة الى كولا وقالت له : 
ب طب ٠٠١‏ اقرأٌ أنت ٠٠١‏ اقرا على الفور ٠٠٠‏ واقراً بصوت 
عال ٠٠۰‏ اقرا جهارآ ٠٠٠‏ هل سمعت ؟ جهاراً »> جهاراً !٠٠ء‏ 
ان الزابت بروكوففنا امرأة شديدة الاندفاع » حتى لقد ترفم 
فى بعض الأحبان جمع المواسى دون تفكير ناضح » وتقلع فى عرض البحر 
رغم العواصف ٠‏ شعر ايفان فدوروفتش بقلق ٠‏ وبمنا كان المضور 
حائر ين مرتىکین منتظرين > فض كوليا المريدة وأخذ يقرا » بصوت 
عال » المقالة التى اسرع لديف يدله عليها : 
کادحون واحفاد آمراء 
قصة سرقة وقعت اليوم وتقع كل يوم 
تقدم ! اصلاح ! عدالة ! ٠٠١‏ 
« تحدث أمور غرية فى هذه البلاد التى يسمونها روسا المقدسة > 
فى هذا الزمان » زمان الاصلاحات والمشروعات الرأسمالة الكرى 
والروح القومبة ونزوح الملايين الى البلاد الأجنية فى كل عام وتشجيع 
الصناعة واضطهاد العاملين > الخ الخ ٠‏ واذ أننا لن نفرغ من هذا التعداد 
أيها السادة فلتتتقل الى الواقع : 
« ان حدثاً غريا قد وقع لواحد من أبناء أرستقراطيتنا الاقطاعية 
المتوفاة رحمها اله ٠٠+!‏ ان أسلاف هؤلاء الأبناء قد خسروا کل شىء فى 
القمار بالروليت ٠‏ ووجد آباؤهم أنفسهم مضطرين أن يخدموا فى اليش 
مرشتّحين أو ملازمين » ثم مانوا على وجه العموم تحت وطأة ملاحقات 
قضائية ا E‏ التتمنوا علها وعلسّنوا 
لها ممحاسبين ٠‏ 
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« ويشب” أولادهم » كبطل قصتنا » كما يشب أولاد بلهاء > أو 
يقيض علهم لرائم يقترفونها فيبرثهم القضاء يتح لهم فرصة أصلاح 
حالهم » أو يسببون فضحة من تلك الفضائح التى تدهش الرأى العام 
ويجللون بعار جديد هذا العصر الذى أصبح يجلله العار بما فيه الكفاية 
منذ الان ٠‏ 

« لقد عاد صاحنا ابن سلالة الأمراء » عاد الى روسيا من سويسرا منذ 
ستة أشهر بعد أن اتم هنالك علاجاً لشفائه من البلاهة ( كذا ) > وهو 
برتحجف برداً تحت معطف لس له حتى بطانة ٠‏ يحب أن نعترف بأنه 
كان امرءاً ذا ٠٠١‏ فبصرف النظر هنا عن المرض اللطف الذى سافر الى 
سويسرا لعالته ( معالحة البلاهة > تصوروا هذا ! ) » فان أمره يأتى مصدةاً 
للمثل الرومى القائل : « لا حظة الا لفئة من الناس » * ٠‏ وستعرض 
عليكم الوقائم فاقضوا فى المسألة بأنفسكم : لقد أصبح هذا الشاب يتا 
فى طفولته منذ نعومة أظفاره » لأن أباه مات » فما يقال »> حين كان سمئل 
أمام الحلس الحربى لديده فى القمار أموال سريته كضابط ملازم > 
وربا أيضاً لأنه جلد بكثير منالسخاء واحداً منمرءوسه ( نذكدّروا الزمان 
القديم أيها السادة ! ) ٠‏ وحين مات أبوه كفله وراه ملاك روسى محسن 
غنى جدآ ٠‏ ان ذلك الملاآك ‏ ولنطلق عليه اسم « ب  » ٠٠١‏ كان يلك 
فى ذلك العصر الذهبى أربعة آلاف نفس »> أربعة الاف من الأقان 
( الأقنان ! هل تفهمون معنى كلمة الأقنان هذه أيها السادة ؟ أما أنا فاننى 
لا أفهمها ولا بد لى من الرجوع الى معجم لأدرك معنى هذه الكلمة . 
« فالمرء لا يكاد يصدق هذا الأمر رغم أنه قريب العهد » * ) + أغلب 
الظن أنه كان واحداً من أولئك الروس الكسالى الطفلين الذين يقضون 
حاتهم الخالية العاطلة فى الخارج »> ففى الصيف يذهبون الى مناطق المبساه 


لهف 


المعدية وفى الشتاء ينتقلون الى « قصر الأزهار » بباريس > فنفقون هنالك 
مالغ خرافية ! نستطع أن نؤكد أن ثلث الاتاوات التى كان الفلاحون فى 
عهد القنانة يدفعونه لأسسادهم انما كان ينتقل الى يدى مالك « فصر 
الأزهار » ( الرجل السعد ! ) ء 

« مهما يكن من أمر »> فان ذلك الرجل اللاهى قد شنا البتم كما 
نشا مير » فعين له مربين ومربات ( جميلات طبعاً ! ) کان يأتى بهن 
من باريس ٠‏ ولكن هذا الابن الأخير من أبناء تلك السلالة الشهيرة كان 
أبله ٠‏ فرغم جسع الهود التى بذلتها المربيات اللواتى تم اغراؤهن فى 
« قصر الأزهار » > فان تلميذنا قد بلغ العشرين من عمره دون أن يستطيع 
تعلم أية لغة أجنبية » وحتى دون أن يستطيع تعلم اللغة الروسية + على أن 
جهل اللفغة الروسة أمر يغتفر ! وأخيراً متت فكرة سخفة فى ذهن ذلك 
السد « ب ٠٠٠‏ » » الذى كان يؤمن بالعبودية » فاعتقد ان فى الامكان أن 
يكتسب الأهبل ذكاء فى سويسرا ٠‏ على أن هذه الفكرة لا تخلو من 
منطق : فان هذا الطفلى »> هذا اللاك > كان لا بد أن ,بتصور أن أى شىء 
يمكن أن يُشترى بالمال كسائر الأشاء »> ولا سما فى سويسرا + وهكذا 
وأقفت خمس سنين على ممالة سلل الأمراء فى تلك اللاد تحت اشراف 
استاذ شهير »> وأ نفقت فى ذلك آلاف الروبلات ٠‏ ولم يصبح الأبله رجلا 
ذكاً بطبيعة الحال » ولكن يزعم بعضهم أنه أخذ يشبه الانسان بعض 
الشه ٠‏ 

« هنا مات « ب ٠٠١‏ » فحأة ٠‏ ولم يترك أى وصية طبعاً ٠‏ وكانت 
أعماله وشثوته المالة فوضى »> مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ وورثه جهور 
من الورثة الطامعين الشرهين الذين لا يكترث أحد منهم بأن يمول أبناء 
سلالة نسلة وأن يساعدهم منباب الاحسان على الشفاء فى سويسرا ٠ن‏ 
بلاهة وألدوا بها ٠‏ ولكن سلل أسرة الأمراء الذى تتحدث عنه حاول أن 
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بخدع البروفسور الذى يعالحه > فأخفى عنه نيأ موت الرجل المحسن اليه » 
واستطاع بذلك أن يحمله على أن يعالحه بالمجان سنتين أخريين ٠‏ ولكن 
اللروفسور نفسه كان دالا بارعا : فانه اذ أقلقه أخيراً أن لا يقيض 
شيئاً من مريض باتهم الطعام بشهوة ابن الخامسة والعشرين من العمر > 
الس قدمه لبادتى حذاءيه » وخلع على كنفه معطفاً مهترئاً » ورحله على 
نفقته الى روسسا فى الدرجة الثالئة من القطار للخلّص منه سويسرا ٠‏ 

« يمكن أن نظن أن الحظ قد أدار ظهره لبطلا ٠‏ ولكن الحققة 
ليست هذه : ان الحظ الذى بحلو له أن يد بالمجاعة أقاليم بأكملها قد 
أغدق جميع نعمه على هذا الارستقراطى الصغير دفعة” واحدة > مثله فى 
ذلك كمثل تلك السحابة التىتحدثنا عنها حكاية كر يلوف *ء تلك السحابة 
التى مرت فوق حقول يابسة من الظمأ » نم مضت تهطل مطراً غزيراً فوق 
الحر المحصط ٠‏ ففى اللحظة التى كان فها صاحينا سليل الأمراء عائداً من 
سويسرا الى بطرسبرج مات رجل من أقرباء أمه ( سليل أسرة من التجار 
طعا ) » هو تاجر عحوز ذو الحة لم خدّف أولاداً وكان ينتمى الى ملة 
« الراسكولنك » * » وقد ترك ميراثاً لا يمارى فبه أحد > يقدار ببضعة 
ملايين عدا ونقداً ( شىء يمكن أن يسودّى قضتا » ألس كذلك أيها 
القارىء العزيز ؟ ) » ترك هذ الميراث لصاحنا سليل اسرة الأمراء » لصاحيًا 
البارون الذى كان يعالج فى سويسرا من اللاهة ! 

« عندئد ترت الموسيقى ٠‏ ان صاحينا الارون الوح على حداءيه 
لادتين » رأى نفسه بعد أن غازل امرأة منناجاً شهيرة > رأى نفسه محاطاً 
بجمهور من الأصدقاء والأصحاب ٠‏ لقد اكتدف انفسه أقرباء ٠‏ أ من 
ذلك أن سات نسلات كثيرات أصبحن بمحتر قن رغة” فى أن بترو جنه 
زواجاً شرعيا » اذ هل يمكنهن” أن يجدن عريسا أفضل من شاب 
ارستقراطى » صاحب ملايين > أبله ؟ عريساً اجتمعت فيه كافة المزايا 


لذي 


فى آن واحد ؟ ما كان لهن” أن يعثرن على عريس ممائل » ولو بحثن عله 
فى ضوء قنديل » أو أوصين عله وفقاً لقايس ٠٠١!‏ 

صاح ايفان فدوروفش يقول وقد بلغ ذروة الاستاء : 

هذا ٠٠١‏ أصحت لا أفهمه ! 

ودوت صيحات تعجب فى كل جهة من المهات ٠‏ 

قالت الزابت بروكوففنا آمرة” : 

- فلقراً » فلقرأ مهما يكلف الأمر ٠‏ يا أمير » اذا كف عنالقراءة 
فسوف نزعل ! 

وكان واضحاً أن الزابت بروكوففنا كانت أقلهن سيطرة على 
نفسها و كبحا لجماحها ! 

لم يكن ثمة مفر ٠‏ تابع كولا قراءنه مختلج الصوت محمراً أشد 
الاجرار من فرط الانفمال : 

« ونما كان صاحنا الملوثير الحديد يشعر انه اتتقل الى السسماء 
السابعة ان صح التعمير » حدث ما لم يكن متوقعاً قطاء ففى ذات صباح جاء 
اله زائر ذو وجه هادىء قاس » يرتدى أناباً بسيطة لكنها محترمة ٠‏ وأخذ 
هذا الرجل الذى تتمز لغته بأنها مهذبة رضية معقولة فى آن واحد» 
والذى يدل تفكيره على أنه لبرالى الاتجاء » أخذ يشرح له الفرض من 
زيارته بایحاز ٠‏ هو محام مشهور جاء من قبل شاب و کله عنه فى توآلى 
شثونه ٠‏ ولس ذلك الشاب الا ابن المرحوم « ب ٠٠٠‏ » » رغم أنه يحمل 
اشنا ان * ان المرحوم « ب ٠٠۰‏ » الذى كان فى شبابه رجلا داعراً 
فاسقا قد أغوى فتاة” فقيرة شريفة كانت رغم حالة العبودية الى هى فيها 
قد تربّت ترببة” أوروية ( واضح أنه استعمل ما كانت تجزه القنانة 
للسادة من حقوق ) ٠‏ فلما لاحظ ما ستنحه هذه العلاقة من لمرة قرية 
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لا مفر منها أسرع يزوج الفتاة لرجل نيل الخلق كان له عمل صغير بل 
وكانت له وظفة رسمية »> وكان يحب الفتاة منذ عهد بعد + وقد ساعد 
العروسين فى أول الأمر » ولكن الزوج لم يلبيث أن رفض مساعداته أنفة” 
وشمماً وكبرياء * فما انقضى بعض الوقت حتى كان « ب ٠۰۰‏ » قد سی 
شيئاً فشيئاً صديقته القديمة والطفل الذى وألد له منها ٠‏ م مات > كما 
ذكرنا » دون أن يكتب وصة ٠‏ 

« فهذا الابن الذى وألد لصاحينا « ب ٠٠١‏ » بعد زواج أمه » والذى 
تبناه الرجل الطيب القلب فحمل الولد اسمه » أصبح بغير مورد بعد وفاة 
الرجل الطبب زوج أمه » وأصبح مسثولا عن أمه المريضة الكسيحة ٠‏ 
كانت أمه تعيش فى اقليم ناء من الأفالم ٠‏ وقد استقر هو فى العاصمة > 
فكان يجنى رزقه شريفاً باعطاء دروس خاصة فى ببوت أسر من التجار > 
فاستطاع بذلك أن يقيم أوده وأن يعول نفسه خلال مدة دراسته ف ‌المدرسة 
الثانوية » ثم استطاع بعد ذلك أن يتابع دراسة علا بغية التهيؤ لر كز فى 
المستقبل ٠‏ ولكن ما الذى يمكن أن تدرته لك دروس خاصة تعطها فى 
بوت أسر من التحار الروس الذين يدفعون أجر الساعة عشر كوبكات »> 
ولا سما حين يكون علدك أن تساعد أماً مريضة كسسحة ؟ وقد مانت أمه 
فى الاقلم النائى بعد ذلك » فلم يکد يخرجه هذا مما هو فيه من عسر 
وضق ٠‏ 

« والآن يمُطرح سؤال : ما عسى يكون تفكير صاحبنا سليل الأمراء 
فى هذا الأمر اذا هو أراد العدل والانصاف ؟ أغلب الظن أنك تقدار أيها 
القارىء العزيز أنه قال لنفسه : ان « ب ٠۰۰‏ » قد غمرني بفضله ونعمه 
طوال حياته ٠‏ وقد أنفق عشرات الألوف من الروبلات على تعليمى 
ومربائى وعلاجى بسويسرا + وأا اليوم مليوئير > بينما أرى ابنه اليل 
ذاك م البرىء من أخطاء أب طائش سسّاء » رهق نفسه فى اعطاء دروس 


م14 


خاصةء ان كل ما أنفقه على أبوه انا يبغى أن يعود الله شرعا واتصافا ! 
ان جميع تلك المبالغ الضخمة التى ضحتّى بها أبوه فى سبيى ليست ملكى 
فى حققة الأمر ٠‏ فلولا خطأ ارتكبه الح الأعمى لكان ينبغى أن تثول الى 
ابن « ب ٠٠١‏ » > وأن ينتفع هو بها لا أنا » لأن « ب ٠٠١‏ » لم يقفها على 
الا من باب النزوة أو الخفة أو النسيان ٠‏ فاذا كنت رجلا شريفاً كل 
الشرف » مرهف الشعور تماماً » عادلا" كل العدل » لوجب أن أهب لابن 
ذلك الرجل الذى أحسن الى وأنعم على نصف ميرائى ٠‏ ولكن لا كنت 
رجلا مقتصداً قبل كل شىء » وكنت أعلم حق العلم أن مطالبته لا تستند 
الى أى أساس قانونی فسوف امتنع عن مقاسمته ملايينى + على انلى اذا 
لم أردء اليه الآن » على الأقل > عشرات الألوف من الروبلات التى انفقها 
على أبوه لشفائى من بلاهتى » فاننى أرتكب عملا دنثا كل الدناءة» حقيراً 
كل المقارة ( سى أن يضف الى ذلك ان عمله يكون عندئذ « مفتقراً الى 
بعد النظر وحسن التنصر بالعواقب » )+ ان المسألة لا تعدو أن تكون مسألة 
ضمير وعدل وانصاف ٠‏ اذ ما الذى كان يمكن أن أصير اله لو أن 
«ب ٠۰۰‏ » لم یکفلنی ولم يتول” تربيتى » وانصرف باهتمامه الى ابنه 
$Y‏ 

« ولكن لا » أيها السادة ! ان أبناء سلالات الأمراء لا يفكرون فى 
الأمور هذا التفكير ! هل تصدقون أن صاحنا سليل أسرة الأمراء هذا 
الذى نشأ بسويسرا لم يستجب أى استحابة للحجج الدامغة والأدلة 
القوية التى ساقها له الحامى ( يجب أن نذكر هنا أن المحامى حين قل 
أن يتولى شثون مصالح الشاب انما فمل ذلك من باب الصداقة » ورغم ارادة 
الشاب تقريباً ) موضحاً ما توجبه قواعد الشرف وأخلاق الكرم ومبادىء 
العدل »> بل ويوجه أبسط احساس بالصلحة ذاتها ٠‏ 

« ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان وأمكن احتماله ٠‏ ولكن اليكم 
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ما حدث مما لا يمكن غفرانه ولا يمكن أن يلتمس له عذر بأى مرض 
من الأمراض + ان هذا المليونير الذى لم بخلع لبادتى البروفسور عن 
حذاءيه الا منذ برهة قصيرة > لم يستطع حتى أن يفهم أن هذا الشاب النبيل 
الذى كان يضنى جسمه فى العمل حتى لكأنه يقتل نفسه به قلا لم يتجه 
اليه طالباً الرأقة به والتصدق عليه > وانما هو يطالبه بدين صريح > وأن 
هذا الدين اذا كانت تعوزه المؤيدات القانونية فهو التزام يوجبه المق٠‏ ذلك 
عدا أن الشاب لم يطلب شيئاً بنفسه » لأن أصدقاء له هم الذين كانوا 
يتدخلون فى الأمر نيابة عنه + وهذا هو صاحينا سليل أسرة الأمراء 
يصطنع هيئة التعاظم » ويستل من جببه ورقة نقدية قدرها خمسون روبلا 
فقدمها الى الشاب النسل صدقة” وقحة > وهو يشعر بكل ما يشعر به من 
كبر وخلاء » ملوير يعتقد أن كل شیء مباح + ألا تصدقون أبها السادة ؟ 
انكم مستاءون “ارون ! انكم تطلقون صبحات استنکار ! ومع ذلك فان هذا 
هو ما حدث ! طبعى أن الملغ قد راد الله فوراً » بل ألقى فى وجهه القام 
« ما عى تكون نتبحة هذه القضة ؟ لا كانت هذه القضية تفتقر الى 

أساس قانونى > فانه لم يبق الا أن تلعرض على الرأى العام ٠‏ فنحن لذلك 
ننقل هذه القصة الى قراثنا مؤكدين لهم صحتها وصدقها + وقد نظم أحد 
شعرائنا الساخرين المشهورين > نظم بهذه المناسية أباناً جميلة تستحق أن 
يكون لها مكان فى وصف أخلاقنا وعاداتنا لا بالاقاليم وحدها بل بالماصمة 
أبن ٠‏ فالکم هذه الأبات : 

ظل ليوفا اعواما خمسة * 

يختال بمعطف شنايدر ٠‏ * 

يقضى وقته على عادته 

فى انواع السفاسف والترهات ٠‏ 
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حتى اذا عاد وعلى حذاءبه لبادتان ضيقتان ٠‏ 
ورث مليون روبل * 
انه برتل صاواته بالروسية ٠‏ 


حين انتهى كولا من القراءة أسرع يناول الأمير الجريدة »> ومضى 
لعتصم بركن من الأر كان دون أن يقول كلمة واحدة > دافا وجهه ف 
يديه ٠‏ كان شعر بخزى لا بطاق » وكانت نفس الطفل التى هى نفسه 
ّا تالف بعد حقارات الحاة ودناءاتها » فهو مضطرب الآن اضطراباً يفوق 
كل وصف ٠‏ كل يخمّل الله أن شا خارقاً للعادة قد حدث »> شتا سعقبه 
انهمار كل شىء من حوله دفعة” واحدة > وأنه سب هذه الكارئة كلها 
بمعنى من المعانى > لأنه قرا هذه القاله بصوت عال جهاراً ٠‏ 

واتفق أن ججح الحضور قد راودهم شعور من هذا اللوع ٠‏ 

أحست الفتات بضيق وحاء ٠‏ وكبحت اليزابت بروكوفيفنا غضيها 
الذى بلغ أقصى حد ٠‏ واعلها كانت تشعر بندم مر على اقحامها نفسها فى 
الأمر + فهى الآن صامتة لا تتكلم ٠‏ 

أما الأمير فكان يعانى المشاعر التى يعانيها الأفراد الححولون جداً 
فى مثل هذه الخالات : كان بحس بعار هذه الأفعال التى يقوم بها هؤلاء 
الزوار احساساً بلغ من القوة أنه لبث لظة من الوقت لا يجرؤ أن ينظر 
الى أحد + وكان بتنسين وفاريا وجانيا وحتى ايديف > كانوا جميعاً 
يشعرون بخجل شديد واضطراب قوى ٠‏ وأغرب ما فى الأمر أن هبوليت 
و « ابن بافلنتشدف» كان يدو علوماء هما أيضاً » أنهما مدهوشان»٠‏ و کان 
ابن أخت للبديف يصطنع هيئة عدم الرضى وفلة الارتياح ٠‏ واحتفظ 
الملاكم وحده بهدوء كامل» فكان يرقع ثشاربيه بوقار ویغض عبنيه لا حرجاً 
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بل تواضعاً كريماً »> وشعوراً بانتصار صريبح ٠‏ كان واضحا” أنه معجب 
بالمقالة اعحاباً شديداً + 

دمدم ايفان فدوروفتشس يهول : 

الشيطان وحده يعلم مصدر هذه الدناءة ! لكأن خمسين حقيراً 
اشتركوا فى تلفيق حكاية تبلغ هذا البلغ من السة ! 

اسمح لى أن أسألك > يا سدى العزيز : بأى حق تفترض هذه 
الافتراضات الارحة ؟ 

وجمحم الملاكم يول وقد ار نعشس فحأة وأخذ بعقف شاربيه بينما 
أخذت كفا وجسمه انهتز بارتعادات : 

هذه » هذه »> هذه اهاتة > يا جترال > باللنسية الى سيد سل > 
بالنسبة الى وجل يجب أن تسم بأنه سيد نيل ٠‏ 

قال الحنرال بلهجة قاسية وقد اغضبه هذا الكلام أشد الغضب : 

- أولا” أنا لست « سيدك العزيز » ؟ وثانيك لس عندى ما أوضحه 
لك أو أعتذر به الك ٠‏ 

ثم نهض وتحرك حركة من يريد أن ينزل من الشرفة دون أن 
يضف كلمة واحدة » ولكنه لبث واقفاً على الدرجة المليا » مديراً 
للحضور ظهره ٠‏ لقد أزعجه أن يرى اليزابت بروكوففنا لا يخطر الها 
أن تنصرف »> حتى فى هذه اللحظة ٠‏ 

هتف الأمير يقول وقد امثتلاً غماً واننعالاة : 

أيها السادة > أيها السادة > دعوا لى أن أشرح لكم أمرى > وأن 
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أبسط لكم عذرى ٠‏ أرجوكم : دعونا تكلم على نحو يتح لنا أن يفهم 
بعضنا عن بعض + لس لدى ما أعتّبِ به على هذه المقالة » فلا تعودن” 
الها ٠‏ ولكن اعلموا أيها السادة أن ما حوته باطل كل البطلان + أقول 
لكم ذلك لأنكم تعلمونه كما أعلمه ٠‏ ألا ان هذا عار ٠‏ لسوف يدهشنى 
أشد الدهشة أن أعرف أن واحداً منكم هو الذى كتب هذه المقالة ٠‏ 

قال هيبولت : 

حتى هذه اللحظة لم أكن أعرف عن هذه المقالة شيئاً ٠‏ ولست 
أؤيدها أو أحذها ٠‏ 

وأضاف ابن أأخت لسديف الى ذلك قوله : 

أما أنا فكنت أعلم بوجودها ٠.٠‏ لكننى لو استلشرت لا نصحت 
بنشرها ٠‏ ان شرها سابق لاوانه ٠‏ 

فتمتم ابن « بافلشتشيف » يقول + 

- وأنا كنت على علم بأمرها » ولكن هذا حقى ٠٠١‏ اننى ٠٠١‏ 

فسأله الأمير وهو يتفرس فه مستطلعاً مستغرياً : 

ماذا ؟ أأنت الذى لفقت هذا كله ؟ مستحل ٠٠١‏ 

قال ابن أخت لديف : 

- لس من حقك أن تلقى أسئلة” كهذه الأسئلة ٠‏ 

أنا لم أزد على أن عسّرت عن دهشتى من أن يكون السيد 
بوردوفسكى قد استطاع أن ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ على كل حال أريد أن أقول 
لكم ما لى : ما دمتم قد نشرتم هذه القضية فى الحرائد » فاننى لا أرى 
السب الذى أغضكم منذ فلل حين أردت أن تكلم فها أمام أصدثائى ٠‏ 

دمدمت اليزابت بروكوففنا تقول مستاءة : 


ت- أخيراً إووه 
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ونفد صبر لبديف فاسل فجأة بين الكراسى وهو يكاد يكون 
محموما »> وقال : 

هناك شىء نسيت أن تضفه يا أمير : هو أنك اذا كنت قد 
استقبلت هؤلاء الناس وأصغيت الى كلامهم » فانما فعلت ذلك مدفوعا اليه 
بنبل نفسك وطيب قلبك ٠‏ لم يكن من حقهم أن يطاليوا بذلك »> لا سيما 
وأنك عهدت بالقضة الى جبريل آردالبونوفتش ٠‏ فهذا دلبل جديد على 
فرط طب قلبك ٠‏ وانك لتسى أيضاً يا سمو الأمير أنك الآن فى صحة 
السادة ٠‏ فأنت وحدك تملك أن تطرد هؤلاء » وتلك مهمة يسرلى أنا 
كثيراً » بصفتى صاحب الست » أن ٠.٠‏ 

:ادى المنرال ايفوطين يقول من آخر الغرفة بصوت قوى : 

هذا صحبح كل الصحة ٠‏ 

وبدأ الأمير يتكلم فقال : 

557 فى یا لديف > كفى ٠۰۰‏ 

غير أن صسحات استياء واستنكار تفحرت فى كل جهة فغطت كلمات 
الأمير ٠٠١‏ 

وصرخ ابن اخت السديف صرخة غلب صوتها سائر الأصوات > 
فقال : 

- لا يا أمير » معذرة ؟ أصح هذا غير كاف ٠‏ يحب الآن أن توضع 
التقط على امروف » اذ لا يدو أن هناك رغة فى فهمنا ٠‏ ان بين الحضور 
هنا من يدلى بحجج قانوئية فهددنا بالطرد ٠‏ ولكن هل تظن يا أمير أننا 
نبلغ من الحماقة حداً يجعلنا لا ندرك بحن أنفسنا أن قضيتنا خالية من أى 
أساس قانوتى وأن القانون لا يجيز لا أن نطالبك بروبل واحد ؟ اننا 
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لكوننا ندرك هذه الحققة انما نقف على أرض الحق الاسانى » الحق 
الطعى > الحق الذى يمله الس السام والضمير الصادق ٠‏ لس أمراً 
ذا بال أن لا يكون ذلك الق مكتوباً فى نص قانونى بال عتىق » لأن 
الاسان الذى يمك عواطف سلة ومشاعر شريفة > أعنى الانسان الذى 
يلك سداد الرأى وسلامة الحكم »> من حقه أن يبقى وفيا لتلك العواطف 
والشاعر » حتى فى الالات التى تغفلها نصوص القانون المكتوب ولا تكلم 
عنها ٠‏ واذا كنا قد جثنا الى هنا دون أن نخثى الطرد ( الذى هددتنا به 
منذ لظة ) بسبب مطالاتنا ‏ ذلك أا « تطالب » ولا « ترجو  »‏ ويسبب 
أن مجئنا قد تم فى ساعة غير مناسبة ( والق أن مجئنا لم يتم فى ساعة 
متأخرة » وانما أنت حجزتنا فى ححرة المدخل ) » فائنا لم نفمل ذلك الا 
لأننا قرا أن نجد فك اسا سديد الرأى سلم الحكم أى انساناً ذا 
شرف وضمير ٠‏ 

« نعم »> هذه هى الْقيقة » فنحن لم نأنك أذلاءء ستجدى نعمك 
وآلاءك كطفيلين » وانما دخلنا رافعين رؤسنا > أحراراً لا يقدمون رجا 
بل يعون انذاراً ( هل سمعت ؟ انذاراً لا رجا ٠‏ لاحظ هذا ) ٠‏ اتا 
نلقى عليك هذا السؤال جهاراً دون لف أو دوران : أتعتقد أنك على حق 
أم على باطل فى فضية بوردوفسكى ؟ هل تعترف بأن بافلشتشيف قد 
أحسن الك وأنعم عليك » وبأنك ربما كنت مديناً له بحياتك ؟ واذا كنت 
تعتقد بهذه الحققة الواضحة فهل تن تنتوی وهل تجد أن من الانصاف 
Es‏ أن تعوةآض عنالضرر ابن بافلشتشيف 
الذى يعيش الآن حاة بؤس »> دون أن يصدكك عن ذلك أنه يحمل الآن 
اشم يوردو فتكي + أ أم ايا 

« فاذا قلت « نعم » > أى اذا كنت تملك ما مس موه بلفتكم شر 
وضميراً > وما نسميه نحن سلامة الحكم ‏ وهذه نسمية أصدق - فما عليك 
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الا أن تادر الوارضائنا ثم لا نعودن الى الكلام فىهذا الأمر أبداً ؛ ماعليك 
الا أن تسوّى القضة دون أن تنتظر منا لا رجاء ولا شكراً » لأن ما ستفعله 
ان تفعله من أجلنا بل من أجل العدل ء 

« أما اذا رفضت ارضاءنا » أى اذا قلت « لا » » فستنصرف فوراً > 
فتقف القضة عند هذا الحد ٠‏ لكثنا تحرص على أن نقول لك دون تهسب» 
أمام هؤلاء الناس جمعاً »> انلك اسان غلبيل الفكر منحط الثقافة > وانك 
لن يحق لك بعد الآن أن تعد سك رجلا ذا شرف وضمير ٠‏ اننا نطالب» 
ولا ستحدى ٠.٠!‏ 2. 

وتوقف ابن أخت ليديف عن الكلام ٠‏ لقد تكلم مهتاجاً أشد 
اا 


وتمتم بور دو فسكى يقول وقد احمر وجهه احمراراً شدیداً : 

- اننا نطالب > طالب » طالب »> ولكثنا لا ستحدى !١ء٠٠‏ 

بعد الخطبة التى ألقاها ابن أخت لديف سرت فى الجمع حركة 
شاملة »> وسلمعت دمدمات متصلة » رغم أن كل واحد كان یسل ميلا 
واضحاً الى أن يتحائى اقحام نفسه فى هذه القضية » الا لبديف الذى 
كان مهتاجاً مضطرباً ٠‏ ( ثىء غریب ؛ ان لديف »> على كونه مناصراً 
للأمير > كان يدو عليه نوع من الاعتزاز العائلى اثناء سماع كلام ابن اخته؟ 
فكان يلجل على الحضور نظرات يتحلى فها رضى خاص ومسرة واضحة ) 

بدأ الأمير يتكلم فقال بصوت خافت بعض الخفوت : 

- فى دأبى أن فى كلامك نصف حق یا سيد دو کتورنکو > بل انی 
لأسالّم بأن فيه أكثر من نصف حق » وكان يمكن أن أوافقك كل 
الموافقة لولا أنك أغفلت فى حديثك أمراً من الأموره وهنا الأمر لا أملك 
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أن أقوله لك على وجه الدقة ٠٠١‏ الهم أن أقوالك يموزها شىء ما حتى 
تكون صححة كل الصحة ٠‏ ولكن فلنتكم فى القضية نضسها أيها السادة > 
فهذا أولى ٠‏ قولوا لى : لماذا نشرتم تلك المقالة ؟ ألا تعتقدون أن فيها من 
النمائم بقدر ما فها من ألفاظ ؟ رأبى أبها السادة أنكم ارتكبتم عملا 
منحطا ٠‏ 


اسمح لی ۰۰۰ 

يا عزيرى ٠۰۰‏ 

آم ۰۰۰ هذا ۰۰۰ هذا ٠۰۰‏ 

كذلك صاح الزائرون معاً فى آن واحد وقد ظهرت عليهم علائم 
الامتاج ٠‏ 

وأجاب هبوت بصوته الاد : 

- أما عن المقالة فقد سبق أن قلت لك اننى لا أؤيدها ولا أحبذها » 
لا أنا ولا غيرى ٠‏ ان كانها هو هذا ( ال هبوليت ذلك وهو يومىء بده 
الى الملاكم الجالس قربه ) ٠‏ أقر لك بأنها مقالة غير لاثقة » كنبها رجل غير 
مثقف » بأسلوب هو أسلوب أمثاله من العسكريين الحالين على التقاعد ٠‏ 
انه رجل أحمق > وانه فوق ذلك غشاش > أوافقك على هذا ٠‏ وأا أكرر 
هذا الكلام على مسامعه كل يوم ٠‏ ولكننى أضيف الى ذلك انه كان على 
بعض التق : ان النشر حق يملكه جميع اللاس شرعاً » ويملكه اذن 
بوردوفسكى ٠‏ واذا تضمنت القالة سخافات فهو مسثول عنها ٠‏ أما 
الاعتراض الذى أعلنته منذ قلل باسمنا جميعاً > وهو الاعتراض الخاص 
بحضور أصدقائك > فاننى أعتقد أن من الضرورى أن أعلمكم أيها السادة 
أن ذلك الاعتراض لم يكن له من هدف الا تأكيد حقنا ٠‏ فالواقع أننا كنا 
ريد أن يكون تمة شهود » حتى لقد اتفقنا نحن الأربعة على هذا قبل أن 
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ندخل » فتحن قل الشهود أياً كانوا > ولو كانوا أصدقاءك > اذ ما داموا 
لا ستطیعون أنيجحدوا حق بوردوفسكى (وهو حق بديهى كالرياضيات» 
فمن الأفضل أن يكونوا أصدقاءك » لأن ذلك يظهر الققة بوضوح أكبر 
وجلاء اعظم ٠‏ 

قال ابن أخت لسديف مؤيدا : 

- نعم لقد اتفق رأينا على ذلك ٠‏ 

فاعترض الامير يقول مدهوشا : 

اذا كانت هذه بتکم > فلماذا أحدتم تلك الجلبة كلها وذلك 
الشغب كله منذ الكلمات الأولى من الحديث بنا ؟ 

كان الملاكم يحترق رغبة فى أن يقول كلمة > فتدخل يقول بلهجة 
فها تودد ( نستطع أن تخسن أن وجود السدات قد أّر فى نفسه تأثيراً 
قوياً ) : 

فيما بتعلق بالمقالة يا أمير » أعترف لك بأننى كاتبها فعلاة > رغم 
أن صديقى الممراض قد نقدها نقداً لاذعاً » وذلك أمر أغفره له كما أغفر 
له ما عداه سسب حالة الضعف التى هو فها . ولكنى كتبتها وتشيرتها على 
شكل رسالة صحفة فى جريدة واحد من أصدقائى الخليّص . الأشعار 
وحدها لست لى > وانما نظمها شاعر ساخر مشهور . وقد قرت المقالة 
لبوردوفسكى » حتى اننى لم أقرأها كلها » فأسرع يأذن لى بنشرها . لاحل 
اننى لم أكن فى حاجة الى موافقته لنشرها . فالنشر حق عام > سل » 
مفيد ؟ وانى لأرجو يا أمير أن تكون أنت نفسك أكثر لبرالية من أن تتكر 
حق النشر ... 

- لست أنكر حق النشر > ولكن لا بد لك أن تعترف بأن مقالتك 
تتضمن ٠٠٠‏ 
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- تتضمن أشاء قاسة بعض القسوة ٠٠١‏ أهذا ما تريد أن تقول ؟ 
ولكن هذه الأشاء لها ما يسو غها من اعتبارات المصلحة الاجتماعية بمعنى 
من العانى ٠‏ عليك أن تعترف أنت نفسك بذلك ٠‏ ثم هل يستطيع المرء أن 
يفوت فرصة” كهذه الفرصة ؟ نحن لا يهمنا الخناة » فمصلحة المجتمع 
فوق كل مصلحة ! أما فما يتعلق بما ورد فى المقالة من أمور لست 
صححة صحة تامة > أقصد بعض المالغات فى التعير » فحب عليك أن 
تعترف أيضاً أن العمرة بالغاية المنشودة والنية المعقودة > والهدف المقصودء 
فانما المهم أن نقدكم مثالا مفيداً > ثم ينسم وقتنا بعد ذلك للمناقشة فى 
حالات خاصة ٠‏ وأما فما يتعلق بالأسلوب أخيراً »> فهو الفكاهة الساخرة 
طعا » والناس جميعاً يكتون بهذا الأسلوب ؟ عليك أن تعترف أنت 
نفك بذلك ء هأ هأ هأ !ءءء 

صاح الأمير قول : 

- لكنكم ضللتم الطريق أيها السادة » أؤكد لكم ذلك ٠‏ لقد نشرتم 
القالة وأتم تتصورون أننى لا أريد أنأصنع شيا البتة للسيد بوردوفسكى» 
فحاوتم على أساس هذا الافتراض أن تخيفونى وأن تنتقموا منى* ولكن 
م أدراكم ؟ لعلنى أتتوى ارضاء السد بوردوفسكى ٠‏ وهأنا ذا أعلن لكم 
الآن بقول قاطع على رعوس الأشهاد أن نلك هى تى ٠٠١‏ 

صاح الملاكم يقول : 

أخيراً ! هذا قول حكيم ييل يصدر عن اسان حكم ييل ! 

وتنهدت اليزابت برو كوففنا وهى تقول على غير ارادة منها : 

رباه ! 

ودمدم الحنرال قائلاة : 

هذا لا يطاق ! 


10 


وتضرع الأمير يقول : 

اسمحوا لى يا سادة » دعونى أبسط لكم القضية ! منذ نحو خخس 
أسابع > زارنی فى « ز » »> يا سيد بوردوفسكى > زارنی مندوبك رجل 
الأعمال تنساروف ٠‏ لقد رسمت له فى مقالتك صورة أخاذة جداً »> ياسيد 
كينلر ( أضاف الأمير ذلك ضاحكاً وهو يلتفت نحو الملاكم ) » غير أن هذا 
الشخص لم يعجنى البنة فى الواقع ٠‏ لقد أدركت منذ أول لحظلة أن 
تشساروف هذا هو المحرةض فى القضة كلها > وأنه هو الذى ورّطك 
يا سد بوردوفسكى » مستغلا بساطتك ٠٠٠‏ أقول لك هذا بكل صراحة؛ 

أنأ بوردوفسكى يقول وقد بلغ الفيظ منه كل مبلغ : 

لا يحق لك ٠٠١‏ انى ٠٠١‏ أا ٠٠١‏ أنا لست سيط ٠٠١‏ 

وقال ابن اخت لديف بلهجة الواعظ الناصح : 

- لا يحق لك أن تفترض مل هذه الافتراضات ! 

وصات هسوليت يقول بصوته الاد : 

هذا شىء رهيب فظع ! هذا افتراض جارح كاذب مهين > ولس 
له بالقضة أية علاقة ! 


أسرع الأمير سرىء انفسه فالا : 

- عفوكم عفوكم ايا سادة ! اعذروئى > أرجوكم ٠‏ لقد قدكرت أن 
الأفضل أن يتكلم الطرفان كلاهما بصراحة تامة ٠‏ ولكن لكم ما تشاعون» 
أجبت تسباروف باننى لغيابى ببطرسيرج قد أسرعت أرجو صديقاً لى بأن 
يتابع هذه القضية » وقلت لتسبباروف اننى سأنقل النتيجة اليك أنت 
یا مسد بور دو فسكى ٠‏ ولا أكتمكم أيها السادة أن تدخل تشساروف هو 
الذى جعلنى أحس” بأن فى الأمر غشاً ٠‏ آه ٠٠١‏ لا تزعلوا يا سادة > 
اشدتكم الله ! لا تزعلوا ! 
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كذلك هتف الأمير مرتاعاً حين رأى بوردوفسكى يعود الى الاهتباج» 
وحين رأى اصحابه بهبون الى الاعتراض والاحتجاج ٠‏ وتابع كلامه 
فال : 

- حين أقول ان المطالبة بدت لى محاولة غش ونصب »> فان قولى 
لا يمكن أن يتناولكم أنتم ٠‏ لا تنسوا أننى كنت لا أعرف حتنئذ أى واحد 
منكم ٠‏ حتى لقد كنت أجهل أسماءكم ٠‏ اننى لم أحكم على الأمر الا من 
خلال تشسباروف ٠‏ اننى أتكلم بصورة عامة ٠٠١‏ لبتكم تعلمون كم خلدعت 
منذ آل الى هذا اليراث ! 

قال ابن أخت لسديف بلهحة السخرية : 

- أنت ساذج سذاجة رهيبة يا أمير ! 

وزاد هسولت على ذلك فقال : 

وأنت عدا ذلك أمير ومليونير ! فرغم ما قد تملك من طببة النفس 
وبساطة القلب » لا يمكنك أن تخرج على القانون العام * 

فقال الأمير يجب بسرعة : 

جائز » جائز جداً » وان كنت لا أفهم عن أى قانون عام تتكلم ٠‏ 
ولكنى أتابع كلامى > فأرجوكم أن لا تهتاجوا فى غير داع الى اهتياج > 
لأنى - أفسم لكم ‏ لا أنتوى أن أسىء الى شعوركم البتة ! ما هذا 
يا سادة ؟ ألا يستطيع المرء أن يقول كلمة صدق دون أن تثوروا ؟ 

« لقد 'ذهلت حين علمت بوجود شاب يقال انه « ابن بافلشتشيف »» 
وحين علمت بحالة اليؤس التى ذكر لى تشساروف أنه يعيش فها ٠‏ ان 
بافلشتشيف كان المحسن ال وكان صدیق أبى ( آہ يا سيد كللر > لاذا 
كنبت فى مقالتنك عن أبى أشاء تبلغ هذا المبلغ من البعد من اللقيقة ؟ انه 
لم يسلب أموال سريته فى يوم من الأيام > لا ولا أساء معاملة أحد 
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مرءوسه قط + اننى مؤمن بهذا كل الايمان ٠‏ كيف استطاعت يدك أن 
تخط نمسمة كهذه النيمة ؟ ) ٠‏ وان ما فلته عن بافلشتشيف لا يمكن 
شوله التة ٠‏ أنت تزعم أن هذا الانسان النسل كان داعراً فاسقاً »> وأنه 
كان خفيفاً طائشاً + وأنت تقول هذ االكلام بثقة كاملة كأئما أنت تذكر 
الحقيقة ٠‏ والواقع خلاف هذا تماماً ٠»‏ لقد كان بافلشتشيف أعفة انسان 
فى العالم ! وكان عدا ذلك عالاً مرموقاً ؛ كان يراسل عدداً من الشخصيات 
العلمبة » وقد وهب أموالا” كثيرة فى سيل تقدم العلم ٠‏ أما عن شهامته 
وأعماله ا رة » فقد كنت على حق حين كتبت أننى كنت فى ذلك المين 
شه معتوه أو أبله أو أهبل » واننى كنت لا أستطيع أن أدرك من ذلك 
شيا البتة ( ومع هذا كنت أتكلم الروسية وأفهمها ) ٠‏ ولكننى الآن قادر 
على أن أقضى برأى فى كل ما أتذكره ٠.٠‏ 

صرخ هيوليت يقول : 

اسمح لى ٠٠١‏ دعك من العاطفيات ٠‏ ما نحن بأطفال ٠‏ لقد كنت 
تريد أن نمغى الى جوهر القضة ٠‏ والساعة الآن قد نحاوزت التاسمة ٠‏ 
لا تس هذا ! 

فأسرع الأمير يوافق قائلا” : 

لكن يا سادة > أريد ذلك حقاً ٠‏ هأنا ذا أعود الى القضة ٠‏ قلت 
لنفسى بعد شىء من الشاك والارتياب : لعلنى مخطىء > ولعل بافلشتشيف 
أن يكون له ابن ٠‏ غير أن الشىء الذى كان يدو لى صعب التصديق هو أن 
يعمد ذلك الابن » بمثل هذه الخفة كلها ومئل هذا الطيش كله » أن ينضح 
سر ولادته وأن يلطخ شرف أمه علانية” > للناس قاطبة ٠‏ ذلك أن 
تنساروف كان قد هدادنى باذاعة الفضحة ونشرها ء٠٠‏ 

هتف ابن أخت لديف يقول : 
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يا للحماقة ! 
وصاح بوردوفسكى قفالا : 
لا يحق لك » لا يحق لك !و٠أ٠‏ 
وابرى هببوليت بقول بصوته الاد وقد اهتاج اهتباجا شديداً : 
- ليس الابن مسئولا” عن فجور أببه » وليست الأم مذنية ! 
فقال الأمير خجلا : 
فهذا فى رأبى أدعى الى مداراة الأم والامتناع عن التشهير بها ٠‏ 
قال ابن أخت لديف وهو يضحك ضحكة ساخرة : 
لست ساذجاً فحسب يا أمير » فلعلك تتجاوز حدود الساطة ٠٠‏ 
وسأله هبوليت بصوت لم ببق فيه ثىء طبيعى : 
- وأى حق كان لك أنت ؟ 
- لم يكن لی أى حق » لم يكن لی أى حق ٠.٠‏ 
كذلك أسرع الأمير يضف الى كلامه ٠‏ م تابع فقال : 

أنت هنا على صواب > أعترف لك بذلك ٠‏ لكننى لم أستطع أن 


امنتع عن “ولك التفكير ٠‏ ثم سرعان ما قداّرت أن انطباعى الشخصى يجب 
أن لا يكون له فى القضية أى تأثير + فمتى كان من واجبى أن أرضى 
السيد بوردوفسكى عرفا بجميل بافلشتشيف وتحية” لذكراه > فسان 
أن احترم السيد بوردوفسكى وأن لا أحترمه ٠٠٠‏ واذا كلت قد حدتتكم 
عن ترددى أيها السادة » فاننى لم أفعل ذلك الا لأنه كان قد بدا لى أنه 
من غير الطسعى أن يكشف عن سر أمه للناس كافة ٠٠١‏ الخلاصة : أن 
هذا الدلل خاصة” هو الذى أفنمنى بأن تمساروف لا بد أن يكون وغدآ 
ورّط السيد بوردوفسكى فى هذا الفش باحتيالات محسوبة ٠‏ 
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صاح الزوار .بقولون : 

آه ٠۰‏ هذا كلام يتجاوز جميع الحدود ! 

حتى أن بعضهم اندفم ينهض ٠‏ 

_ أيها السادة ! ان هذا الدليل نفسه هو الذى جعلنى خسن أن 
السد بوردوفسكى المسكين التعس هذا لا بد أن يكون متخلف العقل 
محدود الذكاء » فهو لا يحسن أن يدفع عنه مكر الماكرين وأن يحمى 
نفسه من أحابل الغشاشين » فزادنى ذلك شعوراً بواجب مساعدته ما دام 
« ابن بافلشتشيف » > وذلك بثلاث طرق : أن أدرأ عنه تأثير تشساروف 
أولا” » وأن أوجهه وأرشده باخلاص ومحبة ثانا > وأن أدفع له عشرة 
آلاف روبل ثالثاً » وهو الل الذى يساوى فى حسابى ما أنفقه على 
بافلشتشيف ٠‏ 

صاح مولت سأل ؛ 

ماذا ؟ عشرة الاف روبل فقط ؟ 

وهتف ابن أخت لببديف : 

ها يا أمير » لست قديراً فى علم الحساب > أو قل انلك قدير 
فى علم الحساب أكثر مما يجب » رغم ما تصطنعه من بساطة ء 

وأعلن بوردوفسكى قائلا” : 

لا أقل هذه العشرة آلاف روبل ! 

فهمس اللاكم يقول له بسرعة وهو يمبل عليه من وراء كرمى 
هیبولیت : 


اقل یا انتب ! 


وزأر صوليت يقول : 
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اعتذر يا سد ميشكين ! عليك أن تفهم أننا لسنا أغساء ٠‏ نحن لسنا 
أوثك الأغبياء المفرطين فى الغباوة الذين يفترضهم ضيوفك فيما يبدو > 
لسنا اولك الاغساء الذرين تتصورهم هاته اللسيدات اللواتى بنظرن النا 
وهن يتسمن ابتسامة احتقار » أو يتصورهم خاصة هذا السيد الذى 
ينتمى الى الجتمع الراقى ( قال ذلك وهو يشير الى أوجين بافلوفتش ) > 
هذا السيد الذى لم أتشرف بمعرفته طبعاً » ولكننى سمعت عنه أشياء 
اكثيرة ٠۰۰‏ 

قال الأمير بحرارة مضطرمة : 

- اسمحوا لى » اسمحوا لى أيها السادة ٠‏ لقد أخطأتم فهمى مرة 
أخرى ٠‏ يجب أن أذكر ولا أنك يا سيد كللر قد قدّرت ثروتى 
تقديراً بعداً عن الصحة كل البعد : فأنا لم أقبض ملايين » ولعل ما أملكه 
لا يزيد على لمن أو عر ما تظنون ٠‏ ثم ان ما 'أنفق على بسويسرا 
لس عشرات ألوف الروبلات : لقد كان شنايدر يتلقى ستمائة روبل فى 
السنة ؟ وهذا المبلغ نفسه لم يدقع الا فى السنين الثلاث الأولى ٠‏ أما عن 
الريات الجيلات > فان بافلشتشيف لم يأت بمرية من باريس فى يوم 

من الأيام ٠‏ فهذه أيضاً نممة + أعتقد قد أن المبالغ التى أنفقت نفقت على تقل 
كثيراً عن عشرة آلاف روبل » لكننى وافقت على ذلك الرقم ء لا بد لكم 
من التسليم بأنتى اذا كنت أرد ديناً فلا أستطيم أن أقدم للسيد بوردوفسكى 
مملغاً أكبر من ذلك الدين » مهما تكن عاطفة المحبة التى أحملها له ٠‏ ذلك 
أن الشعور بأسط قاعدة من قواعد الذوق يمنعنى من أن أظهر بمظهر من 
يتصدق عله » فى حين أننى أرد اليه ديناً ٠‏ لا أدرى أيها السادة كيف 
يمكن أن لا تفهموا عنى هذا الأمر + ولكننى أردت أن أفمل أكثر من 
ذلك » تأهب للسد بوردوفسكى هذا العاثر اليل > صداقتى ودعمى ٠‏ 
لقد لاحظت أنه خلدع وأنه غلردر به » فلولا ذلك لما رضى عن دناءة 
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كدناءة شر ذلك المقال الذى كشه السيد كللر مشهّراً فه بأمه ٠‏ ولكن 
ما بالكم تغضبون من جديد أيها السادة ؟ لسوف ينتهى بنا الأمر الى أن 
لا نفهم شيا البنة ٠‏ 

وختم الأمير كلامه قا 1 

صدق ظلنى اذن ! لقد اقتنمت الآن اقتناع المشاهدة والعان بأن 
تخمينى كان صحصاً صادقاً ٠٠٠‏ 

قال الأمير ذلك منتعشاً » دون أن يلاحظ أن سامعيه كانوا أثتناء 
محاولته نهدثتهم يزدادون غضاً وغيظاً ٠‏ 

سألوه حانقين : 

ماذا ؟ بماذا اقتنمت 4 

أجاب الأمير : 

- استطعت أن أرى السيد بوردوفسكى على مهل © فعرفت حقيقته 
بنضی ٠۰۰‏ انه رجل برىء » ولكن الحسع يخدعونه ویغررون به ٠‏ هذا 
اسان لا يملك عن نفسه داعا » فبجب على" اذن أن أحمه ٠‏ ثم ان جبريل 
آرداليونوفتش الذى كلفته بمتابعة هذه القضية ثم لم تصانى أناؤه منذ 
مدة طويلة بسبب سفرى وسبب مرضى أتاء الأيام الشلاثة التى قضيتها 
ببطرسبرج » اقول ان جبريل آرداليونوقتش هذا قد أطلمنى على تائج 
تحرياته منذ ساعة > فى أول لقاء بيئنا » فأبلفنى أنه كشف الثقاب عن جميع 
مرامى تتتساروف وأهداقه» وأنه بملكالبرهان القاطع على أن جميع افتر اضاتى 
عن هذا الرجل صححة ٠‏ أا أعلم تماما أيها السادة أن كثيرا من الناس 
يعدوتى أبله ٠‏ فلما سمع ساروف اننى انسان مسوط الكف > وان 
انتزاع الال منى أمر سير »> قدر بأن فى وسعه أن بخدعنى بسهولة > 
مستغلا ما أحمله للمرحوم بافلشتسف من شعور الشكر والامتنان ومن 
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عاطفة العرفان بالجمبل ٠‏ غير أن الأمر الأساسى ١٠ء‏ ما بالكم أيها السادة ؟ 
أرجو أن تصغوا الى كلامى حتى النهاية ٠٠+‏ أقول ان الثىء الأساسى هو 
أنه قد ثبت الآن بالدليل القاطع أن السيد بوردوفس كى لس ابن 
بافلشتشيف ! لقد أبلغنى جبريل آرداليونوفتش هذا الاكتشاف منذ هتيهةء 
مؤكداً أن نمة أدلة” ثابتة وبراهين قاطعة ٠‏ فما قولكم ؟ انه ليصعب على 
المرء أن يصلاق هذا الكلام بعد جميع ما عوملت به من اهانة واذلال ! 
واسمعونى جيداً : ان ثئمة أدلة ثابتة وبراهين قاطمة ٠‏ أا شى لا 
أصداقها بعد ٠‏ أؤكد لكم اننى لا أستطع تصديقها ٠‏ ما زلت أشك فى 
صحتها » لأن جبريل آرداليونوفتئى لم يسع وقته لأن يذكر لى جميع 
التفاصل + غير أن هناك واقعة أصحت ابتة لا محال للشك فها »م هى أن 
ساروف وغد > فهو لم يقتصر على أنه أضلء السيد بوردوفسكى 
المسكين > وانما أضلكم أنتم جميعاً بها السادة > أنتم الذين جثتم الى هنا 
على ية 'سلة وغاية شريفة هى أن تدعموا صديقكم وأن تسندوه ( ذلك 
أنه فى حاجة الى الدعم والسند > فهذا أمر أفهمه حق فهمه ) ٠‏ لقد 
ورطكم تشيباروف » ودطكم جميعاً فى قضية غش ونصب واحتبال » لأن 
هذه القضة لست الا غشاً ونصاً واحتالا ٠‏ 

هتف الجمبع يقولون من كل جهة : 

- كيف ؟ غش ونصب واحتيال ؟ كف هذا ؟ لس هو « ابن 
بافلشتشیف » ؟ كيف يمكن أن يكون هذا 6 

أصبحت عصبة بوردوفسكى كلها فى حالة اتصماق ! 

قال الأمير : 

- هى قضة غش ونصب واحشال طعا ! اذا ثبت الآن أن السيد 
بوردوفسكى لس ابن « بافلشتشيف » » فان مطالبته تصبح غشا ونصة 
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واحتبالا” لا أكثر ( هذا اذا كان يعرف المقيقة طبعاً ) ٠‏ ولكن الواقع أنه 
خلدع وغترر به ٠‏ اننى ألح على هذه النقطة لأبرئه من الحرم > وأزعم 
أن ساطته تحعله جديراً بالشفقة عاجزاً عن الاستغناء عن سند يدعمه ٠‏ 
والا كان يمكن أن يعد شريكاً فى الغش والنصب والاحتيال فى هذه 
القضبة ٠‏ لكننى مقتنع منذ الآن أنه لا يفهم من الأمر شا ؟ ولقد كنت أنا 
نضى على هذه الال الى حين سفرى الى سويسرا ٠‏ كنت أتمتم بأقوال غير 
مترابطة ٠٠١‏ كنت أريد أن أعثّر فا توافنى الكلمات ٠٠١‏ اتى أدرك 
هذا ! وأا أشفق عله وأرثى لماله وأتعاطف معه » لأننى كنت فى مثل 
وضعه تقريباً ٠‏ فمن حقى اذن أن أتكلم عن هذا الأمر ٠‏ وانى لأعلن لكم 
فى الختام » رغم أنه لا وجود الآن لأحد هو « ابن بافلشتشيف » »> أعلن 
لكم اننى ما زلت متمسكاً بقرارى » ما زلت مستمداً لأن أدفع للسيد 
بوردوفسكى مبلغ عشرة آلاف روبل » تحية” لذكرى بافلشتشيف ٠‏ لقد 
كنت أنوى » قبل السيد بوردوفسكى » أن أف هذا الملغ على انشاء 
مدرسة » تمجداً لذكرى بافلشتشيف ٠‏ ولكن أصح يستوى الآن عندى 
أن أقف هذا المبلغ على انشاء مدرسة أو أن أهبه للسيد بوردوفسكى »> لأنه 
ان لم .يكن « ابن بافلشتشىف » فهو قريب من ذلك » ما دام قد اعتقد 
صادقاً بأنه ابن بافلشتشيف »> نتجة للتضليل والخداع الذى كان ضحته» 
استمعوا الى جبريل آرداليونوفتش أيها السادة ٠‏ فلنفرغ من هذا الأمر 
دفعة” واحدةه لا تغضوا » ولا تضطربوا ! اجلسوا ! سبشرح لكم جبريل 
آرداليونوفتش القضبة كلها ؟ وانى لأعترف بأننى أحترق شوق الى معرفة 
التفاصل ٠‏ هو قول انه ذهب الى .سكوف يا سند بوردوفسكى » وقابل 
أمك التى لم تمت كما زعمت المقالة ٠٠١‏ اجلسوا ايها السادة ! اجلسوا ! 

جلس الأمير هو نشسه > واستطاع أن مجلس أصدقاء السيد 
بوردوفسكى الذين كانوا يضطربون ويتحركون ولا يستقرون على حال» 
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لقد ظل ربع ساعة يتكلم بعاطفة حارة »> وصوت قوى > وتدفق سريع > 
واندفاع شديد »> ميحاولا” أن بطر على صبحات التعحب وصرخات 
الاستنكار ! وهو الآن نادم دما مراً على أن أفلتت منه تعيرات وأقوال 
كان بتمنى أن لا تفلت ۰ فلولا آنه استتیر وأأخرج عن طوره ان صح 
التعبير لا أجاز لنفسه أن يفصح بمثل هذا الوضوح وهذه القسوة عن 
بعض تخمينانه » ولا أجاز لنفسه أن بنساق هذا الانساق فى صراحة زائدة 
لا داعى الها ولا محل لها ٠‏ فما ان جلس حتى أحست بندامة أللمة 
تقض قله : انه لا يكتفى الآن بمؤاخذة نفسه على أنه «أعان» بورد و فسكى 
اذ وصفه على رءوس الأشهاد بأنه مصاب بالمرض الذى ذهب هو الى 
سويسرا لءالمته » بل يزيد على ذلك فلوم نفسه على أنه عامله معاملة فظة 
خالية من اللطف والذوق اذ عرض عله العشرة آلاف روبل الموقوفة على 
انشاء مدرسة »> عرضها عليه صدقة” أمام جميع الناس ٠‏ قال الأمير بخاطب 
نفسه : « كان ينغى لى أن أنتظر فأقدمها الله غداً فى خلوة نى وبيله ء 
هذه خراقة لا سبل الى اصلاح ما أفسدته ! نعم > انی أبله > أبله 
حقاً! » ٠‏ بهذا ختم الأمير كلامه لنفسه وهو يشعر بأشد الخجل والخزى 
والعار ! 


بعد ذلك > تلبة” لدعوة الأمير » تقدم جبريل آردالونوفتش الذى 
ظل متنحياً حتى ذلك الين ولم ينطق بكلمة واحدة > تقدم نحو الأمبر 
وجلس الى جانبه وأخذ يشرح > بصوت واضح رصين » المهمة التى عهد 
به الها » فانقطعت الأحاديث فجأة » وأخذ جمع الحضور »> ولا سيم 
بوردوفسكى > يصخون السمع باهتمام قوی وفضول شديد * 


الت لاتا 


جيل آرداليونوفتش بالكلام فى أول الأمر الى 
بوردوسكى الذى كان مضطرباً اضطراباً واضحاً 
وكان ,حدق البه منتهاً أشد الاتباه »> وقد 
امتلأت نظرته دهشة ٠‏ قال له جبريل 
آرداليونوفتش : 

- لا شك فى أنك لن تنكر ولن تححد > جاداً » أنك و لدت بعد 
انقضاء عامين على الزواج الشرعى بين أمك المحترمة وأبياك الوظف 
بوردوفسكى ٠‏ انه لمن السهل جداً تحديد تاريخ مبلادك بواسطة وثائق 
ثابتة وسجلات دققة ٠‏ أما تزوير هذا التاريخ فى مقالة السد كللر > 
ذلك التزوير الذى بهين كرامة أمك وبهين كرامتك فى أن واحد > فان 
تفسيره الوحبد هو خال السيد كللار الذى كان يظن أنه يخدم بذلك 
مصلحتك اذ يجعل حقك أوضح ٠‏ لقد صرح السسد كللر بأنه قرأ لك 
المقالة قبل نشرها » ولكنه لم .يقرأها كاملة” ٠٠١‏ فمما لا شك فيه أنه 
أسقط من قراءته ملك الفقرة ٠٠١‏ 

قاطع الملاكم يقول : 

فعلا > لم أقرأ له تلك الفقرة * ولكن جميع الوقائع انما نقلها 
الى شخص مطتّلع > وأنا *٠٠‏ 

قال جبريل آرداليونوفتش : 
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معذرة يا سد كللر > دعنى أكمل كلامى ٠‏ أعدك بأننا ستتكلم 
عن مقالتك فى الوقت المناسب » فتقدم الينا عندئذ ما لديك من تفسيرات ٠‏ 
أما الآن فالأفضل أن تع تسلسل العرض ٠‏ لقد حصلت » بمصادفة محض 
وبمعاونة أختى باربارا آردالونوفنا بتتسينا »> حصلت من صديقتها الحميمة 
فيرا ألكسيفنا زوبكوفا » وهى أرملة” صاحبة أملاك » على رسسالة كان 
المرحوم نقولاى آندريفتش بافلشتسف قد كنها الها منذ أربعة وعشرين 
عاما" حين كان فى الخارج ٠‏ وبعد أن اتصلت بغيرا الكسسفنا اتجهت» عملا 
باشاراتها > الى کولو سل بخان عل العاعد اسمه تتمونی فدوروفتشس 
فازوفكين » وهو واحد من أفرباء المرحوم كان صديقا حسما له ٠‏ 
فاستطمت أن أحصل منه على رسالتين أخريين من نقولای آندر يفتش 
مكتوبتين من الخارج هما أيضا ٠‏ ان المقابلة بين التواريخ والوقائم المذكورة 
فى هذه الوثائق الثلاث شت بدقة رياضة لا تدع محالا“ لأى اعتراض أ 
أى شك » أن نقولاى آندريفتس عاش فى ذلك الأوان بالحارج خلال 
ثلاث سنين > وأن سفره الى الخارج انما تم قبل ولادتك بسنة ونصف سنة 
على وجه الدقة يا سيد بوردوفسكى ٠‏ وأنت تعلم أن أمك لم تخرج من 
روسا طول حاتها ٠٠١‏ ولن أقرأ لك الآن تلك الرسائل لأننا فى ساعة 
متأخرة » ولكننى أقرر الواقمة فحسب ٠‏ قاذا شعت شثت يا سيد بوردوضكى أن 
نلتقى غداً عندى » بحضور شهودك ( ولكن عددهم ما شے ششت ! ) وأن تجیء 
بخراء فى اطوط »> فلسوف تضطر الى التسلم بالققة الديهية التى 
أذكرها لك ٠‏ انى من هذا لمل يقين» ومتى سامت بهذه الققةء سقطت 
القضة كلها من : تلقاء نفسها طبعا” 08 

استولت على ج جيم e e mg‏ العلل عمق :+ 
و نهض ا فجأة ٠‏ وقال : 

اذا كان الأمر كذلك فقد خلدعت اذن > نعم خلدعت » ولكن ليس 


لمكن 


تشسباروف هو الذى خدعنى » ويرجم هذا الى زمن بعد » بعد جدآ ! 
لا أريد خبراء فى الخطوط > ولن أجىء الك ٠‏ اننى أصدقك ٠‏ وأتنازل 
عن دعواى ٠٠٠‏ وأرفض العشرة آلاف روبل ٠٠٠‏ استودعكم الله ٠٠!‏ 

قال بوردوفسكى ذلك وهو ,تناول قبعته » ویدفع كرستّهِ > ويهمة 
أن يخرج * 

فقال له جبريل آردالونوفتش بلهجة تصطنع الرقة والعذوبة : 

- ابق قليلاة »> ولو خمس دقائق > اذا كنت مستطيع ذلك » يا سيد 
بوردوفسكى ٠‏ ان هذه القضة تكشف أيضاً عن أمور خطيرة الشأن جداًء 
ولا سيما بالنسبة اليك » وهى على كل حال أمور تبلغ غاية الطرافة ٠‏ وفى 
رأبى أنك لا تستطع أن تستغنى عن معرفة هذه الأمور > وقد تغبط 
نفسك على أنك جلوت المسألة كلها وأخرجتها الى النور ٠٠٠‏ 

جلس بوردوفسكى دون أن يقول كلمة واحدة » جلس مائلاة 
برأسه الى أمام » على وضع انسان مستغرق فى التفكير أعمق الاستغراقء 
وجاس أيضاً ابن أخت لديف الذى كان قد قام لبخرج معه ٠‏ لقد كان 
يبدو عليه الاضطراب والتشوش » وان لم يفقد هدوء الأعصاب ولا هة 
الوقاحة + وكان هيبوليت مظلم الوجه حزين النفس » مصعوقاً بعض 
الشىء » هذا الى أن نوبة من سعال قد استدت به فى تلك اللحظة وبلغت 
من القوة أن منديله تلطخ كله بالدم + وبدت على الملاكم امارات الانشداء» 
وهتف يقول مخاطباً بوردوفسكى بلهجة فيها مرارة : 

٠٠١ 5‏ ألم أقل لك يا آنتبب ٠٠١‏ منذ مدة ٠٠١‏ أمس الأول ٠٠١‏ 
ان من الطائز فعلاة أن لا تكون ابن بافلشتشيف ! 

فاستقبل هذا الاعتراف بضحكات مخئوقة ٠‏ وعجز النان أو ثلاثة 
عن كظم شعورهما فانفجروا يضحكون فى تهقهة مجلجلة ٠‏ 
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تابع جريل آرداللونوفتش كلامه فقال : 

_ ان لهذا الأمر البسير الذى كشفت لا عنه الآن يا سيد كلار 
لقيمة” كيرة ٠‏ وفى وسعى أن أؤكد مع ذلك » بناء على أدق المعلومات > 
أن السيد بوردوفسكى » على علمه الكامل بتاريخ مبلاده » كان يجهل 
أن بافلشتشيف كان ممما فى تلك الآونة بالخارج »> حيث قضى الشطر 
الأكر من حاته دون أن يعود الى روسيا الا فترات قصاراً ٠‏ ثم ان تلك 
السفرة كانت أهون ثأناً فى ذاتها من أن تحفظها » بعد انقضاء أكثر من 
عشرين عام علها » ذاكرة” أقرب المقر بين الى بافلشتشف من أصدقائه » 
ناك عن ذاكرة السسد بوردوفسكى الذى لم يكن قد وألد فى ذلك 
الأوان ٠‏ صحح أن تقصّى أمر تلك الرحلة الى الخارج لا يبدو متعذراً 
أو مستحلاة » ولكن يحب أن أعترف أن جهود التقصى التى بذلتها أنا 
كان يمكن أن لا تؤدى الى نتجة » وان المصادفة هى التى بسرت لى جمع 
ما جمعته من معلومات » بحيث كان يمكن أن لا تثمر مثل تلك الهود > 
وأن لا يكون لها أى حظ من النجاح > لو فام بها السيد بوردوفسكى > 
أو حتى تنساروف »> هذا اذا خطر بالهما أن بنعلا ذلك ٠‏ ولكن من 
المائر أن ذلك لم يخطر لها ببال ٠٠١‏ 

فاطع هببوليت يقول فى غضب : 

اسمح لى يا سسد ايفوطين »> علام هذا اللغو الطويل كله ؟ 
( معذرة” ! ) ٠‏ لقد أصبحت القضية واضحة وعرفنا جوهر الأمره فلماذا 
هذا الالحاح المؤلم المارح ؟ أم تراك نريد الافتخار ببراعتك فما قمت 
به من بحوث > وتريد أن تنُظهر الأمير وتظهرنا على ما تملك من مواهب 
الباحث المتقصى والمحقق التحرى ؟ أم أنت تريد أن تعذر بوردوفسكى 
وأن تبرئه بالبرهنة على أن الجهل هو الذى قاده الى هذه الحالة ؟ ولكن 
هذه وقاحة أيها السيد العزيز ! ان بوردوفسكى لس فى حاجة الى ان 
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تنفضل عليه بالتبرئة > فاعلم ذلك ! هذه اهانة له > ما أغناه عن هذا وهو 
فما هو فه الآن من وضع مؤلم محرج ٠‏ كان عليك أن تدرك هذا > وأن 
هة 4 

قال جر يل آرداليونوفتشس مقاطعاً : 

طب يا سيد تيرشيف ! كفى ! هدىء روعك ! لا تندفع كثيراً ! 
أعتقد أنك مريض جداً » لس كذلك ؟ اننى أشاطرك أللك ٠‏ لقد أنهيت 
كلامى » اذا كنت تريد ذلك ! أو قل اننى مستعد لأن أختصر الوقائع التى 
كان لا يخلو من فائدة » فى رأبى » أن عرف كاملة” ٠.٠‏ 

أضاف ايفوطين ذلك وقد لاحل فى الحضور حركة تشه أن تكون 
رغبة فى الاستماع اليه ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

- فمن أجل أن أنير الأشخاص الذين بهتمون بهذه القضية انما 
أحرص عل ابسن » والبراهين فى یدی > أن آمك یا سيد بوردوفسكى قد 
حظيت من بافلشتشيف بأنواع من الرعاية والضاية لأنها كانت أخت 
خادمة شابة من بلد نقولاى آندريفتش > خادمة أحبها فى شابه الأول 
كان كن أن بتزوجها حتماً لولا أنها مانت فا اننى أملك براهين 
ثابتة على هذه الواقعة التى لا عرف الا قدلا بل قل سيت سانا عام + 
هذا وأستطيع أن أشرح لك كيف كفل السد بافلشتشيف أمك حين لم 
يكن عمرها الا عشر سنين فأنفق على تعليمها ووقف لها مهراً كبيراً * ان 
علامات التعلق هذه قد ودّدت بعض الخاوف لدى أفرباء السيد 
بافلشتشيف » وهم كثيرون جداً > حتى ظن بعضهم أن الرجل سيتزوج 
الفتاة التى كفلها + ولكن أمك حين بلغت العشرين من عمرها تزوجت 
موظفاً بمصلحة المساحة اسمه بوردوفسكى > زواجاً قائما" على المل» وهذا 
كله أستطيع أن آتى ببراهين عليه ٠‏ وقد جمعت كذلك بيانات دققة توضح 
أن أباك » السيد بوردوفسكى » الذى لم يكن يملك أى موهبة تمكنه من 


64 


النجاح فى الأعمال ال رة > قد بادر الى ترك الوظفة بعد قيض مهر أمك» 
وهو خمسة عشر آلف روبل > واندفع فى مشروعات تجارية » فختدع 
وفقد رأس ماله » ثم لم يستطع تحمل هذه الضربة فأخذ يشرب »> فدمّر 
بذلك صحته ومات قبل الأوان » بعد زواجه بسبع سنين أو ثمانى سنين ء 
وقد شهدت أمك نفسها أنها عاشت فى أعقاب موت أبيك حاة فقر مدقم 
وعوز شديد » حتى لقد كان يمكن أن تضيع لولا الساعدة السخة الكريمة 
المتصلة التى قدمها الها بافلشتشيف اذ خصنّها بايراد سنوى قد يبلغ 
ستمائة روبل ء وهناك شهادات لا حصر لها تدل على أن بافلشتشيف قد 
محضك منذ طفولتك أشد العطف وأكبر المنان ٠‏ ويُستدل من تلك 
الشهادات » وقد أيدتها أمك » على أن سبب ذلك العطف وذلك الحنان 
هو فى الدرجة الأولى أنك كنت فى طفولتك الأولى عى اللسان ضعبف 
الجسم هزيلا” بحلا » وكان بافلشتشيف طوال حاته ‏ وأنا أملك البرهان 
على ذلك يشعر بعطف خاص على أولئك الذين أساءت الأقدار أو أساءت 
الطبعة معاملتهم » ولا سيما اذا كانوا أطفالا" ٠‏ وفى رأيى أن لهذه الخاصة 
شأنها الكبير فى القضة التى تهمنا الآن ٠‏ وأستطع أخيراً أن أتباهى بائنى 
حققت اكتثافاً رسا هو الاكتشاف التالى : ان العاطفة القوية التى كان 
بحملها لك بافلشتشيف ( والتى بفضلها دخلت المدرسة وتابعت تعليمك 
باشراف ادارة خاصة ) قد جعلت أقرباءه وأصدقاءه يتصورون شقا فشسثاً 
أنك قد تكون ابنه » وأن أباك الشرعى قد لا يكون الا زوجاً خاتته امرأتهء 
غير أن من الضرورى أن نضيف الى ذلك أن هذا التصور لم يبلغ من القوة 
حدة الاقتناع الكامل الشامل الا فى السنين الأخيرة من حياة بافلشتشيف > 
حين أخذ الحطون به يخشون أن يكتب وصيته ببنما كانت الوقائع الأولى 
قد سيت وبينما كانت التحريات قد أصبحت مستحلة ٠‏ ولمل هذا الظن 
قد وصل الى مسامعك يا سيد بوردوفسكى ولعله استولى على فكرك ۰ 
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وكانت أمك » النى تشرفت بمعرفتها شخصياً » على علم بهذه الشائعة 
أيضاً » ولكنها ما تزال تجهل أنك صدقت هذه الشائعة أنت ابنها ( أخفت” 
أنا عنها ذلك ) ٠‏ يا سيد بوردوفسكى » لقد وجدت أمك المحترمة » فى 
بسفوك » مريطة” معوزة” أشد العوز بعد وفاة بافلشتشيف ٠‏ وقد أعلمتنى» 
ودموع' الاعتراف بالجميل تملأ علها > أنها اذا كانت ما تزال تعيش > 
فانما هى تعش بفضلك وبفضل مساعدتك ٠‏ وهى تعقد على مستقلك آمالاة 
کارا > وتؤمن ايماناً حاراً بأنك ستنجح ۰۰۰ » ٠‏ 

نفد صبر ابن أخت لبديف فصاح يقول : 

هذا يتجاوز كل حد أخيراً ! ما فائدة هذه القصة الروائية كلها؟ 

وتحمس هيبوليت فقال : 

_ هذه وفاحة مثيرة ! 

ولكن بوردوفسكى لم يقل كلية > بل لم يتحرك * 

ورد جبريل آرداليونوفتش وهو ستسم ابتسامة” ماكرة ويها لخاقة 
قارصة > ثقال : 

ما فائدة هذا ؟ فائدنه ولا" أن يستطبع السيد بوردوفسكى الآن 
أن يقتنع بأن بافلشتشيف قد أحبه مدفوعاً لا بفريزة الأبوة بل بعظسة 
النفس ٠‏ فهذه الواقمة وحدها كانت تتطلب أن تقر ر ما دام السيد 
بوردوفسكى قد أكد وأينّد منذ قلبل > بعد قراءة المقالة > مزاعم السيد 
كللر ٠‏ أقول هذا لأنى أعدك رجلا مهذباً يا سد بوردوفسكى ء وفائدة 
ذلك ثانا أنه قد اتضح الآن أن نية النصب والاحتال لم يكن لها وجود 
حتى عند ساروف ٠‏ اننى أحرص على الالماح على هذه النقطة > ذلك 
أن الأمير قد قال منذ لظة > أنناء احتدام الماقشة » اننى أشاطره شعوره بأن 
فى هذه القضة الشئومة محاولة غش ونصب واحتبال ٠‏ بالعكس : ان 
الجميع هنا كانوا صادقين ٠‏ قد يكون تشيباروف محتالا” كيرا » ولكنه فى 
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الالة الراهنة لم يكن الا رجلا بارعاً ومحاما" محترفا” ومشاكسا لموجاا» 
كان يأمل أن يربح مالا كثيراً من حبث هو محام > و کان حسابه لا يتصف 
بالبراعة فحسب > بل يتصف كذلك بأنه يقوم على أساس قوى : لقد كان 
يعتمد على ما يتميز به الأمير من أنه رجل سهل العطاء » ومن أنه بقدس 
ذكرى المرحوم بافلشتشيف »> ومن أنه أخيراً ( وخاصة ) يفهم واجبات 
الشرف والترامات الضمير فهماً فروسا ٠‏ أما السد بوردوفسكى فيمكن 
أن تقول عنه انه بسبب بعض اتتناعانه > قد اتقاد لتأثير ساروف وتأثير 
الحطين به انقاداً جعله يتورط فى هذا الأمر بدون أية منفعة شخصصسية 
تقرياً » وائما لخدمة قضة المقيقة والتقدم والاسانة بمعنى من المعانى ٠‏ 
أما وقد انجلت الآن جميع الوقائع » فمن الواضح أن السيد بوردوفسكى 
رجل صادق رغم جميع المظاهر » ففى وسع الأمير أن يعرض عليه مساعدته 
الودية ومعونته الفعلية التى عرضها عليه منذ قليل بمئاسبة كلامه عن 
المدارس وعن بافلشتشيف » بل فى وسعه أن يعرضها عليه الآن بمزيد من 
طب الخاطر وطوع الارادة + 

صاح الأمير يقول بلهحة فيها ذعر صادق : 

قف ايا جبريل آردالونوفتش ! اسكت ! 

ولكن الأوان كان قد فات ٠‏ فها هو ذا بوردوفسكى يصرخ اثلا 
فى حنق شديد : 

قلت ٠٠١‏ قلت ثلاث مرات اننى أرفض هذا امال ء لا ٠٠٠‏ لن 
آخنه ۰۰۰ لاذا آخذه ؟ أنا لا أريده ! انى ذاهب ٠۰٠١‏ 

قال ذلك وركض على الشرفة » فأدركه ابن اخت لديف وأمسكه 
من ذراعه وهمس له ببعض الكلام ٠‏ فعاد عندئذ مسرعاً »> فاستل من جه 
ظرفاً كبيراً غير مفضوض ورماه على منضدة صغيرة كانت بقرب الأمير > 
فالا : 
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الك الال !ءءء ما كان ينبغى لك أن تحرؤ على أن تقدمه الى“ ! 
اليك الال ء٠٠‏ 

وقال دكتورتكو شارحاً : 

هى الروبلات الائتان والخمسون النى أبحت لنفسك أن ترسلها 
الله صدقة” بواسطة تشساروف *٠‏ 

قال کولا متمجباً : 

القالة لا شير الا الى خمسين روبلا ! 

قال الأمير وهو يقترب من بوردوفسكى : 

أنا آم فى حقك» أنا آم جداً فى حقك يابوردوفسكى» ولکننی لم 
أرسل اليك هذا المبلغ صدقة” ٠‏ صلداقنى + وما زلت آثما فى حقك حتى 
الآن ٠.٠‏ أثمت فى حقك منذ قبل ( كان الأمير مشوشا مضطربة ؟ كان 
يبدو متعبا موهنا > وكانت أقواله مفككة ) ٠‏ لقد كلمت عن غش ونصب 
واحتيال ٠+‏ *ولكن ذلك لا يتناولك أنت ٠‏ الى أخطات ٠‏ قلت” انك 
مريض مثلى ٠٠١‏ مثلى ٠‏ ولكن لا ء ما أنت مثل ٠‏ أنت تعطى دروساً > 
وأنت تساعد أمك ٠‏ ولقد قلت انك لطخت شرف أمك » والققة أنك 
تحبها ٠‏ هى نفسها تقول ذلك ٠٠٠‏ لم أكن أعلم ٠٠+‏ لم يحدثنى جبريل 
آرداللونوفتش عن هذا كله من قبل ٠‏ انی أخطات ٠‏ وقد تجرات 
فعرضت علاك عشرة آلاف روبل » فكان هذا منى اساءة + كان يشيغى لى 
أن أندير الأمر بطريقة أخرى ٠٠١‏ وقد أصبح هذا مستحيلا" الآن » لأنك 
تحتقر نی ٠٠+‏ 

قالت الزات بروكوففنا : 

هذا مستشفى محانين ! 


فقالت آجلايا مؤيدة” وقد أصبحت لا تستطيع السيطرة على نفسها 
وکح جماح غضبها : 

- هو حتماً مستشفى مجانين ! 

ولكن كلماتها ضاعت فى خضم لغط شامل وجلبة كاملة ٠‏ 
الجميع يتكلمون الآن ويتنافشون بصوت عال ٠‏ فعضهم يتشاجرون > 
وبعضهم .يضحكون ٠‏ وكان ايفان فيدوروفتس اياتشين ساخطاً حائقاً » 
ينتظر اليزابت بروكوففنا انتظار رجل أسىء الى مهابته وأهينت كرامته ٠‏ 
وأراد ابن أخت لديف أن يدس كلمة أخيرة »> فقال : 

طب يا أمير ! يحب أن ننصفاك فنمترف لك بأنك تحسن الاستفادة 
٠٠١‏ من مرضك ( اذا أردنا أن تعمل كلمة مهذبة ) ٠‏ لقد بلغت من 
الحذق والبراعة فى عرض صداقتك ومالك أنه أصبح يستحيل على رجل 
شريف أن يقبلهما فى أية صورة من الصور » وعلى أى شكل من الأشكال 
٠٠١‏ هذا افراط فى السذاجة أو افراط فى المكر ٠.٠‏ أنت أدرى بذلك 
من أى اسان على كل حال * 

هتف ججبريل اردالونوفتش يقول > وكان فى أنناء ذلك الوقت قد 
فض الظرف الذى يضم الال : 

- اسمحوا لى يا سادة : لس فى الظرف ماثتان وخمسون روبلاء 
بل مائة روبل فحسب ٠‏ انى أذكر هذا يا أمير تحاشاً لكل التباس قد 
يؤدى الى سوء تفاهم ! 

قال الأمير لخر يل آردالونوفتش وهو يحرك بده باشارة ململ : 

دع هذا ! دع هذا ! 

فأسرع ابن أخت لببديف يرد بقوله : 


0\4 


لاء لا مدع هذا ! ان قولك « دع هذا » فه اهانة لنا يا أمير ! 
اننا لا تتخفى » اننا تتكاشف صراحة : نعم »> لس فى الظرف الا مائة روبل 
لا مائتان + ولكن الأمرين واحد ء أليس الأمران واحداً ؟ 

أجاب جبريل آردالونوفتش بلهجة فها دهشة ساذجة : 

- لا » لس الأمران واحدا ! 

فصرخ ابن اخت لديف يقول غاضاً حائقاً : 

- لا تقاطعنى + لسنا أغساء الى المد الذى تظن يا سادة المحامى + 
واضح أن مائة روبل ليست مائتين وخمسين روبلا“ ٠‏ لكن الشىء الهام 
هنا انما هو المدأ ٠‏ أما أن بنقص المبلغ مائة وخمسين روبلا“ فذلك أمر 
تفصلى ٠‏ ان الشىء الأسابى هو أن بوردوفسكى لا يقل صدقتك وأنه 
يرمها فى وجهك أبها الأمير العظيم ! فمن هذه الناحية » وعلى هذا الأساس 
يستوى أن يرد مائة” وأن يرد ماين ولخمسين + لقد رأيت بنفساك مئذ 
قلل أنه رفض عشرة آلاف ٠‏ ولولا أنه رجل شريف لا رد حتى هذه 
اللائة روبل ! ان المالة وخمسين روبلا الناقصة انما دافمت لتشساروف 
لقاء نفقات سفره حين مضى يلقى الأمير ٠‏ لك أن نسخر من خرافتنا ومن 
جهلنا فى شئون الأعمال ٠‏ وقد بذلت قصاراك لتنددر بنا وتضحك علسنا 
فی كل حال ٠‏ ولكن لا تسمحن” لنفسك بأن تقول اننا أناس غير شرفاء ! 
أيها السيد العزيز > نحن مسئولون جمعاً عن دقع الائة وخمسين روبلا 
للأمير » نعم » سوف نرد اله المبلغ كاملا مع الفوائد ولو اضطررا أن 
نرده روبلا روبلا + ان بوردوفسكى فقیر ٠‏ ما هو بالملبوئير ٠‏ وقد قدم 
الله تنساروف فاتورة الحساب بعد رحلته ٠‏ وكنا تأمل أن نربح ٠٠١‏ من 
ذا الذى يمكن أن لا يفعل الذى فعل » لو كان فى مكانه ؟ 


صاح الأمير « شتف ٠٠١‏ » يقول : 
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ايا له من سؤال ! 

وهتفت اليزابت بروكوفيفنا : 

- أمور تدفع المرء الى المنون ! 

وقال أوجين بافلوفتش ضاحكاً > وكان قد ظل يلاحظ المشهد مدة 
طويلة دون أن يتحرك : 

هذا يذكثّر بالمرافعة التى ألقاها فى الآونة الأخيرة محام شهير 
كان مو كله قد قتل ستة اشخاص لسرقهم ٠‏ لقد أشار المحامى الى الفقر 
لبرر الجريمة > وختم كلامه بهذه الكلمات تقرياً : « واضح أن الفقر 
هو الذى أنبت فى ذهن موكلى فكرة قتل أولثك الأشخاص الستة ٠‏ من 
ذا الذى يمكن أن لا تنبت هذه الفكرة فى ذهنه لو كان فى مكانه ؟ » ٠‏ لقد 
قال المحامى كلاماً من هذا النوع ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كان استدلاله 
فى منتهى الطرافة والفكاهة ! 

قالت اليزابت بروكوفيفنا فجأة وهى ترتعشس أشد الارتعاش من 
فرط الغضب : 

- كفى كفى ! آن لنا أن نضع حداً لهذا اللغو السخيف > والهذر 
التافه ! 

كانت الزابت بروكوشفنا فى حالة اهتباج رهب ٠+‏ وها هى ذى > 
وقد روت رآسها الى وراء ولاحت فى وجهها علائم التهديد > ترشق 
الحضور جيعهم بنظرة تحد واستفزاز » لا تمسر فهم بين أصدقاء وأعداءء 
ان حنقها الذى طال كظمه بنفجر أخيراً وينطلق عارماً قوياً ٠‏ كانت فى 
حاجة الى أن تقاتل وتعارك » كانت فى حاجة الى أن تهوى على أى محلوق 
بأقصى سرعة ٠‏ فسرعان ما أدرك الذين يعركونها أن شيا خارقاً يحدث 
الآن فى نفسها ٠‏ لقد قال ايفان فدوروفتش فى الغد للأمير « شتش ٠٠‏ » 
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ان هذه النوبات تعتريها أحانة » ولكنها فما تكون على مثل هذه الدرجة 
من العنف ‏ فلعلها لا تبلغ هذا الخد من القوة الا مرة” كل ثلاث سنين ! 

صاحت اليزابت بر وكوقفنا تقول : 

كفى يا ايفان فدوروفتش ! دعنى ! لاذا تقدم الى ذراعك الآن ؟ 
انك لم مخرجنى من هذا المكان قبل هذه اللحظة > وأنت الزوج ورب 
الأسرة فكان نغى لك أن تحر نى من أذنى” لو بلفت” من المماقة حد 
الامتناع عن طاعتك واتماعك ء كان ينبغى لك أن تفكر فى بناتك علىالأقل! 
لأهتدين” الى طريقى الآن بدونك » بعد هذه المهانة التى سأظل أحمر 
خحلا” منها طوال سنة بكاملها ٠+!‏ انتظرء على أن أشكر الأمير أيضاً ٠٠!‏ 
شكراً با مير على هذه البهجة المظيمة التى هيأتها لنا ! كيف ارتضيت' 
لنضسى أن أبقى هنا لأصغى الى كلام هؤلاء الثسان ؟ يا لها من حطة ! يا لها 
من حطة ٠٠١!‏ فوضى > فضبحة > جرسة > لا يرى المرء مثلها حتى فى 
كابوس ! هل هناك أناس كثيرون من هذا النوع ٠۰۰۹‏ اسكتى يا آجلايا ! 
اسكتى يا الكسندرا ! لس هذا شأنكما ٠٠٠!‏ لا تدر حولى هذا الدوران 
يا أوجين بافلوفتش > انك تير أعصابى !ء٠٠‏ 


وعادت تخاطب الأمير فتقول : 

أهكذا اذن يا عزيزى ؟ أنت الذى مستغفرهم ؟ « لا تؤاخذونى 
على اننى سمحت لنضى بأن أهدى الكم ثروة 000 هكذا يقول لهم » ٠۰!‏ 

والتفتت الى ابن حت لديف فقالت فحأة : 


- وأنت أيها الوقح » ما الذى يضحك ؟ هذا يقول : « نحن نرفض 
المبلغ الملمروض ٠‏ اننا نطالب ولا ستجدى ! » كأنه لا يعلم أن هذا 
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الأبله سمغى يعرض عليهم صداقته وماله منذ الفد ! أليس هذا ما ستفعله 
يا مير ؟ 

أجاب الأمير بصوت رفق مغلوب : 

نعم ! 

فعادت 'نهتف قائلة لدکتورنکو : 

هل سمعته © ذلك بعينه هو ما تعوآل عله ٠‏ لكأن هذا المال فى 
ججبك منذ الآن ٠‏ فاذا كنت تتظاهر بالشمم والعظمة » فانك لا تفعل ذلك 
الا لتخدعنا ..٠‏ لا يا عزيزى > اخدع غيرى ان استطعت ٠‏ أما أنا فان 
لى عبنين تنصران ٠٠١‏ اننى أرى اعبتك ! 

هتف الأمير : 

البزابت بروكوفيفنا ! 

فاقترح الأمير « شتف ٠٠١‏ » قائلا" وهو تسم ويصطنع أكبر 
الهدوء : 

- فانتصرف يا اليزابت بروكوفيفنا ! آن الأوان وأكثر ! وللأخذ 
الأمير معنا * 

كانت السات متنحات حتى لكأنهن مروآعات ٠‏ أما الخرال فكان 
مروعاً بالفمل + وكانت الدهشة قرأ فى جميع الوجوه ٠‏ وكان بعض 
الذين بقوا فى الخلف يضحكون خفة” ويتهامسون ٠‏ وكانت هرئة لسديف 
تعر عن أقصى الوجد والنشوة ٠‏ 

قال ابن أخت لببديف » وهو يشعر مع ذلك بغير قليل من الرج : 

الفوضى والفضائح يا سبدتى موجودة فى كل مكان ! 

فأجابت البزابت بروكوفيفنا تقول بحنق متشنج : 
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لا الى هذا الد > لا الى هذا الحد ! 

وأضافت تقول للذين حاولوا أن يهدئوها : 

هلا تر كتمونى وشأنى ! دعونی وشأنى ! 

واتحهت الى أو جان بافلوفتش فقالت : 

اذا استطاع محام أن يعلن فى المحكمة » كما ذكرت أنت نفسك 
منذ هنبهة يا أوجين بافلوفتش »> أنه يرى أن من الطبعى جداً أن يقتل 
امرؤٌ ستة اشخاص بدافع الفقر > فهذا دليل على اقتراب الساعة + لم أسمع 
فى حاتى شيا من هذا القيل ٠‏ الآن أصبح كل شىء واضحاً لی ٠‏ 
انظروا الى هذا الثأناء مثا ( قالت ذلك وهى تشير الى بوردوفسكى الذى 
كان ينظر الها مشدوهاً ) : أهو يتورع عن أن يقتل ؟ أراهن على أنه 
سقتل أحداً ٠‏ قد لا يأخذ العشرة آلاف روبل » قد يرفضها بشرف واباءه 
ولكنه ما يلبث أن يعود فى الل » فيذبحك ويسرق الال من صندوقك 
بشرف واباء أيضاً ! لن يعد ذلك عملا اجراماً ٠‏ سوف يعداه « لوبة 
يأس سل »> أو يعدثه « بادرة انار ورفض »> أو ما لا أدرى أيضاً !ء٠‏ 
هه ١ء٠‏ العالم مقلوب » الناس يسيرون على رعوسهم لا على أقدامهم ٠‏ ان 
فتاة تربت فى منزل أببها تقفز الوم الى الشارع قائلة لأمها : « يا ماما > 
تزوجت بالأمس فلاا » كار لتش أو ايفاتش > فأستودعكم الله ! » ٠‏ هل 
ترون هذا حسناً ٩‏ هل تمدونه أمراً لالا ؟ هل 'نجدونه شيثاً طعا ؟ أهذه 
قضة المرأة ؟ انظروا الى هذا الصى ( قالت ذلك مشيرة” الى كولا ) لقد 
زعم لى منذ مدة أن قضة المرأة هى ذلك بعينه ٠‏ هب أمك غبية” حمقاء ! 
ان هذا لا ينفى أن علك أن تعاملها معاملة انسانية ٠٠٠!‏ اذا دخلتم منذ 
قليل بتحد واستفزاز كأتكم تقولون : « اننا نتقدم > فلا تتحركوا ! اعطونا 
جميع المقوق ولكن اياكم أن تقولوا بحضورنا كلمة واحدة ٠‏ أحطونا 
بجمع أنواع الرعاية والمداراة » ما تعرفون منها وما لا تعرفون ٠‏ ولكنا 
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ستعاملكم تحن كما يعامل أحقر خادم ! » ٠‏ انهم يسعون الى الحققة » 
ويستندون الى الحق » ولكن ذلك لا يمنعهم من أن يفتروا على الأمير فى 
مقالتهم افتراء آلكفرة ٠‏ « ونحن طالب ولا نستجدى ٠‏ کک 
كلمة تعبر عن الشكر » لأن ما تفعلونه انما تفعلونه لراحة ضميركم أتم ! » 

يا لها من أخلاق رائعة ! كف لا تدرك أنك حين تعفى نضسك من أى 
شكر فانما تتح للأمير أن يجبك من جهته بأنه غير مضطر أن يشعر بأى 
امتنان نحو بافلشتشف » لأن بافلشتشيف لم يفمل ما فعله > هو ايضاً > 
الا لراحة ضميره ٠‏ فكف تعول اذن على شعور الأمير بالامتنان نحو 
بافلشتشيف ؟ ان الأمير لم يقترض منك مالا" > فهو غير مدين لك بشىء ٠‏ 
فعلى أى شىء اعتمدت اذا لم تكن قد اعتمدت على ذلك الشعور بالامتنان ؟ 
ولاذا ترفض اذن ذلك الشعور ؟ ألا ان هذا لضلال ! هؤلاء أناس يتهمون 
المجتمع بالقسوة والتجرد من الاسانية لأنه يجلل بالعار فا أأغويت ؟ 
وهم حين يفعلون ذلك بيعترفون بأن الفتاة االسكينة تتألم من المجتمع+ فكيف 
يجزون لأنفسهم > واطالة هذه > أن يذيعوا خطئتها بواسطة الطرائد على 
أشرار الناس وأن يدعوا أنها لن تتألم من هذا التشهير بها ؟ ألا ان ذلك 
نون ! آلا ان ذلك لتبجج وادعاء ! انهم لا يؤمنون بالله ولا بالسبح ٠‏ 
ولكن الغرور والصلف يأكلان نفوسهم أكلاة » ولنتهين” بهم الأمر الى 
أن يلتهم بعضهم بعضاً ٠‏ أا أقول لكم ذلك ٠‏ أا أا لكم به ! الس هذا 
جنوناً وفوضى وجرسة ؟ وانظروا من بعد الى هذا الرجل الذى لا حاء له » 
الى هذا الرجل الذى يستغفرهم ! هل يوجد أناس كثيرون من أمتالكم ؟ 
أتضحكون ساخربن ؟ ألأننى أذللت نشى بالتورط فى الكلام معكم ؟ نعم » 
لقد أذللت نضى بذلك حقاً » ولا سبل الى اصلاح الأمر ٠٠١‏ أما أنت > 
أيها التافه الذى لا يصلح لشىء ( وجنّهت هذا الكلام الى عيبوليت ) > 
فاننى أنهاك عن الضحك منى ! انه لا يكاد يستطيع التنفس > ولكنه يفسد 
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الآخرين ٠‏ لقد أفسدت لى هذا الصبى ( قالت ذلك مشيرة الى كولا من 
جديد ) ٠‏ فهو لا يحلم الا بك ٠‏ انك تلقنه الالحاد ٠‏ أنت لا تومن بالله » 
مع أنك ما تزال » أيها السيد الصغير » فى سن يجوز فبها جلدك ٠+!‏ على 
كل حال » اذهيوا جمعاً الى جهنم ! يا لون نقولايفتش > أصحح حقاً 
أنك ستذهب الهم غداً ؟ أتذهب الهم فعلاة ؟ 

ألقت على الأمير هذا السؤال وهى تكاد تختنق غبظاً ٠‏ فأجابها الأمير 
بقوله : 

- نعم » سأذهب ٠‏ 

اذا صدق هذا فلا أريد أن أعرفك بعد اليوم ! 

وهمّت بالانصراف فجأة » ولكنها لم تلبث أن التفتت تمسأله وهى 
تشير الى هيبولت : 

أتذهب الى هذا الملحد أيضاً ؟ 

وأضافت صائحة تقول بصوت غير ممعهود فيها» وقد هجمت على 
هسولت الذى أخرجتها ضحكته الساخرة عن طورها : 

مالى أراك كمن يسخر منى ؟ 

فصاحت أصوات تناديها من كل جهة : 

- اليزابت برو كوففنا ! اليرابت بروكوففنا ! 

وهتفت آجلايا تقول بصوت قوى : 

ماما ! ۰۰۰ هذا عب !١٠ء‏ 

كانت اليزابت بروكوفيفنا قد وت على هبوليت فأمسكت ذراعه 
تشدها شداً قوياً بحركة مندفعة » وتتفرس فى وجهه بنظرة تفيض حنقا 
وسخطا ٠‏ 
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قال هسوليت بهدوء ورصانة : 

لا تتجزعى يا آجلايا ايفانوفناء لسوف تدرك أمك أن المرء لا يهجم 
على مريض يُحتضر ٠٠١‏ وانى لستعد على كل حال لأن أشرح لها لاذا 
كنت أضحك ٠٠٠‏ سوف بريحنى كثيراً أن أفلح فى أن ٠٠٠‏ 

غير أن نوبة سعال رهيب قد اعترته فجأة ولم يستطع أن يكبحها ٠‏ 

هتفت الزابت بروكوفيفنا تقول وهى تترك ذراع هببوليت وتنظر 
الله » مذعورة” بعض الذعر » حين رأته يمسح الدم الذى طفر الى شفتيه : 

محتضر لا يكف عن القاء خطب ! ماذا تريد أن تقول ؟ أو 'لى بك 
أن تمغى الى فراشاك فترقد ٠٠١‏ 

أجابها هولت اللا بصوت ضعيف محجوب يشبه أن يكون 
نا 

_ ذلك ما سأفعله ٠‏ فما ان أصل الى الست حتى أرقد فى فراثى ٠‏ 
سأموت بعد خمسة عشر يوماً > أنا أعرف ذلك ٠‏ ان الدكتور « ب ١٠ء‏ ن» 
نفسه قد أعلن لى هذا فى الاسبوع الماضى ٠‏ لذلك سأودعكم بكلمتين > اذا 
اذنت لى ٠‏ 

صاحت اليزابت بروكوففنا تقول مروآعة : 

- أحسب أنك فقدت عقلك ! ما هذه الحماقة ؟ عليك أن تعالج 
نفلك ٠‏ لس الوقت وقت أحاديث وخطب ٠‏ امض امض الى سريرك !ء٠‏ 

قال هببوليت مبتسماً : 

سأرقد فى سريرى ٠٠١‏ وسأرقد رقاداً لا قام بعده ٠‏ أمس أردت 
أن أرقد منتظراً الوت > ثم أمهلت نفسى يومين ما دامت ساقاى مستطيعان 
أن تحملانى ٠٠١‏ بغية أن أجىء معهم الوم الى هنا ٠٠١‏ ولكننى تعبت 
حما ٠*۰*۰‏ 


orY 


قالت له الزابت بروكوففنا وهى تقدم الله بنفسها كرسي : 

_ فاجلس اذن ! اجلس ! لاذا تيقى واقفا ؟ 

فال هسوليت بصوت منطفیء : 

شكرا ٠‏ اجاسى أمامى ولتحدث ٠٠١‏ يحب أن تحدث حتماً 
يا البزابت براكوففنا ٠٠١‏ اننى أصر” على هذا الآن ٠٠١‏ ( أضاف ذلك 
مستسماً من جديد ) ٠‏ لاحظى أن هذا اللوم هو آخر يوم أقضه فى الهواء 
الطلق بين الناس ٠‏ وبعد خمسة عشر يوماً سأكون تحت التراب حتماً ه 
فهذا اذن وداع للبشر وللطببعة يمعلى من المعانى ٠‏ اله لسرنى جداً » رغم 
انى لست عاطفياً كثيراً ‏ هل تصدقين ؟ ‏ أن يتم هذا فى بافلوفسك ؟ 
فهنا أرى الخضرة والاشحار على الأقل ٠٠6٠6‏ 

قالت اليزابت برو كوففنا وكان ارماعها بزداد دشقه بعد دققة : 

أهذا أوان الاكثار من الكلام ؟ انك تعانى حمى شديدة ٠‏ منذ 
قليل كنت تصبح صاحاً قوياً » كنت تعول اعوالاة شديداً ٠‏ وهأنت ذا 
الآن لا تكاد مستطيع أن تتنضس ء 

- لن أتأخر عن الخلود الى الراحة + لاذا لا تريدين أن تستجبى 
لرغيتى القصوى ٠٠+64‏ هل تعلمين أننى أحلم منذ مدة طويلة بأن ألقاك 
يا البزابت بروكوقفنا ؟ لقد سمعت عنك كثيراً ٠٠٠+‏ من کولا ٠٠۰‏ الذى 
أنت امرأة أمل الى الطرافة والغرابة والتفرد ٠٠٠‏ أدركت هذا الآن ٠٠١‏ 
هل تعلمين أننى أحيتك بعض الب 006.ه 

وباه ! ما كان أغبانى حين أوشكت أن أضربه ! 

ان آجلایا ايفانوفنا > اذا لم يخطىء ظنى > هی التى نهتك عن 
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ذلك ! أليست هى ابنتك آجلايا ايفانوفنا ؟ انها تبلغ من الجمال اننى ما ان 
أبصرتها هنا حتى عرفتها » رغم اننى لم أكن قد رأيتها قبل اليوم قط ٠‏ 

وأردف هسوليت يقول وهو ينتسم ابتسامة” خرقاء مرتيكة : 

- دعى لى على الأقل أن أتأمل الحمال لآخر مرة فى حاتى ! أنت هنا 
مع الأمير » ومع زوجك » ومع حفل بكامله +* فلماذا ترفضين أن تلبى آخر 
رغمة لى ؟ 

صاحت اليزابت بروكوففنا تقول : 

- اعطونى كرسي ! 

ولكنها لم تنتظر أن يعطيها أحد كرسياً > بل تناولت بنفسها مقعداً 
من المقاعد وجلست قبالة هيبوليت ٠‏ ثم قالت تأمر كوليا : 

- كولا > اصحه الى الست فى الال ؟ وغداً لن يفوتتى أا تضى 
اناه 

- اذا أذنت لى » طلبت” من الأمير فنحان شاى ٠‏ اننى أشعر بتعب 
شديد ٠‏ ألم تكونى تريدين > با اليزابت بروكوفيفنا > أن تصطحبى الأمير 
الى بتك لاحتساء الشاى ؟ فابقوا اذن هنا »> ولنقض للظة مع ٠‏ لا شك 
أن الأمير سسأمر لنا جميعا بشاى ٠‏ اغفرى لى تصرفى هذا ٠٠١‏ ولكننى 
أعلم أنك طببة القلب سلة النفس ء وكذلك الأمير ٠٠١‏ نحن جميماة 
طبون الى درجة تبعث على الضحك ٠٠٠‏ 

تحر ك الأمير + وخرج لديف من الشرفة راكضا > وأسرعت 
يرا تتبعه + 

قالت النرالة فحأة : 

- أنت على حق ٠‏ تكلم » ولكن فى رفق وهدوء > ولا تدع للهيجان 
سبلا الى نفسك ء لقد أثرت حنانى ٠٠+‏ يا أمير » ما كنت" لتستحق أن 
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أشرب الشاى فى بيتك » ولكتنى أبقى مع ذلك » دون أن اعتذر لأحد ٠‏ 
نعم » دون أن أعتذر لأحد ! والا كان ذلك منى سخفاً ! على كل حال » 
اذا كنت قد أسأت معاملتك يا أمير > فاننى اعتذر الك وأطلب مغفرتك »> 
اذا أنت أردت طعا ! 

ثم أضافت تقول لزوجها وبناتها بلهجة حانقة كل المنق كأنها حاقدة 
عليهم من اساءة كيرة ألقوها بها : 

ولست أجبر أحداً أن يسقى معى » فاننى أستطبع أن أرجع الى 
الست وحدى ٠٠١‏ 

ولكنهم لم يدعوها تتم كلامها » بل اسرعوا يقتربون منها » ويحبطون 
بها > ويسعون حولها ٠‏ وما لبث الأمير أن رجا الجسع أن يوا لاحتساء 
الشاى » واعتذر عن أنه لم ادر الى هذا من قبل ٠‏ حتى المنرال ايبالتشين 
هش“ وبش” فقال بضع كلمات تطسب الخحواطر وتهدىء النفوس > وسأل 
اليزابت بروكوفيفنا آليست تشعر فى الشرفة بشىء من البرد » حتى لقد هم 
أن يسأل هسولت منذ متى التحق بالمامعة »> ولكنك أمسك ٠‏ وامتلاً أوجين 
بافلوفتس والأمير « شتف ٠٠١‏ » مرحاً وفرحاً على حين فجأة ٠‏ وعبّر 
وجها آديلائد وألكسندرا عن السرور والرضى رغم احتفاظهما بمعنى 
الدهشة والتمجب ٠‏ الخلاصة أن الجميع قد أسعدهم اسعداً واضحاً أن 
نوبة الغضب النى اعترت اليزابت بروكوففنا قد انقضت بسلام > الا اجلايا 
وحدها » فقد ظلت عابسة الوجه صامتة متنحية ٠‏ وبقى سائر أفراد 
الجمع » لم يش أحد منهم أن ينصرف > حتى النرال ايفوطين ٠‏ ولكن 
لبديف همس يقول له شتا لا بد أنه لم يرضه » فغاب فى ركن من 
الأركان ٠‏ 

واقترب الأمير من بوردوفسكى وصحبه يدعوهم الى احتساء 
الشاى دون أن بستثنى أحداً ٠‏ فجمجموا يقولون بصوت أجش انهم 
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سوف ينتظرون هبوليت »> ثم أسرعوا ينسحبون الى زاوية من الشرفة 
حيث جلسوا جنا الى جنب ٠‏ 

لا بد أن لديف كان قد مر باعداد الشاى لأصحابه منذ مدة طويلة» 
لأن الشاى قد فدات فور ٠‏ 


ودقت الساعة اعلادية عثرة + 
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هسولت شفته بفنحان الشاى الذى قدمته اله 
فيرا لسديفا » ثم وضع الفنجان على منضدة صغيرة» 
ثم ألقى على ما حوله نظرة محر جة مرتبكة تكاد 
تكون زائغة ٠‏ 


وقال متدفقاً : 


انظرى الى هذه الفناجين يا المزابت بروكوفيفنا ٠‏ انها من خزف» 
بل هى من أجمل الخزف فما أظن ٠‏ ان لسديف يحتفظ بها دائماً فىخزانة 
صغيرة وراء زجاج ٠٠١‏ ولا ستعملها قط ٠٠۰‏ لا شك فى أنها كانت 
جرس حور رو تمه زلا A EGE‏ عد اديه 
فالى هذا المد وصل سروره واغشاطه ٠٠١‏ 

أراد هسوليت أن يضيف شيا آخر > لكن الكلمات لم توافه ٠‏ 

فهمس أوجين بافلوفتش يقول فى اذن الأمير : 

- ها هو ذا يضطرب ويرتبك ٠٠١‏ لقد كنت أنوقع ذلك ٠‏ هذا 
خطر > آلس صححاً ؟ تلك علامة ثابتة على أن خث نفسه وسوء سريرته 
سيوحبان اله تصرفاً يبلغ من الشذوذ أن اليزابت بروكوفيفنا نفسها لن 
نطق احتماله ٠‏ 

ألقى عليه الأمير نظرة سائلة مستفهمة ٠‏ فتابع أوجين بافلوفتش 
كلامه فقال : 


- ألا تخشى التصرفات الشاذة ؟ أنا أيضاً لا أخشاها ٠+٠‏ حتى اننى 
أتمناها » على الأقل عقاباً لصاحتنا الطبة اليزابت بروكوففنا ٠‏ ,يحب أن 
تنال هذا العقاب فى هذا الوم نفسه ٠‏ لا أريد أن أصرف قبل ذلك ٠‏ 
اتراك مصابا ببحمى ؟ 

أجاب الأمير ذاهل الهئة متململاة : 

- سأجسك فما بعد + لا تمنعلى من الاصفاء * 

كان الأمير قد سمع اسمه يلذكر + ان هيبوليت يتحدث عنه + فهو 
بقول ضاحكاً ضحكاً عصيا" : 

ألا تصدةفين هذا ؟ كنت أنوقع أن لا تصداقيه ٠‏ أما الأمير فسوف 
یصدفی دفعة” واحدة » ولن يدهش التة ٠‏ 

تالت الیزابت برو کوفیفنا وهی تلتفت اليه : 

- أتسمعه يا أمير ؟ أمسمعه ؟ 

وكان الجمع يضحكون من حولهم + وكان ليبديف يصطنع هيئة 
القلق ويدور أمام الجترالة * 

- هو يدعى أن هذا المهر ج مؤْجّرأك قد راجع مقالة هذا الد » 
أعنى القالة التى قثرئت لك هذا المساء والتى تتناولك ٠‏ 

نظر الأمير الى لديف مدهوشاً ٠‏ 

واستأنفت الزابت برو كوفضا كلامها وهى تضرب الأرض بقدمها 
قائلة : 

ما بالك تصمت ؟ 

فدمدم الأمير يقول وهو ما يزال يحدق الى لديف : 

- انی لأرى أنه قد راجم المقالة حقاً + 
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فانتفتت اليزابت برواكوففنا نحو لديف بقوة وسألته : 

أهذا صحح ؟ 

فقال لسديف بثقة تامة وهو بضع يده على قلبه : 

هذه هى اللقيقة بعينها يا صاحب السمو ٠‏ 

فصاحت المنرالة تقول وقد وثست عن كرمسها : 

ب لكأنه شاهى بهذا ! 

فتمتم لديف قاتلا وقد أخذ يلطم صدره ويحنى رأسه شيثا بعد 
شی 

أنا رجل منحط ! آنا رجل منحط ! 

لا يعنينى أن تقول انك منحط ! هو يظن أنه يكفه أن يقول « انه 
منحط » حتى يخرج من الأزق وحتى سرىء ذمته ٠‏ يا أمير » مرة” أخرى 
أسألك : ألا مستحى أن تعاشر أمثال هؤلاء الناس ؟ اننى لن أغفر لك هذا 
ابدا ٠‏ 

قال لببديف بلهجة فها اقتناع وعاطفة : 

سسامحلی الأمير ! 

وأسرع كبللر يقترب من اليزابت بروكوفيفنا » فقف أمامها > 
ويقول بصوت منفجر : 

من باب الكرم وحده يا سسدتى > ومن أجل أن لا أقضح صديقاً 
معرضاً للأذى > انما سكت منذ قليل عن مراجعته لقالتى فلم أجىء على 
ذكرها ولا أشرت الها » رغم أنه اقترح رما الى أسفل السالَّم كما سمعت 
ذلك بأذيك ٠‏ فمى سسل أن أقرر الحققة أعترف الآن بأننى أستعنت به 


- 
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فى ذلك فعلا ونقدته ستة روبلات أجراً ٠‏ لم أطلب اله أن يقح 


لفك 


الأسلوب » وائما طليت اله أن يكشف لى » بصفته مصددآً مطلعاً > على 
وقائع كنت أجهل أكثرهاء فكل ماورد ذكره فى المقالة عن لادتى الذاءين 
اللذين كان ينتعلهما الأمير > وعن اشباع الأمير نهمه على نفقة البروفسور 
السويسرى » وعن الخمسين روبلا التى ذ كرت بدلا" عن الاين وخمسين 
المدفوعة فعلا” > كل هذه المعلومات كان هو مصدرها ٠‏ وقد تقدته ستة 
روبلات أجراً على هذا لا على تصححيح اللغة وتنقيح الأسلوب ٠‏ 

قاطع لديف كلام كللر فقال نافد الصبر بصوت يزحف من ذله 
زحفاً ان صح التعبير > بينما كانت الضحكات تتضاعف من حوله : 

- يجب أن ألفت النظر الى أننى لم أراجع من المقالة الا الجزء 
الأول ٠‏ فانا حين وصلنا الى الحزء الثانى اختلفت آراؤنا حتى لقد 
تشاجرنا بصدد فكرة جئت بها » فمدلت عن تصحح المزء الشانى من 
القالة ٠‏ فلا يمكن اذن أن أأعد مسثولا عما تضمه من أخطاء كثيرة 
وأقاويل كاذبة ٠‏ 

ذلك ما يشغل باله ! 

كذلك هحتفت اليزابت بروكوفيفنا + 

قال أوجين بافلوفتش يسال كللر : 

هل سمح لى أن أسألك متى تمت مراجعة القالة ؟ 

فأجابه كللر طائعاً : 

ب صباح أمس ٠‏ اجتمعنا اجتماعاً تعاهدنا على أن يقى بنا سراً 
مكنوماً لا نطلع عليه أحدآ ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا : 

ذلك بينما كان يزحف أمامك معلا لك ولاءه واخلاصهء يا لهؤلاء 
البشر ! فى وسعك أن تحتفظ ببوشكين » ولا تظهرن” بتك عندى قط ! 
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وأرادت الزابت بروكوففنا أن تنهض ¢ لكنها وقد رأت هيوليت 
يضحك » حولت غضيها الله قائلة : 

ماذا يا عزیزى ؟ هل آليت على نفساك أن تتخذنى هنا هزؤاً ؟ 

فأجاب هوليت وهو يبتسم ابتسامة خرقاء : 

معاذ الله ! لكنك يا الزابت بروكوففنا قد خطفت اشاهى بما 
تتصفين به خاصة” من غرابة لا يصدقها العقل ! أعترف لك بأننى تعمدت 
أن أثير موضوع لديف ٠‏ كنت أتوقم الأثر القوى الذى لا بد أن يحدثه 
فك هذا الوضوع > أن يحدثه فك أنت وحدك » لأن الأمير سغفر له 
حتماً » بل لا شك فى أنه قد غفر له منذ الآن ؟ ولعله قد وجد لنعلته 
عذراً ٠‏ الس هذا صحسحاً يا أمير 6 

كان هسوليت يلهث > وكان الضعاله الغريب يقوى عند كل كلمة 
يقولها ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا غاضبة” وقد فحأتها لهجة صوته : 

هه ء وماذا ؟ 

- سبق أن سمعت عنك أشاء كثيرة من هذا النوع ووو بفرح شدید 
ء٠٠‏ لقد تعلمت أن أحترمك أعظم الاحترام * 

كان يتكلم وی هيئته ما يدل على أنه يريد أن يعبر عن شیء آخر 
الوقت نفسه عن رغبة فى السخرية وعن اضطراب مشواش ٠‏ انه يلقى 
حواله نظرات شك وريب » ويرملك وينه عند كل كلمة جديدةه وكانت 
هشته التى هى هرئة' مريض بالسل »> وعبتاه الملتمعتان > ونظرته المتحمسة »> 
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كان ذلك كله أكثر مما يحتاج اليه الحاضرون جميماً لينصرفوا باتباههم 
الله انصرافاً تاماً * 

وتابع كلامه يقول : 

- رغم اننى لا أعرف من آداب المجتمع شيا (وذلك ما أعترف به) » 
كان يمكن أن يدهشنى أن أراك تمكثين فى جمع كجممنا هذا الذى تعدينه 
غير لائق » وكان سدهشنى أن أراك تتركين ٠٠١‏ لهاته الفتئات أن يسمعن 
قضية شائكة فاضحة > رغم أن قراءة الروايات قد سبق أن علمتهن كل 
شىء ٠‏ ومهما يكن من أمر » فمن الائز اننى لا أعلم ٠.٠‏ لأن أفكارى 
تضطرب وخواطرى تختلط ٠‏ ولكن مما لا شك فيه على كل حال أن أحداً 
اتن es SE‏ » صبى »> انی 
أعترف بهذا أيظاً ) فقضى السهرة معه » ويشارك فى كل شیء > وان 
احمر خحلا” من ذلك فى الغد ٠٠١‏ ( على أنى أُق 2 باننى أضط فى التعير 
خبط عشواء ) ٠‏ ذلك كله يبدو لی خليقا بأن يسحمد » ويدو لی جديراً 
بأن يُحترم كل الاحترام » رغم أن وجه زوجك يعبر تعبيراً واضحاً عن 
مدى انزعاج سبادته مما بحرى هنا ۰۰۰ هیء هى* لوو 

أخذ هسولت يقهقه بقهقه » واضطرب وارتبك فجأة » ثم هز ته نوبة سعال 
شد بده حالت ينه وبان الاستمرار فى الكلام مدة دفقتين ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا بلهجة باردة جافة > وهى تلقى عليه نظرة 
استطلاع خال من التعاطف : 

ها هو ذا يختنق ! كفى يا صغيرى ! كفى ! حسبك هنا ! 

وتدخل ايفان فدوروفتش غاضياً فقال وقد نفد صيره : 

- دعنى أنبهك الى شىء أيها السد الصغير ٠‏ ان زوجتى هى هنا 
عند الأمير لون قولايفتش »> جارنا وصديقنا المشترك ٠‏ فلسات أنت > أيها 
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الفتى » فى أية حال من الأحوال » من يحق له أن يحكم على أفعال البزابت 
بروكوففنا » ولا أن يعر جهاراً » بحضورى » عما نظن أنك تقرؤه فى 
وجهى ٠‏ مفهوم ؟ 

م تابع كلامه وهو يزداد اندفاعاً وحماسة : 

- ولش بقت هنا » فانما بقبت »> أيها السيد » مدفوعة” بعامل المفاجأة 
وحب الاطلاع» وذلك حينرأيت هؤلاء الشباب الذين يثيرون حبالاطلاع 
بغرابتهم فعلاة ٠‏ ولقد بقيت أنا أيضاً كما أبقى احا فى الشارع حين أرى 
هنا سكن أن يعد 2ه أن ا عمد 

قال أوجين بافلوفتش محاولا اسعاف صاحيه : 

- أن يعد شيا غرياً نادرا ٠‏ 

فأسرع المنرال يقول وقد تورط فى البحث عن تشبيه : 

عم » هذه هى الكلمة ٠‏ مهما يكن من أمر فان ما يبدو لى باعثاً 
على الدهشة ومثيراً للحزن ان صح التعبير هو أنك أيها الفتى لم تستطع 
حتى أن تدرك أن اليزابت بروكوفيفنا لم تمكث الآن معك الا لأنك مريض 
ولأنها أيقنت أنك مشارف على اموت » فكانت الشفقة هى التى ألهمتها 
سلوكها اذ سمعت أقوالك التى تثير الرحمة والرأفة + فما من لطخة أيها 
السيد يمكن أن تنال اسمها أو مزاياها أو منزلتها الاجتماعة ٠٠‏ 

نم اختم أكلامه بقوله وقد احمر وجهه غضياً : 

- اليزابت براكوفيفنا » اذا كنت تريدين الانصراف فلنودةع صاحينا 
الآمير الطيب و ل ٠٠+١‏ 

فقاطعه هبوليت بلهجة فها رصانة غير متوفعة » وكان يحداق الى 
ايفان فدوروفتش بنظرة حالة : 
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أشكر لك هذا الدرس يا جنرال ٠‏ 

قالت آجلايا وهى تنهض »> قالت بلهجة تدل على الفضب ونفاد 
الصير : 

- هلنّى ننصرف يا ماما » فان هذا الأمر يمكن أن يطول كيرا ٠‏ 

قالت البزابت بروكوففنا بوقار وهى تلفت محو زوجها : 

دقيقتين أخريين من فضلك ايا عزيزى ايفان فدوروفش ٠‏ أظن 
أنه مصاب بنوبة حمى > وأنه يمذى لا أكثر ٠‏ أرى هذا فى عله ء 
لا يمكن أن نتركه وهو على هذه الخال ٠‏ يا لبون نقولايفتش » ألس 
فى وسعه أن يست عندك »> حتى لا يكون ثمة اضطرار الى نقله الى 
بطر سيرج * 

ثم أضافت تقول مخاطية” الأمير « تشتف ٠0+‏ » : 

نم قالت تخاطب ألكسندرا : 

تعالى يا الكسندرا » رى شعرك فللا يا عزيزتى * 

وریت اليزابت بروكوفيفنا ترتيب شعر ابنتها » مع أنه لم يكن 
يعوزه أى ترتيب » ثم قبلتها > والوافع أن هذه القبلة كانت هى الغرض 
من مناداة الفتاة الها ٠‏ 

عاد هسوليت قول وقد خرج من أحلامه : 

_ كنت أظنك قادراً على شىء من التطور الفكرى ٠٠١‏ نعم > ذلك 
ما كنت أريد أن أقوله لك ( أضاف ذلك مرتاحاً ارتياح اسان تذكر شيئا 
منسياً ) ٠‏ انظر الى بوردوفسكى : هو يريد صادقة أن يدافع عن أمه » 
ألس كذلك ؟ ولكنه فى نهاية الأمر لطنّخ شرفها بالمار ٠‏ انظر الى الأمير: 
انه برغب فى أن يساعد بوردوفسكى »> وهو اذ يمحضه أرق العاطفة 
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وينفحه الال انما يصدر عن أحسن لة وأكرم شعور > ولعله بيننا الافسان” 
الوحد الذى لا يكرهه ولا ينفر منه ٠‏ وها هما مع ذلك يقفان أحدهما 
من الآخر موقف العدو ! هأ هأ هأ ٠٠٠!‏ اتم جميعا تكرهون 
بوردوفسكى لأنه يتصرف مع أمه تصرفاة ليس فيه لياقة وأناقة فيما ترون» 
أبس كذلك ؟ هو كذلك ؟ هو كذلك » هه ؟ انكم جميعا متعلقون تعلق 
مسعورآ بحمال الأشكال ولطف الآداب فى السلوك ( كنت أقدار منذ 
زمن طويل أنكم لا تحفلون الا بهذا ) » فاعلموا أن أحداً منكم لعله لم 
يحبب أمه كما أحب بوردوفسكى أمه ٠‏ أناأعلم أنك أرسلت الى هذه المرأة 
مالا بواسطة جانيا دون آن يعلم بذلك أحد ٠‏ ألا اننى استعد أن أراهن 
على أن بوردوفسكى سيتهمك الآن بقلة اللاقة وعدم المداراة تجاه أمه * 
نعم > حقاء ها ها ها ٠٠١!‏ 

وهذه نوبة جديدة من الاختناق والسعال تقطع تلك الضحكة 
التشنجة الذى صاحيت كلماته الأخيرة ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا نافدة الصر وكانت لا تحوال عنه نظرتها 
القلقة : 

أهذا كل شىء ؟ هل قلت كل ما كنت تريد أن تقوله ؟ فاذهب الآن 
اذن الى سريرك ٠‏ ان بك حمى + آه ۰۰ رباه ٠٠!‏ ها هو ذا يستأنف ٠٠‏ 

انجه هببوليت بالكلام الى أوجين بافلوفتش فجأة > وقال له بلهجة 
حائقة : 

أتضحك ؟ لاذا تضحك دائماً منى ؟ لقد لاحظت ذلك واضصاً ! 

وكان أوجين بافلونتش يضحك فملاة ٠‏ 

انما أردت أن أسألك يا سيد ٠٠١‏ هببوليت ٠٠١‏ معذرة“ ٠٠١‏ 


سيت اسم أس رتك ٠٠١‏ 
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قال الأمير : 

- السيد تيراتيف * 

۰۰۰ نعم ۰۰۰ شكراً يا أمير ٠‏ لقد ذأكر لى اسمه منذ كليل » 
لكن هذا الاسم بارح ذاكرتى ٠٠٠‏ أردت أن أسألك يا سد تيرشيف هل 
ما قيل لى عنك صح : لقد قل لى انك تمتقد أنه يكفيك أن تخطب 
rg‏ كلت بستلال ونع نافة متحي يتم امور بارانك 
فوراً » فتعك ال 

أجاب ھىبولىت محاولا أن د يستجمع ذكريانه : 

نكو ا و تداك عدا ام 

ثم أضاف فجأة وفد اندفع من جديد وحدج أو جين بافلوفتش 
بنظرة ثابتة : 

نعم > قلت ذلك الكلام حتماً » فماذا تستنتج من ذلك ؟ 

لا شىء البتة * فانما ألقبت هذا السؤال من باب حب الاطلاع ٠‏ 

وصمت أوجين بافلوفتش ٠‏ وظل هببوليت يحداق اليه وكأنه ينتظر 
التمة فلقاً + 

قالت اليزابت بروكوففنا تسأل أوجين بافلوفتش : 

- هبه ؟ هل أنهيت كلامك ؟ أنهه بسرعة با صديقى » فقد أن له 
أن يمغى الى النوم + أم تثراك لا تدرى كف تهه ؟ 

كانت اليزابت بروكوففنا منزعحة انزعاجاً شديداً ٠‏ 

فاستأنف أوجين بافلوفتش كلامه فقال مبتسماً : 

- لعلنى أميل الى أن أضف ما يلى : ان كل ما سمعته من رفاقك 
يا سيد تيرشف » وكل ما قلته أنت نفسك بموهة لا مجال لنكرانها يرئد 
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فى دأبى الى النظرية التى تطمع فى جعل الحق منتصراً على كل شىء » 
تائم فوق كل شىء > بل مسسعداً کل شىء » ربما دون سعى فی آول الأمر 
الى معرفة هذا الحق + لعلنى كلت مخطثاً ٠‏ 

- أنت مخطیء حتما ٠‏ حتى انی لا أفهم عنك ٠٠٠‏ ثم ماذا ؟ 

وصعدت من زاوية بالشرفة دمدمة ٠‏ كان ابن اخت لديف يهمهم 
متكلماً بصوت خافت ٠‏ 

واستأف أوجين بافلوفتش كلامه فقال : 

- لم يبق عندى ما أقوله تقريباً ٠‏ وانما أردت أن ألفت النظر الى 
أن هذه النظر ية لس بنها وبين النظرية القائلة بأن الحق للأقوى > أى بأن 
الحق لقبضة اليد وتحكم الفرد »> وتلك هى الطريقة التى سويت بها 
الأمور فى أكثر الأحيان » أقول ليس بين هانين النظريتين الا خطوة 
واحدة ٠‏ لقد نلسث برودون على لظرية القوة هذه التى تخلق الحق ٠‏ 
وفى أثناء حرب الانفصال رأينا كثيراً من اللسراليين » بل كثيراً من 
اللبرالين المتطرفين > ينحازون الى صف المزارعين بحجة أن الزنوج > 
من حبث هم زنوج » يحب أن عدوا أدنى منزلة” من البيض > وان 
للببض حق الأقوى ٠.٠‏ 

م 66> 

- أرى أنك لا تححد حق الأقوى ٠‏ 
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- أنت لا تتناقض على الأقل ٠‏ لقد أردت أن آلفت النظر الى أن 
المسافة لست بسدة بين حق الأقوى وحق النمور والتماسيح > وحتى حق 
أمثال دالوف وجورسكى ۰ 

لا أدرى ٠۰۰‏ تم ؟ 


oY 


كان هسوليت لا يضغى الى أوجين بافلوفتش الا بأذن واحدة ٠‏ كان 
لا يقول : « ثم 5 » الا انسافاً مع الحديث » دون أن يولى هذه الكلمة أى 
اهتمام > أو أن يودعها أى معنى + 

لم يق عندى ما أضيفه ٠٠١‏ ذلك كل ما أردت أن أقوله ٠‏ 

قال هيبوليت يختم الكلام على نحو لم يكن متوقعاً : 

- الواقع اننى لا أغضب منك ولا أحقد عليك ٠‏ 

وعلى غير شعور قربا » ابتسم ومد يده الى أوجين بافلوفتس + 

دهش أوجين بافلوفتش > ثم اصطنع هيئة” فيها كثير من المد ليلس 
الد التى مدها اله هسوليت »> كأنما هو يقبل صفحه وعفوه ٠‏ وأضاف 
يقول بلهحة فها ذلك الاحترام نفسه > ولكن فها الاس كذلك : 

لا أملك الا أن أشكر لك تلطفك معى اذ تركت لى أن أتكلم > 
فقد لاحظت فى أحان كثيرة أن أصحابنا اللبرالين لا يدعون للآخرين أن 
يكون لهم رأى شخصى > وأنهم بردون على معار ضيهم فوراً باهانات أو 
بحجج أدعى الى الاسف من الاهانات انفسها ٠٠٠‏ 

قال ارال ايفان فدوروفتشس : 

هذا صحح كل الصحة ٠‏ 

ثم انسحب الى أقصى الشرفة من جهة الخرج جاعلا يديه وراء 
ظهره > وأخذ يثاءب برما متململاة * 

قالت البزابت بروكوفيفنا فجأة تخاطب أوجين بافلوفتش : 

هنا ٠٠٠‏ كفاك يا صديقى ٠٠‏ لقد أضجرتى ! 

وقال هبوليت وهو بنهض مسرعا ويرسم بيده حركة تعبر عن 
الخيرة والارماك » ويلقى حواله نظرة زالحة خائفة : 


OFA 


آن الأوان ٠ء٠‏ لقد احتجزتكم ٠٠‏ أردت أن أقول لكم كل شىء 
ء٠٠‏ كنت أتدثر أنكم جمبعاة ٠٠١‏ هذه آخر مرة ٠٠١‏ كان ذلك منى 
نروة خال ٠٠۰‏ 

واضح انه كان ينتعش و يتحمس نوبات نوبات » ويخرج فى الفينة 
بعد الفنة من حالة شه الهذيان > حتى اذا عاد اله وعه كاملا" > كان 
يستجمع ذكرياته ويعرض فى أكثر الاحان شزرات أفكار لعله كان منذ 
زمن طويل قد أنضحها وحفظها على ظهر القلب اثناء الساعات الطويلة 
الفارغة النى كان يقضها فى السرير معزلا مؤرقاً ! 

وآضاف يقول بلهحة جافة : 

طيب ٠٠٠‏ وداعا ! هل تفلنون أن من السهل على" أن آقول لكم : 
«وداعاء ؟ هأ هأ هأ !٠٠ء٠‏ 

ضيحك ضحكة ساخرة متحسرة لأنه فككّر فى خراقة سؤاله ٠‏ واذ 
آله أنه لم يستطم التعبير عن كل ما كان يريد آن بقوله صرخ يقول بلهجة 
غاضية : 

ا أن اموق آل شتوو ال م 
هذا اذا رضت أن تتنازل فتلبى الدعوة » واتنى ١٠ء‏ أدعوكم جمعاً أيها 
السادة » أدعوكم أن تنضموا الى المنرال ٠٠١!‏ 

وأخذ يضحك » لکن ضحكه كان ضحك اسان فقد عقله ٠‏ صعقت 
اللزابت برو كوففنا » فتقدمت حوه خطوة » وأمسكت ذراعه ٠‏ فحد ق 
الها بنظرة ثابتة » وهو ما يزال يضحك ذلك الضحك نفسه الذى تجمد 
على وجهه ان صح التعبير ٠‏ 

هل تعلمون آننى جثت الى هنا لأرى الأشحار ؟ هذه هى الأشجار 
٠٠١‏ ( أثار الى أشجار الحديقة بحر كة من يده ) + لس فى هذا ما يبعث 
على الضحك والاستهزاء » ألس كذلك ؟ 


o4 


ثم آضاف يقول بلهجة رصينة > مخاطباً اليزابت بروكوفيفنا : 

- يخكّل الى أن هذا لس فه ما يبعث على الضحك والاستهزاء ٠‏ 

وعاد حال على حين فجأة من جديد » ثم رفع رأسه بعد لمظة وأخذ 
يتفحص الحضور باحثاً عن واحد منهم ٠‏ كان يببحث عن أوجين بافلوفتش 
الذى كان قرياً منه كل القرب » على يمينه > والذى لم يتحرك من مكانهه 
الرجل ٠‏ فلما أبصره أخيراً هتف يقول متعجا : 

ها ٠٠١‏ لم تنصرف ! لقد ضحكت ضحكا طويلا منذ فلل » 
حين تصورت اننى أريد أن ألقى من نافذة تى خطاباً يدوم ربع ساعة ! 
ألا فليكن مائلا” فى ذهنك الثى لم أبلغ من العمر 'مائية عشر عاماً » واننى 
لشت راقداً على فرائى واضعاً رأسى على وسادتى زمناً طويلا أنظر من 
تلك النافذة وأفكّر ۰ فى جميع الأشاء ٠٠١‏ الثى ٠٠١‏ انك تعلم أن 
الموتى لا أعمار لهم + لقد عاودتنى هذه الفكرة فى الأسبوع الاضى أثناء 
للة أرق ٠٠٠‏ هل تريد أن أقول لك ما الذى تخشونه أكثر مما تخشون 
أى شیء آخر ؟ انكم تخشون صدقنا رغم ما تحملونه لنا من احتقار ! هذه 
أيضاً فكرة وافتنى فى الل بنا كان رأسى على الوسادة 300 أنظنين أننى 
أردت أن أتهكم علىك منذ قليل يا أليزابت بروكوففنا ؟ لا لم تكن هذه 
تى ٠‏ أنا لم أكن أبنى الا أن أمدحك ء٠٠‏ لقد قال كوليا ان الأمير 
عاملك معاملة طفلة ٠٠ه ٠٠+١‏ هذا صح ٠٠٠‏ ولكن ماذا ؟ لقد كنت 
أريد أن أضف شا آخر +٠9٠‏ 

قال ذلك وخا وجهه فى يديه وفكّر لظة + 

ها ٠۰۰‏ نعم ٠٠١‏ تذكرت : حين تهات منذ قليل للانصراف خطر 


04° 


بالى فجاة ما بلى : هؤلاء أناس لن أراهم مرة أخرى بعد اللوم أبدآء 
أبداً ٠‏ لا ولن أرى الأشحار مرة أخرى ٠‏ ولن يقع بصرى بعد الآن إلا 
على جدار الجر الاحمر من منزل ماير 00 امام نافذتى ٠٠١‏ فقلت لنضى: 
اشرح لهم هذا كله ٠٠+‏ حاول أن تفهيهم ٠‏ هذه حسناء رائعة الجمال٠ ٠‏ 
وأنت رجل ميت ٠٠١‏ فقدآم نفك بهذه الصفة ٠٠١‏ قل لهم « ان فى وسم 
ممت أن يتكلم بغير تحفظ » ٠٠١‏ وان الأميرة ماريا ألكسيفنا لن تقول عن 
هذا شتا * ١٠ء‏ همأ هأ ٠٠١‏ ألا تضحكون ؟ ( ألقى هذا السؤال وهو 
يحل بصره حواليه مرتاباً ) ٠‏ سأقول لكم اننى اثناء رقاد رأسى على الوسادة 
كانت نوافينى خواطر كثيرة* فافتنمت» فما اقتنعت به > بان الطبيعة ساخرة 
جدآً ٠.٠‏ لقد قلتم منذ قليل اننى ملحد > ولكن هل تعلمون أن الطببعة ٠٠‏ 
لاذا عدتم تضحكون ؟ ألا انكم لقساة عتاة ! 

قال ذلك فحأة وهو يثبت على مستمعيه نظرة حزن واستياء ٠‏ ثم ختم 
كلامه فالا بلهجة مختلفة كل الاختلاف > لهحة فها رصانة واقتتاع > 
كأن ذكرى أخرى قد ومضت فى ذهنه : 

أنا لم أفسد كولا ٠‏ 

قالت له اليزابت بروكوضغنا معذابة” : 

لا أحد يسخر منك » لا أحد +٠٠‏ لسوف ستدعى لك فى الغد 
طبباً آخر ٠‏ ان الطب الأول قد أخطأ ٠‏ ولكن اجلس ! انك لا تقوى 
على الوقوف ! وأنت تهذى ٠٠١‏ 

م صرخت اليزابت بروكوفيفنا تقول مضطربة أشد الاضطراب وهى 
'تجلسه على مقعد : 

آه ٠٠٠‏ ماذا تفعل له الآن ؟ 

والتمعت على خدها دمعة صغيرة + 


041 


قلبث هيبوليت مذهولا خلال لظة من الزمن» ثم رفع يده » ومدها 
خحلا وجلا فلمس تلك الدمعة الصغيرة > وطافت بوجهه ابتسامة طفل»* 

قال فرحا : 

انك لا تعلمين مدى ما أشعر به نحوك من ٠۰۰‏ ان كوليا پحدانی 
عك دائماً بحماسة عظيمة ٠٠٠‏ اننى أحب حماسته ٠‏ أا لم أفسده ! هو 
الوحد الذى أودعه خواطرى وأفكارى ٠‏ لكم تمنيت أن يشارك ال ممع 
فى هذا الميراث > ولكن لم يكن مة أحد > لم يكن ثمة أحد ٠٠١‏ ولقد 
تمنيت كذلك أن أكون رجلا فمالا” ٠‏ ذلك من حقى ٠٠٠‏ وما أكثر 
الأشاء التى كان يمكن أن أتمناها أيضاً ! أما الآن فقد أصبحت لا أرغب 
فى شیء » وأصحت لا أريد أن أرغب فى شىء ء لقد آلت على نفسى أن 
لا أتمنى بعد اليوم شبثاً » فليبحث الآخرون بعدى عن القيقة ! نسم > ان 
الطسعة ساخرة ! 

وأضاف يقول بحرارة : 

لاذا تخلق الطيعة أفضل الناس لتسخر منهم بعد ذلك 5 هذا 
ما تعمد اليه الطبعة : حين أظهرت الشر على الانسان الوحيد الذى علد 
الاسان الكامل فى هذا العالم > عهدت اله برسالة أن ينطق بأقوال كانت 
مسا فى سفح دماء بلغت من الغزارة أنها لو سفحت مرة واحدة لتقت 
الانسانية ! انها لسعادة أن أموت ! ذلك أننى اذا لم أمت فقد يطلق لسانى 
كذبة رهبة بداقع من الطسعة !ء٠٠‏ أنا لم أفسد أحداً ٠.٠‏ لقد أردت أن 
أحا لسعادة الناس جميعاً ١٠ء‏ أردت أن أحا لاكتشاف الققة ونشرها 
٠٠٠‏ كنت أنظر من “افذتى الى جدار منزل ماير فأتصور أنه يكفينى أن 
أتكلم خلال ربع ساعة حتى أقلع جع البشر » نعم > جميع البشر ! وهأنا ذا 
تاح لى » مرة واحدة طوال حياتى > أن أجد نضى على صلة لا بجميع 
البشر > بل بكم وحدكم » فماذا كانت النتيجة ؟ لا شىء ! كانت النتيحجة 


يدك 


أنكم تحتقرواثنى ٠‏ هذا دليل على اننى غبى أحمق > على اننى امرؤٌ لا خير 
فه ولا فائدة مله > وعلى أننى قد أن لى أن أزول ! وحين أزول > فلن 
أخدف ورائى أية ذكرى : لن أترك أى صدى > لن أترك أى آثر » 
لن أترك أى عمل ! لم أنشر أى رأى »> لم أذع أية قناعة ! لا تضحكوا من 
غبى أحمق ! انسوه ! انسوا كل شىء ! أرجوكم أن تسوا ! لا تكونوا 
قساة ! هل تعلمون اننى لو لم يصبنى مرض السل لانتحرت ؟!١٠٠‏ 

كان يدو عليه أنه ہر بد أن يفض فى الكلام مزيداً من الافاضة < 
وان بتحدث مدة طويلة أيضاً » ولكنه لم يستطع أن يستمر »> فتهاوى فى 
مقعده » وغطى وجهه بديه » وأخذ يكى كطفل صغير ٠‏ 

عادت اللزابت بروكوففنا تكرر سؤالها : 

ماذا نفمل له الآن ؟ هاا قلتم ؟ 

وهرعت الله فتناولت رأسه وشدته الى صدرها شداً قوياً + كان 
هيبوليت بنشج نشيحاً عنيفاً ٠‏ قالت تخاطبه : 

كفى كفى ! كفى ! لا تلك > كفى بكاء ! انلك لطقل طب ! سيغقر 
الله لك سسب جهلك ٠‏ ها ! كفى ! كن رجلا ٠۰۰!‏ والا شعرت بعد 
ذلك بخزى وعار ووو 

قال هسولت وهو يحاول أن يرقم رأسه : 

لى هناك أخ وأخوات > صغار مساكين أبرياء ٠٠٠‏ ستلفسد می 
أخلاتهم ! انك أنت قديسة ٠٠١‏ أنت نفلك طفلة » فانقذيهم ! 
انتزعبهم منها ۰ انها ۰ هی ٠9٠+‏ عار 33 اه 0 ماعديهم > أتجديهم! 
لسوف يرد الله الك الحسسنة أضعافاً مضاعفة ! أتجديهم حا بالله » حباً 


بسوع ! 


ردن 


صاحت تقول فى غضب ؛ 

- هلا قلت لنا ما الذى يجب علينا أن نفمله الآن يا ايفان 
فدوروفتش ! هلا نفضلت فخرجت عن صمتك الوقور المهيب ! اذا لم 
تتخذ قراراً فلأقضين” الللة كلها هنا ! لقد سمت النزول على مشيئتك > 
والخضوع لاستبدادك ! 

كانت تتكلم بحماسة شديدة واندفاع قوى > وتطالب بجواب على 
الفور ٠‏ وفى مثل هذه الظلروف يلتزم الحضور الصمت ولو كانوا كأثثراً » 
ولا يزيدون على الاهتمام السلبى والاستطلاع النائى ٠‏ انهم يتحاشون 
الافصاح عن شعورهم واعلان رأيهم » وان كانوا يدون ذلك كله بعد مدة 
طويلة ٠‏ ولقد كان بين الحضور حينذاك أناس قد يبقون الى مطلع الصبح 
دون أن ينطقوا بكلمة واحدة ٠‏ فهذه كانت حالة باربارا آرداليونوفا التى 
ظلت متنحية” طوال السهرة » دون أن تفتح فاها بكلمة واحدة » ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه منشهة” أشد الانتباء الى كل ما كان يقال ولعل 
هناك أسباباً كانت تدعوها الى ذلك وتحضها عليه * 

قال المنرال : 

- يا صديقتى العزيزة » دأبى أن ممرضة تسهر عله خير له من 
كل هذا الاضطراب الذى تضطربنه ؟ ومن المد أن يقضى الليل هنا 
رجل هادىء المزاج أهل للثقة ٠‏ على كل حال » يجب أن نطلب الى الأمير 
أن يصدر أوامره ٠٠١‏ ثم اترك المريض فور ليرتاح ٠‏ ويمكن أن نعود 
الى الاهتمام به فى الخد + 

قال دوكتورنكو سأل الأمير بلهحة حائقة لاذعة : 

- أوشك الليل أن بنتصف ٠‏ ونحن منصرفون ٠‏ فهل يأتى معنا أم 
سقى عندك ؟ 


Off 


قال الأمير : 

تستطيعون أن تبقوا معه اذا شثتم * 

فانبرى السيد كبللر ينادى النرال بحماسة : 

- يا صاحب السعادة » اذا كان شغى أن يقغى الليل هنا رجل” 
أهل للثقة » فانى سيسرنى أن أضحى فى سيل صديقى ٠٠١‏ هذا انسان 
ذو نفس كبيرة ! لطالما عددته رجلا عظيماً يا صاحب السعادة ! صحبح 
أنتى أنا بغير ثقافة » ولكنه هو » حين يتكلم » تتساقط من فمه لآلىء > لآلىء 
يا صاحب السعادة ! 

أشاح المنرال وجهه متململا” برماً * 

وقال الأمير يجب عن الأسثلة الحائقة التى ألقتها عليه اليزابت 
بروكوقيفنا : 

سوف يسرنى أن قى + ان من الصعب عله طبعاً أن ينصرف + 

أظن أنك تنام ؟ اذا كنت لا تريد أن تتولى أمره فسأئقله الى ببتى* 
5 € يارب ٠٠٠‏ أرى أن الأمير نفسه لا يكاد يستطع الوقوف على 
قدمه ٠‏ أتراك مريضاً يا أمير ؟ 

ان اليزابت بروكوفيفنا كانت قد توقعت بعد الظهر أن ترى الأمير 
راقداً على فراش الوت ٠‏ فلما رأته قائماً بالغت فى تمدير ابلاله من 
مرضه ٠‏ ان نوبته الأخيرة » والذكريات الكاوية التى 'نرتمط بها > والمتاعب 
والانفعالات التى عاناها فى هذه السهرة بسبب موضوع « ابن بافلشتشيف » 
ولا » وبسبب حالة هسوليت بعد ذلك » ان هذا كله قد أهاج ما يتصف 
به من حساسة مريضة وانفعالية شديدة فاذا هو يصير الى حالة تقارب 
الحمى ٠‏ ثم ان هما جديداً » بل قل خشسية جديدة أخذت قرأ الآن فى 
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عبنيه : لقد كان ينظر الى هسوليت فى قلق كأنما هو يتوقع منه الفجاراً 
جديداً ٠‏ 

ونهض هيبوليت على حين فجأة شاحب الوجه شحوباً رهيباً ٠‏ ان 
سحنته المنقلبة تعبر عن شعور فظيع بالعار »> شعور مرهق يتجلى خاصة” 
فى النظرة الممغضة الكارهة المذعورة التى كان يجبلها على الحضور > ويتحل 
فى الابتسامة التائهة الزائفة الماكرة الساخرة التى كانت تقلّص شفته 
المرتعشتين* ثم خفض عبنيه» وجرة نفسه بخطى مترنحة نحو بوردوفسكى 
ودكتورنكو اللذين كانا ينتظرانه عند مخرج الشرفة » وهو ما بزال 
تسم تلك الابتسامة نفسها ٠‏ كان بريد أن ينصرف معهم ٠‏ 

هتف الأمير بقول : 

- ذلك بعمنه ما كنت أخشاه ! كان لا بد آن يحدث هذا ! 

فالتفت هبوليت نحوه فجأة وقد اعترته نوبة حنق مسعور ترعش 
جميع فسمات وجهه » وقال يخاطيه : 

1 ۰٠ء‏ ذلك ما كنت تخماء ؟ كان لا بد أن حدث هذا ؟ ألا 
فاعلم اذن أنه اذا كان هنا شخص أكرهه ( زأر يقول هذا الكلام بصوت 
حاد صافر يصاحبه رشاش لعاب  )‏ وأنا أكرههم جميعاً جميعاً ‏ فان ذلك 
الشخص هو أنت » أنت ! أنت أبها السوعى المنافق المرائى » الممتوه 
الأبله > اللبونير اللحسن ٠‏ اننى أكرهك أكثر مما أكره أى اسان 
وأى شىء فى هذا العالم ٠‏ لقد أدركت حقيقتك منذ زمن طويل فأخذت 
أكرهك ٠‏ اننى منذ اليوم الذى سمعت فه عنك نفرت منك وأبغضتك من 
أعماق قلبى ٠.٠‏ أنت الذى استدرجتنى الى هذا الفخ ! أنت الذى اطلقت 
فى نضى انوبة الهذيان هذه » لقد دفعت رجلا محتضراً الى أن يحلل نفسه 
بالمزى والعاره أنت أنت السثول عن حطتى وصفغارى ودثاءتى ! لو علمت 
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أنى سأعش لقتلتك ! ما أنا فى حاجة الى احسانك ٠‏ لا أريد أن بحسن 
أحد الى“ ٠‏ هل تسمعنى ؟ لا أريد احسان أحد ! لقد أصابتنى ثوبة هذيان» 
ألعنكم جميعاً الى الأبد ووه 

دمدم لسديف يقول لألبزابت بروكوقيفنا : 

لقد اخحله وأخزاء أنه بكى ٠‏ « كان لا بد أن يحدث هذا » ٠‏ 

ما أعحب الأمير ! لقد قرأ قرارة نفسه وأعماق ضميره ! 

لكن اليزابت براكوقيفنا لم تتنازل أن تنظر اليه ٠‏ كانت منتصبة 
بشموخ وكرياء > مرفوعة الراس »> تتصفح وجوه هؤلاء « الناس 
التافهين » » بفضول يسوده احتقار ٠‏ وحين أنهى هسولت كلامه » هز" 
الحنرال منكسه » فرمقته عندئذ بنظرة غاضية » شملته من قمة الرأس الى 
أخمص القدم » كأنها تحاسبه على هذه الحركة وتطلب منه تفسيراً لها > 
نم لم تليث ان أسرعت تلتفت الى الامير فتقول له : 

شكر؟ يا أمير » يا صديق آسرتنا الغريب الأطوار » شكراً على هذه 
السهرة المتعة التى ندين بها لك ٠‏ أحسب أنك الآن فرح بأنك استطعت 
أن مش ركنا نحن أيضاً فى أعمالك الحنونية ! كفى هذا ! يا صديقى » 
لا آفل من أن شكر لك أنك أتحت لا أن نعرفك حق معرفتك ٠٠٠!‏ 

وبحركات حانقة غاضبة أخذت ترتب اخمارها بانتظار أن ينصرف 
« هؤلاء الاس » ٠‏ وفى هذه الأتناء وصلت عربة تقللهم » أتى بها ابن 
لديف ء الطالب فى الكلية » الذى كان دكتورتكو قد أوفده منذ ربع 
ساعة لسحجىء بمركبة + وسرعان ما اعتقد الحئرال أن من واجبه أن يضيف 
كلمة صغيرة الى الأقوال النى نطقت بها امرأته » فقال : 
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الق يا أمير أننى ٠٠٠‏ أنا نفسى ٠۰۰‏ لم أكن أتوقع أن ٠٠٠‏ بعد 
كل شىء > بعد كل علاقات الصداقة التى تحمعنا ٠٠١!‏ وأخيراً يا آليزابت 
بروكوففنا ٠٠٠‏ 

صاحت آديلائيد تقول وهى تسرع نحو الأمير وتمد اليه يدها : 

ما هذا الذى تقولون ؟ كف يمكتكم أن تعاملوه هذه المعاملة 8 

فابتسم لها الأمير ابتسامة تائهة ٠‏ الا ان وشوشة متعجلة” لم تلبث أن 
لسعت أذنه لسع النار ٠‏ ان آجلايا هى التى دمدمت تقول له هامسة : 

- اذا لم تطرد هؤلاء الناس الأدنياء فور > فلأكر هنك طوال حياتى» 
طوال حاتى »> ولأكر هنك وحدك ! 

كانت نيدو خارجة عن طورها > ولكنها أشاحت عن الأمير من قل 
أن يتسع وقته لأن ينظر الها ٠‏ 

على أن الشرفة كانت قد خلت من كل من يمكن طرده : كانوا قد 
استطاعوا أن يضعوا المريض فى العربة كيفما اتفق »> وكانت العسربة قد 
تحر كت منصرفة ٠‏ 

- هل تعتقد أن هذا سيدوم مدة طويلة يا ايفان فيدوروفقتش ؟ 
ما رأيك ؟ هل تظن أن سكون على أن أحتمل هؤلاء الصببية الأشرار 
المسثين زمناً طويلا” ؟ 

ولكن يا صديقتى ٠٠٠‏ أنا من جهتى مستعد طبعاً ٠٠٠‏ والأمير ٠+‏ 

ومد ايفان فدوروفتشس يده الى الأمير مع ذلك » ولكنه قل أن 
يتسم وقت الأمير لمصافحته » أسرع يجرى وراء اليزابت بروكوفيفنا الى 
كانت تهبط درجات الشرفة مظهرة” غضيها فى صخب ٠‏ أما آديلائيد 
وخطبها وألكسندرا فقد ودآعوا الأمير بمودة صادقة ٠‏ وكان أوجين 
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بافلوقتش معهم > وهو الشخص الوحيد الذى كان مشرق المزاج منشرح 
النفس ٠‏ وقد دمدم يقول بابتسامة فيها أكبر التلطف : 

حدث ما كنت أتوقعه ! ولكن من المؤسف يا صديقى المسكين أنك 
قد أصابك من ذلك ألم وعذاب ء 

وخرجت آجلايا دون أن توداّع الأمير ٠‏ 

على أن هذه السهرة كانت تهبىء مفاجأة جديدة ٠‏ لقد كان على 
اليزابت بروكوففنا أن تقع لها مقابلة ما كان يمكن أن تدور فى خلد أحده 

فقبل أن تصل الى أسفل السام المفضى الى الطريق ( الذى يدور 
حول المديقة ) كانت تجرى أمام فللا الأمير مركبة باهرة هى عربة فخمة 
يجرها حصانان أبلجان »> وفيها سدتان ترتديان أجمل حلة > فما ان 
صارت العربة على مسافة عشرة أمتار من الفللا حتى وقفت فحأة > والتفتت 
احدى السدتين بحركة سريعة كأنها لمحت شخصاً تعرفه هى فى حاجة 
ملحة الى أن تراه بسرعة ٠‏ 

وصاحت السيدة تقول بصوت واضح متناغم : 

أوجين بافلتش ! أهذا أنت ؟ 

فارتعش الأمير لهذه الصرخة » ولعل أحداً آخر قد ارعش أيضاء 
وتابعت السدة كلامها تقول : 

- ما أسعدئى بالعثور عليك أخيراً ! لقد أوفدت الى المدينة رسولين 
ظلا يحثان عنك طوال النهار فلم يظفرا بطائل ٠‏ 

تسمّر أوجين بافلوفتش فى وسط السلم كأن صاعقة قد نزلت عليه» 
وتوقفت اليزابت بر وكوففنا فى مكانها أيضاً » ولكن دون أن يظهر عليها 
ما ظهر عليه هو من علائم الذهول + ورمقت السيدة الوقحة بنظرة فيها 


ذلك التعالى الشديد نفسه وذلك الازدراء الكير نفسة الذى اشتملت عليه 
نظرتها الى أولثك « التافهين » منذ فلل » ثم سرعان ما حولت بصرها الى 
أو جن بافلوفتشس متفحصة مستفهمة ! 

لدى نأ يحب أن أزفه السك» لا تقلقنك سندات كوبفر ٠*‏ لقد 
لبى روجويين طلبى فاشتراها بفائدة ثلائين فى الائة ٠‏ فتستطع أن تطمئن 
خلال لاله أشهر على الأقل ٠‏ أما بسکوب وسار أولئك الأوباش فسنتفق 
معهم آخر الأمر على حل بغير خصام ٠‏ معنى ذلك أن الأمور كلها تجرى 
على ما يرام + فابتهج وافرح ! الى اللقاء غدا ! 

واستأنفت العربة جريها ولم تلبث أن غابت ٠‏ 

هتف أوجين بافلوفتش يقول وقد احمر وجهه استاء وأخذ يلقى 
على ما حوله نظرات دهشة وذهول : 

- هذه محنونة ! انى لأجهل كل المهل ماذا أرادت أن تقول؛ ماتلك 
السندات التى تكلمت عنها ؟ من هى هذه المرأة ؟ 

حداقت البزابت بروكوفيفنا اله ثانبتين أخريين > ثم استدارت 
واتتجهت نحو منزلها يتبعها ذووها + وعاد أوجين بافلوفتش الى الأمير فى 
الشرفة بعد دققة + وكان الأمير فى حالة انفمال شديد واضطراب قوى ٠‏ 

ألا تدرى حقاً ماذا كان معنى ذلك يا أمير © 

فأجابه الأمير متأئراً هو نفسه تأئراً مؤلاً : 


لا أدرى ! 


00° 


$Y _ 

لا ! 

قال أوجين بافلوفتش وهو ينفجر ضاحكاً : 

أنا أيضا لا أدرى ! ان قصة السندات هذه لا تخصنى ولا شأن 
لى بها » أقسم لك على ذلك ٠‏ ولكن ماذا بك ؟ كأنى بك تتهاوى ٠٠١‏ 

لاء لا..ه أؤكد لك أن لا ٠.٠‏ 
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ثلائة أيام قبل أن بهداً حنق آل ايانتشين هدوءا 
كاملا" + وكان الأمير > على عادته > ينسب الى 
نفسه كثيراً من الأخطاء وينتظر صادقاً أن يماقبء 
ومع ذلك كان قد اقتنم فى هذه المرة > ملذ 
اللداية » أن البزابت بروكوفيفنا لا يمكن أن تکون قد غضيت مله هو > 
وأنها انما غضبت من نفسها ٠‏ لذلك احتار أشد اليرة وحزن أكبر الزن 
حين رأى أنهم ظلوا حاقدين عليه ملائة أيام + وهناك أحداث أخرى 
عديدة غذات فلقه فى أثناء ذلك ء وكان أحد تلك الأحدات خاصة” 
هو الذى أهاج مزاجه الشكاك وطعه الراب شا بعد شىء خلال هذه 
الأيام الثلائة ( كان الأمير يؤاخذ نفسه فى الآونة الأخيرة على أنه بترجح 


بين حدين أقصين > فهو تارة « وائق هة سخيفة” فى غير محلها » > وهو 
تقارة « شديد الثاك والحذر والريب الى درجة مظلمة دنثة > ) ٠‏ المهم أنه 
فى نهاية البوم الثالك كانت حادثة السدة الغرية الأطوار التى أطلت من 
عربتها الفخمة ونادت أوجين بافلوفتش > كانت هذه اللادثة قد تضخمت 
فى نفسه واتخذت أبعاداً مخفة محّيرة ملفزة + وكان اللغز يترجم عن 
نفسه فى ذهنه ( ناهبك عن وجوهه الأخرى ) بالسؤال التالى : أتقم انبعة 
هذا « العمل الشاذ » الحديد على عانقه هو أم تقع تبعته على عاتق ١٠؟‏ لكنه 
كان لا يمشى الى حد النطق باسم ٠‏ أما الأحرف الأولى من الاسم > وعى : 
ن>ف »> ب »> فلم تكن فى اعتقاده الى مزاحة بريئة من مزاحات الأطفال 
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لا يستطع المرء أن يتلبث فكره عندها اذا هو لم يشا أن يقع فى الخزى 
والعار ٠‏ 

على أن الأمير قد سعد » فى غداة تلك السهرة الفاضحة التى كان 
يعد نفسه «سسهاء الرئسى > قد سعد بزيارة الأمير « شتش ٠١‏ » وآديلائيد 
اللذين كانا عائدين من نزهة فى الصاح » فمدّرا به قائلين « انهما ير يدان 
« خاصة » أن يستطلما أخار صحته ٠ » ٠‏ وقد لاحظت آديلائد أثناء 
دخولها فى الديقة شحرة قديمة رائعة كثيفة محوافة الحذع كثيرة التشقق 
تحمل أغصانها الطويلة ذات العقد أوراقاً فة نضيرة »> فأصرت اصراراً 
شديداً على أن ترسمها » ولم تكد تكلم أثناء الزيارة التى دامت نصف 
ساعة الا عن هذه الشحرة ٠‏ وأبدى الأمير « شتف ٠٠١‏ » كثيراً من 
التحبب والتودد وكان كسا لبقا على عادته ٠‏ سأل الأمير عن الماضى وأبقظل 
ذكرى الأحداث التى يرجع عهدها الى أولى العلاقات التى قامت بينهما > 
حتى انه لم يكد يتكلم عما جرى فى الللة الارحة ٠‏ 

ونفد صبر آديلائيد أخيرآً فاعترفت متسمة بأنهما جاءا الله خفية”» 
ولم ترد على ذلك شا » غير أن هذا الاعتراف كان كافاً لافهام الأمير أن 
أبويها » ولا سما الزابت بروكوففنا ليسا راضين عله + ومع ذلك لم 
ينس الأمير « شتش ٠٠١‏ »» ولا ست آديلائد » أثناء زيارتهما » بكلمة 
واحدة عن الْنرالة »> ولا عن أجلايا » حتى ولا عن ايفان فدور وفتش ٠‏ 

وحين انصرفا لاتمام نزهتهما لم يدعوا الأمير الى اصطحابهما ٠‏ أما 
أن يدعواه الى زيارتهما فذلك أمر لم يكن محل بحث أصلا” ٠‏ وقد أفلتت 
من آديلائيد بهذه المئاسة عارة ذات دلالة » فانها اذ تكلمت عن لوحة من 
لوحاتها المرسومة بالألوان المائة وأظهرت رغتها فحأة فى أن يراها الأمير» 
قالت : « ما السبيل الى أن أستطع أن أريك الصورة فى وقت أقرب ؟ 
اسمع ٠+!‏ مأرسلها اليك هذا اليوم نفسه مع كوليا اذا جاء الى دارنا > 
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أو أجيثك بها أنا نضى غداً أثتاء نزهتى مع الأمير ٠‏ » وقد أسعدها » حين 
أوحت بهذه الفكرة » أن تكون قد و فقت الى حل المسألة حلا حاسما 
يرضى المیع ۰ 

وفى لظة التوديع تقريآ بدا على الأمير « شتش ٠١‏ » أنه تذكر شقا 
ما على حين فحأة ٠‏ قال يسأل الأمير : 

بالناسبة » ألا تمرف يا عزيزى لبون قولايفتش »> من" تلك 
السدة التى نادت أوجين بافلوفتش أمس من عربتها ؟ 

قال الأمير : 

هى استاسا فبلسوفنا ؟ ألم تتعرفها ؟ لكتنى لا أدرى مع من كانت! 

قال الأمير « شتش ٠٠١‏ » بحرارة + 

أعرفها لأننى سمعت عنها ؟ ولكن بماذا صاحت ؟ أعترف لك بأن 
ما قالته كان فى نظرى لغزاً ۰۰۰ فى نظرى أا وفى نظر الآخرين ٠‏ 

أجابه الأمير بكثير من البساطة : 

- تكفمت عن سندات على أوجين بافلوفتش لا أدرى ما هی ؟ وقالت 
ان هذه السندات قد اتقلت تلبية” لطلبها من يدى مراب الى يدى 
روجويين الذى سيمهل أوجين بافلوفتش فترة من الوقت * 

ذلك ما سمعته يا عزيزى الأمير > لكنه ليس معقولا” ! ان أوجين 
بافلوفتش لا يمكن أن يكون قد وقّم أى سند ! اله غنى جداً +.. 
صحبح أن هذا حدث له فى الماضى بسبب خفته وطشه ٠٠+‏ أما آن يكون 
رجل له ثروة طائلة كثروته > قد وع سندات لمراب من المرابين وأصبح 
فلقاً لاقتراب موعد دفعها > فذلك شیء مستحيل ٠‏ ثم انه لثتىء مستحيل 
أيضاً أن تكون العلاقة بينه وبين ناستاسيا فلسبوفنا حمسمة الى هذا المد > 
وأن رفع ببنهما الكلفة فاذا هى تخاطيه بصيغة المفرد دون تحرج ٠‏ 
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ذلك هو اللغز الرئيسى ٠‏ انه يحلف بأغلظ الأيمان أنه لا يفهم من ذلك 
شيثاً البتة » وانى لأصدقه كل التصديق ٠‏ لذلك رغت أن أسألك ياعزيزى 
الأمير هل تعرف عن هذا الأمر شيثاً ٠‏ أقصد : هل وصلت الى مسامعك 
شائعة من الشائعات مثلا” ؟ 

- لاء لا أعرف عن هذه القضة شيئاً » وأؤكد لك أننى لا شأن 
لى بها ٠‏ 

ما أغربك الوم يا أمير ! حقاً اننى أنكرك ولا أعرفك ! هل يمكن 
أن يكون قد خطر بالى أن للك مشاركة ما فى قضية كهذه القضة ؟ دعك 
٠٠١‏ أنت اليوم فى غير حالتك الطببعية ٠‏ 

قال له ذلك ثم عانقه وله ٠‏ 

قال لون نقولايفتش : 

- مشاركة ما فى « قضة كهذه القضية » ؟ ولكننى لا أرى هنا أية 
قضية ٠‏ 

أجاب الأمير « شتف ٠٠١‏ » بلهحة جافة : 

- لس هناك أى شك فى أن هذه المرأة قد أرادت الاساءة الى أوجين 
بافلوفتش > بطريقة من الطرق > مسندة" اله > أمام شهود > أعمالا ليست 
أعماله ولا يمكن أن تكون أعماله ٠‏ 

بدا الاضطراب على الأمير لون قولايفتش » لكنه ظل يحدق الى 
محدنه بنظرة مستفهمة ٠‏ وظل محدثه صامتاً لا يتكلم ٠‏ 

فدمدم الأمير يقول أخيراً بلهجة فها شىء من نفاد الصبر : 

- ولكن أللست المسألة مسألة سندات فحسب ؟ ألم يكن مدار الكلام 
امس على سندات لا أكثر ؟ 


- غريب ٠‏ اننى أقول لك الأمر وما عليك الا أن تحكم بنفساك : 
ما عسى أن يكون هنالك من شىء مشترك بين أوجين بافلوفتش وبين تلك 
E‏ نه وبين روجوين أيضاً ؟ أعود فأقول لك انه يملك ثروة 
طائلة ٠‏ أنا أعرف هذا من مصدر مطلع مووق به ٠‏ وهو عدا ذلك متأكد 
أنه سيرث من عمه ٠‏ كل ما فى الأمر أن ناستاسا فلبوفنا ء٠٠‏ 

قطم الأمير « شتف ٠٠١‏ » كلامه من جديد : كان واضحاً أنه 
لا يريد أن يقول عن المرأة الشابة أكثر مما قال ٠‏ 

فسأله ليون نقولايفتش فحأة بعد لظة صمت : 

- ألا يرهن هذا على أنه يعرفها » على كل حال 6 

- جائز جداً ٠‏ هو رجل متنقل الهوى مولع بالماهج ! مهما يكن من 
أمر » فهما اذا كانا قد تمارفا فائما تعارفا فى الماضى ٠‏ لا بد أن تعارفهما 
يرجع عهده الى سنتين أو ثلاث سنين + كان فى ذلك الأوان ما يزال على 
صلة بو ٠‏ أما الآن فلا يمكن أن يجمعهما شىء ٠‏ وكيف كان 
الأمر فان الصلة بنهما لم تكن فى يوم من الأيام حميمة الى الحد الذى 
يسمح لهما بأن يتخاطا بصغة المفرد ء أنت نضلك تعلم أنها كانت غائية 
الى هذه الآونة الأخيرة » وأنها ظلت مختضة لا يعثر علها أحد ٠‏ وما يزال 
كثير من الناس يجهلون أنها عادت ٠‏ لم ألاحظ عربتها الا منذ ثلائة أيام» 

قالت اديلائيد : 

ETE 

- عم فخمة ! 

واتصرف الزائران وهما يظهران للأمير أرق المواطف > حتى لكأنه 
أخوهما ٠‏ 
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خرجت الأمير من هذه الزيارة اشارة هامة ٠‏ صحح أله اشتبه فى 
الأمر اشتباها قوياً منذ الليلة البارحة ( وربما قبل ذلك ) » لكنه لم يكن 
قد جرؤ حتى الآن أن يرى أن مخاوفه فى محلها ٠‏ أما الآن فقد اتضحت 
له الأمور : ان الأمير « شتف ء٠٠‏ » » على لأويله الحادث تأويلاة خطأ »> 
يقارب القبقة مع ذلك »> ويحزر على كل حال أن ثمة « مكيدة » ٠‏ ( قال 
الأمير .يحدث نفسه : ولعله يدرك الأمر ادراكاً صحيحا له وبين نفسه» 
ولكنه لا يريد اعلان ادراكه ويتعمد تأويل الادث تأويلا” خطأ ) ٠‏ هناك 
شىء بخطف الانشاه خاصة”: هو أنهما جاءا ( ولاسسما الأمير «شتف )»٠١‏ 
آملين أن بحصلا على ايضاح ما ؟ وهذا يعنى انهما يعدءان الأمير ضالعاً فى 
«المكدة» ٠‏ ثم اذا كانت القضية هى هذه » وكان لها هذا الخطر كله »> 
فذلك دليل على أن تلك « المرأة » تسعى الى هدق رهب ٠‏ ولكن ما هو 
ذلك اهدق سوال طبع نو تعن سكن يصرفها عند 8 إن ين النخصل 
ايقافها عن بلوغ غايانها وتحقيق أهدافها » ٠‏ ذلك أمر يصرفه الأمير 
بالتجربة ٠‏ « هى محئونة ! مجنونة » ٠‏ 


ولكن ما أكثر هذه الأسرار التى تتزاحم فى تلك الصبيحة مناليوم! 
انها تقتضى أن توضّح كلها على الفور > وذلك ما أغرق الأمير فى ذهول 


٠ عميق‎ 


وجاعت ورا لسديفا حاملة” لموبوتشكا بين ذراعها » فسرتى عنه ذلك 
فلبلا ٠‏ وظلت تثرئر بعض الوقت مرحة » ثم جاءت أختها الصغرى 
فليئت فاغرة الفم من الدهشة > ووصل أخيراً ابن لسديف » الطالب فى 
المدرسة الثانوية » فأكّد له أن « كوكب الأفسنتين » الذى تذكر رؤيا 
يوحنا أنه سقط من السماء على الأرض عند شبوع مياه انما هو فى راق 
به تنو بشبكة خطوط السكة الحديدية التى تمتد اللوم على أرض 
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أوروبا ٠‏ لم يشا الأمير أن يؤيد هذا الزعم » واتفق على أن يسأل لبديف 
نفسه فى هذا الأمر لدى أول مناسية ٠‏ 

روت فيرا لببديفا للأمير أن كيار قد أقام عندهم منذ أمس > وأضافت 
أن جميع الظواهر ندل على أنه لن يغادرهم قرياً » لأنه وجد ههنا يجتمعاً 
يناسبه > وانعقدت صداقة بنه وبين الجنرال ابقوطين ٠‏ وقد أعلن أنه 
لا يمكث عندهم الا ليكمل تعليمه ويحسسّن ثقافته * 

أخذ الأمبر » على وجه العموم » يزداد سرورة بصحة أولاد لديف 
يوماً بعد يوم * 

ولم بظهر كوليا فى ذلك النهار : فانه قد ذهب الى بطرسبرج فى 
ساعة مسكرة من الصاح (١‏ وكان لسديف قد سافر منذ الفجر هو أيضاً 
لأعمال شخصية ) ٠‏ 

غير أن الزيارة التى كان الأمير بنتظرها نافد الصر انما هى زيارة 
جريل آردالونوفتش الذى كان لا بد أن بحىء فى أثناء النهار * وقد 
وصل بين الساعة السادسة والساعة السابعة » بعد العشاء فوراً + فلما راه 
أخبراً اعتقد أنه أمام شخص لا بد أن يعرف جمع خفايا الأمر حق 
معرفتها ٠‏ وكف يمكن أن لا يعرف جانا جمع خفايا الأمر وهو الذى 
يملك مساعدين مثل باربارا آرداليونوفنا وزوجها ؟ غير أن العلاقات بينه 
وبين الأمير كانت تتسم بطابع خاص بعض الفىء ٠‏ صحبح أن الأمير قد 
كلفه بقضة بوردوفسكى ورجاه ملحا أن يهتم بها ٠‏ ولكن رغم علامة 
الثقة هذه » ورغم ما جرى بنهما قل ذلك »> تبقى هنالك موضوعات 
يتحاشان التحدث فها ويتحششان الكلام عنها » وذلك بنوع من اتفاق 
صامت ٠‏ كان الأمير بحس فى بعض الأحبان أن جبريل آرداليونوفتشس 
يتمنى من جهته لو تنعقد بينهما صدافة وتقوم بينهما صراحة بغير حدود ٠‏ 
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وفى هذا الصباح مثلا > حين رآه داخلا »> شعر بأن جانا يعتقد أنه قد 
آن الأوان لتحطيم المليد وتحقيق التفاهم فى جع الأمور ( كان الزائر 
مع ذلك متعجلا” » فلقد كانت أخته تنتظره عند ليديف لشأن ملح يجب 
أن مو ا ١‏ 

ولكن لثن توقعم جانا حقاً أن بلقى عليه الأمير وابلاة من أسثلة 
متعجلة > وأن يكشف له عن أمور كثيرة على غير ارادة منه > وأن يفضى 
الله بما يعتلج فى قرارة نفسه »> فقد أخطأ خطأ كيراً ٠‏ لقد ظل الأمير 
طوال مدة الزيارة التى دامت عشرين دققة > ظل غارقاً فى خواطره »> 
حتى ليكاد يكون ذاهلاا * ولم يلق الأسئلة التوقصة > أو قل لم يلق 
السؤال الهام الذى كان ينتظره جانا ٠‏ لذلك ارتأى جانا أن من المناسب 
أن بتحفظ هو أيضاً فلا يسترمل ٠‏ صحبح أنه ظل طلق اللسان كتير 
الكلام » ولكنه فى ثرثئرته الخفيفة المتوددة اللطفة » تحاشى أن يلامس 
النقطة الأساسة * 

روى فما روى أن ناستاسا لوقا لم تصل الى بافلوفسك الا 
منذ أربعة أيام > وأنها قد جذبت أنظار الناس وأثارت اتشاههم ٠‏ وذكر 
أنها تقم عند داريا ألكسيفنا » فى منزل صغير مريح بشارع « البحارة »> 
ولكن مركتها كاد تكون أفخم مركبة فى بافلوفسك + وقد احتشد 
حولها منذ الآن جمهور من المولهين » فهم الشاب وفهم الشيوخ ؟ وائمة 
فرسان يواكبون مركبتها فى بعض الأحيان ٠‏ وهى على عادتها شديدة 
التدقق فى اختار معارفها > فلا ترضى أن يكون يقربها الا صفوة منتقاة ٠‏ 
غير أن هذا لا ينفى أنها محاطة بما يشبه أن يكون فصلة” من الحرس 
مستعدة للدفاع عنها أتم الاستعداد متى مسنّت الاجة الى ذلك ٠‏ ويسببها 
فسخ خطوبته رجل” من الزارعين فى بافلوفسك > وكاد جنرال عجوز 
أن يلعن ابنه ٠‏ وهى تصطحب أثناء نزهاتها بالمركبة > وفى كثير من 


004 


الأحبان » فتاة بارعة الجمال فى السادسة عشرة من عمرها نمت بقربى بعدة 
الى داريا ألكسيفنا ٠‏ والفتاة موهوبة فى الغناء »> فصوتها يحتذب ااه أهل 
الحى الى منزلهم فى المساء ٠‏ هذا وان ناستاسا فبلسوفنا تعنى بهندامها أشد 
العناية + فملابسها بسبطة » لكنها فى غاية الذوق والأناقة » فاذا أضفنا الى 
ذلك جمالها ومركتها أدركنا لاذا تثير غيرة جميع السيدات ٠‏ 

وأفلت لسان جانا فقال : أما حادث الأمس السخيف فلا شك فى أنه 
مدبئّر » ولا يمكن أن تكون هى السثولة عنه » قحب أن يعرف اطانى > 
والا تجِنّى الناس علها وقالوا فها سوءاً » وذلك ما سحدث قرياً على كل 
حال ء 

کان يتوقع أن يسأله الأمير لاذا يرى أن حادث الأمس أمر مدر » 
ولاذا يعتقد أن الناس لن يليوا أن يقولوا فى ناستاسا سوءآ ٠‏ 

ولكن الأمير لم يلق أى سؤال عن هاتين النقطتين ٠‏ 

وذكر جانا بعد ذلك معلومات مفصصّلة عن أوجين بافلوفتش > دون 
أن يكون الأمير قد سأله عن شىء من ذلك أيضاً ٠‏ وان كلام جانيا عن 
أوجين بافلوفتش لأمر غريب > لا سيما وأنه كان قحم فى الحديث 
اقحاماً ٠‏ قال جانا فيما قال : انه يعتقد أن أوجين بافلوفتش لم تكن بينه 
وبين استاميا فلوفا علاقات فى يوم من الأيام ؟ وانه حتى فى الوقت 
الحاضر لا يكاد يمرفها فقد دمت اله مرة” واحدة منذ ثلاثة أيام أو 
أربعة أثناء النزهة ٠‏ ومن المشكوك فيه أن يكون قد زارها فى بتها مرة” 
واحدة ولو بصحية أشخاص آخرين * 

أما مسألة السندات فمن الطائز أن تكون صححيحة ( حتى ان جانا 
يعدها أكدة ) ٠‏ صحيح أن أوجين بافلوفثش يملك ثروة كبيرة » غير أن 
« شيثاً من الفوضى يسبطر على ادارة أملاكه » ٠٠١‏ 
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وانقطم جانا عن الكلام فى هذا الموضوع الغريب > ثم لم يزد شيئاً 
عن فعلة ناستاسا فلسوفنا بالأمس » عدا الاشارة التى ساقها من قبل ٠‏ 

وأخيراً جاءت باربارا اردالونوفنا تبحث عن جانا > لكنها لم تمكث 
عند الأمير الا دققة واحدة استطاعت خلالها أن تبلغه ( دون أن يسألها عن 
شىء أيضاً ) أن أوجين بافلوفتش يقضى هذا اليوم بطر سبرج وقد يشغى 
بها الفد أأيضاً » وان زوجها ( ايفان بتروفتش بتنسين ) هو الآن ببطرسبرج 
فأغلب الظن أنه ذهب الى هناك للاهتمام بشكون أوجين بافلوفتش + واضح 
أن فى الأمر شيعا ٠‏ وأضافت الى هذا عند انصرافها أن الزابت برو كوفغفا 
معتكرة المزاج فى هذا اللوم فهى ترهق من حولها أشد الارهاق وأن 
أجلايا ‏ وذلك شىء أغرب ‏ قد اشتجرت مع الأسرة كلها > لا مع أبها 
وأمها فحسب » بل مع أختها أيضاً ٠‏ « ليس ذلك بالأمر الحسن بتاناً» ٠‏ 
حتى اذا فرغت من ذكر هذا الا ذكراً يشبه أن يكون عارضاً ( وهو تنأ 
له فى نظر الأمير شأن خطير كل الخطورة ) انصرفت هى وأخوها ٠‏ ولم 
بقل جانا كلمة واحدة عن قضة « ابن بافلشتشيف » »> سواء من باب 
اظهار التواضع > أو بغية « مداراة عواطف الأمير » ٠‏ غير أن ذلك لم ينع 
الأمير من أن يشكر له »> مرة أخرى » ما تحمله من مشقة وما تكلفه من 
عناء لانهاء تلك القضية * 

سر الأمير أعظم السرور حين صار وحبداً » فهبط من على الشرفة» 
واجتاز الطريق الى اللديقة + كان يريد أن يفكر »> وكان هناك قرار يجب 
عليه أن يتخذه »> وهو قرار من تلك القرارات التى لا يفكر المرء فها > 
وانما يعزم أمره عليها دفمة” واحدة ٠‏ وها هو ذا تمستولى عليه رغبة مفاجئة 
رهيبة فى أن یدع كل شیء فى مكانه » فنصرف مسرعاً حتى دون أن 
يودع أحداً » ويرجم الى حيث كان فى البعد والعزلة ٠‏ كان يوجس أنه 
اذا بقى فى بافلوفسك ولو بضعة أيام أخرى > فسغوص فى هذه اليشة 
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قوصاً لا مخرج له منه بعد ذلك قط ٠‏ غير أنه لم يهب لنفسه عشر دقائق 
منالتفكير » ولم يلبث أن أيقن أن الهروب «مستحيل» > وأنه يكاد يكون 
جنا وحقارة ٠‏ ان من طبمة المشكلات المطروحة عليه أنه لا يحق له أن 
لا يحلها أو على الأقل أن لا يقف جميع جهوده على ايجاد حل لها ٠‏ 

وعلى هذه الال النفسية انما عاد الأمير الى ببته دون أن يتنزه أكثر 
من ربع ساعة ٠‏ وشعر فى تلك اللحظة أنه شقى أكبر الشقاء ٠‏ 

وكان لبديف غائباً فاستطاع كللر أن يدخل على الأمير أثناء 
السهرة ٠‏ لم يكن كللر سكران » لكنه كان فى حالة نفسية تحضه على 
الوح والسارةة والنحوى ٠‏ فسرعان ما أعلن للأمير أنه جاء اله لقص 
عله قصة حائه كاملة” » فعلى هذه النة انما بقى فى بافلوفسك ٠‏ ولو أراد 
الأمير أن يطرده لا استطاع الى ذلك سبلا“ » ولرفض الرجل أن يتصرف 
كل الرفض ٠‏ ولقد أراد أن يندقم فى حديث طويل مفكك »> ولكنه ما ان 
قال بضع كلمات حتى انتقل الى الخائمة فاعترف بأنه « امرۇ لم يبق له ذرة 
من خلق » ( وما ذلك الا بسبب زوال اعتقاده بلله ) حتى أنه بلغ من هذا 
حد الاقدام على السرقة ٠‏ قال : 

- هل تستطيع أن تتصور أمراً كهذا ؟ 

قال الأمير : 

- اسمع يا كبطلر > لو كنت فى مكانك لا اعترفت بهذا » الا فى حالة 
الضرورة المطلقة ٠‏ ثم ان من الجائر جداً أن تكون الآن متجناً على نفك 
عن عمد ٠٠١‏ 

- أا لا أقول هذا الا لك أنت » لك أنت وحدك » ولس لى من 
ذلك الا هدف واحد هو أن أحاول الارتقاء بأخلاقى » لن أتحدث عن هذا 
لأحد » وسأحمل سرى الى قبرى ٠‏ ولكن لتك تعلم يا أمير مدى صعوبة 


oY 


الحصول على مال فى عصرنا هذا ! أبن لى بالمال ؟ اسمح لى أن ألقى عليك 
ذلك السؤال ٠‏ ان المرء لا يسمع الا جواباً واحداً : « هات لنا ذهبا“ وماس 
فنقرضك على رهن » ٠‏ والذهب والماس هما ما يموزنى ٠‏ هل تستطيم أن 
تتصور هذا ؟ ولقد غضبت آخر الأمر فقلت بعد للظة : « وهل تقرضوننى 
مالا برهن أحجار زمرد ؟ » » فقالوا : « نعم > نقرض مالا" برهن أحجار 
زمرد »ء فقلت وأا أتتاول فعتى لأخرج : « هذا حسن ٠‏ شسطان 
يأخذكم » ب لكم من أوغاد ! » ٠‏ أقسم لك ! 

- هل كنت تملك اذن أححار زمرد 6 

أححار زمرد ؟ آه يا أمير ! الك ما تزال تنظر الى الباة نظرة فبها 
هدوء وبراءة وسذاجة يمكن أن توصف بأنها ريضة ! 

کان شعور الأمبي بالححل من سماع مسار ات كاللر أكبر من 
شعوره بالشفقة عله + وومضت فى ذهنه فكرة + ساءل : « آلا يمكن أن 
ل الو ا ا ا 
لأسباب شتى أن يكون هذا التأثير الحسن تأثيره هو > لا من باب التواضم 
بل بسبب طريقته الخاصة فى مواجهة الأمور ٠‏ وشا فثيثاً استغرقا فى 
الكلام وبلغا من الاهتمام بالتحادث معاً أنهما لم يخطر ببالهما أن يفترقا ٠‏ 
وأسرع كللر يعترف بأفمال يتراءى للمرء أن من المستحيل على أحد أن 
ترف بها ٠‏ وكان يؤكد عند كل اعتراف بأنه نادم ندماً صادقاً وبأن 
« عشه تفضان دموعا” » »> غير أن ذلك لم يمنعه من أن يعرض أخطاءه 
بلهجة اعتزاز > وأن يعرضها فى بعض الأحان عرض فيه من قوة الهزل 
وشدة الاضحاك أنه والأمير قد اتتها الى الافراق فى ضحك كضحك 
الحانين + 


قال الأمير أخيراً : 


- المهم أن فك ثقة كثقة الأطفال ون لك صراحة يندر مثلهاء هل 
تعلم أن هذا كاف لحمل المرء على أن يغفر لك أموراً كثيرة ؟ 

فقال كللر مؤيداً كلام الأمير وقد رق قلبه من التأثر : 

نضى 'ملة > 'ملة وذات شهامة ! ولكن السألة يا أمير أن هذا 
الدل لا يوجد الا وجوداً مثالا » فوجودء وجود بالقوة لا بالفمل ان صح“ 
التمير ! انه لا يتحقق فى الواقع أبداً ٠‏ ولم هذا ؟ ذلك ما لا أفهمه ٠‏ 

- لا مأس ٠‏ يمكن أن نقول الآن على وجه القين انك قد كشفت 
لى عن قرارة نفسك ٠‏ يخمّل الى“ على الأقل أنه يستحل أن يضاف أى 
شىء الى ما كشفت لى عنه ٠‏ أليس هذا صححا ؟ 

فصاح كللر يقول بلهحة اشفاق ورحمة : 

- يستحيل ؟ آہ یا أمير ! انك ما تزال محكم على الناس بأفكار ھی 
أفكار رجل سوسرى ٠٠٠‏ 

قال الأمير متحيراً مدهوشاً : 

- هل يمكن أن يكون 'نمة أشاء تضاف الى ما ذكرته ؟ ولكن 
هلاة قلت لی یا كللر ما الذى كنت تنتظره منى حين بحت لى بهذه الأمور» 
ولاذا جثت الى“ ¶ 

ب ما الذى كنت أننظره مناك ؟ أولا : ان لبساطة نفساك سحرها 
وقتنتها » وان المرء لحد متعة فى الحديث معك برهة” من الزمن ٠‏ انى 
أعرف على الأقل أن أمامى رجلا يمتاز بفضلة لا سبل الى الشاك فها ؟ 
وثاناة ٠٠١‏ ثانا ٠٠١‏ 

لم يكمل كتللر کلامه ٠‏ 

قال الأمير بلهجة فيها كثير من امد وفيها صراحة يمازجها شىء من 
حاء : 


_ ألملك كنت نريد أن تقترض منى مالا ؟ 


فارتعش كتللر ٠‏ وحدگق الى عبنى الأمير مشدوهاً » وضرب الاد 
بقبضة يده ضربة قوية وقال : 

هذه بعنها طريقتك فى افحام الئاس ! آه يا أمير ! ان لك براءة 
وسذاجة لم يعرف العصر الذهبى مثلهما > ثم اذا بنفاذك السيكولوجى 
العسق يخترق المرء اختراق السهم ٠‏ ولكن اسبح لى يا امير ٠‏ هذا امر 
يحتاج الى تفسير ٠٠١‏ ذلك أننى مذهول حقاً ! صحبح أن نيتى كانت ھی 
أن أقترض منك مالا »> ولكنك ألقت عل ال ؤال وكأنك لا تبحد فى هذا 
ما ستحق الؤاخذة فكأن الأمر طسعى تماما ٠٠٠‏ 

ب تعم » هو منك طبعی تماما + 

وهذا لا بيرك ؟ 

ولاذا يجب أن شيرئى ؟ 

- أصغ الى“ با أمير : لقد بقيت فى بافلوفساك منذ مساء مس > أولا” 
بسب اعشارى المظلم للأسقف الفراسى بوردالو * ( لقد فتحت زجاجات 
عند البديف حتى الساعة الثالثة من الصباح ) > وثاناً وخاصة ( أقسم لك 
بجميع الصدان أننى فول المقيقة ) لأنى أردت أن أبوح لك بحقيقة 
أمرى كاملة صادقة بغة الارتقاء بأخلاقى ٠‏ وعلى هذه الفكرة الما نمت 
ممتلىء العنين بالدموع فى نحو الساعة الرابعة من الصاح ٠‏ هل تصد ق 
الآن سانا زاخر النفس بالشاعر السامية والمواطف اللسلة ؟ اننى حين 
غفوت غار بالدموع فى الداخل والخارج عل السواء ) ذلك انی يكبت 
ناشحاً » فأنا أتذكر هذا ) قد هاجمتنى فكرة جهنمة ء فتساءلت : « ماذا 
لو اقترضت منه مالا بعد أن أعترف له ؟ » ٠‏ وعلى هذا النحو انما أعددت 


0536 


اعترافى طبقاً صغيراً من طعام أضع فيه حشائش مشهية وأرشه بدموع 
سخة » وأهئه لاثارة عاطفتك واقتراض مائة وخمسين روبلا ٠‏ ألا تحد 
فى هذا حطة” وصغارا ؟ 

- لا شك عندى فى أن الأمور قد جرت على هذا النحو » ولا تعدو 
المسألة أن تكون تصادفاً ٠‏ فكرتان التقنا فى ذهنك عرضا + هذه حادثة 
شائعة جداً قد ألفتها وتعودتها أا تضى + واعتقد أن هذا غير حسن ٠‏ هل 
تعلم يا كللر أن ذلك هو الشىء آخذه على نضى ؟ ان ما فلته الأن عن 
نفسك » يمكن أن أقوله أنا عن نضى ٠‏ 

وتابع الأمير كلامه .يقول بلهجة انسان تهمه هذه المسألة كثيراً » فهو 
يفكر فيها تفكيراً عبقا" ؛ 

- حتى لقد اتفق لى أن قدرت أن جميع الناس هم على هذه 
الشاكلة > وعددت ذلك دللا على براءتى مما أتهم به نفسى »> اذ لا شىء 
أصعب على المرء من مناهضة هذه الأفكار « المزدوجة » ٠‏ اننى أقول هذا 
عن خرة وتحربة ٠‏ لا يدرى الا الله من أين تحىء هذه الأفكار المردوجة 
ولا من أن تبحس ! ولكن هأنت ذا تصف ذلك بأنه حطة وصغار ! سبكون 
على اذن أن أعود الى اللتخوف من مشل هذه الظاهرة ! على كل حال > 
لست أهلاة لأن أحكم علبك » مع ذلك لا أحسب ان كلمة الخطة أو 
الصغار هى هنا فى محلها ٠‏ ما ريك ؟ لقد عمدت الى الكر والملة 
محاولا أن تبتز منى بدموعك مالا » ولكنك تحلف أنت سك أن 
اعترافك كان له هدف آخر » هدف مل مزه عن الفرض مسرا من 
المنفعة ٠‏ أما المال فقد كنت تريده لتقصف وتلهو » الس كذلك ؟ وهذاء 
بعد اعتراف كالاعتراف الذى أقدمت عليه » هو سقوط أخلاقى طعا »> 
ولكن آنّى للمرء أن يتخلص من محون أصبح فه عادة راسخة ؟ ذلك 


0 


مستحل ٠‏ وماذا اذن ؟ ان من الأفضل أن يعمد المرء فى مثل هذا الأمر 
الى حكم ضميره + ما ريك ؟ 

كان الأمير يحدتق الى كللر بنظرة متحيرة الى أقصى حدود التحير» 
كان واضحاً أن مسألة ازدواج الفكر تشغل باله منذ زمن طويل ٠‏ 

صاح كبللر يقول : 

بعد أقوال كهذه الأقوال التى أسمعها منك > أصبحت عاجزاً عن 
أن أفهم كف أمكن أن يصفوك بأنك أبله » 

فاصطبع وجه الأمير بحمرة خفيفة ٠‏ 

- ان الواعظ بوردالو لم يراع صاحبه > أما أنت فقد راعبتنى 
وحكمت عل حكماً انساناً ٠‏ فمن أجل أن أعاقب نضى » ومن أجل أن 
أبرهن لك على مدى تأترى » فاننى أعدل عن المائة وخمسين روبلاة »> 
وأكتفى بخمسة وعشرين » فهذا هو الملم الذى أحتاج الله » مدة أسبوعين 
على الأقل ٠‏ لن أعود لأسألك مالا" قل انقضاء خمسة عشر يوماً ٠‏ لقد 
أردت أن أسرء آجاشكا » ولكنها لا تستحق ذلك كثير؟ً ٠‏ آم يا أميرى 
العزيز ! ألا فذارك الله فك ! 

هنا دخل لديف عائداً من بطرسبرج ٠‏ فلما رأى ورقة بخمسة 
وعشرين روبلا" فى يدى كللر قطب حاجبه ٠‏ غير أن كبللر > وقد ملك 
الال » لم يلبث أن انصرف + فسرعان ما أخذ لبديف يكيل له الذم ٠‏ 

فقال له الأمير أخيراً : 

انك تظلمه ٠‏ لقد ندم ندما صادقاً ٠‏ 

- ولكن ما قيمة ندمه ؟ هو كندمى بالأمس : « آنا متحط !»> ٠‏ 
هذه كلمات !۰۰ء٠‏ 

ماذا ؟ أكانت هذه كلمات لا أكثر ؟ لقد ظلنت آنا ٠٠٠‏ 
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- اسمع ٠‏ لك > لك وحدك سأقول المقيقة » لأنك تنفذ الى قرارة 
قلب الانسان : ان الأقوال والأفمال > ان الأكاذيب والحقائق » تختلط 
عندى بصدق كامل ٠‏ ففى الحقائق والأفعال انما يتحلى ندمى وتتجل 
توبتى » صدقنى أو لا تصدقنى ٠٠١‏ يميئاً ان الأمر كذلك ٠‏ أما الأقوال 
والأكاذيب فانها تأتنى من فكرة جهنمية ( لا تبرح ذهنى ) بها أحس اننى 
مدفوع الى خداع الناس والاستفادة حتى من دموع الندامة والتوبة ! 
أحلف لك بشرفى أن الأمر كذلك ! ما كان لى أن أقول هذا الكلام 
لشعخص آخر غيرك » والا لضحك أو لبصق اشمئزازاً ! أما أنت يا أمير 
فسوف تحكم على حكماً انساناً ٠‏ 

هتف الأمير يقول : 

هذا الكلام نفسه قد قاله لى الآخر ؟ ويدو عليكما كليكما أنكما 
تعتزان وتشاهان ! لست أفهم ٠‏ ولكن الآخر أصدق منك » أنث الذى 
تحمل الكذب حرفة” لك ٠‏ هيا ! كفى رياء وتصئعاً يا لديف ! لا تضع 
يدك على قلبك ٠‏ أليس لديك ما تحب أن تقوله لى ؟ انك لم تأت الى“ بغير 
هدق ووه 

أخذ لديف يحسّد وجهه ویلوی جسمه ٠‏ 

قال الأمير : 

لقد انتظرتك طوال النهار لألقى علاك سؤالاة ٠‏ قل لى المققة 
من أول كلمة » ولو مرة” واحدة فى حاتك : ألم تشارك مشاركة ما فى 
حادثة المركية أمس 6 

أخذ لبديف يتلوى من جديد » ثم طفق يضحك »> ثم فرك يديه > 
ثم عطس ٠‏ لكنه لم يعزم أمره على أن ينطق بكلمة ٠‏ 

- أرى أنك شاركت فى الأمر ٠‏ 
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- لم أشارك الا مشاركة غير مباشرة فحسب ! أقول لك الحقيقة 
خالصة ٠‏ كان دورى كله فى القضية هو أن أبلغ شعخصاً ما فى الوقت 
المناسب أن فى دارى ناساً » وأن بين هؤلاء الناس فلاا وقلاناً ٠٠٠‏ 

صاح الأمير يقول بلهحة تدل على تفاد الصير : 

أعرف أنك أرسلت الى هناك ابنك ء هو نفسه قال لى ذلك منذ 
قبل . 

قال لديف وهو يقوم بحركات انكار : 

- أا لا شأن لى فى الأمر ٠‏ ان هذه المكدة من تدبير أشخاص 
آخرين ؟ بل انها لنزوة أكثر مما هى مكدة ٠‏ 

- ولكن ما المسألة ؟ اشرح ما بنفسك » ناشدتك الله ! هل يمكن أن 
لا تدرك أن هذه القضية تمسنى مباشرة ؟ ألا ترى أنهم يحاولون تلطيخ 
سمعة أوجين بافلوفتش ؟ 

هتف لديف بقول وقد عاد ينقيض : 

- أيها الأمير > أيها الأمير العظيم » انك لا تتح لى أن أقول لك 
الحقبقة كلها ٠‏ لقد حاولت غير مرة أن أبسطها لك » ولكنك لم تدع لى أن 
أكمل كلامى فى لظة من اللحظات ٠٠٠‏ 

صمت الأمير وفكّر > ثم قال فى مشقة وعناء »> بلهجة تكشف عن 
أنه يعاتى صراعاً نفساً عدفاً : 

طبب ٠٠١‏ قل لى المققة ء 

فسرعان ما بدأ لسديف يقول : 

ان أجلايا ايفانوفنا ٠۰۰‏ 


ولكن الأمير صرخ يقول له مندفعاً : 
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٠.٠ اسكت‎ 

كان الأمير محر الوجه من الغضب ومن الاستاء وربما من الجل 
والحاء ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

مستحيل ٠‏ هذا كله سخف ٠‏ هذا كله تلفق منك أو من اناس 
محانين مثلك + اننى أمنعك من أن تكلمنى فى هذا الأمر يوما ! 

فى وقت متأخر من اللل » فى نحو الساعة الادية عشرة » وصل 
كوليا مع حصاد أنباء بعضها من بطرسيرج وبعضها من بافلوفسك ٠‏ فأوجز 
رواية الأناء الآنبة من بطرسبرج ( وهى تتعلق بسوليت وحادثة الأمس ) 
مؤجلا الحديث المفصّل عنها الى وقت آخر » متعحلا الانتقال الى الكلام 
عن أناء بافلوفسات ار ب رعرع ند يلات ساعات > 
وذهب الى دار آل ايانتشين رأساً »> دون أن يسرج على الأمير ٠‏ « رهيب” 
ما يحدث هناك » ٠‏ والسبب الأول للفضصحة هو <ادثة المركبة طبعاً ء 
ولكن لا شك أن حادثاً آخر قد وقع » حادثاً لا يعرفه لا هو ولا الأمير ٠‏ 
« وقد تجنبت طعا أن تتس أو أن أسأل أحداً ٠‏ ثم انهم قد احسنوا 
استقالى حتى لقد أحسنوا استة.الى أكثر مما كنت أتوقعء ولكنهم لم يقولوا 
كلمة واحدة عنك با أمير »+ وهاهو ذا النبأ امثير : لقد تشاجرت أجلايا مع 
ذويها بشأن جاناء لايمرف أحد تفاصيل المشاجرة » ولكن منالمعروف أن 
جانا هو سسها » ولا شك فى أن الباعث على المشاجرة كان هاماً خطيراً > 
لأن الشاجرة كانت قوية عنيفة ٠‏ كان المنرال قد رجع الى الست متآخراً » 
متجهم الهيئة عابس الأسارير » يصحبه أوجين بافلوفتش الذى استقبل 
بكثير من الترحب وكان باشاً مشرق المزاج كثير اللطف والتودد ٠‏ وهذا 
سا ان آم شأناً : ان اليزابت بروكوففنا قد استدعت باربارا آرداليونوفنا 
التى كانت مع بناتها » وحظرت عليها » دون ضجج » أن تدوس قدماها 
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رض بتها بعد الآن فى يوم من الأيام ؟ وقد أبلغتها هذا الحظر بكثير من 
الكاسة والتهذيب على كل حال + « عرفت هذا من فاريا بنفسها » ٠‏ هذا 
ما أضافه كولا * وحين خرجت فاريا من عند المترالة وودعت الآمسات 
كانت الآنسات لا يعرفن أن باب هذا المنزل قد أ غلق دوتها الى الأبد وأنها 
تتر كهن الى غير رجعة ٠‏ 

قال الأمير متحيراً : 

- مع ذلك جاءت الى باربارا آرداليونوفنا فى الساعة السابعة ٠‏ 

- وفى الساعة الثامنة انما أأمرت بأن لا تعود ٠‏ اننى متألم لفاريا 
وجانا ٠٠١‏ صحح أنهما لا ينفكان عن تدبير المكائد » فتلك عادة لا يملكان 
التخلص منها ٠‏ أا لم أستطع أن أعرف ماذا يدبتّران » ولست أحرص 
على أن أعرف ذلك + ولكتنى أؤكد لك يا عزيزى الأمير الطبب أن جانا 
له قلب سل ٠‏ هذا رجل ضائع من نواح كثيرة » لکن له مزايا تستحق 
أن عرف ولن أغفر لنضسى يوما أننى لم أفهمه قل هذه المدة ٠‏ لا أدرى 
ألا يزال على أن أتردد على آل اببانتشين بعد الذى حدث لفاريا ٠‏ صحبح 
أننى منذ الوم الأول قد احتفظت باستقلالى كاملا » وجعلت بيلى وبينهم 
مسافة ٠‏ ولكن الأمر يحتاج الى تفكير مع ذلك ٠‏ 

قال الأمير : 

انك لتخطىء اذا أخذتك بأخك شفقة + لثن وصلت الأمور الى 
ما وصلت اليه فلأن جبريل آرداليونوفتش أصبح خطراً فى نظر اليزابت 
بروكوفيفنا ٠‏ معنى ذلك أن بعض آماله قد تأكدت ٠‏ 


هتف کولا سال مذهولا” : 
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- أية آمال ؟ ماذا تعنى ؟ أتراك تتصور أن آجلايا ٠٠٠‏ ذلك 
لامك هد 

لزم الأمير الصمت ء 

وتابع كولا كلامه بعد دققة أو دققتين من سكوت : 

- أنت رياب شكاك الى درجة رهيية يا أمير ٠‏ لقد لاحظت” منذ 
بعض الوقت أنك تهوى الى ريبية فيها غلو » حتى أخذت لا تصداق نيا » 
وحتى صرت تفترض كل ثىء ٠۰۰‏ ولكن هل ترانى استعملت كلمة 
«الريية » فى محلها ؟ 

- أظن » رغم اتنى لست وانقاً آنا نشى كل الثقة ٠‏ 

صاح كوليا قول فجأة : 

- مع ذلك أسترد هذه الكلمة ٠‏ لقد اعتديت الى كلمة تفصح عن 
فكرتى افصاحاً أصدق ٠‏ أنت لست رياباً » وانما أنت غور ٠‏ ان جانا 
يوق فى نفساك غيرة جهنمة بسبب امرأة متكيرة * 

قال كولا ذلك ونهض عن مكانه واا » وأخذ يضحك ضحكاً لعله 
لم يضحك ضحكاً مثله فى حباته ٠‏ وازداد ضحكه حين رأى الأميي 
يتخضب وجهه بالحمرةء لقد فتنه أن ,يتصور أن الأمير غور بسب أجلاياء 
ولكنه سكت منذ لاحظ أن ألم الأمير صادق ٠‏ وأخذا يتكلمان منذئذ بكثير 
من الرصانة والحد > قدام حديثهما ساعة أخرى > أو ساعة ونصفاً ٠‏ 

kk 

فى الغداة سافر الأمير الى بطرسبرج > واضطر أن يمكث هنالك الى 
ما بعد الظهر لأمر ملح مستعجل ٠‏ فلما عاد الى بافلوفسك فى نحو الساعة 
الخامسة صادف ايفان فدوروفتش بالمحطة» فأمسكه هذا من ذراعه بقوة» 
وبعد أن ألقى نظرات خائفة ذات السمين وذات الشمالء أصعده الى مركية 


وفك 


فى الدرجة الأولى من القطار ٠‏ لقد كان يحترق رغبةا فى أن يكلمه فى 
سألة هامة + 

قال ايفان فدوروفتش للأمير : 

أرجوك أولا » ياأميرى المزيز » أن لا تؤاخذنى ولا تحقد على”» 
اذا كان ثمة ما تلومنى عله فاننى آمل أن تساه ٠‏ لقد أوشكت أن أجىء 
الك بالأمس » لكننى لا أدرى ما الذى كان يمكن أن تتصوره اليزابت 
بروكوفيفنا لو أننى فعلت ٠+٠‏ ذلك لى جحيم حقاً ٠‏ لكأن مخلوتاً ملغزاً 
كأبى الهول قد سكن منزلنا ٠‏ أنا لا أفهم من الأمر شيا ٠‏ أما أنت فأت 
فى دأبى أفلنا ذناً » رغم أنك سبب كثير من التمقيدات التى حدثته حب 
الخير للبشر شىء ممتع با أميرء ولكن ماينبغى للمرء أن يسرف قطء املك 
عانيت هذه الحققة أنت نفسك بالتجربة . صحح انى أحب طب القلب 
ول النفس وآقدر اليزابت بروكوففنا » لكن ٠٠١‏ 

وظل المنرال يتكلم على هذا المنوال مدة طويلة > ولكن كلامه كان 
مفككا تفككاً شدیداً ٠‏ كان واضحاً أنه ذائف مضطرب الى أبعد حدود 
الموف والاضطراب » من حادث لا سبل الى فهمه اليتة . 

قال آخيراً وهو يدخل فى حديثه شئاً من وضوح : 

- لا شك عندى فى أنك غريب عن الأمر ء فلا شأن لك فه ٠‏ لكننى 
أرجوك رجاء الصديق أن تنقطع عن زيارتنا زمناً » الى أن تدور الريح ٠‏ 

ثم هتف يقول بحرارة : 

ما أوجين بافلتش فان كل ما يلشاع عنه انما هو أراجيف دنيشة 
ووشايات كاذبة ! نحن ازاء محاولة تشهير وخطة تأمرء كمة مكيدة نُهدف 
منها الى قلب كل شىء رأساً على عقب > والى احداث الشقاق والخلاف 
بنا ٠‏ اسمع با أمير » اننى أقول لك القيقة بصراحة : ما من كلمة نطقت 
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حتى الآن بيننا » نحن وأوجين بافلتش » هل تفهم ؟ لا شىء بربطنا فىالوقت 
الحاضر ٠‏ غير أن تلك الكلمة يمكن أن تنطق ٠‏ وقد تنطق فى القريب > 
بل قد تنطق من طلظة الى أخرى + وذلك ما يراد منعه ٠‏ لماذا ؟ ما الغرض 
من ذلك ؟ ما هى النبة المختفية وراءه ؟ هذا ما لا أستطبع أن أدركه ٠‏ ان 
هذه المرأة محّيرة شاذة ٠‏ اننى خائف منها أشد الخوف ؟ ان خوفى منها 
يؤرفنى ويحرمنى من اللوم ٠‏ وانظر الى تلك المركبة الفخمة > وتلك 
الحول الصهاء ٠٠١‏ ذلك ما يسمه الفرئسيون أناقة ! من ذا الذى يهبىء 
لها هذا المستوى من العش ؟ يمينا لقد راودتنى فى يوم من الأيام هذه 
الفكرة الآئمة » وهى أن أوجين بافلتش هو الذى يهىء لها ذلك ٠‏ ولكن 
من الواضح أن هذا الرأى لا يمكن أن يصمد للدحض ٠‏ لاذا تحاول اذن 
احداث الشقاق بننا ؟ ذلك هو اللغز ! أمن أجل أن تحتفظ الى جانمها 
بأوجين بافلوفتش ؟ لكننى أكرر لك وأحلف لك أنه لا يمرفها وأن 
الصوت اختراع وتلفق ٠‏ وما أشد تلك الوقاحة فى أن تخاطبه بصغة 
المغرد على ذلك النحو عبر الشارع ! تلك مكيدة مدبثّرة لا أكثر ! و 
أن علنا أن شد هذه المكدة باحتقار وأن نضاعف احترامنا لأوجين 
بافلوفتش ٠‏ ذلك ما أعلتته لاليزايت بروكوففنا ء والآن أفضى الك 
بالرأى الذى أكنه فى قرارة نضى : انى مقتنع اقتناعاً عسقاً بأنها تحاول 
A Ss N‏ 
فانى لم أخطىء فى حقها يوماً ولا أسأت الها ٠‏ ان وجهى لحمر خحلاة 
كلما فكرت فى ذلك الأمر ٠‏ ها هى ذى تعود الآن الى الظهور بعد أن ظننت 
أنها غابت الى الأبد ٠‏ أين ذهب روجويين ؟ لقد كنت أحسب أنها أصحت 
منذ مدة طويلة زوجة روجويين ٠‏ 

الخلاصة أن المنرال كان حائراً أشد اليرة ٠‏ ولقد ظل طوال 
ما يقرب من ساعة »> وهى المدة التى استغرقتها مسافة الطريق بالقطار »> 


لفك 


يجرى الديث مع نفسه » فهو الذى يلقى الأسثلة وهو الذى يجب عنهاء 
ضاغطاً بدى الأمير > مفلحاً فى اقاعه على الأقل بأنه لا يساوره ظل من 
شلك فه ٠‏ وتلك هى النقطة الجوهرية بالنسبة الى الأمير ٠‏ وتكلم فى آخر 
الأمر عن عم أوجين بافلتش الذى يشغل منصب رئيس لاحدى الادارات 
ببطرسيرج ٠‏ فقال انه « رجل فى بحو السمعين من عمره » ذو مركز 
مرموق > يحب ماهج الحاة ويقبل على ملذات المائدة » أى انه باختصار 
- شخ ما يزال نضر الرغبات ٠٠١‏ هأ هأ ! وأنا أعلم أنه سمع عن 
ناستاسا فلسوفنا »> حتى انه التمس الحظوة بنعمها ٠‏ وقد زرته منذ قليل* 
انه لا يستقل الآن سسب سوء صحته » ولكنه غنى » غنى ٠‏ وان له نفوذاً 
وتأثيراً و ٠٠١‏ أطال الله عمره ! غير أن أوجين بافلتش سيرث ثرونه كلها 
٠١‏ نعم ٠٠١‏ لكنتى مع ذلك خائف ٠۰‏ ان فى الهواء نير شر يحدّق 
تحليق خفاش > فانا خائف » خائف ۰۰۰ ٠6‏ 
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الساعة السابمة من المساء > كان الأمير يتهماً للقنام 
بنزهته فى الحديقة > فاذا بالزابت بروكوففنا 
تظهر فى الشرفة وحيدة” » وتتجه أبحوه ٠‏ 
قالت : 
أولاة » لا يذهبن بك الظن الى اننى جثت أطلب منك الصفح ٠‏ 
فتلك حماقة ! أنت وحدك مرتكب جميع الأخطاء ومقترف جميع الذنوب ! 
أأنت مذتب أم لا ؟ 


لا أكثر منك ولا أقل ٠‏ على أننا لم نذنب عن عمد وقصد > لا أنا 
ولا أنت ٠‏ منذ ثلائة أيام اعتقدت أننى مذنب آثم ٠‏ أما الآن فقد اقتنمت 
بعد التفكير بأن لا شىء من ذلك ! 

- آه ٠٠۰‏ هكذا أنت ! طب » اجلس واسمع » لأنى لا أنتوى أن 
أبقى واققة ٠‏ 

جلس الاثنان + 

قالت : 

- ثاياً » لا داعى الى كلمة واحدة عن أولثك الأشسقاء ! سأمكث 
عشر دقائق للتحدث معك + لقد جئت أسألك عن أمر من الأمور ( لا يعلم 


كلام 


الا الله الى أى شىء ذهب ظنك ) » فان نطقت بكلسة واحدة عن أولئك 
الوقحين »> فلأنهضن” منصرفة” على الفور > وليكونن” ذلك فراقاً بنى 
وبنك ٠‏ 

قال الأمير : 

ب طب . 

- اسمح لى أن ألقى علياك سؤالاة : هل بعثت برمالة الى آجلايا متذ 
شهرين أو شهرين ونصف شهر > حوالى أعاد الفصح ؟ 

س ف ليان عم 0 

بأبة مناسسة ؟ فى أى موضوع ؟ ماذا تضمنته تلك الرسالة ؟ أرنى 
الرسالة ! 

كانت عبنا اليزابت بروكوفيفنا تقدح شرراً > وكانت ترتعش من 
فرط قاد الصير + 

أجاب الأمير مدهوشاً مرتاعاً : 

_ لست تلك الرسالة معى > واذا كانت ما تزال موجودة فهى مم 
أجلايا ايفانوقنا ٠۰۰‏ 

- لا تراوغ ! ماذا كتبت لها فى تلك الرسالة ؟ 

_ لست أراوغ > ولس ثمة ما أخشاه ٠‏ ائنى لا أرى السبب الذى 
كان يمكن أن يمتعنى من الكتابة الها ٠٠١‏ 

اسكت ء ستتكلم من بعد ٠‏ مأذا تضمنت تلك الرسالة ؟ لاذا اجر 
وجهك ؟ 

فكّر الأمير للظة ٠‏ 

لا أعرف ماذا يدور فى رأسك من خواطر يا اليزابت بروكوففناء 
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ولكننى أرى أن تلك الرسالة قد أورئتك كثيراً من الاستاء ٠‏ لاحظى أن 
فى وسعى أن لا أججب عن سؤال كهذا السؤال الذى تلقين ٠‏ لكننى من 
أجل أن أبرهن لك على أنه ليس نة ما أخشاه بصدد تلك الرسالة > وعلى 
نى لست نادماً ولا خجلان م نكتابتها ( حينقال الأمير هذا الكلام تضاعفت 
حمرة وجهه ) » فسأتلوها عليك » لأننى أحفظ مضموتها على ظهر القلب 
فما اظن ٠‏ 

وأخذ الأمير يتلو نص الرسالة كلمة” كلمة” تقرياً ء 

قالت الزابت بروكوففنا بعد أن أصغت بانشاه شديد » قالت بلهحة 
فظة شرصة : 

يا له من خلط ! ما المعنى الذى تقصده من هذه السخافات ؟ 

أجابها الأمير : 

أنا نضى لا أعرف حق العرفة ٠‏ ان ما أعلمه هو أن عاطفتى كانت 
صادقة + كانت تتتابنى هنالك لطات حاة عليفة وآمال كيرة ٠‏ 

- آية أمال © 

- يصعب على أن أشبرح هذا » ولكن تلك الآمال لست تلك التى 
يغلب على ظنى أن تفكيرك يتصرف الها الآن ء ان تلك الآمال ١ء٠٠‏ تتصل 
بالستقل > وترتبط بفرحة التفكير فى أننى لعلنى لم أكن + هنالك > 
أجنباً ٠‏ وقد غمرتنى سعادة بالعودة الى الوطن > فتناولت القلم فى ذات 
صباح مشمس »> وكشت لها تلات الرسالة ٠‏ لاذا كتنت الرسالة الها هى ؟ 
لا أدرى ء هناك لظات يريد فها المرء أن يكون بقربه صديق ٠‏ 

وأضاف الأمير يقول بعد صمت : 

فلعل ذلك الشعور هو الذى قادنى ووجهنى ٠‏ 

تراك محا ؟ 
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- لا والله ٠‏ لقد كنت الها كما يكتب أخ الى أخبه ٠‏ حتى لقد 
ذيلت رسالتى بهذا التوقع : « أخوك » ٠‏ 

ب هه ! خال بارع ! فهمت ! 

- يشق على نضى جداً أن أجب عن أسثلة كهذه يا اليزابت 
برو کوففنا + 

- أعلم ٠‏ غير أن هذا لا يعنينى البتة ٠‏ اسمع > قل لى المققة كما لو 
كنت تتكلم أمام الله : أكاذب أنت فما تقول أم لا ؟ 

لست كاذياً ٠‏ 

- أأنت تقول الحقيقة حين تؤكد أنك لست محا ؟ 

- يخمّل الى أن هذا صادق صدفاً مطلقاً ٠‏ 

٠ 0.61‏ بخّل الك » ! هل الصبى هو الذى حسل الها 
الرسالة ؟ 

رجوت لقولا آرداليونوقتشس أن ٠۰۰‏ 

قاطعته اليزابت بر وكوفيفنا فى غضب : 

- الصبى ء الصبى ! أنا لا أعرف مقولا آرداليونوفقش ٠‏ قل 
الصبى ! 

قولا آرداليونوفتشن ٠٠۰‏ 

بل الصبى ء فلت لك ٠٠٠‏ 

رد الأمير يقول بلهجة ثابتة » ولكن دون أن يرفع صوته : 

لاء ما هو بالصبى ٠‏ اله قولا آرداليونوفتش ٠‏ 

ب طب ٠٠+‏ طب ٠٠٠‏ سأجازيك على هذا بمثله ٠٠۰‏ 

كظمت اليزابت برو كوففنا الفعالها دققة لتسترد أنفاسها م سألته : 
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وما معنى « الفارس الفقير » ؟ 

- لا أدرى ٠‏ حدث هذا فى غيابى ٠‏ لا شك فى أنه مزاحة من 
المزاحات ٠‏ 

ما أحلى أن بعلم المرء هذا كله دفعة” واحدة ! ولكن هل يمكن أن 

تكون قد اهتمت بك ؟ لقد وصفتك هى نفسها بأنك « طراح » ويأنك 
«أبله» ٠‏ 

قال الأمير بلهحة العتب » وبصوت يكاد يكون همسا : 

كان فى وسعك أن تعفينى من تقل هذا الكلام الى“ ٠‏ 

لا تزعل ٠‏ هذه فتاة مستيدة متسلطة » طائشة اللب ؟ انها طفلة 
أفسدها الدلال ٠٠٠!‏ قد تفتتن بشخص من الأشخاص فاذا هى تهينه على 
رعوس الأشهاد » وتضحك عليه أمام أنفه + أنا نفسى كنت هكذا ٠‏ ولكننى 
أرجوك أن لا تغنى بالااتصار » وأن لا تسكر بنشوة الظفر ٠‏ هى ليست 
لك يا صغيرى ٠‏ اننى أرفض أن أصداق ٠‏ لن يكون هذا فى يوم من 
الأيام ! أقول ذلك لتمزم أمرك منذ الآن ٠‏ اسمع : احلف لى أنك لم 
تزوج « الأخرى » ٠‏ 

قال الأمير وهو ينتفض دهشة” : 

ما هذا الذى تقولنه يا اليزابت بروكوضيفنا ؟ 

- ولكن ألم توشك أن تتزوجها ؟ 

دمدم الأمير يقول خافضاً رأسه : 

أوشكت أن أتزوجها ٠‏ 

- فأنت اذن تحبها « هى » ؟ وأنت انما جثت الى هنا من أجلها 
«هى » » من أجل « تلك المرأة » ؟ 

أجاب الأمير : 


ما من أجل أن أتزوجها جثت * 

هل فى العالم شىء مقدس عندك ٠‏ 

انعم ۰ 

احلف انك لم تجىء لتتزوج « تلك المرأة » ٠‏ 

_ أحلف على ذلك بما تشائين ٠‏ 

صدقتك ٠‏ قبّلى ٠‏ هأناذا أتنفس أخيراً بحرية ٠‏ ولكن اعلم أن 
آجلايا لا تحبك »> ورتب أمورك على هذا الأساس ٠‏ لن تصبح أجلايا 
زوجتك ما بقيت أا على قد الحاة ٠‏ هل سمعت ؟ 

بلغ الأمير من شدة الاحمرار أنه أصبح لا يستطع أن ينظر الى 
اليزابت بروكوفيفنا وجهاً لوجه ٠‏ 

ضع هذا فى رأسك ٠‏ لقد انتظرتك انتظار العناية الالهية ( وكنت 
لا تستحق ذلك ) » وبللت وسادتى في الليل بالدموع ‏ أوه ! لا بساك 
أنت يا صديقى » اطمئن ! فان لى حزتاً آخر »> حزتاً لا يتغير مدى الدهره 
ولكن اليك السب الذى جعلنى انتظرك نافدة الصير : انى ما زلت 
أعتقد بأن الله هو الذى أرسلك الى صديقاً وأخاً ٠‏ لس لى أحد أشد به 
أزرى » الا العجوز بلوكوسكايا » التى سافرت هى نفسها > ناهيك عن 
أنها كانت قد أصيحت من الشسخوخة غبة كشاة من الشساء ! والآن لس 
عليك الا أن تحمنى بكلمة عم أو بكلمة لا على هذا السؤال : هل تعلم 
لاذا قذفت" « تملك المرأة » بتلك الصصحة من داخل مركبتها فى ذلك اليوم؟ 

أحلف لك أن لا شأن لى بالأمر > ولست أعرف شي ! 

يكضنى هذا ! صكاآقتك ٠‏ ان لى الآن رأياً جديداً فى هذا 
الموضوع > ولكتئى فى صاح الأمس كنت ما أزال أعد أوجان بافلتش 
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مسئولا” عن كل ما حدث + لقد لازمتنى هذه الفكرة طوال أمس الأول 
وطوال صباح أمس ٠‏ أما الآن فقد انتهيت الى الموافقة على رأيهم : واضح 
أنه قد سلخر منه واستلهزىء به كمعتوه + كيف ؟ لاذا ؟ ما الغاية من 
ذلك ؟ ان الحركة فى ذائها مشبوهة غير شريفة + على كل حال » لن يتزوج 
أجلايا ٠‏ أا أقول لك هذا ! مهما يكن رجلا ممتازاً » فلن أرضى أن 
يتروجها + حتى قبل ذلك اللادث كنت مترددة + أما الآن فقد اتخذت 
قرارى وعزمت أمرى : « ضعنى أولا” فى تابوتى وادفتى فى قبرى > ثم 
زوج ابنتك » » ذلك ما قلته الوم لايفان فدوروفتش مقطعة كلمانى ٠‏ 
هأنت ذا ترى مدى ثقنى بك ٠‏ هل ترى ذلك ؟ 

أراه وأفهمه ٠‏ 

حداقت البزابت بروكوففنا الى الأمير بنظرة نافذة ء لعلها كانت 
تحترق شوقاً الى معرفة الأثر الذى أحدثه فى نفسه كلامها عن أوجين 
بافلتش ٠‏ 

- أنت لا تعرف شيئًة عن جربل آردالونوفتشس ايفولين ؟ 

جا e‏ أعرف أشاء كثيرة ء 

هل تعرف أنه على صلات بآجلايا ؟ 

قال الأمير مدهوشاً : 

أجهل هذا كل الهل ٠‏ ماذا ؟ تقولين ان جبريل آردالونوفتش 
على صلات بآجلايا ايفانوفنا ؟ مستحيل ! 

الأمر حديث العهد ٠‏ ان أخته هى التى شقت له الطريق طوال 
فصل الشتاء » 

عاد الأمير يكرر باقتناع بعد أن ظل شارد الذهن مضطرب النفس 
برهة من الوقت : 
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لا أصدق ثيثاً من هذا الكلام ٠‏ لو صح ذلك لعرفته حتماً ٠‏ 

أتظن أن جبريل آردالیونوفتش كان سبأتى معترفاً لك بسره باكياً 
فوق صدرك ؟ يا لك من ساذج غر !١ء٠٠‏ ان جميع الاس يخدعونك 
ويضللونك مثل ٠٠١‏ مثل ٠٠١‏ أفلا تستحى أن تمحضه ثقتك ؟ ألست 
ترى أنه ,يضحك علدك ويشرار بك ؟ 

قال الأمير بصوت خافت ولهحة لا تخلو من اشمئزاز : 

- أعرف أنه ينشنى أحاناً ٠‏ وهو لا يجهل أنى أعرف ذلك ٠٠١‏ 

ولم يكمل الأمير فكرته ٠‏ 

- هكذا اذن ؟ تعلم أنه يفشك ثم تظل توليه ثقتنك ٠‏ لم يكن ينقص 
الا هذا + على أن ذلك هو ما يمكن أن ينتظر منك ٠‏ فعلام الاستغراب؟ 
رباه ! لا يوجد فى العالم كله رجلان من نوعك + وعل تعلم أن جانا هذا 
أو فاريا هذه قد جعلاها على صلات بناستاسا فبلسوفنا ؟ 

صاح الأمير يسأل : 

کا 

أجلايا + 

لا أصداق ٠‏ هذا مستححل ٠‏ ما الغاية من ذلك ؟ 

وكان قد نهض عن مكانه واا ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا : 

أنا أيضاً لا أصداق ذلك » رغم أن هناك أدلة” وبراهين ٠‏ انها 
فتاة ذات نزوات » فتاة جامحة الخال طائشة العقل ! فتاة شريرة » شريرة» 
شريرة ! اننى مستعدة لأن أكرر لك ألف سنة أنها شريرة ! وبناتى كلهن 
أصبحن الآن على هذه الشاكلة »> حتى تلك الدجاجة اليتلة » الكسندرا! 
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ولكن آجلايا قد أفلتت من بين يدى” وانتهى الأمر + ومع ذلك لست 
اصداق هذا ألا ايضا ٠‏ 

ثم أضافت تقول لنفسها : 

- ربما لأتى لا أريد أن أصداقه ٠‏ 

ثم نادت الأمير فجأة تسأله : 

لاذا لم تجىء ؟ لماذا ليشت ثلاثة أيام لا تحىء ؟ 

كرئرت سؤالها نافدة الصبر ٠‏ 

فأخذ الأمير إيعدتد الأسساب التى حالت بنه وبين المحىء + لكنها 
قاطعته مرة أخرى وقالت له : 

- جمع الناس يعدونك غباً ويغشونك ! لقد كنت أمس بالمديئة » 
وانى لأراهن أنك مضت تجئو أمام ذلك الوغد ضارعا اليه أن يقيل منك 
العشرة الاف روبل ٠‏ 

- لاء لم يخطر بالى أن أفعل ٠‏ ولم أره ٠‏ ثم انه ليس وغداً ٠‏ 
لقد تلقنت منه رسالة ٠‏ 

ب أرضمها ٠‏ 

سحب الأمير من محفظة أوراقه رسالة مدتها الى اليزابت بروكوفقناء 
وهذه هى الرسالة : 

« سدی » لس لی حتما » فی نظر الناس » أى حق فى أن أظهر 
شيئاً من الشعور بالكرامة ٠‏ فالئاس يعدونى أهون شأ وأحقر قيمة” من 
أن أفمل ذلك ٠‏ ولكن نظرة الناس الى الأمور لست نظرتك أنت ٠‏ اننى 
مقتنع أشد الاقتناع يا سبدى بأنك ربما كنت أفضل من سائر الناس + لست 
أشاطر دكتورنكو رأيه » بل أخالفه فى هذه النقطة + لن أقل مناك كوبكاً 
واحداً فى يوم من الأيام ٠‏ ولكنك أتجدت أمى » فأنا محمول على أن 
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أشكر لك صنعك رغم أن هذا ضعف + على كل حال » لقد رجعت عن 
رأبى فك » واعتقدت أن من واجى أن أبلغك ذلك ٠‏ وانى لأتأ بأنا لن 
تقوم بيننا أية علاقة بعد الآن » ٠‏ 
آنتيب بوردوفسكى 

« حاشية : ان الال الناقص لاكمال ملغ الماثتى روبل الذى أدين 
لك به * سيرد اليك مع الزمن حتماً ٠ ٠‏ 

الت المزابت برو كوففنا وهى تنهى قراءة الرسالة ثم ترمنها : 

- يا للسخف واطْماقة ! ما كان هذا الكلام ليستحق أن يقرأ ٠‏ هم 
تضحك ؟ 

اعترفى مع ذلك بأن قراءة هذه الرسالة قد سنك ٠‏ 

- كف ؟ تسرنى قراءة هذا الهذر الدعى” السخف ؟ ألست ترى 
اذن أن جمع هؤلاء الناس قد أضانّهم الزهو والعجب والغرور ؟ 

صحبح » ولكنه اعترف بأخطائه » وقطع صلته بدكتورتكو + وعلى 
قدر غروره وزهوه كلفه عمله هذا مثا بامظاً ٠٠.٠ 1 ٠‏ يا لك من طفلة 
صغيرة يا اليزابت بروكوفيفنا ! 

- أتثراك تود أن أصفعك على وجهك ؟ 

- لاء لا أحرص على ذلك التة ! كل ما هنالك أننى ألاحظ أن 
قراءة هذه الرسالة قد ملأت نفسك ارتباحاً » وأنك تخفين ذلك ٠‏ فيم 
تخجلين من عواطفك ؟ انك هكذا فى كل أمر ٠‏ 

صاحت اليزابت برو كوفيفنا تقول وائية عن مكانها » شاحبة اللون من 
فرط الغضب : 

- حذار أن تضع قدميك فى بتى بعد اليوم ! اياك أن يظهر أنفك 
فى عتبة بابى بعد الآن ! 
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- وبعد ثلاثة أيام تتسعين أنت الى ! ما هذا ؟ ما بالك تحمرين 
خجلا من أمل عواطفك ؟ لم هذا ؟ انك لا تزيدين بذلك على أن تعذبى 

لن استدعك ولو رقدت” على فراش الموت ٠‏ سأسى اسمك ٠‏ بل 
لقد سسته ٠‏ 

قالت ذلك وأسرعت تمتعد عن الأمير * 

صرح الأمير بقول لها : 

- على كل حال » لقد حلظر عل أن أزورك ٠‏ 

ماذا ؟ من حظر علاك ذلك ؟ 

- آجلايا ايفاو فنا هی التى تحظر عل أن ٠٠١‏ 

متى حدث هذا ؟ تكلم » مالك لا تكلم ؟ ٠۰۰‏ 

فى هذا الصباح » أرسات تملفنى أن على أن لا أدوس أرض 
دار کم بعد اليوم قط ٠٠١‏ 

شلدهت اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ ومع ذلك أخذت تفكر ٠‏ 

ثم هتفت تقول فحأة” : 

- كيف ؟ من أرسلت” لابلاغك ذلك ؟ الصبى ؟ بكلام ؟ 

- بل برسالة ٠+‏ 

- أبن الرسالة ؟ اعطنيها ! فوراً ! 

فكر الأمير للظةة » ثم سل من جيب صديرته مزفة ورق كان 
مكتوباً عليها ما يلى : 

« الأمير لبون يقولايفتش » اذا كنت تنوى » بعد كل الذى حدث »> 
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أن تدهشنى فتءجىء تزور ا بدارنا » فثق أننى لن أكون من أولتك اللواتى 
ستسرهن زيارتك » ۰ 
« أجلايا ايبانتشينا » 

لست النزابت برو كوففنا شاردة الفكر لحلة” > ثم أسرعت الى 
الأمير » فأمسكت يده > واقتادته صائحة” وفد استولى عليها اهتباج شد ید 
واضطراب كيين : 

حالا” ! تعال ! فى هذه اللحظة نفسها ! 

لكنك ستعرضيلئى ل ٠٠١‏ 

- أعرةضك لأى شىء ؟ ساذج ! غبى ! حتى لكأنك لست برجل ! 
هيا ! سارى كل شىء بنضی > يعينى رأسى ۰۰۰ 

اسمحى لى أن آخذ قعتى على الأقل ٠.٠‏ 

هى ذى » قعتك القذرة ٠‏ ها ! انك عاجز حتى عن اختبار فعة 
فها ذوق !ء۰٠‏ 

ثم انمتمت البزابت برو كوقيفنا تقول وهى نجر” الأمير فى اثرها دون 
أن ترخه الحظة واحدة : 

كتيت” ذلك ٠٠۰‏ كتبت” ذلك بعد المشهد الذى جرى منذ فلل 
وو* کته فى غمرة الاندفاع »9% 

نم أضافت تخاطب الأمير : 

- لقد تحيزت” لك منذ قلسل ٠‏ قلت صراحة انك غبى لأنك 
لا تجىء ٠٠١‏ ولولا ذلك لا كتبت” اليك رسالة تبلغ هذا المبلغ من الحماقة» 
وتبلغ هذا المبلغ من فلة الاحتشام ! ان هذا لهو قلة احتشام من جانب فتاة 
نبلة المحتد »> حسنة الترببة > ذكة > نعم ذكية ! 

وتابعت تقول : 


5 7 +++ ولعلها مغتاظة أيضاً من تك ٠‏ ذلك جائز 0 ولكنها 
لا تدرك أنه لا يكتب مثل هذا الكلام لرجل أبله يقهم الأمور فهماً حرفياً 
كما حدث ذلك فعا ٠‏ 

ولاحظت أنها أسرفت فى القول » فصاحت تسأله : 

مالى أراك تمد أذنيك ؟ انها فى حاجة الى مهر ج من نوعك ٠‏ لقد 
حرمت من مثلك منذ مدة طويلة ٠‏ ذلك هو السبب فى أنها تسعى اليك ! 
أنا مفتتنة أعظم الافتتان > لأنها ستجعلك أضحوكة !ء٠٠‏ انك لم رها ! 
انها فى هذه اللعة بارعة ! اعم بارعه ..٠‏ حاذوة ٠٠+!‏ 


نس رای 


آتانازى ايفانوفتش : 
حو آتانازی ایفانوفتش توتسكى ۰ راجع اسم توتسكى 
آجلايا : 
هی آجلايا ايفانوفتنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فیدوروفتش 
ايبانتشين واليزايث بروكوفيفنا ٠‏ ويرد اسمها مصغرا : جلاشا ٠‏ 
آدبلائيد : 
هی آديلائيد ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيدوروفتشس 
ايبانتشين والیزابث بر وكوفيفنا ٠‏ 
آرداليون الكسندروفتشس : 
هو آراداليون الكسندروفتش ايفو لين * راجع اسم ايفولين ٠‏ 
الكسئدرا : 


هى الكسندرا ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيروروفتش 
اببانتشين واليزايث بر و کوفیفنا 0 

اليزابت بروكوفيفنا : 
زوجة الجنرال ايبسانتشين ٠‏ تمت بقرابة بعيدة الى الأمير ليون 


نيقولايفتش ميشكين («الأبله») ٠‏ ويرد ذكرها فى الرواية بلقب 
الجنرالة » جريا على عادة القوم فى خلع رئبة الزوج على الزوجة أيضاء 
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أوجين بافلوفتش : 


هو أوجين بافلوفتش ‏ أو بافلتش ب رادومسكى ٠‏ ضابط شاب 
يود خطبة آجلايا ٠‏ 


hes 


اببانتشين : 
هو الجنرال ايفان فيدوروفتشى ( أو فيدورتش ) ايبانتشين ٠‏ موظف 
كبير ورجل اعمال ٠‏ صديق آتانازى ايفانوفتش توتسكى وشريكه ٠‏ 
والجنرالة ايبانتشين » زوجته » تمت الى الأمير ميشكين (« الأبله ») 
بقرابة بعيدة ٠‏ 
ايفان فيدوروفتش : 
هو ايفان فدوروفتش اببانتشين ٠‏ راجم اسم اببانتشين ٠‏ 
ايفوجين : 


هو آرداليون الكسندروفتش (أو الكسندرتش) ايفو جين جنر المحال 
على التقاعد , سكير ٠‏ زوج نينا الكسندروفنا وأبو الشاب حمر يل 
آرداليو نوفتش وأخته باربارا آرداليو نوفتش وأخيه الصبى كوليا 3 


بفراشكوفا : 
ھی ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفا* راجع اسم ناستاسيا فيليبوفنا٠‏ 
باربارا آرداليو نوفا : 


ابنة الجنرال السكير ايفو جيل وزوجة ايفان بتروفتش بتتسين*٠‏ ويرد 
اسمها مصغرا : فاريا » فاركا , فارتشكا ٠‏ 


بارفيون سيميو نوفتش : 


هو بارفيون سيميو نوفتش ل أو سيميونتش روجويين ۰ راج 
اسم روجويين ٠‏ 


04۰ 


بافلتشيف : 


هو نيقولا آندريفتش بافلتشيف , المحسن الى الأمير ميشكين » فقد 
أرسله الى سويسرا على نفقته لمعالجته من «البلاهة» ٠‏ 


OE 
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هو ايفان بتروفتش بتتسين ٠‏ يعمل مرابيا ٠‏ كان مستأجرا غرفة 

عند أسرة الجنرال ايفولجين » وقد تزوج ابنته باربارا آرداليونوفناء 
بيلوكونسكايا : 

الأميرة بيل وكونسكايا , صديقة اليزابث بر وكوفييفنا ومستشارتها 

ونام حتها 3 


توتسكى : 
هو آتانازی ايفانوفتش توتسكى ٠‏ مالك أطيان ثرى ٠‏ كان وصيا 
على ناستاسيا ايفانوفنا فأغواها واتخذها خليلة ٠‏ 
هو هيبوليت تيرنتيف , ابن مارتا بوريسوفنا خليلة الجنرالالسكير 
ايفو جين ٠‏ فتى مصدور ٠‏ صديق كوليا ٠‏ 

جانا : 


راجح اسم جبريل آرداليونوفتش » فان جانيا هو مصغر جبريل 


جبریل آردالیونوفتش : 
هو جبريل آرداليونوفتشس- أو آرداليونتش - ايفو جين ٠‏ ابن الجنرال 
السكير آرداليون الكسندروفتش ايفولجين ٠‏ سكرتير الحثرال 
ايبانتشين ٠‏ يسعى الى خطبة ناستاسيا فيليبوفنا ٠‏ يهوى آجلايا 
ايفانوفنا ايبانتشين ٠‏ برد اسمه مصغرا: جانيا , جانكا » جانتشکاء 
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رادو مسكى : 
هو أوجين بافلوفتش رادومسكى 9 ضابط شاب * يود خطبة آجلاياء 
راجع اسم أوجين بافلوفتش ٠‏ 

روجويين : 
هو بارفيون سیمیونوفتش ‏ أو سيميونتش - روجويين : ابن 
تاجر غنى » ورث عن أبيه ثروة طائلة ٠‏ أحب ناستاسيا فيليبو فنا 
باراشكوفا » وأراد أن يتزوجها ٠‏ 

فاريا : 


راجع اسم باربارا آردالیو نوفنا فان اسم فاريا هو تصغير باربارا ٠‏ 


فردشتینکو : 
شاب يسكن غرفة مستأجرة فى بيت أسرة ايفولين » ويتردد عل 
فيرا لوكيانوفنا : 
بنت لوكيان تيموفئفتش ليبديف »ابنته الكبرى التى تتولى أمور 
البيت ٠‏ 
كوليا : 
هو نيقولا آرداليونوفتش ايفو جين ٠‏ فتى فى المدرسة الثشانوية ٠‏ 
الابن الأصغر للجنرال السكير ايفولجين ٠‏ يرد اسمه مصغرا : كولياء 
كبللر : 
ملاكم ٠‏ ليوتنان محال على التقاعد ٠‏ أحد أفراد بيئة بارفيون 
سيميو نوفتش روجويين وناستاسيا فيليبوفنا ٠‏ تعلق بعد ذلك 
بالامير ليون نيقو لايفتش ميشكين ٠‏ 


04۲ 


لديف : 


9. 


هو لوكيان تيموفئفتش ‏ أو تيموفئتش - ليبديف ٠‏ موظف يرتبط 
بعصبة بارفيون سيميو نوفتشى زوجوبيين › ثم يحوم حول الأمير ليون 
نيقولايفتش ميشكين بالمكيدة والمكر ٠‏ 


هو لوكيان تيموفئفتش ‏ أو تنيموفئتش  -‏ ليبديف ٠‏ راجع اسم 


ليون نيقولايفتش : 
هو الأمير ليون نيقولايفتش _ أو نيقولايتش ‏ ميشكين ٠‏ انه بطل 
الرواية الرئيسى : « الأبله » ٠‏ 

مارتا بوريسوفنا : 
أرملة الكابتن تيرنتيف ٠‏ خليلة الجنرال السكير ايفو لين ٠‏ أم الفتى 
المسلول هيبوليت ٠‏ 


- بك : 


هو الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين , البطل الرئيسى فى الرواية » 
0 الأبله © + 
ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفا : 


امرأة كان آتانازى ایفانوفتش وصيا عليها فى طفولتها ٠‏ ثم أغواها 
وأصبح يعولها ٠‏ رضيت الهرب مع بارفيون سيميو ثوفتش روجويين 
ولكنها لم تقبل أن تتزوجه ۰ 


نيقولا آندريفتش : 


هو نيقولا آندريفتش بافلتشيف » المحسن الى الأمير ميشكين ٠‏ راجم 
اسم بافلتشيف ٠‏ 


نينا الكسندروفنا : 
زوجة الجنرال اللسكير آرداليون الكسندروفتش ايفولجن ٠‏ أم 
جبريل وباربارا وكوليا ٠‏ تؤجر غرفا فى بيتها لتستطيع أن تعول 
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هي « قطار وارسو » : بقطار وارسو الما كان يصل المسافرون الى 


بطرسيرج آتين من الخارج » من فينا وبرلين ( عن طريق 
آيدكونن ) ٠‏ 
« آيدكونن » : آخر محطة بروسية على حدود روسيا 0 


«فهو اسم تاريخى» : ورد ذكر هذا الاسم مرة واحدة فى «تاريخ 
كارامازين » 2 فى القرن التاسع عشر ؛ غير أن هذه الأسرة 
ماليثت أن انطفات ٠ولعل‏ دوستويفسكى قد اختار هذا الاسم 
المشتق من كلمة « ميشكا » ومعناها فأر صغير ‏ اشارة الى 
ما بت يتصف به طبع هذه الشخصية من تواضع وامحاء ٠‏ 
وكارامازين» ( نيقولا ميخائيلوفتش كارامازين 4 مؤرخ رومى 
شهير ( 1١483532 ۱۷١١‏ ) » هو مؤلف كتاب « تاريخ الدولة 
الروسية » الذى يقم فى اثنى عشر جز ٠‏ وقد ترجم الكتاب الى 
الفر نسمية بن 514815 و ٠ ۱۸۲١‏ 

راجع حاشية الصفحة ۳۷۸ ٠‏ 

كانت القوانين تعاقب مر تكبه عقابا صارما » وكانت سرقة الأشياء 
الخاصة بالعبادة تدخل فى حكم هذا الجرم ٠‏ 

« آرمانس »2 كورالى » : لا بد انهما من النساء اللواتى كانت 
« انها أميرة » : ليست ناستاسيا فيليبوفنا أميرة , فهذه مبالغة 
منزاليوجيف ٠‏ 
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« خادم أمين » نعم » ولكن لا متملق دنىء » (وفى بغير تملق) : 
مبدأ كان الجنرال آراكتشييف الذى خلم عليه بطرس الأول 
لقب بارون » سنة ۱۷۸٩‏ › قد اختاره شعارا له 


« صاحب السمو » ان هذا الكونت الذى لا يسميه المؤلف والذى 
سيرد ذكره فيما بعد قد يكون رئيس الجنرال اببانتشين ٠‏ 


« فى دير أجنبى 8 » من الامثال الروسية السائدة : «فى دير 
أجنبى لا تحاول أن تفرض قاعدتك » 84 


» آردالیو نتش » : النطق الشعبى لاسم النسية الى الاب : 
آرد اليو نوفتش » ٠‏ وسوف يلاحظ القارى أن اسم هذا الشخص 
من شخوص الرواية لرد تارة آردالیو نتش »> وتارة 
آرداليو نوفتش ۰ 


منذ إعلان اصلاح ۲۰ تشرين الثانى (نوفمبر) ۱۸١١‏ » أصبحت 
جلسات المحاكم الروسية علئية » ودخل نظام المحلفين فى جميع 
القضايا الجنائية ٠‏ وكان دوستويفسكى يهتم كثيرا بهذه المحاكم 
الجديدة ٠‏ 


« من ذلك أن عقوبة الاعدام قد ألغيت » : الواقع ان عقوبة 
الاعدام فى جميع قضصايا الحق العام قد الغتها الامبراطورة 
اليزابت ضمنا سنة ١0/5١‏ , وصراحة , بقانون » سنة ١۷۵١‏ 2 
لكن عقوبة الاعدام لم يتم الغاؤها فى الجرائم السياسية + ففى 
السادس من ايلول سبتمبر ۱۸١١‏ مثلا تم تنفيذ عقوبة الاعدام 
شنقا فى كاراكوزوف الذى قام بمحاولة مخفقة لاغتيال الكسندر 
الثانى أثناء نزهة فى « حديقة الصيف » ٠‏ وقد شنق على مرأى 
من المشاهدين فى ميدان سمولدسكى بمديئة بطرسبرج ٠‏ 
وهكذا نرى أن دوستويفسكى يسوق هنا نصف الحقيقة ٠‏ 

« نعم » رأيت اعداما فى فرنسا بمديئة ليون » : كانت اعدامات 
المجرمين فى فر نسا كثيرة وعلنية ٠‏ وبقى هذا النظام حتى نهاية 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد وصف ثورجينئف تنفيذ اعدام من‌هذه 
الاعدامات فى مقالة له بعنوان «تعذيب تروبمان» ٠‏ 
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۾ «ربما كان يوجد فى هذا العالم انسان حكم عليه بالموت 2٠١‏ : 
ان دوستويفسكى يتذكر هنا الدقائق الرميبة الفظيعة التى 
قضاها هو نفسه مهيأ للاعدام قبل وصول قرار العفو عنه هُ 

۾ « جانيا » : تصغير اسم جبريل ٠‏ 

بو « ان المطران الذليل بافنوس قد وقع هذا بخط يده » : هذا 
المطران هو مؤسس منسك فى مقاطعة كوستروما »2 فى القرن 
الرابع عشر ٠‏ وقد نشر توقيعه المؤرخ وعالم الآثار ميشيل 
بوجودين فى البوم من جزاين بعئوان « نماذج من الخطوط 
السلافية الروسية » ) موسكو » 8--١82١ا1)٠‏ 

«فردشتينكو» ان الاسماء التى تنتهى ب «ينكو» أكرانية الاصل ٠‏ 


هو « أوترادانويى » : كلمة مشتقة من أوترادا » ومعناها 
وسط بي معنى كلمة « راحتى » ومعنى كلمة « لذتى » * 

* « وصف الجنوب والمشرق منذ زمن طويل N. TER‏ استشهاد 
غير دقيق كل الدقة بقصيدة للشاعر ليرمونتوف : « الصحفى 
والقارىء والكاتب ° 


بي « هو رجل اقتيد مع رجال آخرين محكوم عليهم بالاعدام» وقریء 
عليهم قرار المحكمة باعدامهم رميا بالرصاص لمريمة سياسية*»: 
ان آنا » أرملة دوستويفسكى » قد كتبت تقول : « ان ذكريات 
كل ماشعر به فيدور ميخائيلوفتش دوستو يفسكى أثناء الشروع 
فى تنفيذ حكم الاعدام فى جماعة بتراشفكى كانت تؤلمه كثيرا > 
فلا بتحدث عنها الا فى النادر ٠‏ لكننى سمعته يرويها ثلاثمرات 
بهذه التعابير نفسها التى ترد فى رواية « الأبله » ٠‏ 

۾ « كان سيموت وهو فى السابعة والعشرين من عمره ٠٠٠‏ » : 
لقد ولد دوستويفسكي فى ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۸۲۱ 2 
وكاث عمره ثمانية وعشرين عاما حين صدر الحكم عليه بالاعدام ٠‏ 

عي « لقد رأيت فى مدينة بال » منذ مدة غسير طويلة » لوحة 
مماثلة ٠٠‏ » : ان دوستو يفسكى قد زار متحف مدينة بال قى 
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شهر آب (أغسطس) من سنة 2١851‏ فأترت فيه بعض اللوحات 
تأثيرا كبيرا 4 وهو هنا يشير الى لوحة هانس فريس «قطع راس 
القديس يوحنا المعمدان» )6١5(‏ التى تمثل النبى وعو مايزال 
حيا تحت السيف الذى أشهره الجلاد ٠‏ 


« مادونا هولباين » : كان دوستويفسكى سنة ۱۸٩۹۷‏ قد أعجب 
فى معرض درسدن باللوحة التى رسمها هولباين الشاب والتى 
سماها «مادونا مم أسرة جان مابر» ٠ )٠٠۲١(‏ ولقد كانت 
اللوحة الاصلية موجودة فى متحف دارمشتات ٠‏ ولكن كان 
المظنون فى ذلك العهد أن لوحة درسدن هى اللوحة الاصلية التى 
رسمها هولباين ٠‏ 


« كوليا » : تصغير اسم نيقولا ٠‏ 


كان كل لواء من ألوية الجيش بروسيا يسمى باسم المديئة أو 
المقاطعة التى أنشىء فيها أول ما أنشىء » وذلك بالاضافة الى 
امه الرسمى ٠‏ فكذلك يقال لواء فاسيلكوفسكى أو لواء 
بيبلومير يسكى ٠‏ 

« مدينة تفير » : مدينة بشمال روسيا ء على خط موسكو - 
بطرسبرج ٠‏ د « اليزابتجراد » ميدنة بالجنوب فى السهوب 
أنشثت فى عهد الامبراطورة اليزابت * 

«فوج مدفعية نوفو زمليانسكى» : الواقع أن هذا الفوج لا وجود 
له ٠‏ وقد اخترعه الكاتب المسرحى جر يبويديف فى حوار 
الكولونيل سكالوزوب مع نفسهة ,2 فى مسرحية «كثر من الذكاء 
ضرر» ٠‏ فهذا الاسم الوهمى يشير الى ما يتصف به كلام الجنرال 
ايفولهين من أنه أخيلة كاذبة ٠‏ 

« حصار كارس » : ان حصار قلعة كارس التركية بالقوقاز قد 
وقع سنة ١/868‏ » وانتهى باستسلام القلعة للحنرال موراقبيف 
فى السادس من شهر تشرين القانى نوفمبر ١868‏ بعد أن 
نفدت مؤن المحاصرين نفاذا تاما ٠‏ 
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« جريدة الاستقلال » : هى جريدة «الاستقلال البلجيكى» التى 
كانت تصدر فى بروكسل منذ سنة ٠ 185٠١‏ وكان دوستو يفسكى 
يقرأ كيرا هذه الجريدة الحسنة الاطلاع , ولا سيما فى 
السياسة ٠‏ 


« الحفلة المقنعة » : مسرحية كتبها ليرمونتوف فى مطلع صباهء 


« أرسل بيروجوف برقية الى باريس » : كان نيقولا بيروجوف 
2)١88-348٠١(‏ وهو أشسهر الجراحين الروس فى ذلك 
الأوان » رئيسا للخدمة الطبية أثناء حصار سيباستوبول 
)۱۸٥١  ۱۸٩94(‏ ۰ و کان أوجوست فیلاتون (۱۸۷۴-۱۸۰۷)» 
وهو جراح جاريبالدى ونابوليون الثالث » يتمتع بشهرة عالمية ٠‏ 
» لينو تشکا » : تصغير اسم هيلينا 0 

« تقضى بعض الوقت » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

« أب بمدينة موسكو يوصى ابنه بان لا يصده شىء فى سبيل 
الحصول على مال » : فى شهر كانون الثانى ( يناير ) من عام 
٧۸‏ ارتكب طالب اسمه دانيلوف جر يمة قتل المرابى بوبوف 
وخادمته بموسكو ليستولى على الال ٠‏ وقد أشارت الصحف 
حينذاك الى الشبه بين راسكولينكوف بطل رواية « الجريمة 
والعقاب » التى كتبها دوستو يفسكى وسبق نشرها وبين فاعل 
هذه الجربمة ٠‏ وفى شهر تشرين الثانى (نوفمبر) 208571 شهد 
شخص اسمه جلاسكوف » وكان مع القاتل فى السجن » شهد 
بأن دانيلوف قد روى له ان أباه هو الذى حرضه على ارتكاب 
الجريمة ٠‏ وكان الاب قد قال لابنه فى الحقيقة ان عليه أن 
لا تصده أية عقبة » وان عليه لتحقيق سعادته ( وهي زواج 
مرتقب ) أن يحصل على المال ولو ارتكب فى سبيل ذلك جريمة* 
وقد اهتم دوستويفسكى كثيرا بهذه المحاكمة فتحدث عنها فى 
روايته الجديدة هذه « الأبله » ٠‏ 


ي هوايفان كيرلوف > الكاتب الروسى الشهير الذى كتب قصصا 


أبطالها حيوانات » على طريقة لافونتين ٠‏ والقصة المشار اليها 
هنا هى قصة الحمار الذى لبط أسدا دب فيه الهرم ٠‏ 
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« من بخششى الذئب لا بذهب الى الغابة » : من الامثال الروسية 
السائرة ٠‏ 

« أوريكا » : كلمة من اليونانية القديمة معناها « وجدتها » ٠‏ 
وينسب الى أرخميدس انه حي اكتشف أحد القوانين الفيزيائية 
وهو بالحمام . خرج يركض صارخا من فرحته « أوريكا ,2 
أوريكا » أى وجدتها , وجدتها ٠‏ 

« طلب نقله الى القوقاز » : كانت بلاد القوقاز فى ذلك العهد 
مناطق غير آمنة » بسبب حروب مستمرة ناشبة مع الثوار فى 
الجبال ٠‏ فكانت لذلك تعد منفى رسميا للعسكريين والمدنيين > 
ومكانا يختاره ويصطفيه اليالسون والشعراه (كذا) ٠‏ 

« كاتيا » : تصغير اسم كاترين * 

دمار لنسكى » 3 الاسم الادبى المستعار للكاتب الدرسميرى 11 
بستوجيف ( ۱۸٠۷‏ ۱۸۳۷ ) الذى نفى الى القوقاز جنديا 
بسيطا » فكتب هناك سلسلة من الروايات التاريخية بأسلوب 
متقعر غاهض ٠‏ 

« جريدة أنباء البورصة » : هى جريدة يومية كانت تصدر 
حينذاك بمدينة بطرسبرج ٠‏ 

« باشا » : تصغير اسم بيلاجيا أوبأراسيفا ٠‏ 

« فاسيليفس كى » : ( أو فاسيلى اوستروف) ٠‏ حى من أحياء 
العاصمة بقع فى جزيرة ٠‏ 

« أو هم يأخنون سكينا فيلفونها بحرير 4٠0٠9‏ : فى سنة 145757 
دعا تاجر شاب من موسكو اسمه مازورين › دعا الى بيته رفيقا 
له هو بائع الجواهر كالمنكوف وقتله ٠‏ ان هذا التاجر الشاب 
المنحرف الذى كان قد ورث مليونين ثم أتلفهما » قد اتخذه 
دوستويفسكى لموذجا نقل عنه بعضسمات شخصية روجودين٠‏ 
« شكرا » بالفر: نسية فى الاصل * 
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صيفى للامبراطورة كاترين الثانية ٠‏ وكان الناس يذهبون الى 
هناك فى الليل ينشدون اللهو والتسلية ٠‏ 

«من ذلك مثلا أن الذين ادعوا أن لهم على التاجر المتوفى ديونا قد 
أبرزوا للمطالمة بحقوقهم مستندات يمكن انكارها أو اهمالهاء» : 
تروى زوجة دوستويفسكى أندوستويفسكى نفسه قددفع أموالا 
لدائئين جاءوا يطالبونه بعد وفاة أخيه بسداد ما کان على أخيه 
من دیون » وكانوا لا يملكون الا مستندات « يمكن اممالها » 2 
أو كانوا لا يحملون مستندات البتة ٠‏ 

« أن أميرا اسمه « شتش ٠٠‏ » : هذه هى الشخصية الوحيدة 
التى لا يذكر المؤلف اسمها كاملا بل يقتصر على الحرف الاول 
من الاسم (ان فى الكتابة الروسية حرفا واحدا ينطق «شتشے) ٠‏ 
ان القوانين الاصلاحية التى صدرت فى أول كانون الثانى 
(يناير) ١875‏ » قد أدخلت الى الاقاليم نظاما للحكم الحلى ٠‏ 
فكان النبلاء والفلاحون ينتخبون نوابا يتشكل منهم « زمتوف » 
له ميزانيته الخاصة » ويعنى بالتعليم والخدمات العامة وغيرها 
من شئون الاقليم ٠‏ 

« أوجين بافلوفتش ٠٠٠‏ » : سيرد اسم هذا الرجل فيما بعد 2 
أوجين بافلوفتش رادومسكى ٠‏ 

«من ضباط الامبراطور» : لقب فخرى يمنح لصفوة من الضباط 
يعرفهم الامبراطور شخصيا ٠‏ 

« حى اسماعيلوفسكى » : حى فى وسط يطرسيرج سمی باسم 
«دون كيشوت دولامانش» : كان دوستو يفسكى يقدر كتاب هذا 
الكاتب الاسبانى العظيم » سرفانتس »> قدرا كبيرا ٠‏ وقد كتب 
يقول فى «بومیات كاتب» (آذار 16 : «لیس فى العالم كتاب 
أعمق ولا أقوى من هذا الكتاب * انه حتى الآن آخر وأكبر كلام 
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قاله الفكر الانسانى 2 وهو ألذع سخرية مرة استطاع انسان 
أن يعبر عنها »٠‏ حتى لقد رأى بعضهم أن ثمة شبها دين شخصمية 
الفارس الحزين دون كيشوت وبين شخصية الامير ميشكين ٠‏ 

« بافلوفسك » : قرية فى جنسوب بطر سبرج » وهي مصيف 
للمجتمح الراقى » فيها عدد كبير من الفيللات و « فوكسهول » 
تعزف فيه موسيقى سمفونية كان الناس يقدرونها قدرا كبيرا ٠‏ 
« حى الرمال » : حى فى ضاحية متواضعة شرق العاصمة 2 
تخترقه شوارع عديدة ٠‏ 

« صاحب السمو » : الواقع أن لقب صاحب السمو باللغة 
الروسية لا يخاطب به الا أمراء الاسرة المالكة ٠‏ وكان الاولى أن 
تترجم الكلمة هنا بقولنا «الامير المعظم» أو «الامير المبجل» ٠‏ 

« تانيا » : تصغير تاتيانا ٠‏ 


« ليوبوتشكا » : تصغير الاسم النسوى ليويوف » ومعناه 
«الاحسأن» با معنى الملسيحى »> وهو اسم رائج حدا كالاسمين 
الآخرين اللذين يعبران عن فضيلتين مستمدتيل من اللاهوت 
وهما «فيرا» (الايمان) و «نادجدا» (الامل) ٠‏ والنساء الروسيات 
اللواتى يحملن هذا الاسم ( مثل بنت دوستويفسكى نفسه ) 
يحولنه الى لسم ايميه 812066 الفرنسى حين يذكرنه 
بالفرنسية ٠‏ 


« خاتل اسرة جبرامين » : فى اول آذار (مارس) سنة ۸ قام 
طالب مدرسة ثانوية بمدينة تامبوف» واسمه فيتولد جورسكى» 
وهو بولندى الاصل > قام بقتل ستة أشخاص فى آن واحد هم: 
التاجر جبرامين وأمه وابنه واحدى قريباته وخادمين ٠‏ وقد امهتم 
دوستويفسكى اهتماما شديدا بهذه الجريمة وأرجعها الى تأثير 
النظريات العدمية ٠‏ 


ان القضايا الصغيرة , مدنية كانت أو جزائية » انما تنظر فيها 


محكمة الصلح فى كل حى من أحياء المدينة » (القانون 2)١8514‏ 
حتى اذا استؤنفت نقلت الى مجمح قضاة الصلح الاقليمى ٠‏ 
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ان هذه العبارة الشهيرة قد وردت فى القرار الامبراطورى 
الصادر فى ۲١‏ تشرين الثانى ( نوفمبر ) مقدمة للتشربعات 
القضائية ٠‏ وقد نقشت بأحرف من ذهب على لوح من المرمر فى 
احدى قاعات قصر العدل بمدينة سان بطرسبرج ٠٠‏ 

المعنى الحرفى لكلمة بالكى هو « العصى » » واللعبة لعبة قديمة 
« الكفاس » : شراب مسكر بخس الثمن مستخرج من الخبز 
الاسود أو من الفاكهة ٠‏ 

«كونتيسة بارى» : هی الكونتيسة جان ماری‌دی يارى (11/55- 
5 )»؛ أثيرة لويس الخامس عشر + وقد أعدمت بالمقصلة فى 
عهد الارهاب ٠‏ و «المذكرات» المزورة التى نسبت اليها ونشرت 
سنة ۱۸۲۹ 1850 يستفيد منها دوستويفسكى هنا لعرض 
بعض وقائع حياتها ٠‏ 

« ابنة عمى » : بالفرنسية فى النص الاصلى ٠‏ 

« لحظة واحدة أخرى يا سيدى الجلاد » لحظة واحدة أخرى » : 
بالفرنسية فى النص الاصلى ٠‏ وان هذه الكلمات التى نطقت بها 
الكونتيسة دى بارى على المقصلة قد وردت فى المجلد الثالثعشر 
من «القاموس ا م وسوعى» الروسى الذى أصدره بلوشار سنة 
000 فى بطر سيرج وكان دوستو يفسكى بقرؤّه 34 

« عذاب » : أستعمل المؤلف كلمة 120186256 الفرنسية التى 
درجت على ألسن عامة الروس بمعنى العذاب ٠‏ 

« نيقولا آردا ليونوفتش » : ان ليبديف يقصد هنا كوليا ,2 
وليس مألوفا أن يسمى طفل أو مراهق بهذه الطريقة المفخمة . 
أى أن يذكر اسمه واسم نسبته الى أبيه ٠‏ 

« ثمنية قمح بدينار » وثلاث ثمنيات شير بدينار » : رؤيا 
القديس يوحنا ( الاصحاح السادس » 5) رؤيا القديس يوحنا 
( الاصحاح السادس » 8 ) 8 
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ان الحفلات الموسيقية التى كانت تقام فى حدائق محطة 
بافلوفسك كانت تتمتع بشسهرة كبيرة 2 وكانت ملتقى أبناء 
الطبقة الراقية ٠‏ 

« الخصيان » : Scopets‏ > أى مخصى , وهو عضو من أعضاء 
تلك الملة الدينية التى يخصى أفرادها أنفسهم تعصبا » وهم 
يمارسون مهنة الصرافين فى أكثر الاحيان ٠‏ 

« ۰۰۰ بورجوازى فخرى ورائى » : ان الاكثرية الكيرى من 
التجار 2 فى أواسط القرن التاسع عشم , انما كانوا فلاحين 
اغتنوا من التجارة ٠‏ فاذا انقطع هؤلاء عن دفع رسوم الانتساب 
الى طبقة التجار , عادوا يهبطون الى طبقة القرويين ٠‏ وقد أسرع 
المشرع الى ملاقاة هذا الشعور الطبقى الذى أخذ ينشاً فىميدان 
التجارة » فأنشا فئتين مستقلتين عن دفم الرسوم » هما : «فثة 
البورجوازيين العاملن » و« فئثة البورجوازيين الفسخر بين 
الوراتيين * » ° 

هو سر جى ميخائيلو فتش سولوفييف ( ° _ (AY‏ + المؤرخ 
الروسى الكبير , أعظم مؤلفاته كتاب «تاريخ روسياء» الذى ظهر 
فى 98 مجلدا من زا الى ۱۸۷۹ > مجلدا کل عام 2 وأعيد 
طبعه فى سبعة مجلدات سنة ۱۸۹۷ ٠‏ وكان دوستو يفسكى 
شديد الاعجاب بهذا الكتاب » وقد حمل عددا من مجلداته حين 
سافر الى الخارج سنة ٠ 1۸١۷‏ 

راجع حاشية الصفحة 4۸١‏ 


« انه لا يناسيك أكثر مما يناسب البقرة أن يوضم على ظهرها 
سرج » : من التعابير الروسية السائرة ٠‏ 

« قصة بايا غضب من امبراطور » : اشارة الى امبراطور المانيا 
هنری الرابع الذى جاء للكفارة أمام البابا جر يجوار السابع سنة 
۷ °۰ 

« ترسم اشارة الصليب باصبعين » : هذه طريقة ملة « قدماء 
المؤمنين » فى رسم اشارة الصليب ٠‏ 
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00 خة عن لوحة هعانس هولباين » : كان دوستويفسكى قد 
رأى سنة ۱۸١۷‏ بمدينة بال » لوحة هولباين «المسيح فى اللحد» 
)٠١۲١(‏ » فأثرت فيه واقعيتها تأثيرا أليما رهيبا » ومما يروى 
عنه أنه قال لامرأته : « ان لوحة كهذه اللوحة خليقة بأن تفقد 
المرء ايمانه » ٠‏ 


٠٠٠‏ رجل اسمه س 4٠٠٠٠‏ : من الجائز أنيكون دوستو يفسكى 
حين وصف هذه الشخصية الواسعة الثقافة التى لا تؤمن بالله 
بل تذهب مذهب الالحاد » قد أراد الاشارة الى نيقولا 
ممست > عضو حلقة بتراشفس سكى » الذى سسيتخذه 
دوسي سك قينا بعد نموذجا لتصوير ستافروجين بطلروايته 
« الشياطين » : 
« ترید أن نتبادل صليبينا ؟ » : كان كل روسى أرثوذوكسى 
يحمل فى عنقه صليبا منذ ولادته » صليبا من معدن أو خشب» 
وتبادل الصليبين بين شخصين طقس من الطقوس الدينية يعنى 
خاق « أخوة » روحية ٠‏ 


«لن يكون بومئد زمان» : رؤيا بوحنا› الاصحاح العاشر , 5 ٠‏ 
« سلاح يطلب صنعه وفقا لرسم معين » وستة أشخاص يذبحون 
دفعة واحدة ٠٠١‏ » : هنا يتذكر المتكلم قضية قاتل أسرة جيرامين 
(حاشية الصفحة ؟9/و؟) ٠‏ ان الطالب الثانوى فيتوله جور سكي 
قد تسلح بمسدس هيأه سلفا » وكان قد أوصى حدادا بأنيصنع 
له سلاحا خاصا زاعما له انه فى حاجة اليه لألعاب رياضية ٠‏ 


«محطة نيقولا : ان السكة الحديدية التى تصل بين بطرسبرج 
وموسكو والتى أنشئت فى عهد نيقولا الاول »> كانت تحمل اسم 
نيقولايفسكى , وهو أيضا اسم محطتى نهايتى هذا الخط فى 
بط رسبرج وفى موسكو ٠‏ 


« محطة خط تسارسكوى » : ان خط تسارسكوى ہے سيلو هدو 
أول خط من خطوط السكة الحديدية فى روسيا + وقد دشنسنة 
٥‏ وان يمر بضاحية بافلوفسك ٠‏ 
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الذى شهد احتفالات فخمة هو يوم القضاء ألف عام على وصول 
الامير الاول روريك الى نوفوجورود سنة ٠١١۲‏ > وقد أقيم نصب 
تذكارى بتلك المدينة فى ذلك الحين , ولا يزال قائما فيها الى 
الآن ٠‏ 

« لا تنزل الماء ها لم تضمن المخرج » : من الامثال الروسية 
السائرة ٠‏ 

« الفارس الفقر » : قصيدة للشاعر بوشكين نظمها سنة 1١‏ 
وفيها بتحدث عن فارس من القرون الوسطى اختار مريم العذراء 
« سيدة » له ٠‏ 

ان م الفارس الفقير » قد اختار هذه الاحرف الثلاثة شعارا له 
» آ۰م ۰د » وهى الاحرف الاولى من ثلاث كلمات لاتيئية معناها 
«سلاما أم الرب» * ولكن آجلایا تبدل حرف «د» بحرف «ب» ,2 
وعو الحرف الاولمن اسم عائلة ناستاسيا فيلييوفنا باراشكوفاء 
و بعد قليل ستحل محل «آ م۰ ب» الاحرف «ن ۰ ق ۰ ب» صراحة * 
كان لا يجوز للعسكريين العاملين أن يرتدوا الثياب المدنية الا 
ليسافروا الى الخارج ٠‏ 


د على المرء أن لا يحطم الكراسى » : تعبسير مستمد من مسرحية 
جوجول : «المفتش العام» » وفيها يظهر (الفصل الاول , المشسهد 
الاول) أستاذ للتاريخ يؤخذ عليه انه يتحمس الى حد « تحطيم 
الكراسى» حين يتكلمعن الاسكندر الكبير ٠‏ لذلك فانتعبير «تحطيم 
الكراسى » جرى على الالسن اشارة الى بذل طاقة فى غير محلهاء 
« طبعة آننكوف » : هى واحدة من تلك الطبعات النقدية الاول 
لأعمال الشااعر الكبير , وقد أصدرها 1١1‏ ننكوف بين سنة 
66م ور \AOV‏ ° 
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« عدميون » : ان هذه الكلمة التى يقال ان تورحنيف هو أول 
من وضعها فى الاستعمال كانت ما تزال شيئا جديدا ٠‏ 

«أن ببرهنوا على أن بوشكين لا نفع فيه» : اشارة الى مساجلات 
مدوية قامت سنة ۸٦١‏ ء وفيها سفه الناقد العدمى بيساريف 
تمجيد الشعر » وشن على ذكرى بوشكين هجوما عنيفا ٠‏ 

« جورسكى ودانيلوف » : القاتلان اللذان ورد الحديث عنهما 
فى حاشية الصفحة 85" رحاشية الصفحة ۲۵۲ 


« جريدة اسبوعية ساخرة٠٠٠»‏ : ان المقالة الممتدة عن الصفحة 
4 الى الصفحة 445 من هذه الطبعة العربية لرواية «الأبله» 
تحاكى ما کان ینشره صحفى مغمور اسمه ستو بانوفسكى فى 
المحلة الاسبوعية الهحائية «الشرارة» « التى صدرت ببطر سیر ج 
من سنة ١809‏ الى سنة 1۸۷۹ ٠‏ 

د لاحظ الا لفئة من الناس » : ان أصل الملل هو « لاحظ الا 
للأغبياء » وهذا بحدد الفئة المقصودة هنا ٠‏ 


« فالمرء لا بكاد يصدق هذا الامر رغم انه قريب العهد » : بيت 
من الشمسسعر مستمد هن مسرحية جر ببويديف الهزلية الشهيرة 
« كثير من الذكاء ضرر » ٠‏ والاشسارة الى همجية المهد الذى 
لم ينقض عليه زمن طويل ٠‏ 

« السحاية » )١8١6(‏ : واحدة من أجمل الحكايات الخرافية 
التى كتبها الكاتب الروسى الكبير كريلوف ٠‏ 

ملة «الراسكولنيك» : هى ملة «قدامى المؤمنين» »> و برجم عهدها 
الى الانشقاق الدينى الذى نشأ فى أعقاب اصلاح الشعائر 
الدينية على يد البطريرك نيكون ٠‏ 

« ليوفا » : تصغير كلية « الطرح » ٠‏ ان دوستويفسكى يحور هنا 
فقرة من مقاله كتبها عنه هو فى احدى المجلات ناقد تافه 
بعنوان «فيديا المغرور» وفيها بصور دوستو يفسكى بأنه بعيث 
بقصة جوجول « المعطف » ويضيع وقته فى سفاسف وترهات٠‏ 
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فهذا الناقد هو الذى يصفغه دوستو يفسكى هنا بأنه أحد مشاهير 
شعرائنا الساخرين المشهورين ٠‏ 

« شنايدر » : اسم البروفسور السو سرى الذى كان يعالج 
« الأبله » بسويسما ٠‏ 

« أيها الامير العزيز » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 


« الاميرة ماربا الكسييفنا لن تقول عن هذا شيا » : اشارة الى 
حوار فاموسوف مع نفسه فى مسرحية جريبويدوف الشهيرة 
« كثير من الذكاء ضرر » ففى المسهد الاخير من المسرحية نرق 
الشخص بصیع قائلا : « آم ۰۰۰ ربياه ٠٠‏ ما عسى تقول الاميرة 
ماريا الكسييفنا ؟ » 


« کوبفر »2 « بيسكوب » : لا بد أنهما مرابيان ٠‏ 


«للاسقف الفرنسى بوردالو» : ان بوردالو واعظ فرنسی يسوعى 
)17١5 . 137‏ له خطب مشهورة أعجبت الئاس ببلاغتها 
وقوة حجتها ٠‏ فاما أن نفترض هنا أن ليبديف » الذى كان 
يحب الحديث فى موضوعات غير متوقعة »> قد تكلم فعلا عن 
بوردالو » واما أن نفترض أن كيللر يتلاعب هنا بالالفاظ مشيرا 
الى الخمرة الفر نسية المسهورة » خمرة «بوردو» » أو الى الكلمة 
الروسية بوردا وهى اسم مزيج من الشراب المسكر ٠‏ أما اطلاق 
لقب الاسقف على الواعظ الفرنسى المشهور فهو محض خيال ٠‏ 


ان بوردوفسكى مدين لا بمائتى روبل » بل بمائتين وخمسين › 
لانه لم يرد الا مائة ( راجم الصفحة ۲۳۹ ) + 


دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


إن معامي دوس تويك قد أساءوافهمه » فاكم 
مشا أن ری فيه إ لامب اجتاعبايدافع عن "الفقراء» 
“والذلين المبانين" اذا عالج مشكلات ماتتف ك تزرارعقنًا 
أخذ بعطوم تر به ويصيفه بأنه “موهبة ميينبة "ومن 
النقاد من لمددرك أن الواقعية النيالية * الى يمك نأن 


توصف بها أعال دوس تويفسكى إ نما تىب بر عمق أغوار 
النفس الإشمانية » وأن دوستويقسك كان راكدًا 
مسبق نلربة القليل الدفسى الى آنشباها مشرويد 
وآدلر» وأسهه زرع هذه المشكلة الميتّا فيزيقية , 

مشكلة الصراع بين ا لخر والشرء كإزننس.." 


السترر ف سرلرشيف 


